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العصر العباسي هو العصر الذهبي للخلافة العربية الاسلامية » العصر الذي 
اكتمات فيه حضارتها ونضجت » عصر يشمل حقبة زمنية تزيد على خمسة قرون > 
ويشمل اراض واسمة تمتد من بلاد ماوراء النهر والسند شرقا حتى ساحل المحيطل 
الأطاسي عربا » ومن جبال طوروس وارميئية شمالا حتى المحيط الهندي جنوبا , 


دنتسب العباسيون خلفاء هذه الدولة الى العباس بن عبد المطلب عم الرسول 
الكريم » الذي كان على قيد الحياة حين توفى الرسول . فقد تسلم احفاده حكسم 
الخلائة العربية الاسلامية اثر قيامهم بثورنهم التي اعدوا لها اعدادا كبيرا . 
واستطاعوا بدلكان بطيحوا بالخلافة الاموية » وان يرسو قوامد الخلافة العباسية 
على انقاضها . 


اهتم عدد من المژرخين من عرب ومستشرقين بدراسة العصر العباسي › 
واستطاع بعضهم ان يصل الى نتائج قيمة في هذا ا لمجال » ولكن بعض مناحي الحياة في 
الخلافة العباسية » مازالت تحتاج الى دراسة واعية » يبدل فيها الباحثون جهدهم 
وامكانانهم » ويبستقصون المصادر الاصيلة للوصول الى نتائج صحيحة . وقد بذلت 
جهدي ان اکون نې عداد هؤلاء الباحثين › وان کون بحثي هذا عملا علميا بکل ماف هذه 
الكلمة من معنى . وسيرا مع الخطة المرسومة البحث » فاني قسمته الى خمسة 
ابواب . ومهدت له ني مطلع الباب الاول بدراسة الظروف العامة التي ادت الى قيام 
الخلافة العباسية » ثم تناولت بالبحث والاستقصا, الدعوة العباسية » فطرحت جانبا 
كون الدعوة العباسية حركة قومية فارسية » واثبت أنها حركة عربية اصبلة »> ساهم 
فيها الفرس مساهمة جادة للاطاحة بالامويين »وللو صول الى حقو قهم التي منحهم اياها 
الاسلام عن طريق نجاح الاسرة الحدبدة في الو صول الى الحكم » التي اتخدت مسن 
شمار المساراة بين العناصر الاسلامية المختلفة شعارا لها » دون ان ادعي بأئني أول من 


س س 
0 


المرحلة السربة للدعوة العباسية » كما تناولت في القسم الثاني المرحلة العلنية ومراحل 
حروب الدعوة حنى اعلان الخلافة المباسية . 


اما الباب الثاني » فقد خصصته لدراسة الاوضاع العامة في الدور العباسي 
الاول » وبداته بالىحث ف مميزات هذا الدور المامة)ثم تحدئتعن الاوضاعالسياسية 
للخلافة العباسيهة غي هذا الدور » واوضحت ما بذله خلفاء العباسيين من جهد لتوطيد 
وتشبيت ركان الحكم العباسي ؛ وعن القوى المناهضة التي قامت في وجههم ٠‏ لسم 
انثقلت للحديث من الاوضاع العامة ف كل قطر من الاقطار التي شملتها اراضي 
الخلافة » وبعد ذلك تحدثت عن الملاقات الخارحية بين المباسيين والدول المعاصرة. 


أما إلباب الثالك فقد خصصته لدراسة عصر سيطرة قادة الاتراك » وبحثت 
قضية الصراع حول السلطة » وبدلت اهتماما كببرا في الحديث عن الصراع الاجشماعي 
والسياسي الذي ساد هذا العصر » مع التركيز الشديد على الاسباب التي أدت اليهء 
والنتائج الني اسفرت عنه . 


اما الاب الرابع وهو بنظري اهم الابواب حميعا » نقد خصصنه للحديث عن 
اهم ظاهر الحضارة العربية الاسلامية في فترة البحث > ودراسة الحضارة في هذه 
الفترة » لها أهمية خاصة لان العصر المباسي كان بمثل نسيجا وحده من حيث سمات 
الخلافة وبروز وظائف جديدة في الدولة لم تكن معروفة في الفترات السابشة » كما ان 
هذه الفترة كانت فترة نضوج للوظائف التي وجدث قبل هذا المصر » يضاف الى ذلك 
عملية الاختلاط والتمازج بين الشعوب التي كان بالف منها امجتمع في ذلك الحين › 
ذلك التمازج الذي ادى الى جانب أسباب هامة اخړې منعددة » الى ضوح الحضارة 
العربية الاسلامية التي بدت وكأنها شمسبين كواكبپ صغيرة جدا » اخذت نبث 
اشعاعها في عالم العصور الوسطى على من بحيط بها . فأصبحت بغداد وغيرها من 
المدن كعبة للعلم + وملتقى للعلماء في مجالات العلوم المختلغة . 

وقد اقتصرت في دراسنى في هذاالكتاب على البحث فيالخلافة العباسية فى 
الغترة المتدة سن سنة ۲۴١ 1۴١‏ ه٠‏ وهي فترة تمل مايمكن ان يسم بالمضر 
الذهبي للخلافة العباسية » وفترة عصرسيطرة قادة الانرالك» وهذه الدراسة شْطي 
ساعتين من مقرر تاريخ العصر العباسي الذي خصص له اربع ساعات اسبوعية . 


ب ل نے 


وأود أن أذكر بأن بحشي لاوضاعالخلافةالعباسيةي‌هذه الفترة » لم ين ‌الهدف منه 
استقصاء حميع احداث فثرة الحكم العباسي » لان ذلك تعجر عن استيمانهالصفحات 
القليلة المخصصة ٠‏ ولذلك فاثني حاولت قدر جهدي رسم الخطوط العربيضة لاهم 
هذه الاحداث ٠‏ بما بثفق ومفردات منهاج المقرر » بحيث تكون الصورة اقرب الى 
الواقع » وقد استخدمت من أجل ذلك أهم المصادر والمراجع العامة والمتخصصة 
استخداما مفيدا بعد دراسة واستقصاء للمتحيزة منها » والثى تتميز بالحياد التام 
والنظرة الى ضوعبة الخالصة . 


وجه مرض ۰ وان کان فيه مابقصر عن الهدف > فأرجو ان بكون في محاولاتي القادمة 


آميلة بيطار 
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مفردات مثرر تاريخ العصر العباسي 


السنة الال س فسم الناريخ 


. الاوضاع العامة للخلافة والعالم المحيط بها اثر قيام الخلافة العباسية‎ - |١ 
. والعوامل التي ادت الى سقوط الخلافة الاموبة‎ 

۲ _ الثورة العباسية عوامل نجاحها » الفترة السرية ٠‏ النقباء والدماة وأعمالهم . 
الفتره العلنية والتصدي للثورة . حروب الدعوة › اعلان الخلافة العباسية 


دور 
العناصر المختلفة في الدعوة ٠‏ سمات الخلافة العساسبة ۰ وأدوارها ۰ 


۴۳ - الدور العباسي الاول » خلفاء هذا الدور » ومميزات هذا الدور . 
توطيد وتشبيت حكم بني العباس ٠‏ الموقف العدائي المتبادل بين العباسيين 
وبنى أمبة وانصارهم ؛ سياسة العباسيين تجاه القبائل العربية والمدن التامية)لورة 
نصر س شبث العقيلي > ثورات اجناد الشام وموقف العباسيين منها » الدراع بين 
افراد الاسرة العباسية » مو قف العباسيين من الخوارج » حركات الشبعة في الدور 
العباسي الاول » الصراع بين العرب والوالي : الصراع السلمي» الشعوبية “الزندفة» 
الصراع بين الخلماء والوزراء . الصراع المسلح : الراوندىة » المقنمية » البابكية . 
الاوضاع في مصر وبلاد النوبه . الإوضاع العامة في بلاد المغرب . الإوضاعفالاندلس. 
العلاقات الخارجية : مع البيزنطيين ٠‏ الكارولنجيين » الهند » الصين . 
اهم مظاهر الحضارة : 
نظام الحكم : النظام السياسى +الخلافة » الوزارة » الكتابة والحجابة . 
النظام الإداري ٠١‏ النظام المسكري ٠»‏ النظام الالي › النظام القضائي » الحياة 
الاقتصادية ء 
الحياة العلمية والممرانية . الاوضاع الاجتماعية . 
الكو العباسي الغانين : 


ناته 4 ابر ة الامرا 

سے الدور الو بهي : بلادالد یلم وش شعسهاء شعب الد لم والاسلام»الدلم والتشيع»؛ 
O i A gE STE SE‏ 
RR E a ak‏ ا ا رهي 
التحولات الأقتصادية والاجتماعية . 

كاذو الجر ف ١‏ هجر ة ال ركان الى خراسان القر كان والدو هة 
الفزنوبه » الصراع على خراسان حتى معركة داندانقان » قيام السسلطلدة السلجو قية »> 
لط فرك الرحف اللج فن فلن ندا عر ك الاير هجر الر كان 
او ف ازاف والجويرة و م افرع وار رلاد اتشام ٠‏ ال ر بان 
العراقبة » سلطنة الب ارسلان » معركة منازكرد › الاقطاع المسكري » سلطنة ملك 
شاه » الصراع بين السلطنة والخلافة › استيلاء التركمان على بلاد الشام » الزحف 
E AS SAT E O‏ 
م 6 اغ ا ور اعا ا ج الل اهر ور ا هرو ا 
وزحفهم على بلاد الاسلام حتى سقوط بغداد . 

الدول المستغلة عن الخلافة المباسية ‏ 

الطاهرية ‏ السامانية - الصفارية ٠‏ دولة طبرستان » الدولة الغزئوبة > 
افر اغا الةابة ق ا لر سل ي له القيهة ‏ الر اة € ي مر 
الطولونية » الأخشيدية » الخلافة الفاطمية( الطور الصري ) » دول شبه الجزيرة 
ا 


آ - الاوضاع العامة للخلافة الاسلامية › والعالم املحيط بها › اثر قيسام 
الخلافة العباسية : 


يطلق اسم العصر العباسي على الفترة الزمنية التي تمتد من ۱۳۲ ٠٠٦‏ ه// 
e YOR Y9:‏ © و ینتسب العباسبون مؤسسو هذه الخلافة والقاثمون مرها 
الى العبأاس بن عبد المطلب > عم الرسول الذي کان على قد الحساة عند وفاة 
الرسول ء 


ات الاسرة العباسية ف مطلع عهدها 4 العالم الاسلامی ۾ تحسدوده الى 
ورئتها عن الأسرة الاموية ٠‏ ( انظر خربطة رقم.٠‏ ) وضمت تحت جناحيها اسبانيا 
والرتغال ف اوريا س عدا الزاوية الشمالية الغرية منها المسماة اوشتوریش س ؛ 
وشماا ى ‌افريقية » وجنوب غربى قارة آسية » فضمت بالتالى : 


والسواحل الجلوبية لبحر الخزر ( قروين ) ومرتفعات القفقاس وأرمينية وجبال 


1) يمكن ان تسمي االغترة المبكورة في االمنن واالمملسدة من سنة 1۴١‏ د ٠0١‏ س العصر العباسي 
المراقي وذالك انه بعد سقو الخلافة على بد اللغول سنة اء س / ٠٠١۸‏ م > عادت السلالة ثائية الى 
تسلم الحكم ف معصر سنة 0۹ له »> ولم يكن اللخليفة العباسي افيها مر ولا ذهي سوى ذكر اسمه في الخطة 
ونفشه على السكة » والامر كله للماليك ٠‏ واستمرت الخلافة العباسية الشكلية غاثمة يستمد منها 
سلاطين الماليك ونعض القوى الاسلامية شرعية حكمهم ›» حتى دخول العثمائيين :الى مصر . وابماد 
الخليفة العباسي المتوكل على اللهعلها سلة ٩۲۴‏ س د ٠١١۷‏ م ٠‏ 

: نهر مشهوں كبيربما وراء النهر بعد سمرافئد في حدود بلاد الثرلد . انظر ياقوت الحموي‎  )۲( 
ممجم البلدان › جزء ۲۳ › ع ۲۹۲ ء‎ 


س | ست 


طوروس ٤‏ وشرقا حوض نهر السند » ومن الجنوب الشرقي الخليج العربي » ومن 
في افريقية » المنطقة الشمالية بكاملها المطلة على البحر الابيض المتوسط 
الافريقية الكبرى جنوبا » والمحيط الأطلسي غربا » 
س ى فى قارة اورية اسبانيا والبرتغال عدا شمالها الغربي ‏ ء 


الا ان خلفاء العباسيين لم يستطيعوا الحفاظ على وحدة اراضي الدولة 
العر ية الاسلامية » بل كان الامتداد المكاني اهده الدولة بين مد وجزر ٠‏ 


وان نظرة متفحصة لهذه الرقعة لمكا نة الى کان یضمها العالم العر سي 
الاسلامي تحت جناحيه في مطلع العصر العباسيءلتدل على سعة هذه الدولة العرصة 
الاسلامية واذا شملت هذه النظرة العالم المعروف آ داك ءلانضحت عظمتها شکل 
اكبر » وسكاتتها في عالم العصور الوسطى ء غمي شرق هذه الدولة بلاد الهند التي 
تقر الى الوحدة الساسية » فقد كانت موزعة الى ممالك متعددة تحكمها مسر 
رآسها اسرة تانع ( ٩1۸‏ د ۹۰۷م ) ء وقد احست بالخطر العربي الاسلامى » وقوة 
الخلافة في المناطق الشرقية » فجمعت قوتها الكاملة »> حيث واجهت جبوش العباسيين 
في معركة طلس سنة ٠۳۳‏ ه / ۷١١‏ م بعد فترة وجيزة من استلامهم الحكي ١‏ ء 


اماشرق بلاد ما وراء النهر ( ترانس أوكسانيا ) فقد كانت منتجعا للقباشل 
التركة التي تجوب السهوب الممتدة بين شمال السحر الاسود والخرر ( قزوين ) 
وبحر آرال ۰ ولم نکن هذه القبائل التركية قد الت شيئا من الحضارة بل كانت 
تعيش عيشة بدوبة خالصة تتنقل طلا للكلا والماء » وكثرا ما دفعتها الشروف 
 )۴(‏ اللتمرف على الأراضي التابعة للخلافة العربية الاسسلامية في المهد الراشدي والاموي 


انظر اطلس التاريخ الاسلامي هارى وهازارد : ترجمة وتحقيق خورشيد وزيادة وغيرهم »> ص ۸ . 
(4) س ليلى صباغ : معالم العصر العباسي » املية لطلاب اللغة العربية » سلة ثالثلة ص ۲ . 


اس 


الطبيعية ؛ ومطالب الحياة الى اجتياز مناطقها الى بلاد ما وراء النهر حيث تسنقر 
هناك » وتنصل بالقبائل المساتترة قبلها والمعتنقة للديانة الاسلامية » فتتاثر بها ٠‏ 


وني شمال الخلافة العربية الاسلامية » تقوم الامبراطورية البيزئطية التي 
تسيطر على آسية الصغرى » والبلقان وعلى جنوبي شبه جزبرة ايطاليا » كما يمد 
تفوذها على الجزر المنتشرة شرقى المنوسط وجنوبه »> وكانت هذه الدولة قد 
ارتطمت بسدمات كبيرة وقاسية قد افقدتها صوابها اثر انسحابها من بلاد السام 
ومصر » وشمال افريقية »> وتبعية هذه المناطق للخلافة العربية ٠‏ ثم مشاركة العرب 
لها في السيأدة على البحر المنوسط منذ معركة ذات الصواري“ ء وكانت أوضاع 
هذه الدولة سيئة في هذه الفترة فقد وقعت ف عداء مع العرب المسألمين فأخذوا في 
غزو آرأضبها ومحاولة فتح عاصمتها القسطنطة١)‏ اصطدمت بمطاممع القبائل 
السلافية والبلغارية في أراضيها » ومحاولاتهم المتكررة للاستقرار في شبه جزيرة 
اللقان "° ء 


ام نکن المملفة حوب الخلافة الاساامية ف افر يقية نشکل دولة موحدة 6 
ا ت التي كانت قد أسست دولة منذ القرن الرابع الميلادي » وكانت علاقة 
العرب المسلمين مع هذه البقاع تة ھن تصر على المبادلات ا * 


اما آوربا فكانت على الشكل الاتي : 

القبائل الألبربرة التي مزفٺ الامىراطوردة الروماشة فد توضعت ف البقاع 
التي وفدث الها » وکو نت ممالك اقطاعىة متمايزة » منها دولة القوط في اسسبا فا 
التي قضى عليها العرب المسلمون سنه (Me ۷۱۱/۵ ٩۲‏ ه ودولة الفر نجة في بلاد 
الغال التي کانت تحکم من قبل الاسرة الكارولنحة وکان على راسها علد قيام 


انظر ابراهيم احمد المدوي : الامويون والبيزنطيون ٠‏ الدار القومية الطباعة واللشر > 
ا ۰۰ ت 1ل » 
Bury : A History of the later Roman Empire 1931., P Il., PP 312-313 -_ (0‏ 
ب آبراهيم احمد المدوي : الرجع السابق ؛ ص ۷ء١٠‏ . 
0 انظر احمد بدر : دراسات فی تاریخ الاندلس وحضارتها »> ص ۱۷ ب 1۹ ء 


کے ت 


الخلافة العباسية سان الثالٹ ۱۲۹ ۱١۰‏ ھ/ ۷٤۷‏ س ۷۹۸ م والد شارلاڻ ١‏ 
n‏ هده a‏ قىاسا ا الخلافة المرية کک ف 7 
a‏ ار شيد وشا خاص حین تفحص e‏ ادا ا ظن ان 
شاط ٩‏ ء 

اا شیا لل المشبريرة TS ٠‏ 
ا CDS‏ 
الحنوب و الشمال الشرقي ٠‏ وف شرقی آورا فان القىائل السلافية کانت تسعی 
لتشست ذا ا ا السايع الميلادي ٩‏ ء في 
حین لا بری في موقع روسیا وبولونا في تلك الفترة سوی قبائل جوابة ۳ ۰ 

وھ ذا فاننا نحد ناء على هده اللمحة السربعة » أو النظرة الشاملة للعالم 
امعروف آنذاك » أنه لم تكن هناك دولة تضاهي حضارة وانساع الدولة العرة 
الاسلامية في العصر العباسي ء وقد كانت هذه الدولة تضم شعوبا عديدة » والكثير 
منها يحمل حضارات غنية » وعلى الرغم من أن الحكم العربي الاسلامي لهده المناطق 
e‏ 
العبأسيين . السلطة قد ۰ ي جع بقاعه بالصبغة a‏ ۰ 

4 لاماق عر وقمالي قري وباد ارس وما ووا ار ۰ ققد قات 
الشام محافظة على صبغتها النصرانية حتى القرن الثالث للهجرة » وكذلك امرسا 
( الاندلس ) 0 ما اللعه العربية فهي كذلك ل تبتلم اللعاتث السائدة سن الاقوام 


Muir : the Caliphate., Its Rise Decline and Fall., Berrut 1963., P. 464. „ («4)‏ 
 )!.(‏ اروق عمر ٠‏ بحوث ف االتاريخ االعباسي ۽ ص ۱۹۳ ہہ العباسيون الاو ائل »> جزء ۲ ؛ 
ص ۲١١ - ۲٥۹‏ - زهدي الداية : هارون الراشيد وشارلان »> مجلة الھلال ۱۹۴۲ › ص ٩۸‏ ب ٩1۹‏ . 
)1١(‏ س صباغ : اللرجع السابق ۵ ص ٤)١‏ = )) ء 
(۱۲) ب عن روسيا وسكانها في العصر العباسي ب اانظر رسالة ابن فضلان ؛› اتنحقيق سامي الدهان 
الطبعة االثائية من ص ۱۷١‏ س ۱۹٤‏ ء 


سے CC‏ ب 


التي صمتها وخاصة تلك التي نختلف لغاتها اختلافا جذربا عن اللغة العريية التي 
كان لها حضارة سالفة زاف ارتي وال ال ما لاقت فر لووول مشر 
إالشام والعراق » والى حد ما في شمالى افريقبة لاتنشار الآرامية فيها وتشابه جذور 
لغاتها معها ء ويعود هذا الامر الى سماحة الاسلام وحكامه الذين تركوا حرية 
المعتقدات لسكان البلاد ا و بحمايتهسم 
والدفاع عنهم » ولا يعني هذا أن خلفاء العرب المسلمين لم ببذلوا جهودا لاجل 
نشر الاسلام واللغة العربية » بل كانت الامثلة على نشاطهم في هذا المجال كثيرة 
lo‏ بناء المساجد العديدة في المناطق المفتوحة حديثا وببسث 
دعاة الاسلام بين صفوف عناصر السكان في هذه البلاد لنشر الدين » ويمكن ان 
نجعل ما فعله الخليفة عبد الملك بن مروان من تعريب للدواوين » وما فعله عمر بن 
عبد العزيز تجاه المسلمين الجدد من حيث اعفائهم من ضريبة الجرية من قبيل نشر 
الاسلام واللعة العريية بطريقة غير مباشرة » فاعتنق الكثيرون منهم الاسلام ء 
ب . عوامل سقوط الخلافة الاموية : 


قبل ان استعرض الدعوة العباسبة » لا بد لنا من ذكر العوامل التي آدت الى 
سقوط الخلافة الاموبة » لان العباسبين استغلوا يعض عواممل الضعف هذه 
لمصلحتهم » فكانت عوامل سقوط الخلافة الاموية من عوامل نجاح الدعسوة 
اة اة الوا 

انهبار القاعدة العريضة التى كان بعتمد عليها خلفاء الأموبين ٠‏ وهي وحدة 
البيت الاموي وروی اا ا اورت ان عة الو اھا کا 
مؤامرة اشترك نيها بعض رجالاث البيت الاموي كيزيد بن الوليد الأول » وسادات 
قبيلة كاب مثل منصور بن جمهور الكلبي ء لقد كان مقتل الوليد نذير' بانهيار 
الاسرة الاموية » وعلى ايدي رجال من بني آمية اسهم » فالوليد الثاني لم يكن 
خارحا او «دسوسا على السلطان » وانما خليفة له بيعة في الاعناق » وقد استخلف 
من قبل هشام بن عبد الملك ء لذا فان مقتله كان نقطة البدء في تحدي فكرة الشرعيبة 
ومسمارا ضسخما في نعش الخلافة » کمنصب له قدسیته وهسسته ٩‏ ٭ 


() ب د ۾ السك العاقل : دراسات فی ثاریخ بئي امیة › ص ۳۹۸ ء 


ف 0 ~~ 


لقد إعتمد الاموبون منذ أن قامت خلافتهم في بلاد الشام على أهله كمجموعة 
واحدة تود البيت الاموي بكل ما تستطيم » وتمنحه تقتها » وكان بنو كلب العنصر 
البارز في هذا التجمع الشامي المساند للبيت الاموي ٠‏ ففرقت الاحداث الأخيرة 
هذه الجماعة الموحدة » وخلقت بينها يارات عديدة برانبط كل منها بفثة وجد آن 
مصالحه معها «وقد آدى تصدع القاعدة التي يعتمد عليها البناء الاموي الى تصدع 
البناء الاموي بكامله » وفقد هذا البيت هيبته في جميع الاطراف » وشعر الناقمون 
والثائرون الذين يعملون في الخفاء » والمتآمرون الذين عدون العدة لاستلاب 
السلطة أن فرصة ذهبية قد سنحت » وأن هذه الفرصة يجب أن تستغل وأن تكون 
الضربة قاضية , لان البيت الحاكم لابستطيع الرد عليها ء وهكذا كثر ااشاغبون 
وعمت الفتن الاطراف » وظهر على مسرح الاحداث مغامرون وطلاب ثروة وجاه > 
بريدون أن يحققوا لاتمسهم في هذا الظرف ما عجزوا عن تحقيقه حين كان الجسد 
الاموي صلبا متماسكا ٠٠١‏ ء 


عايشت الخلافة الاموية الاحزاب السياسية والدينية في بداية ناتا 
وتطورها » تلك الاحزاب التي آدى؛ صراعها على منصب الخلافة الى اضعاف الخلافة 
الامبة ومن ثم الى سقوطها ‏ وكانت هذه الاحزاب في البداية عربية المحتد » الإ 
انه لم بلبث آن تسلل اليها عناصر أخرى غير عربية من العناصر التي كانت تشكل 
الخلافة الاسلامية ء وقد دائت يعض هده العناصر بالاسلام لاستعلاله والاستفادة 
منه اتحقیق مرب شتى ء فاستعلت الوضع ورفدت الاحزاب الناشئة بمفهوماثت 
متنوعة ء ومن هذه الاحزاب حزب الخوارج والشيعة والمرجئة )٠١(‏ . 


شجرة واحدة ( انصار علي بن ابي طالب ) ۾ کان السب المباشر لنشأة الخوارج 


 )1(‏ عاقل : الرجع السابق ص ٠ ۲٠١‏ ومن اجل الثورات التي فامت في بلاد الشام . في هسده 
الفترة فار السعودي التشيه والاشراف ٤‏ ص ٣۲۵١‏ س ۲۲٣٣‏ - ومردج الذهب ۶ چزء ۲ + ص ٥٩‏ 


حتي ۰ تارخ سورية ولبنان وفلسطین ؛ جزء ۲ » ص Muir : OP- cit., P. 418 . ٠٥۲‏ 


(٥ا)‏ - عمر فروخ تاریخ الفكر العربي :الى ايام ابن خلسدون » دار ١‏ اللملايين »› ت 
۲ + ص ۲۱١‏ وما بعدها , ا 


ت 


وتنادوا أن لا حكم الا لله » وقد ترعم هذه الفرقة المنشقة شبث بن ربعي الرياحي » 
وعبد الله ين الكواء اليشكري » وزد بن قيس الارحبى “١‏ ء وكان الخوارج 
ا وهمذان وغيرها من فال اة 09 


وقد خرج علي الى المنشقين وجادلهم في رأ بهم » واقنعهم بالعودة الى صفه ء 
فاقتلعوا ودخلوا معه الكوفة وانضموا اليه ء وقد سميت هذه الجماعة الاولسى 
باسم الحرورية لاجتماعهم في حروراء ٠‏ ولكنهم مالبثوا ان تقضوا عهدهم وعادوا 
الى اأعصيان » بحجة ان عليا وعدهم آن يسير بهم دون ابطاء لمحاربة آهل الشام » 
فلما لم يفعل » وآرسل ابا موسى الاشعري لحضور جلسة التحكيم ٠‏ اعتبروا 
آتمسهم ف حل من طاعته » وخرجوا عليه من جديد » حتى اضطر الى قتالهم فضي 
النهروان () „ 


وهكذا كان نشوء هذه الفرقة التى استمرت طوال العصر الاموي ٠‏ ومن 
بعده العباسي ٠"‏ » شوكة في حلق الدولة العربية الاسلامية » وأبدت رأآبها في 
الخلافة ٠‏ ومن بستحقها ء فقالت بان الخلافة حق لكل عربي مسلم حر « ثي تطور 
هذا الرأي بعد دخول اعداد وفيرة من الموالى ضمن صفوفها ٠‏ فجعلت الخلافة حقا 
لكل مسلم شرط العدل ء وبذلك فان هذه الفرقة مثلت الديمقراطية في الاسلام ء 


والشسكدد هولاء في راهم ›٬‏ فجعلوا الجهاد فرضا لقتال اعدائهم من مغتصبي 
الخلافة ( ٠‏ وقد رآت بعض فرقهم قتال كل من لم بقل برأيمم ٠‏ وقالوا بأن 


. س المسعودي : مروج الذهب ۰ جزء ۲ ص سء‎ ١ 

(۷) س رى بعض مؤرخينا بان الخوارج من عرب الردة » الذين خرجوا اللاء الفئوح وبعدها عن 
شبه الجزيرة العربية » ليسنوطنوا الكوفة والبصرة » وممن آمن بحرفية الدين وفرورة اخضصاع 
السياسة که , 

01۸ ب عاقل : عصر الرسول والراشدین ۰ ص ۳۱۸ , 

1۹) ب مازالث بعض فرقهم موجودڈ . 

)١(‏ س لم يكن الخوارج فرفة واحدة » بل انقسموا الى فرق منمددة » اخللفت في درجة تشددها 
£ آر اھا . انظر من اجل ثنك ابن ځلدون : االعبر ¢ ۇ سىس الاعلمي بیروت + جزء ۲ ؛ ص ۱)١‏ 
وما بعدها وانظر يوليوس فلهاوزن : احزاب المعارضة ف صد الاسلام » نرجمة بدوي » الطبعة الثانية 
ص ۲ د  ]١‏ وانظر عمر فروح : الأرجع السابق > اص ۲١,١‏ ؛ 


ا 


ال ا ی ا 
وقد وجد هؤلاء بين الموالي والاعراب المائلين لهم اجتماعيا بيئة صالحة ء 
فاتنشرت آراؤهم في منطقة الجزيرة » وف جلوب العراق ٠‏ وفارس ٠‏ وسسواحل 
شبه الجزيرة الشرقية » واليمن » وفي شمالي افريقية ٠‏ 


حار ب‌الخوارج آعداءهي حر با لا هوادة فها » ووقفوا موقا حازماً من علي 
ابن ابي طالب ومن الاموين ٠‏ واصطر الاخيرون الى تجهيز الجيوش لقنالهم 
باستمرار » وکانوا بذلك سسا من أسباب اضعاف الامويين واشغالهم + وتعطيل 
الجزء الاكبر من قوتهم ٠‏ ففسحوا المجال بذلك واسعا امام القوى المعادية 


للامو بن ٩۲‏ 


اما التسيعة شيعة على » فقد رأوا آنه أحق من كل الذين تولوا الخلافة قله » 
لقرابته من الرسول وفضله"" ولان الرسول آوصى له بها » كما رأوا أن الامامة 
( الخلافة ) ليست قضية مصلحية بمكن آن تموض الى ظر المسلمين » فينتخبون 
من شاؤوا لتوليها » بل هى قضبة اصولية » وهى رکن الدين () ۽ فابسدوه 
وناصروه » وقاتلوا معه الإعداء » وعلى الرعم من مسك على داصول الدين وفقه 
الاسلام ۾ فقد فشل آمام دهاء وسسباسة معاو به 4 و بالتالی فقد ارتفح شان 
معاو ٠ة‏ وهلي الشام آنصاره ٠‏ وانخفض رصید علي وآنصاره ف العراق 4 وانتھی 
الامر بقتله على بد الخوارج 7„ 


وعلى حين قتل علي » فان آنصاره التفوا حول آبنائه الحسه ١‏ 


(۲1) - انظر عمر فروخ : المرجع السابق ؛ ص ١١,‏ . 

(۲۲) ب انظر عن حركاتهم في العصر الاموي ٠‏ کناب الدګنود انبیه عاقل : دراسات في تاریځ بني 
امية » صفحة ١إ‏ س 1۲٤‏ . 

8) س فلهوزن : المرجع السابق »> ص 11١‏ , 

(۹) ب أبن خلدون : مقدمة ؛ دار السب › ص د۷ا . 

› ب عن صغات لې انر ما قاله خرار بن ضمرة لمعاوية ف اللسمودي مروج الذهب ء جزء ؟‎ )٥( 
ص ۴۳ م‎ 

)١(‏ ب المسعودي : مروج الذهب › جرء ۲ + ص ٤)۲۴‏ وما بعدها ب نبیه عاقل : تاریخ ممسر 
الرسول › ص ۲۲۲ , 

(۲۷) د نبيه عافل : المرجع السابق »> ص ۲۲۷ , 


س A۸‏ س 


والحسين “ اولا » ثم خلف ابنه محمد بن الحنفية  ٠‏ ووقع هؤلاء الشيعة 
في عداء 2 الامويين ٠‏ وزاد هذا األعداء احسطر اما مو قف الاموسن من هده الفرقة . 
واستیخدامهم او والشدة في القضاء على ثوراتهم ٠‏ وكمثال على ذلك فاجعة 
كربلاء » تلك الفاجعة التي آدت الى ازداد تراہط الشيعة » وكنرة المتعاطفين معهم : 
وشکل حاص الموالى » وقد ادن سباسة الشدة التى اتيعها الامويون مم الى 
انقلاب حر کتھم الى عقيدة دشة مطيوعة بطا بع الحزن والالم والنو رة والندم ۰ 
وانکررت حر کات الشبعة وکثرتٽت فرقهم حتى أصبحوا اخطر الاحزاب على بسي 
أمية » وكان لهم دور اساسي ف القضاء على حك (۳) , 


واذا عدنا الى نهاية فترة حكم الخلافة الاموية » لوجدنا بآن مروان بن. 
محمد آخر خلفائهم لم تول الخلافة بتفويض ولاية العهد ٠‏ ولم نكن له بيعة في 
الاعناق من قبل من سبقه من الخلفاء » بل اعتلى المنصب بقوة السلاح ء وبالتاليفان 
الاموبين لم بجتمعوا حوله » كما لم بجتمع عرب الشام على خلافته » وقد آدى 
ذلك الى ثورات كثيرة قامت في وجهه ء منها ورة سليمان بن هشام الذي انخذ 
موقفا مؤيدا ليزيد الثالث ٠‏ كما ثار ضده عرب اليمن في كل مناطق الشام في 
فلسطين والاردن وحمص وتدمر" . 


س ويضيف المورخون ان مروان بن محمد اين أمة كرد ولم یکن من عاده 
الأمويين تولية ابناء الاماء » وهذا السب هو الذى أبعد مسلمة بن عبد الملك عن 
الخلافة » على الرغم من انه كان أهلا لذلك ء واذا كان هذا رآي بعض المؤرخين ء 
آمة فارسية » ومع ذلك فقد وی الحكم ۰ وبالتالي فان وله آبناء الاماء كان ادرا 
ولکنه عرف قبل خلافه مروان بن محمد ؛ 

۲۸ )المسدودي : المصدر السابق › چزء ۳ › من ص ٤‏ ب ۷۲ س نپیه شاظل : دراسات فی تاریخ 
بس هبه » ص ٣ه‏ وما بعدها , 

٩۹ص‎ » ص ۸۷ ب نبيه عاقل * المرجع السابق‎ >١ ٠ ۲ س المسعودي : المصدر السابق » جزء‎ ١ 

ت س شور فروخ : المرجع السابق › ص ۲١١‏ ب ۲1١‏ . 


E‏ س ليه عافل : اللرجع السابق ؛» ص ۲۹٩‏ وما بمدها ء 
روج الذهب › جچز۶ ۳ › ص ۲۳۹ , 


ت 


س فشسل الامويون بتنظيم حكومة مركزية قوية ٠‏ واعتمدوا على ولاة أعطوهم 
صلاحيات واسعة » وآن بعض ولاهم وان كا نوا على درجة عالية من قوة 
الشخصية والاخلاص للاموبين - الا أنهم تصرفوا كحكام مستقلين » وفعلوا ما 
رآوہ صالحا فی رآیھم ء کہا أن الامويين لم يقووا مركزهم في مدينة دمشق لأنهم 
فی آغلبھم لم پستقروا بها » بل قضوا معظم آوقاتهم في مدن على آطراف الصحراء ء 
وني المدة الاخيرة تركزت اقامتهم ف مناطق الشام الشمالية ء 


لم یکن للخلافة الاموية جيش نظامي ¢ وکالوا لدعون الجند حجان 
الضرورة "' ٠‏ آما الفرق العسكرية التى عرفت » مثل فرقة الذكوائية وغيرها » 
فقد ظهرت في نهاية فترة الغصر الاموي ٩©‏ » أما تنظيمات الشرطة والامسن 
الداخلي ‏ ان استطعنا استخدام هذا التعبير د فلم نكن على درجة متقدمة > 
كما ان اعدادها لم تكن كافية » بدليل انتشار التنظيماث السرية دون وصسول 
خبرها الى الخليفة ء 


س و اذا أضفنا الى ذلك أن الامويين جعلوا من خراسان ولاية تارعة لولاسة 
العراق س ماعدا فترات بسيطة اتمثلت في عمد عمر بن عبد لعزي والفترة الاولى 
من حكم يزيد بن عبد الك وان ولاة العراق لم يكن همهم الا أن اتكون هذه 
المنطقة خرينة لمم + واذا استرجعنا وضع العراق في العصر الاموي ؛ وما تشب فضه 
من ثورات معادية للامویین » لادرکنا مدی ما کان بکلف به آهالی المناطق الشرقة 
من أعباء مادية » وباالي لادركنا سسبب ابتعاد قلوب هولاء عن الاموين > 
واستعدادهمللانضمام الى الدعوات المضادة » وبالتالي لادركنا سبب انضمامهسم 
الى الدعوة للرضا من آل البيت ٠‏ 


9 ب من العروف إن الأمويين كانوا يدعون الرجال حين الحاجة . ومثالنا على ذالك الجيش 
الذي دجهه يزيد بن مماوية الى المديئة حيث دعا مسلم بن عقب الناس اللسير معه ٠‏ افر الطبري ١‏ 
المصدر السانق › جزء ه + ص ٤۸0‏ , وكذلك دعوة المحجاج الناس للحاق بجيسش المهلسب لفتسال 
الخوارج ٠‏ كما اأن اهلب جمع جیشا من ااهل البصرة لقال االخوارج ٠‏ انظر الدبلسسوري : الاخبار 
الطوال + ص ۷٣‏ . 

(۹) ب انظر عاقل : المرجع الساق ص ٣,۲‏ , 


ا 


آما مايذكره المؤرخون عن وصول حكام ضعاف الى سدة الخلافة » فهو 
سبب وضع دون دراسة علمية للعصر الاموي ء ولتوضبح ذلك وتي فكرة وصول 
حکام ضعاف اروا على مجرى الخلافة وكانوا سببا من الاسباب التي آدڻن الى 
سقوطها » لابد من استرجاع الاوضاع الغلافية منذ مخلافة هشام بى عبد الاك 
ويعتبر الخلبفة هشام بن عبد الملك مثال الخلفاء من حيث المقدرة السياسسية 
والادارية ء ويمكن مقار تنه بالوليد بن عبد الملك » ومعاوية بن أبي سفيان استمر 
کی ب و و د و مرا ی سے الاو ی ی 
۷ ھ / ۷٤١‏ م وکان على درجة كبيرة من المقدرة السباسية والعسكرية » والدليل 
على ذلك ما قام به من أعمال عسكربة بطولىة ونهدثته لثورات متعددة » وذلك 
EE O‏ اذا 
كان هو المقصود بالخلفاء الضعاف ب فترة نجعل هذا الضعف بوثر على سير 
الخلافة الاموية ء فحكمه وحكم يزيد الثالث لم بتجاوز السنتين » وبالتالي فان 
ضعفهسا مهما بلغت درجته فلن بؤدى الى سقوط الخلافة الامودة ء واذا كان الوليد 
الثاني ضعيفا فان أعوانه لم يكو نوا كذلك ء فقد كان عامله على المدينة يوسف بن 
محمد الثقفي ٠‏ وي دمشق عبد املك بن محمد بن الحجاج الثقفي » وي خراسان 
نصر بن سيار » كما استبقى الابرش الكلبي مستشار عمه في منصبه "" ء 

استيقاظ روح العصبية القبلية بين عرب الشمال والجنوب ء وتفضيل 
الخلماء الامويين لقبيله أو لاخرى حسب الظروف کان له اثره في فور القبائل من 
القتال » وفتور حماسها للذود عن الخلافة الاموية ٠‏ ومما لاشك فيه ا استيقاظ 
روح العصبية القبلية » كان بسبب السياسة الثي سار عليها خلفاء بني آمية ٠‏ فقد 
عمل ٬عظم‏ هولاء الخلفاء على تقريب أحد فرعي الال العر سه الهم دون الاخرى 
الا من عمل منهم على حفظ التوازن القبلي وكانوا قلائل" ‏ 

ونتيجة لهذه السياسة التي سار عليها الخلفاء الاموبون فقد التهبت ار الاحن 


, اء‎ - ۴.٠ س عاقل : المرجع السابق + ص‎ )٠۵( 

س اقل : المرچع السابق ؛ ص ۲۸۲ د ۲۸۴ . 

(۷) س انر عمر رضا كحالة ٠‏ معجم القبائل العربية »> ۳ اجزاء »> طبعة دار العلسسم للملايين > 
بیروت ۱۹0۷۸ + جز۶ ۲ »> صفحة وحاشیة ص ٩٩1‏ . 


والاحقاد بين الفرعين ٠‏ اندلم لهيبها أول الامر فى بلاد الشام مركز الخلافة الأمويهء 
وأسفر ذلك عن حروب كثيرة بين هذه القبائل كادت تخرب بلاد الشام ٠‏ ثم مالبثت 
أن طابر شذاها الى غيرها من الولابات الاسلامية ء وغدت بقاع كثيرة من الدوله 
مسرحا للاصطدام بین هذه القبائل ء فقد نشبت ثورة يزيد بن المهلب في العراق > 
وانخذت طابع العصبية » وان لم تكن العصبية هي السبب في خروج ابن المهلب عن 
الطاعة ‏ ء واننقلت العصببة الى خراسان ونشب فيها النزاع بين فرعي قبال 
العرب يسبب تعأرض مصالحهما ‏ » وقد استغل دعاة العباسيين هذه الفوضى 
الساسبة » وقاموا بنشر دعو نهم » ومما لاشك فيه آنه کان يزيد في اضرام ثارالمنافسة 
سن هذه القباثل > ما کان بحدث من تفاخر بین ابنائها حتى أمام الخلفاء اتفسهم » 
الى جانب هجاء الشعراء وتفاخرهم () ء 


وبدت القبائل العريية وكأنها أنمكت لهذا النذبذب بينها من قبل خلفاء 
الاموسن + حتى انها اتفرجت عن مساعدة مروان بن محمد في محننه ۰ بدا ذلك 
واضحا فى رة الزاب ۰ فکان مروان بن محمد کلما ادى على قبيلة من القبائل 
لنهرته » تبتعد منه وتطلب منه أن نادي على القبيلة الاخرى قبلها “١‏ ء فلم 
يتحمس العرب القيسية للقنال مع مروان » بل انم على العكس وبوا عليه في 
وانضموا للدعوة العباسية » وكانوا من اكير انصارها "“ ء وهكذا يبدو انه على 
الرغم من آن الاحداث هي التي كانت تمرض على الخلفاء الاموبين الانحياز لأحد 


(۳۸) س اين الاثير : المصدر السانق » جزء > ٠‏ ص 1۷١‏ ى ثابت اسماعيل الراوي : العراف في 
العصر الاموي من الناحنة السياسمة والادارية والاجتماعية › مطبعة الارشاد بغداد 1٩٦٠‏ ›» ص 1۸4 . 
أحمد زكي صفوت * عمر بن عبد العزبز › من سلسلة افر » طبع ونشر دار المعارف القاهرة ٣‏ > ص۹ 

١‏ س فان فلوتن : السيادة المربية في عهد بني امية ٠‏ مطبعة السعادة ١ 1۹٤‏ اص ۷۲ س ۷۳ ء 

)١(‏ س عن اسباب العصبية الفبيلة ودورها في سفوط الخلافة الاموبة : انظر المسعودي : مروج 
الذهب › جرء ۴ ؛ من ص ۲۲۲ د ۲۲١‏ - وانظر سيد امير علي : مختصر تاریخ المرب ؛ ص٦٤۲۸=1٤۱ء‏ 

٠ )۴٤ الطبرى : المصدر السايق > جزء ۷ > ص‎ - )٤1( 

(۲) د فاروق عمر : طبيعة الدعوة المباسية الطبعة الاولى »> طبعة دار الارشاد بيروت ,1۹۷ > 
ص 1۲١‏ نفلا عن الامامة والسياسية , 


س ۱ ب 


بينهما ٠‏ وأدى الى فور الفرعين عن مساندنهما وانحياز العرب اليمنية الى 
العباسيين 4 و کان يدا ما کان من دور بارز ن انهزام مروان دن محمد ٤‏ معركة ‏ 
الزاب * ثم اضار ارہ الى الائسحاب من سلاد السام و مقتله ٠‏ و سقوط الخلافة 
الامويه ۰ 


هقد آجمل آحد شيوخ بلي أمية أسباب سقوط الخلافة الاموبة فقال : 
( انا شغْلنا !ننا عن تمقد ما کان تفقده بلزمنا » فظلمنا رعيتنا فيئسوا من انصافناء 
وتسنو! الراحة منا » وتحومل على أهل خراجنا فتخلوا عنا + وخربت ضياعنا فخلت 
ببوت آموالنا ء ووتقنا بوزرائنا فالروا مرافقهم على منافعنا » وأمضوا مورا 
دوننا أخموا علمها عنا ء وتآخر عطاء جندنا فزالت طاعتهم لنا » واستدعاهم أعادينا 
فتظافر وا معهم على حربنا » وطلہنا اعداؤنا فعجزنا لقلة ؟نصار ا » وكان اسستتار 
الاخبار عنا من آوكد أسباب زوال ملكنا )"“ ء 


لقد أدث هذه الحركات المتعددة الى اضطراب حبل الامن » فهاجت الفتنة 
وانداعٿث الثورات ف كل مكان ۰ ومع كل ذلك فقد تمكن مروان من القضاء على 
معاو به ف العرأاق ففر الى خراسان )٤(‏ „ وكذلك فا نه ٿمکن من القضاء على 
ثورات الخوارج ء وقام بكل ذلك بكفاية ومقدرة "“ ء ولكنه حين تمكن من 
القضاء على هذه الحركات كان مشرق الخلافة الاسلامية بشتعل ارا ه فقد قامت 
حركة اتطالب باصلاح الاوضاع الاحتماعة 4 وهي ح رک الحارث لن سر ٤۷0‏ م 


, ٣ج١ س المسعودي : مروج القتهب »› جزء ۲ء ص‎ )١( 
. ١١١ = 1١١ ص‎ ٠ ۳ س ابن خلدون : المصدر السابق › چزء‎ 06( 
. ١١١ س این خلدون : المصدر السابق » جز ۲ »> ص‎ )٤٥( 
د‎ ٣٥٣ ہہ‎ ۲٣۹ د ۲۲۷ و ص ۳۲۸ و ص‎ ٤١ )ى الطيري : الصدن السابق ۰ جزڑء ۷ ¢ ص‎ 
ء‎ ۱١ ص ۷۲ س ۲۷۷ س ابن خلدون : الصدر السابق › چزء ۲ »> ص ۱۹۲ وما بعدها حثى ص‎ 
٣٣٣ وص‎ ٤ ۳٢١ بے‎ ۳١۹ ص ۲۹۲ ب ۲۹۵ ت و ص‎ ٤ ۷ المصدر السابق ٭ چڑء‎ ١ ب الطیری‎ )۷( 
س ۱۷ ؛‎ 1١١ ب آفن خلدون : المصدر السابق » جزء ۲ »> ص‎ , ۲ 


س ت 


الشسورة ١‏ ؛ 


كان التذمر يعم المنطقة الشرقية »> فخراسان ومنطقة ما وراء النهر بعناصره 
العر ية المسلمة التى استوطنتها بعد الفتح اوالفارسية المسلمة منذ اننشار الأسلام ٠‏ 
وف الفترات التالية » والتركية المسلمة حديثا كانت في حالة نذمر ٠‏ فقد ابقسى 
الامويون ضريبة الجزية والخراج على المسلمين الجدد » اللهم ماعدا عمر بن عبد 
العزيز ء كما اقلوا كاهل الاهالي بضر اب اضافىة كضربة المهرجان والنوروز “ 


وغبرهساأ ء 


ا RS‏ 
لوال رون با اعا ولا زق وتلم قد سلوا م من اهل الذمة يؤخ نون 
الجزية )““ ء. 


وعلى هذا الشىكل فقد تذمر الموالي من الظروف السيئة التي عاشوها » ولم 
E‏ 
الارستقراطة العر ية التي درزٽ زمن الحكم الاموي وفئة الدهاقين ” 
رجالات الاقطاع الفارسي ‏ التي استمر تموذها في ظل البيت الحاكم a‏ 
الاخرى من الموالي والعرب وعلى فثات الشعب فتذمرت منهم » ويؤيد تذمر بعض 


۲۸۹ ب ۴۷۱ و ص‎ ۳٣۷ الطبري : المصدی السابق »› چزء ۷ › ص ۲۸۵ د ۲۹۲ › و ص‎  )6۸( 
. TM 

(۹)) د الطبري : اللصدر السابق ء جزء ٦‏ » ص ١٥ء‏ و بلاحظ آن عامة اللسلمين خلطو! بين الجزبة 
والخراج » فعلى حين يذكر الرجل لعمر بان جمامته اسلموا ويؤخذون بالخراج علما بان ما يرفع عسن 
المي حين يسلم ضريية الجرية . وقد أدرك عمر بن عبد العزسز الوقف وخاطب عامله بوضصسع 
الجزبة عن الئاس ء 

(.ه) - الدهاقين / هم طبقة اللبلاء من الفرس المحليين وكانوا في العهد الساساني مسؤولين عن 
تلظيم الضرائب وجبايتها . وكانت الدولة تعفيهم من الضرالب » بينما يلع عبؤها على كاهل الفلاحين . 


س )۱ س 


فثات العرب من الاوضاع فی خراسان ما آورده الدکتور اروق عمر ٩‏ حيثُ 
وة ل . 


( ان المتذمرين من العرب المستقرين » التابعين لقبائل متباينة الذين حرموا من 
العطاء ء والذين نظروا بعين الحسد الى اخوانهم المقاتلة من أصحاب الامتيازات ؛ 
كان هولاء العرب المستقرين بأملون تغيرا ف الطبقة الحاكمة ه ان هذا يسر حقيقة 
كسب الدعوة العباسبة لا لليمانية وحلفائهم الربعية فحسب » بل وحتى المضرية 
الذين كانوا يشعرون بخيبة أمل ) ء 


ويتضح من هذا بآن قسه! من العرب الذين لم يكن لهم شرف الاتصال 
بالطبقة الحاكمة واولئك الذين هاجروا الى خراسان لمشاكستهم للدولة الاموية كانوا 
يعيشون كغيرهم على هامش الاحداث » ويشعرون باهمال السلطة الاموية 
لشو نھم » کما کانوا پخضعون لنظام الضرائب القاسي » وجور الدهاقين المكلفين 
بجباية الضرائب ني المقاطعات الشرقبة »> فتعصبوا بعضهم لبعض » واتكتلوا ضمن 
عصبيات وأحلاف جحديدة » وائضموا الى صموف الثاثرين على الدولة الاموية ء 
ويدوا الثورة العباسية » ووقفوا صفا واحدا مع الموالي ضد الفثة العريبة الاخرى 
التي متعم بالامتيازات وتتقاسمها مع فشة الدهاقين مشي الارسنقراطينة 
التذمر والتتکوی » فقد کائوا و جهون بین الفينة والفينة لاخضاع البقاع الثالرة 
والمتمردة فيما وراء النهر » ولا كانت الثورات متكررة فقد جمد المقاتلة بالثغور ولي 
خطوط القتا لل ولم يمح لهم بالعودة الى هلهم ودوم لقضاء فصل الشتاء ء 
يضاف الى انات نذمرهم شعورهم بالعبن اللادي ۾ اذ أن حکام الاموسن لم 
e‏ بعطو نهم حقهم من الفيء والغنائم » فالنفائس بحتفظون بها لاأ سهم و 


(01) س الدعوة العباسية +» ص ۸٣‏ ؛ 

)٥۲(‏ ہے ان استمر ار نفوذ الدهاقين في المهد الاسسسلامي ننج عن بنود العاهدة التي علدت بين 
المسلمين ومرزبان مرو حین فلحت خراسان ٩‏ وقتل بزدجرد الثالمث خر اكاسرة الفرس وكان من بلود 
هذه العاهدة انه اليس للمسلمين شان بنقدير الضرائب » بل عليهم ان بتسلموا مقدارها من الدهاقين . 
القين تر كت ادارة خراسان دهم ۾ افر فاروق عمر : الرجع االسابق + ص 1۳٣‏ . 


س ۱0 س 


برسدو ها الى الخليفة » ليكتسبوا مكانة في البلاط » بينما يصر شيوخ القباشل 
المقاتلة على الاحتفاظ بأريعة اخماس العنيمة وهي حقهم الشرعي ۰ 


xX XK 0 Kk 


وهكذا نضافرت عوامل متعددة » آدت الى سقوط الخلافة الاموية وقيام 
العبأسية » وأصبح مروان بن محمد عير قادر على الصمود آمام جميع القوى التي 
تضافرتٽ I‏ ولا سما الدعوة العباسية التي الت e‏ الاوضاع ي 
آرجاء مناطق الخلافة غا الاستعلال ۰ وخرحجت من السر ده طارحة شعا راتا انى 
رأٽ آنها ستکون الدواء لمعظم أدواء المجتمع » وعاش الناس هذه الفترة الملضطر بة 
من ار ت ااخلافة الامولة عيشة سودها التشاؤم ۰ وانبرى بعس الشعراء دصفون 
الوضع العام » فهذا أحدهم يقول : 


أبيت آرعى النجوم مرتفقا لأا استقلت تجرى اوائل ها 
من فتنة أصبحت محلالسة ئد عم آهل الصلاة شاملا 
من تخراسان والعراق ومسن بالشام کل شاه شاغلها tor)‏ 

وقال نصر ين سيار مخاطبا مروان بن محمد ء واصفا الحالة ا لمتردية في البلاد 
كالشوب اذا eT‏ أعیا على ذى الحبلة الصانع (“ 


, ۸1 الطبري : اللصدر السابق »> جزء ۷ › ص‎  )٠۴( 
السمودي : الصدر السابق » جزء۶ ۴ » ص #ه ,م‎ - (0€( 


۱ س 


الدعوة العباسية 


O 
حركات الشسيعة » التي ندعو فيما تدعو اليه » لبني هاشم ( اهل البيت ) بصفة عامة‎ 
ولعلي وأبنائه من بعده بصفة خاصة ء وقد قام اتباع تلك الحركة الاخبرة » شورات‎ 
پینما لم پرفع آبناء وأحفاد العباس‎ ٠ عديدة في العصر الاموي باءٽ جميعها بالفشل‎ 
سلاحا في وجه الامو بین ء وکل ما قاموا بههو اظهار تابيدهم لبني‌عمومتهم وتعاطفهم‎ 
وياجا المرء بعدهذه الظواهر بنجاحالمباسيينفيتاسيس خلافتهم اثر‎ ٠ مع حركاتهم‎ 
سقوط خلافة 'لامويين » فكيف تم هذا الامر ؟ آو بصيغة اخرى كيف انتقلست‎ 
يبدو آن طموح العباسبين للوصول لمنصب‎ ٠ الدعوة من الهاشميين الى العباسيين ؟‎ 
الخلافة ظهر متأخرا وبعد انقسام شيعة علي اثر الضربات العديدة الني تلقوها ء وان‎ 
كان الغموض يكتنف بداية ظهور هذا الطموح والظروف التي بدأ فيها آول مطالب‎ 

بالخلافة لآل العباس » وهو محمد بن علي بن عبد الله بن العباس  ٠‏ 


ولتوضيح ذلك لإ بد من ذکر الروايات المتعددة في هذا اللجال » والتعلبسق 
عليها ء 


نداکر عض اأصادر أن محدد بن علي بویع بالامامة من قبل أبي هاشم عبد الله 
على دعوة من الخليفة الاموي سليمان بن عبد الماك ٠‏ وعلم سليمان اثناء هذه المقابلة 


(ا) د اللعروف بان محمد بن علي بن عبد الله بن العباس كان يفيم في بلدة الحميمة جثوب البحر 
الميت › وكانت هد اقطوت لابيه علي بن عبد الله . 


۷ س العصر العباسي م د ؟ 


ا لام لوم٤‏ ومر ی سل رة م اسیا درد اه ۷ نجار 
للتردد » وأن عليه آن بدخل ۱ لحميمة » وفيها قام بمبايعة محمد بن علي قاتلا له انا 
کا کا ا کا ا ا و ا ا ا 
الشام فليس محتملا دعاتك » ولا يصلح لهم ء وعليك بخراسان » فوجه السى 
خراسان رحلا » وأمره ان بدعو انی الرضا من آل محمد ولا پسمي أحدا ۰ کما 
سلمه وصبة آه » التى فبا ان الامر صاٹر البه » والى ولده » وأعلمه الوقك 
الذي کون فيه والعلامات وکل ماینبغي آن يعمل به » كما آعلمه ماروي عن آپيسه 
واضافة الى ذلك فقد آعلمه ان له دعاة وكشف له عنهم ۰ وأعطاه العلامات وسلم له 
خاتما کان في اصبعه يختم به الكتب الى الدعاة » “ وكتب بعلم شيعته من هسل 
خراسان والعراق أن الامر صائر الى ولد محمد بن علي » وآمرهم بقصده من بعده ء 
فرضوا به وسلموا اللامر الى بني اعباس + ويثير موضوع هذا التنازل شكوكا 
وتساؤلات بصعب القطع بها ٠‏ ه فمن المعروف ان آل العباس لم ڀظهروا د في آي فترة 
سابقة ادعاء أو طموحا في موضوع الخلافة » لأن جدهم لاو اا و 
العلويين والامويين » ولاسيما بعد مقتل علي آشبه بموقف العباس » يدون آبناء 
عمومتهم ده ن آن بقفوا موقا عدائيا صريحا من الاموين , ما عدا ماذكر عن العذاب 


(۲) ب عن تفاصيل هذه الرواية » انظر العيون والحدائق : لولف مجهول ص ۱۸۱ . 

)١(‏ س قد نكون هي الصحيغفة الصغفراء آلثي يذكرها اإؤالف المجهول في مخطوطة اخبار الەباسووالده, 

(0) ¬ المقريزي : مخطلوطة اللففى ف اریخ مصر والواردین البها . لسخة مصوره عن مجلدة باریس 
ف مكتبة الدكنور سهيل زكار » درقة ۷١‏ وجه وظهر , 

 )٥(‏ العيون والحدائق : ٠‏ ص 1۷1 س وانظر المعارف لابن قنيبة ٠‏ تحفيق الروت مكاشة الطعةالثانية. 
داد بمصر 1۹1٩‏ » ص ۲۱۷ فهو يذكر هله الرواية باختصار , 


س القربزي ١‏ المصدر المسابق ٠‏ ورقة ٤‏ وجه وظهر ‏ العيون والمحداتق »› ص ۷1 + 
0 الظر فما سبق . 


س ٩‏ س 


الذ ي ناله عبد الله بن علي العباسي على يد الامويين من ضربه بالشمس » وصب 
الزست فوق رأسه وتصه الى جزيرة دهلك ” ٠‏ كما أنه من المعروف أن آل علي 
وشيعنهم بتمسكون بحقهم في الخلافة تسىكا وصل بالكثيرين الى حد الفلسو 
والتدارف . ومن هؤلاء الكيسانية » وأبو هاشم زعيمهم » واذا قرآنا الرواية تفسها 
کما آوردها ابن طباطا > "“ لوحدنا ان هناك خلافا بین الروایتین » فابن طباطبا برى 
أن آبا هاشم لم يتنازل عن الامامة محمد بن علي » بل يذكر بالحرف الواحد : 
٠٠١ (‏ فآعلمه أنه ميت وأوصى اليه » وكان بصحبته جماعة من الشيعة فسلمهم اليه 
ووصاه فيم ء م مات رضي الله عنه » فتهوس محمد بن علي بن عبد الله بالخلافة 
منذ يومئذ ) ٠‏ وقد بآخذ المرء كلمة أوصى اليه » بآن آبا هاشم وصی اليه بالخلافة» 
ولكن اتنمة الرواية توضح المقصود ٠‏ 


والى جانب هذه الرواية » فان هناك روابات اخرى جاءت في متن كتب التاريخ 
مغابرة لهذه الرواية » منها ماذكره صاحب كتاب العيون والحدائق ابضا 
والمقريزي ٤‏ عن بيع محمد بن علي فقال ( لا اراد الخراسائيون القيام في آمر 
الدعوة لواحد من آل رسول الله ( ص ) » قالوا لا يصاح هذا الامر الا لرجل من 
هولاء القرم » ولا يصلح الا لرجل بجمع الناس على أن فيه ثلاث خصال بكون 
آعظمهم شرفا وأفضلهم ف تمه دنا وأسخاهم كفا »> فیکون قوم بتېعو نه لشرفضه 
وموضعه ٤»‏ وقهم پتبعو نه لبراعته وفضله » وقوم پتېعو نه لشجاعته وکرمه ۰ فقدموا 
المدينة ٠»‏ فدلوهم على محمد بن علي بن عبد الله بن عباس فمضوا اليه ٠١‏ ) وتدل 
هذه الروابة دلالة صريحة على ان الفضل في البيعة لمحد بن علي بعود للخراسانيينء 
وان هولاء کا نوا بریدون رجلا من آهل البیٽ سواء آکان علوا آمعباسياآمجعفرياء 


_ 


(۸) د المفریریې : المصدر السابق » ورقة ٤‏ ظهر وقد وردت بروابة اخرى في درقة ٠٠‏ ظهر 
من محمد بن عغلې واضاف الى ذالك اله اځ مله ماله . 


ء٠٤۴١ ص‎ >٤ 1۹٩1 ابن طباطا : الفخريف الاداب السلطانية والدول الاسلامية» دار بيروت‎  )۹( 
وجه ء‎ ٦١ ¿» العبون والحدائق ء» ص ۱۹ ت المقریزي المصدر السابق‎ » )ا١(‎ 


۱۹ س 


وورد ي الكتاب تمسه روايه اخرى فحواها أن وسشول الله ( ص ) أعلم عمه العباس 
أن الخلافة توول الى ولده ء ويقول هذا الحديث المنسوب لارسول انه عليه السلام 
قال لعمه العباس رضى الله عنه : انها ستکون في ولده ۰ وآنه حین آناه اينه عبد الله 
آذن في آذند » و تفل في فبه ۾ وقال : اللهم فقهه في الدين وعلمه التأویل ثم دفعه الى 
اسه وقال له : غذ الىك ايا الاملالك ٩١‏ ء 


وبری ابر خلدون بأن الدولة العباسية من دول الشيعة » ون العباسبين من 
فرفة الكيسائية وھولاء ‏ كما هو معروف ‏ بقولون بامامة محمد بن علي بن 
الحتية بعد علي بن بي طالب » ثم من بعده الى ابنه آبي هاشم عبد الله ثم نہ الى محمد 
ابن علي بن عبد اله بن عباس ء 


ويذكر ابن خلدون أبضا رى الراوندية من آهل خراسان في خلافة العباسيينء 
وبری ان هؤلاء يزعمون بآن العباس أحق الناس بالامامة بعد النبي (ص) لانه وارثه 
وعاصبه لقوله تعالی في كتابه الكريم ( وأولوا الأرحام بعضهم آولی ببعض في كتاب 
الله » وان الناس منعوه من ذلك وظلموه الى أن رده الى ولده « ويذهبون الى 
البراءة من الشيخين وعثمان » وبجيزون بيعة علي لأن العباس قال له : يا ابن اخي 
هلم ابايعك فلا يختاف علبك اثنان ٠"‏ ء ومهما اختافت الروابات » فيمكن القول 
بان الدعوة العباسسية كانت دعوة سياسية » اخذت عن الشيعة دعو تم الى حق 
آل البيت في الخلافة دون حصرها في آل علي وفيما عدا ذلك فان العباسيين ظلوا من 
اهل السنة كالأموين ؛ 


بدا محمد بن علي بتنظيم امور الدعوة منذ سنة ٠۰١‏ س ٠١١‏ د / ۷1۹ ب 


۲) م المفريزي : المصدر السابق »؛ ورفة ۲١١‏ وجه وظهر . كما اورد رواياث اخضرى كثيرة 
موضوعة على اللسق نفسه لنقوبة مركز العباسيين وبيان احقيتهم بالخلافة » الى جانب روايسات 
آخری تدل علی مرکز عہد الله بن عباس االعلمي الكبير . انر ورقه ۲.۲ وجه وظهر . 

7 - ابن خلدون : المبر وديوان المبندا والخبر › جز۶ ۲ »> ص ۳ , 

(1۳) ب ابن خلدون : المصعار الساق › جزء ۲ ؛ ص۷ , 


کو 


النسق العام الذي و ضعه ابو هاشم قبله ه وقد کون هذا اللسق العام للدعوة 
العباسية » مبنيا على ماجاء في الصحيفة الصفر اء )14 * والتي نذکر ان ا هاشم 
a E EGE TE es‏ بن ابي طالب ء 
واتلضن هذه الصحيفة آخبار رایاٽت خراسان السود متی تکون ؟ وكف تکون ؟ 
ومنی ثقوم ؟ ومتى زمانها ؟ وعلامائها وآباتها » وآي أحسساء العرب أنصارها › 
وأسماء رجال بقومون بذلك و صفتهم * واذا صح ماجاء في هذه الصحيفة ٠‏ وصح 
ابن على حن آخذ الدعوة سار على هده وآخدذ الخمس والهداا من اثباعه » کہا 
کان بفعل آبو ها 


رکز محمد بن علي على نقاط كان لها دور كبير في نجاح الدعوة العباسية » 
فعلى حين اتخذ الحميمة مركزا له » فانه بث دعاته في العراق وخراسان » حيسث 


اتخذوا من الكوفة ومرو مركزين لنشاطهم كما عمل : 


على شر الدعوة برفق وانستر » وآخذ بحث رجاله على تطبيق نطسق ذلك وقول 
لھم ( فانطلقوا آبها النفر ء فادعوا الاس في رفق وتستر » فائي رجو الله أن يتم 
مرکم وبظهر دعوتكم ولا قوة الا بالله ) ۰ 


بث الثقة في هوس اتباعه ء وروج ينهم وعن طريقهم احاديث نسبت الى 
الرسرل الكريم ( ص ) ء تكد نجاح الدعوة اللي يدعون البها (*“ ء وقد كان 
آبوه عبد الله بن علي فعل ذلك قبله ‏ فقد تنبا لابناله بالنجاح با مشرق » ولابناء 
عمومنه با مغرب ٩‏ ء كما أشعر انصاره بانه قد آن أوان ظهور الحق ء ومسن 
أقواله في ذلك : 


: وهي صحيفه ترد في مخطوطة أخبار المباس وولده لولف مجهسول انظر فاروق عمر‎ = )۱١( 
. 1١١ طبيعة الدعوة المياسية ) ص‎ ( 
۰ س انظر فما سبق‎ (10) 
وجه ؛‎ ٥ س المفریزي : المصدر السابق > ورف‎ )۱١ 


۲۱ ت 


سنة على أمة قط الا أظهر الله حق المحقين » وأيطل بطل المبطلين لقول الله جل 
أسمك « أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال آنی بحيي هده الله 
بعد موتها » فأماته الله مائة عام ثم بعثه » ) ٠‏ 


تخفى الدعاة بري التحار » محافظة على الدعوة وصاحبها » وزبادة فسي 
سريتها » فقد كان الدعاة بتعاطون مع أهالي البلاد التي بدخلو نها على ساس انهم 
تجار » فیسبعونل ویشترون » وکلما وثقوا باحد دعوه الى دعوتهم » ولیس معنی 
ذلك آنهم امتنعوا بذلك عن المخاطر » فقد كانوا بقعون في آيدي أصحاب السلطة ء 
ولذکاگمم وبراعتهم کانوا بتمکنون من الخروج بضمان آو سواه » وبتنقلون في 
الاقطار بحرية بعد خروجهم ء وربما كان ولاة العراق وخراسان يخرجو نهم من 
السجن » لأنهم لم بدركوا خطر الحركة التي يدعون اليما على أسيادهم خلفاء 
دمشق ٠‏ ومن الامثلة على ذلك آئه سنة ٠١۲‏ هھ / ۱ م آرسل رة الان 
بعض رسله من العراق الى محمد بن علي » فسعى بهؤلاء بعضهم الى والي العراق 
الذي قبض عليهم » الا انهم احتجوا بآنهم من النجار » وخرجوا من السجن بضمانة 
فقن را0 ن رها وال 0 


ولم تكن النجاة دائما نصيب هؤلاء الدعاة الذين بقعون في قبضة ولاة 
الامويين » فقد تعرض بعضمم للجلد وأحيانا للموت ء وخاصة بعد ان أدرك 
الاموبون كنه هذه الدعوة الجديدة » ففي سنة ٠١۹‏ ه / ۷۲۸ م أرسل محمد بن 
علي آبا محمد زياد مولى همذان الى خراسان » فسعى به بعضهم الى والي المنطتة 
أسد بن عبد الله » فاعتذر اليه بالتجارة » وتمكن من النجاة في المرة الأولى » الا 
انه بعد ان عاد الى امره » احضره والي خراسان وقتلهفي عشرة من آهل الكوفة١)ء‏ 


(1۷) س الطبري : المصدر السابق ٭ جزء ٤ ٦‏ ص 1١‏ د ٦1۷‏ د ابن خلدون : امصدر السابق › 
جزء ۲ » ص ١١ا‏ 

() ب الطبري : امصدر السابق » جر۶ ۷ » ص 4) د ١ه‏ ب ابن خلدون : ااصدر السابق › 
جزء ۲ + ص ١ء‏ 


٣‏ س 


وكذلك فان أسد بن عبد الله تمكن في ولايته الثانية سنة |١۷‏ ه / ۷٠١‏ م مسن 
القيض على سليمان ين كثر » ومالك بن الهيثم » وموسی بن كعب » ولاهز بن 
قريظ فعاقبهم بالضرب ثم أطلقمم E‏ الازد ببراءتهي ( ء 


س حادد محمد ین علي لأصحابه أسماء القائل والمدن التي يمكن الاعتماد 
عليها » فقد نسب اليه آنه قال ( آما الكوفة وسوادها فشيعة على » واما البصرة 
فعثمانية تاين بالكف ) » وأما الجزيرة فحرورية وأعراب كأعلاج » ومسلمون 
أخلاق النصارى » وآما أهل الشام فلا بعرفون غير معاوية وطاعة بني آمية عداوة 
E E E j‏ 
م و فان هنالئ العدد اکير e‏ صدور ساليمة 


: ا آبدان وآجسام ومناکب وکواهل وهامات ولحی a‏ زاشرات هائلة 
ولغات فخمة تخرج من أجسام منكرة ٠‏ وبعد فاني أشاءل الى المشرق والى مطلم 
سراج الدنيا ومصباح الخلق )“ ء وقد عمل كثير من المؤرخين على تحليل هذا 
الاب » فاجاد بعضهم تحلیل سبب اختیار خراسان » ومن هولاء ابن طبالا ٩‏ 
فأوضح بأن آهالي الحجاز قليلون » وأما أهل الكوفة والبصرة » فقد سبق أن فشل 
آهل البيت حين اعتمدوا عليهم ايام علي بن أبي طالب والحسن والحسين ء وأما 
آهل الشام ومصر فهواهم مع بني آمية » ولذلك فان محمد بن علي قد ركن الى 
آهل خراسان ؛ 


۹۲ د ابن خلدون : اللصدر السابق » جرء ۳ ؛ ص ١١٠ا‏ , 
)٠١(‏ س الكفية » اصفة لفت من الناس كانوا بكنفون من الرزف بكف من الحنطة »> وأنهم لا ياخذون مالا » 
و ياندمون مالهم يبنغون به 'الخير مفابل الجنة ٠‏ ويفهم من ذلك انهم جماعة لا تهمهم امور الديا › 
انظر المقريزي : المصدر السابق ء ورقة ۸١‏ وجه ب وانظر شاكر مصطفى : في الدعوة المباسية › 
ص ۸٤‏ ۰ 
( ۲۱) س الهمدائي : : مختصر اریخ البلدان ص ۲٠١‏ ے المقدسي : احسن التقاسيم ف معرفة الاقاليم ¢ 
اجزء ۲ ٠‏ ص ۲۹۳ ب وقد اورد المقربزي : الصدر السابق » ورقة ٠٠‏ ظهر روانة مشابهة شي 
ممناها لهذه الرواية , 
(۲۲) ب اندر السابق > ص 1۱۲٤‏ , 


سی تت 


ولابد لنا ونحن في خضم بحث الدعوة العباسية > من متابعة تحليل سيب 
اختبار محمد بن على لخراسان كمركز للدعوة » بعد آن استعرضنا تحليل ابن طباطبا 
لها ٠‏ وسنعتمد ني عملنا هذا على كتاب محمد بن علي السالف الذكر » وعلى ما 
عرفناه عن آوضاع وتاریخ تلك ا لمنطقة في فترة بدء الدعوة العباسية ومن خلال 
ڈ ا ا ا بلي 


و استعرض محمد بن علي مناطق الخلافة الاسلامية » لاختبار مركز لدعوته 
فوجد أن الكوفة وسوادها شيعة علي بن بي طائب » وأهالي مكة والمدينة راوا آنٰ 
الخلافة شورى بين المسلمين » وأهالي الجزيرة من الخوارج يرون أن الخلافة 
حق لكل مسلم » وأهالي الشام غارقون في حب بني آمية وطاعتهم » وآهالي البصرة 
لا يمهم الخوض ني المنازعات السياسية دون طائل ٠‏ آما خراسان فاصلح المناطق 
لنشر الدعوة » لميزاتها المتعددة التي يمكن تلخيصها بما يلي : 


آ ے ان هال ځراسان کثر في آعدادهم » آقوياء في أجسادهم » صابرون على 
المكاره ( فهم جند لهم آبدان وأجسام » ومناکب » وکواهل وهاماٽ > ولحى » 
وشوارب » وأصوات هائلة ولعات فخمة ) ۰ 


ب س قوسهم وصدورهم سليمة » لم تنوزعهم النحل » ولم يقدح فيهسم 
الماد + 


ج د وفوق هذا وذاك فهم ينكرون على الاموبين كثيرا من الامور » وبشكل 


ھ ‏ کان العباسيون يرون بل بعتقدون ان صح التعبير » ان الراباث السود 
المؤازرة لاهل البيٽ تخرج من خراسان "> ء 


٠٤١ ابن طباطبا : المصدر السابق » ص‎ - )١ 


س E‏ ت 


3 ویمکو ًن 3 اسف الى هده الزات مابلی 


ب ب اتتشار التشيع بين الفرس » وتاييدهم لأهل الببتث في الخلافة » وانتشار 
فكرة اهدي المنقد بینم + ومسل هؤلاء الى اعادة الحسق الآلمى الى أصحابه 0 
لاعتقادهم بهذه النظر به ۰ 


+ د شعور آهالي خراسان بالحيف الاجتماعي الواقع عليهم ء ورغبتهسم 

بالمطالية الحسین آوضاعهم » وتحشق مدا المساواة الذي دخلوا ف الاسلام 
ئشب ال تحققه » والتال , فانهہ مستعدون لتاأسد آي حركة تهدف الى القضاء 
: بقه » وبالتالي فا نهم بيد آي حر 


استغل دعاة العباسبين العصبية القبلية استغلالا مكنهم من النجاة مسن 
الاخطار والمآزق حين يتكشف آمرهم ء ففي سنة ٠١۷‏ ھ / ۷۳۰ م قبض أسد 
ابن عبد اله على جماعة من دعاة بني العباس بخراسان » فقتل بعضهم ومثل 
بآخرین » وسجن فریقا منهم + وکان من هولاء سليمان بن كثير » ومالك بن الهيثم 
وآخرون » فخاطبهم أسد بقوله ( بافسقة آلم يقل الله ء عفا الله عما سلف ومن عاد 


و 


فقال سليمان نحن وال كما قال الشاعر : 
لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالاء اعتصاري 


¿ و انما طالبوا بلآرهم , وقد تجح هؤلاء اليمنية والربعية بهذه الحبلة( ء 


رى ١‏ ااصدر السابق »› جزء ۷ › ص 1١۸ - ۱١‏ د الفريزي : المصدر السابق » ورفه 


س00 ب 


ب وفوق هذا وذاك فقد كان اخفاء اسم الامام المدعو اليه من كبر عوامل 
نجاح الدعوة ٠‏ فلم يكن يعرف اسم الامام الا المقربون جدا ء ولم يكن يسمح 
لسواهم رذلت ؛ ويدل على ذلك ما ورد على لسان محمد بن علي الى کبير دعاته 
فقال : ( وليكن اسمي مستورا من كل أحد الا عن رجل عدلك في نفسك ونوثقت 
منه » وأخذت بیعته ) () . 


شم محمد بن علي الدعوة تنظيما جيدا » فاختار الني عشر نقيبا مسن 
سبعین داعيا » وجعل على رآسهم نقبب النقباء بألاضافة الى نظراء النقباء ودعاة 
الدعاة ٠‏ ء وآما النقباء فهم : سليمان بن كثير » ومالك بن الهيثم » وزياد بن 
صالح » وطلحة بن رزبق » وعمر بن عبن من خزاعة » وقحطبة واسمه زياد بن شبيب 
ابن خالد بن معدان من طيء » وموسی بن كعب ولاهز بن قريظ » والقاسم بن 
مجاشع » وآسلم بن سلام من تميم » وابو داود خالد بن ابراهیم من بكر بن وال 
من ٻني عمر بن شيبان آخي سدوس وآبو علي الهروی"“ ء وکان هؤلاء النقباء 
يأخذون البيمة من الناس على كتاب الله عز وجل » وسئة نبيه ( ص ) » والطاعة 


للارضا من أهل بيت رسول الله (ص) ٠‏ 


جعل اجتماعه بالنقباء في موسم الحج » حيث بآنون اليه با لمال » ويأځذون منه 
الأيا و اورون مه ور ر وا امون اوو وو ا 
اجتماعهم به الاجتماع الذي م سلة VE /a\o‏ م ۾ اذ قدم سلیمان ين كثير »ومالك 
ابن الهيثم ؛ ولاهز بن قرظ » وقحطبة بن شبيب » وهم آعيان الدعاة في خراسان 
الى مكة » حيث اجتمعوا بمحمد بن علي » وقد تحدثوا في هذا اللقاء عن آبي مسلم 


, نقلا عن مخطوطة اخبار العباس وولده‎ ٠٠١ ب فاروق عمر : المرجع السابق » ص‎ )۲٠( 

)١‏ - المغريزي : المصدر السابق » ورقه ٠‏ وجه - فاروڭ عمر ٠‏ المرجع السابق » ص ۲۲ عن 
اخبار المبسساس , 

: ب المقريسزي‎ ۲۸١ وچرء ۷ › ص ۳۷۹ د‎ ٥1۲ ص‎ ٤ ٩ الطبري : المصدر السابق › جز۶‎  )۲۷( 
المصدر السابق › ورقه ۲ ظهر بخلاف بسيط‎ 


که ا ایت 


الخراساني ۳ ۰ وما رآوا من جرأته وحسن کلامه ۰ فطلب منهم أن پجنسدوه 
للدعوة » كما آعلمهم محمد بن علي » بن خلفه بعد وفاته ابنه ابراهیم لته به » وقد 
آحضر هولاء الدعاة معهم الى محمد بن علي مائتي آلف درهم وكسى بثلائين الف 
درهم ء وهذه المبالغ قد اختلف المؤرخون في قيمتها » ولا ضير في ذلك « فما 
يهمنا من الامر هو معرفة أن انصار العباسيين كانوا يدون اليهم مبالغ ماليسة 
سنوية ‏ » تريد بازدياد هؤلاء الانصار ومقدرتهم ٠‏ 


جعل محمد بن علي للدعوة شعارات مختلمة تتناسب مع المنطقة التي يدعي 
فيها ء وكائت شعارات الدعوة العامة الدعوة للرضا من آل محمد دون تعيين اسم 
الامام » ”" والعمل بكتاب الله وسنة رسوله » والقضاء على آهل الجور » والثار 
لأهل البيت ء وعلى الرغم من ذلك فقد اتخذت الدعوة العباسية واجهة منطرفة 
آخفيت عن العرب بالذات » بينما طرحت هذه الواجهة على العناصر الحديشة 
الاسلام من الاعاجم » ملولة ببعض المعتقدات السائدة بينهم كا لمزدكية ء وھ ذا 
پفسر ماقام به عمار بن بزید ( خداش ) رئيس الدعوة فی خراسان سنة ۱۱۸ ھ/ ٣۷۳م‏ 
من نشر مبادىء لانمت الى الاسلام بصلة » من دعوة الى الاشتراكية بالمال 


۲۵) - لا يعرف الكثير عن اصل آابي مسلم , وقد اأرجعه كل مؤرخ الى مكان وعنصر , فاعنبره بعضهم 
من ااصل عربي مردود الى بني عجل او الى بني المباس انفسهم › وبهجوه ابو دلامة فيصله 
بانه كردي الاصل ومهما يكن الامر فانه عرف بانه كان مولى مرافتا للعجليين المؤيدين للدعوة › 
وانه تمرف وهو معهم على بعض الدعاة العباسيين الذين توسموا فيه النجابة فحملوه الى محمد 
الامام لمیستفید منه , فاعطاه اسم عبد الرحمن بن مسلم وګلاه بابي مسلم . والکئی حکر على 

المسرب فيسل الدعوة المباسية واستخدمه وسيطا بيه وبين كار العاملين في الدعصسوة 
وبذالك تعرف على مناطقى الدموة واعضائها وأجوائها قبل أن يكلف بالجهر بها داعلان الثورة , 
انظر الملسعودي : المصدر السابق » جزء ۲ ٠‏ ص ٠٠٠١‏ ب وانظر المفريزي : المصدر السابق > 
ورقه ۲ س ١‏ س ۷ وجه وظهر ب ابن طباطيا : المصدي السابق » ص ٠٤١‏ . 
. االطبرى : المصدر السابق ›» جزء ۷ > ص ۲۲۹ ب المیون والحدائق › ۱۲۸ ۔ ابن خلدون : 
. بدن السابق > جزء ۳ ¿٠‏ ص ١١٠ا‏ 
دشورى في كثابه الامامة والسياسة »› طيمة القاهرة ۱۲۲۲ هھ > جزء ۲ ¿ صفحة ۱١١‏ ب 
گر أي هؤلاء اجتمعوا بمحمد بن علي بمكة اللشرفة ومدهم سارن الف دبثار ومائتي الف 
رسكت ومتاع المانرياري » ورفه ٩١‏ اجه . 
٠‏ المصدن السابق ء ورفه ٠‏ وجه , 


¥ 


والنساء “ ء وحين افتضح أمره قبض عليه والي خراسان الامهوي وصلبه ء 
وبرى المقريزى ان خداش تصرف هذا التصرف بنفسه » فغير بذلك سنن الامام > 
وبدل ماکان من سيرة قبله  ٠»‏ مما اضطر الامام الى أن تبر منه برسالة عامة 
وجهها الى الدعاة أكد فيها على ضرورة الالتزام بكتاب الله وسئة بيه » وبدآبالتالي 
الاتعاد عن مبادىء الغلو التى ورثتها الدعوة العباسية عن الكيسانية » واقتصارها 
2 ماجاء ف الكتاب والسلة ( ۽„ 


وتوفي محمد بن علي الامام بعد ذلك بفترة بسسيطة » وصار الامر لولسده 
ابراهيم الذي سمي باسم ابراهيم الامام ”“ ء ووجه الاخير بكير بن ماهان الى 
خراسان » وبعث معه بالوصية ء فقدم مرو حيث جمع النقباء والدعاة » فنعى اليهم 
محمد بن علي بن عبد الله » ودعاهم الى ابراهيم ٠‏ فقبلوا ودفعوا اليه ما اجتمسع 
عندهم من النفقات ٠‏ ء واخذ الدعاة ورلیسهم بترددون الى الامام الحديد ¿ 
ويعلمونه كل مانتعلق شون الدعوة 7" ؛ 


عمل ابراهیم الامام على دفع الدعوة قدما » وساعده على ذلك عدد من رجاله 
من آمثال آبي سامة الخلال "“ الذي سلسم رئاسة الدعوة في الكوفة بعد وفاة بكير 
ابن ماهان ء ثم ما لبث آن ارتمع شان آبي مسلم الخراسائي منذ سنة ٠۲۸‏ ه// 
۷٩‏ م ٠‏ حتى آن ابراهيم الامام مره في السنة المذكورة على خراسان » وما غلب 
عليه » وجعله ممثلا له ف المنطقة حين طلب منه ارسال من ينوب عنه لاعلان الثورة ء 


(۳۱) س انظر الطبري : المصدن السابق » جزء ۷ + ص ٠,۹‏ . 

(۴۲) س ااريزي : المصدر السابق » ورقه ٦‏ وجه , 

۳ ہ انظر مخطوطة اخہار المباس ٤‏ ص ۱۰۰ ب و ۱١۱‏ آ٦‏ انصدیر فاروڭ عمر , 

(۳€) س السبوطي تاريخ الخلفاء آمراء اللؤمنين » طبعك مصر |٠.۵١‏ » جزء | ؛ ص ٠٠١‏ 

)۴١(‏ س السيوطي : المصدر السابق ٠‏ جزء ١‏ ص ٠١,‏ - الميون والحداتق : ص ۱۸۳ س 1۸6 س ابن 
العبري : تاريخ مختنصر الدول » طبعة بیروت ,۱۸۹ ٩‏ چزء | ص 1۸۳ ب 1۸6 . 

٩إ س ابن العميد : اناري المسلمیسن ۰ ص‎ 1۸٤ العيون والحدائق : ص 1۸۲ ب‎ - ١ 

(۴۷) ب هو مولی بني الحارث بن کعب تمود صلته بالمباسیین الى ګونه صهرا لباکیر بن ماهان » فلما 

ادركت باكير الوفاة أخذ موافقة الامام على ان يقوم ابو سلمة بامر الدعوة , انر العيسون 

والحداتق ¿› ص 1۸1 » 


EAS 


رگاسة الدعوة بعد إن عرضها على سلیمان بن کر الخزاعي فرفضها + كما عرضها 
على اپراهیم بن سلمة فآبی » وحین رفض هو لاء تسام راسة الدعوة في احرج 
خشبة اتكشاف آمر صاحب الدعوة » فأعطاها لابي مسام ۰ وحین آلت الى لاخر 
رفص العرب ذلك واضطر بوا ٭ ولم تھدا ائرتهم حتى اجتمعوا مع الامام وآبدوا له 
امتعاضهم 4 فأمرهم بالىسىع والطاعة له ™* » وآوصی أا مسام وصبة جاءت في 
يعض بنودها مشابهة للوصابا التى نسبت الى أيه محمد بن على ٭ فقد امره 
بالاعتماد على العرب اليمنية » والتفاهم مع ربيعة » وحذره من الاعتماد على مضر ¿ 
وقتل کل من شاك فی آمره » کماآمره بمشورة واعتماد رآي سلیمان بن کثیر ٭ فقال 
له : ( باعبد الرحمن » انك رجل منا آهل البيت » فاحفظ وصيتى » وائظر هذا 
العده القرب الدار » فاقتل من شککت في آمره ومن کان في آمره شبهة » ومن 
وقع في مسك منه شيء » وان استطعت آلا تدع بخراسان لسانا عرا فافعل » 
فما غلام بلغ خمسة اشبار همه فاقتله » ولا تخالف هذا الشيخ د يعني سليمان 
ابن کثیر - ولا تعصه واذا آشکل عليك آمر فاکتف به عني ) (" ۰ 


وها ر من آمن٤‏ فان هذه الوصنة غير مووق بها 4 وها بض فقرات 
متناقضة » فكيف يجمع بين سياسة التقرب من العرب وقتلهم ؟؟ ويمكن القول بان 
عبارة قتل العرب التي وردت فيها من صيغ المالغفة التي لا يقصد بها حرفية 
مضمونها « آما ما ورد في بداية هذه الوصية من قول الامام انك رجل منا اسل 
الب ت» فهو تشبه بما كان من الرسول حين خاطب سلمان الفارسي بقوله : سلمان 


۵0 ب انظر الطبري : اللصدر السابق » جزء ۷ > ص ٠۲۲۲‏ , وانظر القريزي : اللمصدر السابق › 
ورقه ٦‏ وجه , 

 )۲١(‏ الطبري : اللصدر السابق › جزء ۷ اء صفحة ۲۲٤‏ د ابن المميد : تاريخ اللسلمين » صفحة 
۲ ب المقریزيې : اللصدر السابق ؛ ۷ وجه 


ت 


منا هل البيث ٠‏ ومهما بلغ الشك في هذه الوصبة » فانها تصور تصرفات آبي مسام 
عند ذهابه الى خراسان وتصرفاته بعد دخوله مرو » ثم انتصاره علۍ نصر بسن 
سيار » ومن الجائز أنها وضعت كرد على موقف التململ الذي اتخذه العرب مسن 
الحركة العباسية بعد تكليف آبي مسلم بالأمرة » لتقوبة موقفه ازالعم 7 » ويمکن 
أن تكون قد وضعت لتلخص موقف أبي مسلم من العرب بعد ائنصاره على 
الامويين ء وبتلخص هذا الموقف بمحالفة العرب اليمنية » والتفاهم مع ريعسة 
وكاتاهما ساخطة على سياسة Re TT‏ 
الذي اعتمد على المضرية وحدهم ‹ 


وحقبقة الوضع أن الامور لم تكن على ما يرام بين آبي مسلم وسليمان بن 
کثیر » وآن عرب مضر كا نوا على العموم مع والي خراسان نصر بن سيار ٭ ووقف 
هؤلاء موقفا عدائيا من عرب اليمن ومن الازد منهم خاصة » ودخلت ربيعة في هذا 
الصراع الى جانب الازد » ومهما يكن الامر » فان با مسلم لذكاثه وحذقه » تمكن 
sS‏ الامويين بشكل عام وخراسان بشكل خاص 9 
استغل اضطراب حبل الامن في خراسان » فأخذ بتوسع في شر الدعوة ء كما انه 
استغل العداء بين القبائل العربية لمصلحته » وتمكن ف فترة من الفترات من أن 
بهدم التحالف الذي حدث بين القبائل للتخلص منه » اذ انه آخذ برسل كتبا مثيرة 
الى الطرفين » وبتعمد اطلاع الاطراف المتنازعة عما بكتبه في خصومها » حتى صار 
هوى الفريقين معه ٠‏ وأخذ يكتب الى نصر بن سيار والى الكرماني يعلمهم بأن 


(ir) 


الامام أوصاه به » وآنه لن يعدو رآيه فيم ۰ 


)٤.(‏ س انظر فیما سبق 
)٤١(‏ - تولى نصر بن سيار بن ابي رافع خراسان من قبل الخليفه بن عبد املك بعد وفاة اميرها 
سد بن عبد الله اځو څالد بن عبد الله › وهو من ئي جندع بن ليث بن كانه › وان نصر 
يكلى ابا الليث . انظر ابن قتيبة : المعارف > ص ١ء‏ - الجهشياري : الوزراء والكناب › حفثه 
ووضع فهارسه مصطفى الملسسسسفا وابراهيم الابيسساري والشلبي ء مطبعة البابي القاهرة › 
۷ ھ › ص 1 ۰ 
(۲)) د عن هذه الظرف انظر فما سبق ؛, 
() ابن افتيبة : الإمامة والسياسة › جره ۲ اء ص ٠۲١‏ د وانظر الطري : الصدر السابق جزء 
۷ + ص ۳۷ ب ۹ال . 


a Ne اسا‎ 


ويبدو أن ابراهيم الأمام شعر بآن الدعوة وصلت الى مرحلة متقدمة » واه 
بالامسكان اعلانها » كما أن الاحوال في كل من مركز الخلافة الاموية » وني مناطق 
الخلافة الشرقية يساعد على ذلك ء وان الناس قد اصيبوا بما يشبه الذهول لتتابم 
الثورآت ٭ فارسل في سنة ٠۲۹‏ د / ۷٤۷‏ م كايا الى ابي مسلم مع رایتین › 
أحدهما سمى اللواء والآخر الطل أو الظل في روابات اخرى ° ٠‏ وأمره أن بظهر 
الدعوة » وان يوجه اليه قحطبة بن شبيب بمن معه في الموسم » كما اتخذ العاملون 
في الدعوة اللون الاسود كشعار لهم ““ ٠‏ بناء على توجيهات الامام ٠‏ وبدأً آبو 
مسللم بتنفيذ ماكلف به فبث دعاته في الاس وأمرهم ان ظهروا الدعوة » وان 
يدافعوا عن اتمسهم بقوة السلاح اذا تعرضوا للخطر ء فقال : ان عارضكم معارض 
فقد حل لكم الان ان تدافعوا عن اتهسكم » وأن نظهروا السيوف وتجردوها من 
اغمادها وتجاهدوا اعداء الله ٠‏ وانذكر الرواباث بداية الدعوة فتذكر إن إا 


9 س الائل يرمز الى ان الدعوة المباسية انبقى بقاء الظل في الارض والسحاب يرمز الى عالية الدعوة 
التي ستطبق على الارض كالسحاب :الطبري : الصدر السابق ه٠‏ جزء ۷ » ص » ٠٠١‏ وانظر 
العيون والحدائق ص ۱۸١‏ ى ابن المبري ٠‏ تاريخ مختصر الدول »> ص ٠,١‏ س ماجد : 
التاربخ السياسي ء ص ۲۲۲ اما الطل فقد اوردها المفريزي المصدر السابق » ص ٠‏ ظهر »> 
ويعتقد ان الإارض لا تخلو من خليفة عباسي الى خر الدهر ٠‏ 
وفد وردت كلمة الطل في سورة البثرة آية / ٠٠١‏ / بالمعنى نفسه . قال تعالى ( ومشل الدين 
ينفاتون اموالهم ابتغاء مرضاة الله واشبيتا من انفسهم كمثل حبة بربوة اصابها وابل فاتت 
كلها ضمفين » فان لم يصبها وابل فطل الله بما حملون بصير )» , أما كلمةالسحاب فقد إوردت 
بالمعلى نفسه في سوره الاعراف 'ية / ۷ه/ وفاطر اية / ٩‏ / قال الله تمالى « وهو الدي يرسل 
الریاح بشرا بين يدي رحمثه حى اذا اقلت سحابا لقالا سفناه لبلد ميث »> فائرلنا به الماء 
فاخر جنا به من کل الشمرات كذلك نخرج الوتی لعلکم اندګرون ) وقال ايضا ( والله الذي ارسل 
الرياح فنثير سحابا فسفناه الى بلد ميث فاحيينا به الأرض بعد مونها كذالك النشور ) , 

)٤٥(‏ س ابن خلدون : اللقدمة » ص ٠١۹‏ وبوضح سبب اتخاذهم للسواد بقوله بان سواد رایانهم کسان 
حرا على شهدائهم من بني هاشم ونعيا على بني امية في فنلهم . وهثاله اراء اخری في سسب 
ااتخاذهم للسواد منها ما اورده شاكر مصطفى : اللرجع السابق › ص ٠٦ ٠٥١‏ وهو بان ذلك 
کان تشبها براي الرسول عند فثتح مكة , وانظر عن ذلك غفاروق عمر : بحوث في التاريسخ 
المباسي ٠‏ دار القلم للطباعة روت ›» ص ۲٤۴‏ س ۲٤۷‏ , 

۷) - الطبري : الصدر السابق › جزء ۷ »› من ص ۲٠۲‏ ب ٣١‏ س الميون والحدائق »> ص ۱۸۷ , 


٣إ‎ 


ځندق في ۲۵ رمضان سن ۱۲۹ ۾ / ۷٤۷‏ م في فينج » واعلن الجهر 
بالدعوة باشعاله النار لاصحابه للتجمع والمناداة با محمد يامنصور » ولبس السواد ي 
ورفع الراية » وحين تجمع اليه اصحابه ممن أجاب الدعوة ء تلا عليهم ( اذن للذين 
قاتلون بآنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدر ) وتجمع شبعته حوله حتی زاد 
تعدادهم عن عشرة الاف بين راجل وفارس ۳“ » وكذلك فانه کتب الى نصر بن 
سيار يوضح له ان الامر صائر الى من يدعو وآنه لن بجد لسنة الله تبديلا ( ء 


ولا ادرك نصر باه وآعوانه أقل من آن بقف ف وجه آصحاب الدعوة » أرسل 
الى الخليفة الاموي مروان بن محمد يعلمه بما يجري حوله وينذره بالخطر ٠‏ 
وبوضح له حال بي مسلم وكثرة من معه » وآن آمره قد ظهر » وآنه يدعو السى 
ابراهيم بن محمد “ وصور له الوضع في رسالة شعرية ناطقة جاء فيا : 


آری خلل الرماد وميسض جسر وپوشك آن پکون له ضرام 
فان النار بالمودين تزكي ٠‏ وان الرب أولها كلام 
فان بك قومنا أمسوا رقودا فقل هبوا فقد حان القيام(*“ 
الت الت لت مي عاد اة يتاه 


(۷)) - الطبري : المصدر السابق > جزء ۷ »> ص ٠٠٠١‏ وما بمدها - العيون والحدائق » ص 1۸۷ , 
(۸)) س ابو الفداء : اناریخه › جزء ١‏ » صفحة ۲۲ د ابن الوردي : اتاريخه جزژء ۱ › ص ۱۵۸ - 
العيون والحدائق » ص 1۸۸ » 
))٩(‏ ب اليهقوبي : تاریخه › جزء۲ »> ص ۷٩‏ ب ابن قثيبة : عیون الاخبار »> ص 1۲۸ ب ابو الفداء : 
اناریخه » جزء! » ص ٠۲١‏ ب الطبري : الصدر السابق » چزء ۷ » اص ۳٠١‏ ب اللمسمودي : 
اللصدر السابق » جزء ۲ ٩‏ ص ۲٠١‏ 
(.ه) - المسعودي ١‏ مروج الذهب › جزء »> ص ٠٠٠١‏ س ابن قتيبة : الامامة والسياسة » جزء ۲ » 
ص ٠۲١‏ - القدسي : البدء والتاريخ + جزء 1 ص > ص٤‏ ابن المسكري ٠‏ آآثار الاولش 
ترثيب الدول »› وهو بهامش تاريخ السيوطي › طبعة مصر ۱۴,٥١‏ »> ص ٠١,‏ د آما ابن المميد: 
فیذکر ص ٩۲‏ ان نصر بن سيار كتنب هذه الابيات الى الوليد بن بريد وقبل قدوم اسي 
مسلسم السى مسرو ٠‏ 
)٥١(‏ ب الطبري : المصدر السابق › جزء ۷ › ص ۳۹۹ د ١۸۰‏ * 


ا ن 


كانت الامور في غاية التعقيد في مركز الخلافة تسها » وكان موقف الخليفة 
حرجا ٠‏ ولذلك فانه آرسل الى نصر بن سيار يطلب منه آن ستعین بقواٽ يزيد بن 
عمر بن هبيرة ف العراق ٠‏ 


حاول نصر أن يجمع شمل العرب المنقسمين تحت قيادثه لمقاومة هذه الحركة . 
ووصف الدعوة الجديدة بأنها لقوم لا دين لهم » وآن غاية الحركة قتل العرب » 
الا أن خطة نصر هذه لم تنجح » وفشل ف جمع العرب تحت لوائه ٠‏ وازداد مركز 
نصر ضعفا فی حین كانت قوات ابي مسلم تترايد » وخاصة بعد آن انضم اليه علي 
الكرماني ٭ وتوجه ابو مسلم بمن تجمع له الى نصر بن سيار » فآخرجه من دار 
الامارة في مرو » ودخلها في ٩‏ جمادى الثائية ٠۳۰‏ ه/٤٠‏ شباط فبراير ۸٤۷م‏ > 
وف نتر بن شار ها ٩‏ : 


علم مر وان بن محمد » بطریق آو يخر » بان ابر اهیم الامام هو صاحسب 
الدعوة » فأرسل الى عامله على البلقاء يطلب منه سرعة القبض عليه » فأرسله الى 
حيث آودعه السجن"“ ء ولا علم ابراهیم بما سيول اليه مصيره نعى سه 
لاهل بيثه ء وأوصى الى آخيه آبي العباس بالامامة ء وأمر أهله بالرحيل من الحميمة 


(0۲) ب الطبري : المصدر اللسابق ه جزء ۷ > ص ۴۷۸. على جين يورد اللتربزي * المصدر السابق > 
ص ٩‏ هر » انه دخلها في بيع الأول سنة الاين وماثه , 

)٠۴(‏ س المفريزي : الصدر السابق > ورقة ١۷‏ ب وجه الطيري : الصدر السابق »> جزء ۷ » ص 
۰ ب ۲۷۷ وهال روآية اخری للطبري انذکر بان تابا لابراهیم بن محمد موچها الى ابي مسلم 
الخرساني وقع قي يد مروان بن محمد ٠‏ افكتب مروان الى طامله بدمشق بامره بالكتابة السى 
صاحبه بالبلقاء آن يسير الى الحميمية » ویاخد اآبراهیم بن محمد ویوچه به اليه بینما سار 
بقية اهلله وشيعته الى الكوفة › انظر الطبري جزء ۷ص٠‏ اما السمودي: ألصدر الساق » 
جزء ۲ ص ٠۵۸‏ فيدكر وقوع اكناب الصادر من ابي مسلم الى ابراهیم بيده . 


الى الكو فة د٣٠٠‏ ۰ وان کو نوا و ی طاعة ابي الات 8 + وانتهٹ بعد ذلك حباة 
ابراهیم وهو ٿي سجن شى أمية ران سنه ٠۳١‏ ھ/ ۷4۷ م واختلف ف سیب 
E‏ 


کاں قتل مروان ین محمد لابراھیم الامام سببا ف اسراع العباسيين بالقضاء 
على الخلافة الاموبة » واعلان العباسية ۰ فقد آوصی ابراهیم الامام عندما قسضصس 
عليه ف جملة ما آوسی ٠‏ بالاسراع ياعلان ناسیس الدولة ء وبالجد والحركةء 
وندآت حروب الدعوه اللي يمكن تقسيمها الى آربع مراحل ٠‏ المرحلة الاولى هى 
مرحلة فتح خراسان » والثانبه فتح العراق والثالثة معركة الزاب » والرايعة فتح 
الشام وسقوط الخلافة الاموبة , 


rr amy matt agri aka aan mamta anaes tyne aan arr 


-١ )0(‏ ابن قنيبة : الامامة والسباسة ٠‏ جزء) » ص 1۳۹ - اللسعودي * اللصدي السابق › جزء ۲ » ص 
IW‏ س ابو الفداء : تاریخه » جزء! › ص ۲۲۱ , 
المقدسي : البدء والتاريخ »> جزء ٠‏ ص ه٠‏ - ١‏ اما أن لالسساعي البغدادي : في كلابسه 
مختصر اخبار الخلفاء ٠‏ 'الطعة الاميرياة ببولاف سشۀ ۱۲.۹ + ص ۲ فیلگګر انه اخبرشسم 
باللسپر الى خراسان . 

Gibbon : The History of the Decline and Fall of the Roman empire, vol II. 

P 17. 

۰۱ جزء‎ ۱۹۲٣٥ س المقريزي : المصدر السابق ۰ ص ۸ د وجه کرد علي : اخططل »> دمشق‎ )٥٥( 
Gibbon op . ,P 17. ' 1۷٣ ص ۷1 ب‎ 

 )(‏ اللسعودي : مروج الفهب » جزء ۳ »> ص ۲۷ - الاقريزي ١‏ الصدن السابق »> ص ۷ ب ظهر 
لابن الوردي : تاریخه » جچزء ١‏ » ص ۱۸۸ احمد فربد الرفاعي 7 عصر الآمون »> مطبعة دار 


الكتب المصرية 1۴۲١‏ » مجلد ١‏ »> ص ۸ بينما بقكر ابن السرى : فی تابه مخ الدول » 
ص ,۲ أن موته سنة ١٣اه‏ مء 


۳ 


مراحسل حروب الدصوة : 
آ د فتج خراسان : 
بدآث الجولات العسكربة بين دعاة العباسيين وولاة الاموبين منذ ان بدآت 


الدعوة العانية » فقد وضع جيش كبير تحت نصرف قحطبة بن شبيب الطاي ٠‏ 
وکلف بضم بلاد خراسان كافة ء 


تمكن انصار العباسيين من دخول مدينة مرو مركز الامارة > ففر نصربن سيار 
منها والتجا الى سابور » فتابعته القوات العباسية اليها » واستولت ي طريقها 
على مدينة طوس وسوذقان » وعام نصر يما حل بقواته » ومدى استعداد القسوة 
الجديدة نارتحل فارا الى جرجان حيث وصلته امدادات العراق ”" » بقيادة نباتةبن 
حنظلة » وانوحه قحطبه الى جرجان حيث التقى بقوات الاموبين في معركة شديدة 
اضطرته الى دن الحماس ق نفوس جنودہ بنذ کیرهم اعمال الامويين التخربية 
ضد الاسلام ء فقال : (يا قوم استنصروا فانم تقاتلون قوما حرقوا بیت الله) ٩ء‏ 
کما حرض رحاله من خراسان بقوله : ( با آهل خراسان ان هذه البلاد کانست 
لاباتكم الاولین » وکاوا بنصرون على اعدائهم بعدلهم وحسن سبرتهم + فلما بدلوا 
وظلموا خط الله عليهم فا تتزع ساطانهي ٠۰‏ م غيروا وجاررا في الحكم واخافوا 
أهل الدين من عترة الرسول فسالكم عليهم “١)‏ ء وبتلك العبارات الحماسيسة 
انتدا القتال فانتصر جيش العباسيين وقتل نباتة بن حنظلة » وفر نصر » وما لبسث 


۰ س انظر الطبری المصدر السابق »> جزء ۷ ۰ ص ۳۸۱ وما بعداھا‎ )٥۷( 
۰ ۳۲۲ اص‎ + 1۹0٩ خی : لان فی االناںیخ ابیروت‎ ۸ 
ب االعیون والحداتق : ص ۱۹۲ م 1۹۳ - المقداسي ;3 اليد والنار يخ جزء ص ۳ سال م‎ )0٥۹( 


E E 


آن توي . واخدت مدن خراسان تترى بالتساقط في ادي الا 
قومس وهمذان واصبهان و نهاو ند وشهرزوره ر بمعركة جا بلق‌قرب اصفهان‌التي‌ جرت 
في رجب سنة ٠۳١‏ ه/۸٤۷‏ م سيطر العباسيون على كل الجناح الشرقي للخلافة 
الاسلامية » وانساح الجيش العباسي الى العرانن ٠‏ واخذ قائد العباسبين العسكري 
قحطبة بن شبيب بتقدم بسرعة في اراضيها؟ ٠‏ 


ب د مرحلة فتح العراف : 


کان والي الاموییں على العراق يزيد بن عمر بن هبيرة بستعد لقتال جيوش 
العباسيين » وقد وصلته امدادات الخلافة الاموية وتقدر بخمسة عشر الفا > بينما 
تجمع الجيش العباسي بقيادة قحطبة بن شبيب > وانضم اليه ابنه الحسن » والتقى 
الحيشان قرب الفلوجه على الفرات » فا نهزم الجيش الاموي باتجاه واسط حيث 
عسكر فيها"") ء ويحصن الى مأبعد مقتل مروان بن محمد » وبذلك سنحست 
الفرصة للعباسبين بدخول الكوفة في ١١‏ محرم سنة ۱۳۲ ۳۱/۵ اغسطس اب ۹٤۷م‏ 
واحصیت الغنائم وکل ماوجد فی ممسکر ابن هبيرة حیث حفظت بالکوفة باشراف 
ابى سلمه الخلال » بينما لحق قحطبة بابن هبيرة » وعبر بجيوشه الفرات سحرا في 
يام المد فغرق"٠‏ » فنولى ابنه الحسن قيادة الجيش الذي زحف الى واسسط 
لحصار ابن هبرة حيث استمر الحصار ستة اشهر ء ولم تفتح أبوابها الا في شوال 
سنة ٠۳۲‏ ه/مايو مابس ۷٠١‏ م , وكائت الخلافة العباسية قد اعلنت اثناء ذلك( ٠ء‏ 


(.) س انظر الطبرى ٠‏ اللصدر السابق » جزء ۷ > ص ۴ء) س 6ء] . 

(11) د الطري : االلصدر السايق › جرء ۷ ا ص ء٤‏ وما بعدها , 

 )1۲(‏ الطبري : اللصدى السابق ٠ه‏ جرء ۷ »> ص )1۲١‏ د 1۴ > اين ية : االلصدو السابق » ص 
ب اللقريزي ٠‏ اللصدر السابق ٠‏ ورقة ۷١‏ هر , 

, ]1) الطبري : المصدر السابق > جزء ۷ ؛ ص‎  )18 

(16) س ابن العميد : اتاريخ المسلمين › ص ١۴‏ م اين اقتيبة : اللصدر السابق اء ص ۴۷۲ 

ولكنه يجمل مدة الحصار اتسمة اشهر وبذدلك يكون سوط واسط بعد متتل مروان بن محمد 

- اما المقريزي ٠‏ اللصدر السابق »> ورقه ۷١‏ لله › و ۸٤‏ ظهر ١‏ افيجعل مدة الحصار احيى 
عشر شهرا . 


س ١‏ س 


وف صفر ۱۳۲ ھ / سېتمبر ایلول ۷٤١‏ م » قدم ابو العباس ومن معه من آهل 
بيته الى الكوفة فانرلهم ابو سلمه بقصر ابن مقاتل على مرحاتین منها ۰ وکتم امرهم 
عن جميع القواد والشيعة نحوا من اربعين ليلة » ولا نستطيع تحديد السبب الذي 
دعا ابا سلمه لهذا الفعل بدقة » وقد ذکر ابو سلمه بانهم خاطروا باسهم بهذا 
المجيء الميكر » وانه أنما ابقاهم خارج الكوفة خشية على حياتهم ٠‏ وبرى اخرون 
بانه کتم امرهم لانه کان بود مبايعة ابناء علي بن ابي طالب ٩”‏ ء ومهما يکن من آمر 
فان آبا العباس بويع خلبفة في ريع الاول سنة ۱۳۲ هھ / اكنوبر تشرين الأول ۹٤۷م‏ 
ولايعني ذلك سقوط الخلافة الاموية » اذ ان مروان بن محمد كان لايرال خليفة 
ويعمل على تجميع قواه قي شمال العراق ٠‏ 


ج المرحلة الثالثة معركة الزاب 


تالم اليخيفة الاموي مروان ین محمد من مسيرة الاحداث » واعلان الخلافة 
العباسية ء فقر, آن بخوض بنفسه فتالا ضد العباسيين » وا نيصمد حتى النهاية » 
فجهز جیشا کبیرا تحت قیادته سار به من حران متجها الى الشرق » حيث نزل 
على نهر الزاب الاعلى » والتقى بجيوش العباسيين المناو ئة ٠‏ 


والمحاهة "° + وحار خندقا لیحتمی ده وجنوده(۸) ۰ ان الخليفة اا العباس 
رآی ان قوي مركز جيشه بان بجعل قيادته لأحد آفراد الاسرة العباسية باعتبار 
ان الجيوش الاموية يقودها مروان بن محمد بنفسه ٠‏ فتطوع عبد الله بن علي عم 
الخليفة للقيام هدا الامر » وتحمل هده المسۇولىة الحسيمة ۰ فنظم جیوشه » واځذ 


٠ الجهشيارى : الصدن السابق‎ - ۸١ ب اليعقوبي : تاريخه » طبعة النجف » جزء ۲ » ص ۸۲ د‎ ٥( 
۸1 ص ۸ س‎ 
, 1۹۸ ص ۲۸ س ۳۹ د الميون والحدائق » ص‎ ٩ د اللسعودي : مروج اللهب » جز‎ 
٠٠١٤ص‎ ۲ م جزء‎ ۱۹٥٩ ب افیلیب حتي : لار بخ سبوريبة ولننان وفلسطين ؛ مطدة دار :التقافة یروت‎ 
اللسەودي : مروج الذهب وممادن الچوهر » جزء ۲ ›» ص ۷ ء‎ - )۷( 
۱١, اص‎ ٩ مد ابن الوردي : اناربخه »> المطبعة الوهبية ۱۲۸۰ ھ‎ ۸ 


¥ 


مواقع ي مواجهة خصمه ۰ وتذكر المصادر العربية أن جيش العباسيين كان بتلف 
من عشرين الى مقاتل » على حين ان تعداد الجيش الاموي كان ببلغ ماه وعشرين 
ألها " ء وقد بكون تنعداد الحيش الاموي مبالةا فیه » لابراز قيمه نصر العباسيين 
على الأموبين » لأن كل المصادر التي نأخذ عنها مكتوبة في العصر العباسي أو بعده . 
ا 

اشد القتال بين الطرمين وانتهى بهزيمة ساحقة للامو ين بعد قتال دام السسعة 
ابام ۰ کتب الله النصر للعباسيين في يوم الست ١‏ جسادى الثانىة سنة ٠۳٣‏ ھ/ 
۲٢‏ نایر کا نون الثاني ۷٠١‏ م “ » وكتب عبد الله بن علي الى الخليفة آبي العباس 
ببشره بالفتح والنصر . 

كانت هزية الاموبين في الزاب قاسية حتى ان مروان بن محمد فكر بعد ال 
رآی ادیار آمره - ئی ان يحمل امواله ويرتحل الى البيزنطيين مع مواليه وعياله ٠‏ 
ليجمع شمله هناك » ثم يعود لقنال العباسبين » وكاد ينفذ ذلك لولا نصيحة احد 
اصحابه الذي وضح له سوء هذه الفكرة ء فالنجاؤه الى البيز نطيين بعلي تحكيم 
اهل الشرك فى ناته وحرمه » وني هذا ما فيه من مخاطر عليهم ي المستقبل عند 
البيز نطيين الذرن لاوماء لهم » و نصحه بان قط الفراثت و سيير حتى بصل الى مصره 
فیجمع الحبوش وبقاتل بها اعداءه )١(‏ ء 

كانت لهز يمه الاموبين فى هذه المعركة الحاسمة اسباب عميقة الى جانب اخطاء 
حريبة » ومن الاخطاء التي نسببت بالهزيمة »> ان مروان بن محمد كان يلمس 
عدم الحماس للقتال من قبل جنوده » اراد ان يدفعهم اليه ويحمسهم » فظن ان 
الذهب كفي لتحقيق ذلك » فوضع اکیاسا منه امامهم واعلمهم ان کل هذا لهسم 


(0 ب الازدي : تاريخ الوصل › طبعة المجلس الإعلى للشؤون الاسلامية 1۹٩۷‏ ›» ص ٠١١‏ 

(.۷) - الطبري : اهدي السالق »> جزء ۷ ٠۲٤ ٠‏ س ابن دحيه الكلبي : اللبراس أي تارنج خلداء نى 
االعباس » مطبمة المعارف بغداد سلة ۱۳۲۵ ف »> ص ۲١‏ 

)۷١(‏ س ابن فة الديذوري : الامامة والسياسة › جزء؟ » ص ٠۲.‏ السفودي : امصد السابق 
جزء ۲ ص ۲٣٤‏ 


ت ۳۸ 


. مقایل استماتتهم ف فتال عدوهم وتحقيق النصر » ولكن جنوده ومحارسه ترکسوا 
اال 


وانخذ مروان خطوة اخرى مرتبطة بسابقتها » وکان بظن بانها ستساعده على 
دفع الجنود الى القتال , فآمر ابنه ان بتخذ مكانه خلف الجيش »ومن وجد ممه 
شيا من الذهب قلهء ولا توجه للتنفيذ وكان يبحمل الراية ظن الجلود ان جيشهم 
ا اکثر ممن فقتل“ 8 


الى جانب ذلك فان بعض قادة مروان لم يكو نوا لېثقو' به وبتصرفاته ولسم 
بعودوا بحترمونه الاحترام الكاض الذي يدعو الى الطاعة وتنفيذ الاوامر » وهي 
أمور ضرورية لحسن سير النظام » وخاصة في المعارك العسكرية ء فقد اصدر مروان 
آوامره الى ریس شرطته‌بالنزول والاشتراكفي انقتال مع جنودهءالا ان الاخي ركان 
بخشى ان بعرض تسه للتهلكة ء ولا هدده مروان کان جوابه بانه پتمنی ان بستطیع 
مروان فيد نهد داه ء 


هذه هى اسباب هزيمة مروان ف معركة الزاب »> وخلف هذه الاسباب انكمن 
آسباب اقوی » لم یکن مروان صانعها بنفسه ؛ بل كانت جذورها تضرب الى عهد 
اسلافه من الخلفاء الاموسن () ۽„ 


~~ فتح بلاد الشام 


کا نت مع رکه الزات حا سمة شتت بها جیش الاموسن وفر مر وان باتحاه بلاد الشام 


(۷۲) س ابن خلدون : العبر اوادیوان اللبنداا والخبر › جزء؟ ٩‏ اص ,۱ س ٠ 1۴١‏ 
(۷۲) د من آجل تفاصيل معركة الزاب انفلر الازدي : ناريج الموصل › من ص ١١ . ۴١‏ 
الطيرى : الملصدر السابق » جزء ۷ »> ص ۴١‏ د ٠١‏ ب ابن اخلدون : االصدر السابق ه٠‏ 
جزء ۳ » ص ١۳ا‏ ۰ 
۷4 ب انر غيما سبق اسباب سقوط الخلافة الاموية . 


ا 


رغبة في تجهيز جيش جديد بستطبع بواسطته الوقوف امام اعدآله ث جولة اخری 
اذا سنحت له الظروف ء نما كانت معركة الزاب بالنسبة للعباسبين دعامه قويبه 
في شبيت خلافتهم وهتحا مبينا » نامر ابو العباس ان يعطى كل من شهد المعركة 
خسمائه درهم ۰ واصدر اوامره دمتابعة مروا بن محمد وفتح لاد الشام * 


0 َ | شادة ١إ‏ جه | له ا ائ هة ۱ 
لم پستطع دخولھا لاں آھالیھا بقیاد واليهم لم بفتحو ايها » بل نهم قطعسو 
الجسر ومنعوه من العبور » ففد أستبشروا بنجاح العباسيين ورجوا الخير في 
SS‏ 


ا 


اضطر مروان الى عبور دجلة باتجاه حران ٭ فاقام بها مایزید عن عشرین یوما 
الا انه اضطر الى تركها تحت وطاآة الجيوش العباسية الزاحفة وانهزم باهله وخيله 
الى حمص ""“ ء وعلى الرغم من آئه كان بأمل في مساعدة آهل الشام ودعمهم له » 
والتغاضي عن الاخطاء التي ارتكبها في حقهم الا انه وجد تفسه غريبا بينهم » بعيدا 
عن قلوبهم ء فلم يمر بمنطقة ه من مناطقها الأ واتعرضت مؤخرته للنهب والقتل ء فقد 
ناهضه العرب بنرعيهم اليمني والقيسي ٠‏ ء فاما العرب اليمنية لائه كان قد أساء 
اليم وآبعدهم »> وقتل آشهر رجالهم ٠ (WY)‏ فانضم هؤلاء الى الدعوةالعياسية 
نٽقمو ا منه حن نحت لهم الفرصة بتراجعه امام العباسيين ء واخذوا عدون 
على مۇخرته كلما مر من مناطقهم » فقد آوقعت طيء ونوخ في قنسرین پسافته » 


20 


(ه۷) ب الازدى : المصدر السابق »> ص 1٣۳‏ د 1۴٤‏ ؛ 
۷ د السعودي : مروج الذهب ۽ جزء ۲ »> ص ۲١١‏ الطبري : المصدي السابق '» جزء۷ ص ۳۸ 
ابن الاثير : الكامل في الثاريخ ٠‏ المطبعة اللئيريه »> جزء > ا» ص ٣۲١‏ ب ابن خلدون : المصدر 
السابق ؛ جزء ۴ > ص 1۴1 ؛ 
(۷۷) ب ابن اقنية : الأمامة والسياسة › جزء) ٩‏ اص ,ا . 


ت 


واقتطعو! مؤخرة عسكره ونهبوه انتقاما لقتله جماعة منهم"“ » وكذلك وثب عليه 
منيو حص » وني الاردن ولب په المڏحجيون جيعا » وني فلسطين وثب عليه 
الحكم بن ضبعان بن روح بن زنباع ٠ ٠"‏ واما العرب القيسية فان لأخرهم عن 
مساعدته کان سبب کثرة الحروب التي خاضوها معه طوال فترة حكمه والتسي 
ذهب ضحیتها عدد کبیر منهم « ومما يدعم ذلك ویؤکده ان مروان بن محمد اراد 
حين خرج من فلسطين وبرفقته تعلبه بن سلامة العامري ان بستعين بقوم الأاخير ٠‏ 
فسآله عنهم فأجابه بما لايدع مجالا للشك أن اكثر هؤلاء قنلوا في فرض طاعة 
مروان على مناهضه2 ۸ 8 


ومما هو جدير بالذكر ان‌المصادر العرة ذكرت انه لم پتبع مروان بن محمد 
من العرب اليمنية احد لانه كان فد اساء اليهم » ولم يتبعه من العرب القيسية حين 
خرج من الجزبرة الاابن حيدره السليمي » وهو اخوه في الرضاعة » والكوثر بن 
الاسود الفنوي صاحب شرطته E‏ انذكر المصادر ان جيش مروان بن محمد 
کان تالف في مجموعه من مائة وعشرين الفا من عشائر معروفة وفرسان العرب 
قاطبة"“ , وبضوء هذین القولین فانه پمکننا ان قول انه لم یکن مع مروان 
من رؤساء العرب القيسية المعروفين الا اتان » وان جيشه كان يضم عشار 
عربية متنوعة غير مشهورة « وقد ندم مروان بن محمد لما فعله من الاعتماد علسى 
القيسية لعدم وفاتهم في وقت الشدة حين لايتفع الندم " ء كما انهم وبوا عليه 


۷0 - الازدى : المصدر السابق »> ص ٠١١‏ ب بيانشوف الجرماني : تحف الانباء فتاريخحلب‌الشهباء 
بیروت ,۱۸۸ ٩‏ ص ٠١‏ م 
۹ ب السعودي ٠‏ المصدر السابق › جزء ۲ ٠‏ ص ١‏ . ' 
۰ الازدی : المصدر السابق »> ص ۱۴۷ , 
,1 الازدى : اللصدر السابق » ص ٠١١‏ ب المسعودي : اللصدي السابق › جزء ۲ “ص؟٦اولكله‏ 
لم يورد الاسم كما ورد ف المتن بل اورده ابن حمزه السلمي , 
. لدی : إلمصدر السابق ٩‏ ص ۱۴۲ . 
/٠(‏ . صح ندم مروان لاعتماده على القيسية من فوله * ( انفرجت علي قيس انفراج الرآس › ما 
ام مهم احد وذلك انا وضعنا الامر في غير موضعه واخرجناه من قوم ابدنا الله بهم > 
سنا به اقوما والله ما رايا لهم وفاء ولا شكرا ) . آنظر ابن قنيبة * المصدر السابق »› 
e +‏ ص 1۷ س 1۲۸ = 1۹ ۰ 


اا ت 


فی دمشق ** » فاضطر الى تركها بعد ان جعل الوليد بن معاوبة على امارثها واوصاه 
بقتال جيوش العباسيين كي تسنح له الفرصة لتجميع قوات من آهل الشام » ومضى 
متجها نحو فلسطين حث تزل نهر ابي فطرس(٥‏ ء 


ويد العباسيون شتحون مدن الشام واحدة تلو الاخرى دون مقاومة نذكر ء٠‏ 
ولم تنفرد بمدافعتهم الا مدينة دمشق ء وقد فتحت لهم الموصل ابوابها بمجرد 
وصول طلائعهم اليها ٠‏ واستقبلهم اهاليها بالرأيات السوداء » ودخلها عبد الله بن 
علي فاستولی على خرائن مروان » وفيها بيت من دنانير » وٻيٿ من دراهم وغير ذلك 
من الاموال والامتعة والخراى““ , 


وبعد ان نظم عبد الله بن علي اموره في الموصل نوجه نحو حران ء فاضطر 
الرأيأت السوداء ؛ وبايعوه فأمنهم » كما ائه اصدر الامان لكل من بحران والجزيرة 
وهدم الدار التي حبس فما آخوه ابراهیم الامام » كما هدم فصر مروان لن محمد 
رها( ٠‏ * و اسو لی على اغلب أموال الدولة الامو دة تقر ديا ٭ سار الى مسج 
اليعة والطاعة(۸۸) ۰ رقد و صل أله مدد من الخليفة ای العاس بقيادة عمه عبد 
الصمد بن علي في آربعة الاف رجل ء وسار برفقته الى حلب » وهناك بايعه اسو 


۸9) س اليعقوبي : تاربخه ٩‏ جزء »> ص ۸۳ , 

_ ٠٢, ابن الاتير : المصدر السابق » جزءه »> ص‎ - ٠١١ ب ابن فنیبه الډيدوري : المعاره »> ص‎ )۸٥( 
, ۲)۳ ابو الفداء + تاریڅه ؛ جزء 1 › ص‎ 

۸۷) س الازدى * المصدر السابق » ص ٠۴۴‏ . 

(۸۷) د المسهودي : مروج الذهب ٤‏ چزء ۲ ٭ ص ۲٠١‏ ب ۲١١‏ ب الطبري : المصدر السابق جرء ۷ 
ص ۳۸ س ابن الاثير : امصدر السابق » چرء ٤‏ »> > ص ۴٠١‏ ب ابن خلدون :المصدن 
السابق > جزء ۲ › ص ۴۴۱ ۰ 

۸ د ابن الاتبر : المصدر السابق ۰ جزء ) > ص ي , 


ا 


الورد محر اة ن الكوثر لن زفر لن الحارث الکلابی » وهو من اصحابت مروان ‏ 
ثم سار عبد الله الى حمص واقام بها حتی بایعه اهلها۹٩‏ 


نحو اواسطها ه فسار نحو بعلبك » ثم ازل مزة دمشق حبث جاءه مدد اخر 
من الخليفة ابي العباس بقيادة صالح بن علي » فنزل مرج عذراء في تما نةالافء 


عمل عبد الله بن علي جادا لاجل فتح عاصمة الاموين » فوزع اصحابه على 
ابوايها » وف أثناء الحصار حدت خلاف داخل مدينة دمشق ين العرب القيسية 
واليمنية » واقتتل الفريفان“ فاستغل عبد الله بن علي الفرصة » وقرب البه عرب 
اليمن » فضعف المحاصروں وقرروا طلب الامان » وأرسلوا مندوبهم بحيي بن بحر ٠‏ 
وقي آلناء المماوضات وقبل كنابة شروط الامان دخلت الجيوش العباسبة فرفض عبد 
الله منج الامان » الا ائه قدر موقف بحبى بن بحر ومودته لاهل البيت » فاعلن ال 


من دخل دار یحی فھو آمن۳ 


۰ 


کان دخول العباسيين مدينة دمشق بوم الإريعاء ه رمضان سنه ۱۳۲ ۱۸/۸ 
ابریل نیسان ١ه‏ م ٩‏ » وما ان دخلها عبد الله حتی اباحها لجنوده ثلاث ساعات ۰ 
وقيل انهبها ثلائة ابام ۳“ ء وتبع ذلك اعلان اهالي الاردن الطاعة للعبامسيين ٠‏ 
فتفرغغ عبد الله لمواجهة مروان بن محمد على نهر. ابي فطرس ء الا انه لم بصطدم 


(۸۹) س العیون والحدائی › ص ۲١۲‏ ب بینشوف : المرجع السابق > جزء ٤‏ + ص ٠١‏ 

(4) ب ابن الابير : المصدر السابق › جزء ٤‏ ء ص ٠۴١‏ ٠ء‏ 

۲ س گرد علي : خطط الشام > جزء ١‏ + ص 1۷۴ ٠‏ 

٠۹‏ .. المععوني : المصدر السابق ٤جزء‏ ۲ + ص ٢‏ د -٩۳‏ کرد علې : خططالشاې جره ٤‏ ص۱۷۲تشبها 
اارسول الكريم حن هتح مکه ٤‏ حبث اعلن ان سن دخل دار اأبي سفيبان فهو آمن . 

( م ان الاسر : المصدر السابق ۰ چزء ۲ ٤‏ ص ۲۳١‏ ب ٣۷١‏ س ابن الوردي (تار نخه؛ جچزء! ٤‏ ص۱۹۱ ء 


ويه علي : المرجع المسابق > جزء 1 ؛» ص 1۷۳ ٠‏ 


ا 


معه في معر كه حقيقية » اذ فر مروان باتجاه مصر » فبقي عبد الله في فلسطين ووجه 
اخاه صاایہا في طلبه () ۽ 


على هذا الشكل كان مروان يفر من وجه الجيوش العباسبة الزاحفة في اثره ٠‏ 
وینتقل من بلد الى آخر » وکان کلما وصل الى مكان لقيه اهله شر لقاء « وهكذا 
تنبعه العباسيون وهو بر امامهم من بلد الى آخر حثى وصل الى مصر ‏ + فتبعه 
م لح اليها حتى الجأه الى قرية بوصير من كورة اشمون من الصعيد ٠‏ فقتل فيها 
فی ٣۷‏ ذی الححة سنة ٠۳٣‏ ھ / ۷ اب AY @ vo:‏ 


ارسل صالح بن علي الى آبي العباس ميشرا اباه بالنصر + كما ارسل له 
شارات الخلافة وهى قضبب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخصفته » وكان 
مروان قد دفنها في الرمل ثلا تصل الى ابدي العباسيين فدلهم على مؤضعها احد 
غلمان مروان بعد آن آمنوه على حاته )٩۳(‏ ۰ 


وقیل ان نختتم حدشنا عن نجاح الدعوة العباسية لا سد لا ان نناقش دور 
العناصر الى قامت فی الدعوة و تفسبرات المۇرخين لكنه هذه الدعوة ۰ 


لقد رآى كلير من المؤرخين المسلمين » بآن الحركة.العباسية لم تكن مسوى 
حركة قامت لتطيح باسرة حاكمة وتقيم أسرة حاكمة اخرى من اهل بيت الرسول 
اصحاب انحق في الخلافة «» ينما رأى بعضهم من امثال الملسعودي والجاحظ 
وغيرهم » بآن الحركة العباسية حركة قومية » قام بها الفرس ضد السيادة العربية في 
الدولة الاسلامية » فقد قال الجاحظ في المقارنة بين الدولة الاموية والعباسية دولة 


, ٠.٥ ب‎ ۲.١ د الفيون والحدائ »> ص‎ ۴۲١ ابن الاثير : المصدر السابق ۽ چزء] »> ص‎  )4١( 
, ٠١ س يشوف : الرجع السابق »> ص‎ 
. ۹ ص‎ ٤ ۱۹.۸ س الكئدي : الولاة والقضاة › مطعة الاباء اليسوعيين بیروٹ‎ )40( 
, ٠.٠ د‎ ٤ ص‎ ١ العيون والحدالق‎ ۸١ م اليعقوبي : تاريخه » جزء »> ص‎ )۷( 
, ٩۷ د الكلدي : الولاة والقضاء » ص‎ 16 1١۴ س المسعودي : مروج الذهب » جزء ۲ »> ص‎ )٩۸( 
حتي : تاريخ سورية ولبنان وفلسطيسن »› جزء)»‎ ۷١ ص‎ >» ١ المقدسي : البدء والثاريخ ه جزء‎ - 
ص ۱۵ ؛‎ 


E E 


بلي مروان عربية أعرابية » ودولة بني العباس اعجمية فارسية ٠‏ وقد تبنى هذا 
التفسير القومي عدد كبير فن النتفرتن ف القرن التاسع عشر + من أمثال فان 
فلو تن وفلهاوزن » وغیرهم من المۆرخىن العرب المعاصرين الذين e‏ 


منوالمم . 


الا اننا لن تتوقف لترجيح رأي على آخر دون دلائل تاريخية ابتة » ولكننا . 
سنورد نصوصا ننوصل عن طريقها الى اثبات دور العرب فى الدعوة العباسية ٠‏ 
ولن قنكر دور الفرس في مساعدتهم للحصول على حقوقهم في الاسلام » لا'لاستاط 
دولة العرب » واقامة دولة أعجمية مكانها ء 


نادت الحركة العباسية بالدعوة للرضا من آل محمد » ولم تناد بتمليك 
الفرس » كما لعب العرب فيها دورا بارزا ء وقد اكد ابراهيم الامام على دور العرب 
البمنية في الدعوة الا ا وی ا ف ن بالاعتماد علیهم قائلا 
له ( انظر هذا الحي من اليمن فاكرمهم » واسکن ؛ بين اظهرهم فان الله لاتم هذا 
الامر الا بهي ) ٩"‏ ء 


ابن علي مدينة دمشق » فقد خاطبهم بقوله ( ائثم منا ولكم قوام امرنا فانصرفسوا 
وخلوا بیننا وین مضر ) ۰ 

وكان لهذه السياسة ثمارها ء فقد ترك العرب اليمنية الذين كانوا في دمشق 
فناله ه مما اضطر فرع العرب الاخر الى الرحبل علها » وفتحت دمشق ابوابھا 
للعباسيين + وقد اعترف الخليفة المنصور بالدور الكسر الذي لعبه العرب اليمنية 
في نجاح الدعوة العباسية » فقد صرح بان الدعوة قامت على اكتافهم » وان النقباء 
)4٩(‏ ب انظر فيما سبق > وانظر القريزى ‏ المزاع واشخاصم فيما بين بلي امي وبني هاشم الطبصسة 


الابرأهيمية 1۹۳۷ » ص ١‏ س ۷ د محمد جواد مغئية : أاشيعة و[لحاكمون » منشورات الكتبة 
الاهاي بیروت › ص ۱٠۳١١‏ . 


0 


کلھم مھم ۰ واضاف قاگاد بان على العباسيين ( ان يعترفوا لهۇ لاء یحی نص رهم 
وقيامهم بالدعوة » و نهو ضهم بالدولة ) ٩٠١‏ ۰ 


كما إن الخليفة المنصور خاطب العرب اليمنية اثناء حصار واسط قاللا لهم : 
( السلطان سلطانكم والدولة دولتكم ) ۰ كسا نضح دور العرب والحيش العباسي 
اثناء قتال الاموبين حين نطلع على ماكتبه صاحب كتاب الامامة والسياسة عن هذا 
الموضوع ٠‏ حين يفرق بين آهل خراسان من العرب وبين الفرس منهم ٠‏ فيذكر ان 
تعد اد الحيش کان اثني عشر الما من اهل خراسان سوی الاعاجم 7 ‌ 


وقد ترك لنا الجاحظ نصا اوضح فيه دور العرب البارز في الدعوة العباسبة 
ا ت ا ر کر اا موص الوت رم 
او ایوا سرا e NS‏ ا 
الذهلي وكأبي عرو لاهز بن قربظ المزني » ومن كان بجرى مجرى النقباء ولم يدخل 
فيهم مالك , : ن الطواف المزني ء وبعد فمن هذا الدي باشر فقتل مروان » ومن هزم 
رفور ا ی و الدعوة والصمبم 
من آهل الدولة ) ٠"‏ ء 


واخبرا بمكن القول بان الثورة العباسية كانت ثورة مركبة في بنيتها البشرة 
والفكربة والسياسية قامت بها عناصر اقمة على الحكم الأموي من عرب وموالي 
بقيادة آل محمد الذين بوا السير بالمجتمع في العطريق القويم « وتأسيس دولة يكل 
ماي هذه الكامة من معنى ٠‏ 


, ٠٠١ نہ لاروق عمر : اللرجع السابق + ص‎ ).١( 


, ٠۲۲ وص‎ ۱۹١ ص‎ ٤ ب فاروق عمر : المرجع السابق‎ )۱١۱( 
ى الجاحظ : فضائل الاتراك وما اختصوا به من الشجاعة وعلو الهمة وحسن اللاء في دس‎ 
, ۱١ = إ١ المطعه الفمومية بمصر ۱۸۹۸ )> ص‎ ٤ الاسلام‎ 


Ea 


على اتر وصول الاسرة العباسية برثاسة ابي العباس الى الكوفة » وعلى الرغم 
من كتم ابي سلمة لامر وصولهم اليها عن جميع القواد والشيعة فان هذا الامر قد 
عرف ء وقام القواد والشيعة بمعرفة المكان الذي كان فيه آبو العباس وبايعصوه 
بالخلافة » فبايع اؤ سلمه له ٭ 


خرج ابو العباس في يوم الجمعة ٠۳‏ ربيع الاول سنة ٠۳۲‏ ه / اكنوبر تشرين 
الأول ۷٤۹‏ م وصعد المنبر وهو برندي دراعة سوداء وكساء اسود » وخطب 
الناس خطبة اظهر فيها مكانة آل الرسول وما خصهم به الفرآن من آباٽ » ثم ذكر 
جور بني آمية وظلمهم » ووعد الناس خيرا وزادهم في اعطياتهم ماه درهم ٬وخصص‏ 
آهل الكوفة بالجزء الاخير من خطبته قائلا لهم : ( با اهل الكوفة انتم محل محبتناء 
ومنزل مودننا » انتم الذين لم تتغيروا عن ذلك » ولم شنكم عن ذلك تحامل اهل 
الجور علیکم » حتی آدرکتم زماننا » واتاکم الله بدولتنا » فاتنم اسعد الناس بنا » 
واكرمهم علينا » وقد زدتكم في اعطياتكم مائة درهم فاستعدوا » فانا السفاح المببج 
والثائر المبير ) ٠"‏ ء وعلى هذا فان ابا العباس اشاد في خطبته باهل الكوفة » وبآن 
حالهم ستتكون حسنة في خلافة العباسيين ٠‏ ثم طلب منهم ان يستعدوا للعمل معه ء 
وذكر زبادة اعطیاتهم ثم قال لهم استعدوا فانا السفاح المبيح والثائر المبير ء وتذكر 
المصادر التاريخبة ٠“‏ ان ابا العباس سمي بالسفاح منذ ذ » واختلف في شرح 
هذه العبارة فرآى بعضهم ان هذا اللقب اطلق عليه لكرمه » وطول باعه » وتسرى 
اخرى بانه اتخذه لكثرة سفكه للدماء ‏ وتجعل بعض المصادر هذا اللقب لعبد الله 


(۱,۳) ب انفار الطبري : امصدر السابق + ج ۷ »> ص ۲١‏ - المفرازي : اللصسدن االسابق ؛ ورقه ۷۲ 
وجه وظټر 
).١(‏ س الطبري : المصندر السابق ١‏ ج ۷ » ص ٠١‏ ب ١‏ - ابن الساعي البغدادي : 
مختصر اخبار الخلفاء »> ص ٦‏ ب إانظر فاروف عمر : بحوث فى الناربخ المباسي »> ص ٠١١‏ فقد 
جمع افوال المؤرخين حول هذا اللقب . 
اما ابن فيه : في كتابه الامامه واالسياسة › جزء ۲ ص ٠۴۲‏ وبعف المؤرخين الذين اخذوا عنه 
فبدكرون أن السفاحج هو عبد االله بن علي الكشرة ماقتل من الامويہن , 


س ۷( س 


ابن علي . ومهما تعددت التفسبرات فان مابدا ظاهرا للعيان بعد ذلك ان الأاسرة 
العباسبة اش ا الحكم 4 قد وطدت العزم على استخدام القوة لشت لست مرکزها 
مهما کاغها ا ۰ 


ويه الشكل فقد حكم الخلافة الاسلامسة بعد ٠۳‏ دح الاول سنة ۳۲ ه 
وحتى مقتل مروان بن محمد في هاية السنة » خليفتان في آن واحد عباسي وامويء 
وکان لاد لاحدهما من ان بنتصر على الاخر نصرا حاسما » وبقضي عليه » لتصفو 
له امور الخلافة ء وهذا ماجرى اثر معركة الزاب وفتح الشام » وملاحقة مروان 
ان نخد ف مض وقلة ن يوضر ١‏ هذا سقط اللاة الاستوة وات 
ااا 

حكم خلفاء العباسيين في العراق زهاء خمسة قرون من سنة ۷٠١ / ۸ ٠۴۳۲‏ م 
Nog E E NN RE‏ 
هذا وقد اقسمت الخلافة العباسية بسمات ميزتها عن سابقتها الأموية ومن ابرز هذه 
. السات : 


نركزها على التخوم الشرقية بالنسبة للاراضي الاسلامية التي حكمتها » 
فالدعوة العباسية ترکزت في شرقي الخلافة » وحين ٠‏ اعلنت الخلافة العباسية انتقلت 
العاصمة من دهشق الى ا فسامراء فیعداد » وفوق 
کل ذلك تنجد أن شاط واهتمام العباسيين قد وحه الى القسم الشرقي من العام 
الاسلامي » مما ادى الى اتسام الخلافة بسمات لازمتها » تحتاج منا الى وقفة 
قصيرة لشرحها وتوضيحها » بسكن اجمالها بما يلي : 


١‏ - ضعف قبضة العباسيين على المغرب العربى » مما ادى الى اتمصال هذا 
الجزء تدريجيا عنهم ٠‏ فقد تمكن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك من 


, م٠٥‎ ۲.٤ ص‎ ٤ سه العيون والحداتق‎ ۸٣ المقوبي ۰ تاریخه » جزء ۲ > ص‎  )1.ه(‎ 
Le Strange : Bagdad during the Abbasside caliphate; P4 


س A‏ ب 


دخول الاندلس والاستقلال بشؤونها واعلان الامارة الاموية ثم الخلافة الأموية ء 
حدث هذا بعد فترة وجيزة من قيام الخلافة العباسية » وف سنة ۱۳۸ ه / ۷١١‏ م ٠‏ 
ولم يکن هذا فحسب بل ان اجزاء كثيرة من الشمال الافريقي اتمصل تدريجيسا 
عنها ء وانآسسث دوبلات مختلفة منها الدولة الرستمبةءوالمدراريه الخارجيتان ودولة 
الادأرسة الشيعة ودولة الأغالبة » وتلا ذلك نشوء الخلافة الفاطمية ودوسلات 
اخری مختلفة * 


٣‏ س آثر الخلافة العباسية بالحضارات الشرقية السابقة » وقد بدا ذلك في 
النظم السياسية والادارية التي اقتبسها العباسيون عن الفرس بشكل خاص + فقد 
احتجب الخليفة عن رعبتثه « وانخذ الوزير والسياف ء وعاش عيشة الاكاسرة » 
تحوطه الابهة والعظمة ء كما احاط شخصه بالقداسة » فأخذ الداخل اليه بلحنسى 
آا مو ارقن ن ب دا ت ا ف ودا ول ار ا 
ولم یکن ينال شرف الدخول والاقتراب من الخلفاء وتقبيل ارديتهم الأ رجال الدولة 
البارزين ٠ ٠‏ وقد امتد التأثر بالفرس الى الحياة الاجتماعية ٠‏ ففي باب 
الملابس » انتشر لبس القلانس الطويلة © في ارجاء الخلافة وهي من لباس 
الفرس ء ولك منذ ان امر ابو جعفر المنصور في نة ٠٠۳١‏ اه / ۷۷١‏ م 
بلبسها ٠‏ ء وقد اتخذ الخلفاء اتسهم قلائس » وكذلك كبار رجال الدولة ء 


>» ۲ حسن ابراهيم حسن : اللرجع السابق ج‎ - ٠۲١ س انظر ابن طباطبا : المصدن السابق » ص‎ )۱.١( 
, ہے جطا؟‎ ۲٥٤ ص‎ 

(0.۷) - جاء فرار المنصور بلس الغلانس الطوال الي تدم بعيدان من داخلها , ولم يكن هارون الرشيد 
راضيا من هده القلائس الطويلة . الا ان اللملصم اعاد لبسها تشبها ملوك الاعاجم فلبسسسها 
الاس افتداء به وسميت بالمنصميات , انفظر آدم ميثز : المرجع السابق ء ج ۲ ء حاشية رقم 
۱+ ص ۲۲۰ ؛ 

حورية عبده سلام : الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مدينة الفسطاط مند الفتح المربي حتى 
فيام المدولة الفاطمية » رسالة ماچجسثیر »> ص ۱۸١‏ . 

1.۵0 د ادم هبتر ٠‏ المرجع السابق » جزء ۲ ٤‏ ص ۲٠١‏ د حورية عبده سلام : الرجع السابق ٠‏ ص 
. ويبدو ان ليس القلشسوة الثي عمت في العصر المياسي كانت معروفة ويليسها الاس هي 
والنياب الفارسية مد المصر الاموي : اناقر شاكر مصطفى في التاريخ المباسي »> ص ۷۴ ؛ 


طولها وحدة رووسها حتى تكون فوق قلانس جميع الامة © ٠‏ 


٣‏ ابتعاد مركز الخلافة عن خط الحدود مع البيزنطيين » مما ادى السسى 
ضرورة تنظيم منطقة الثغور تنظيما جديدا » واقامة مناطق دفاعبة قوة لتعويض 
هذا الابتماد ٠١١‏ ء فجعلت منطقة العواصم والثغور منطقة ادارية قائمة بذاتها ٠‏ 
ونهض العباسيون بقتال البيزنطبين في الدور الاول بشكل خاص بالشدة والقوة 
تفسها التى وقفها الامو يون ٠١‏ ء الا ان حسلات العباسيين ضد البيزنطيين كانت 
بربة وتناقصت الحملات البحرية نتيجة تناقص 'هتمام العباسبين بشؤون الاسطول 
في المتوسط عامة ٠١‏ ء ولقد عوض هذا النقص في القوة البحرية » السدول 
الاسلامية التى انفصلت عن الخلافة العباسية كالدولة الاموية في الاندلس ء 
والفاطمية في شمال افريقيا » ثم في مصر وجنوب الشام » ودولة الاغالبة ء وقد تنج 
عن كون الخلافة العباسية خلافة برية اهتمام العباسيين بطرق النجارة البرية مع 
شرقي اسيا » فنشىط طربق الحرير والتوابل البري القديم ٠‏ 


س لم يعد العالم الاسلامي - كما کان فی عصر الراشدین والامودين س موحدا 
تحت سلطة خلافة اسلامىة واحدة ء بل تعدد منصب الخلافة وظهرت الى الوجود 
خلافة فاطمية في شمالي افريقية منذ نهاية القرن الثالث المجري » ثم في مصر وجنوبي 
الشام ٠‏ وخلافة لالثة في القرن الرابع المجري » تلك هي الخلافة الاموية في 
الاندلس ء٠‏ 


(۱,۹) ب اتخدذ اصحاب الراكر الكببرة العمالم الا انها كانت تختلف من شخص لاخر بحسب مركزه 
الاجنماعي ء انظر الجاحظ : البيان والابيين : جزء ! + ص ٦,‏ = ۷1 ؛ 

. رنسيمان * الحضارة البيزنطية › المقدمة م‎ - ٠١١ ب البلاذري : فتوح البلدان »> ص‎ )11١( 

 )11١(‏ حول اتنظيم الثغور : انظر بيطار : الحياة السياسية فى بلاد الشام مند قيام الخلافة االمباسية 
حنی الفح الذاطمي » اص ۲۲۸ وما بعدها ء 

(۱۱۲) ب ارشيبالد : اللرجع السابق ؛ ص ٠١‏ . 


س 0۰ ~~ 


وقد عبر ابن طباطبا “ عن ذلك تعبیرا جیدا فقال : اعلم ہے علمت الخیر د ان 
هذه دولة من كبار الدول » ساسست العالم سياسة ممزوجة بالدين واللك » 
فقد كان اخيار الناس وصلحاؤهم يطيعو نها تدينا » والباقون بطبعونهارهبة او رغبةء 
فقد اعتبر العباسيون انفسهم وارثي بيت الرسول ٠‏ وان سلطتهم مستمدة من الله 
لامن الشعب ٠‏ فالخليفة هو خليفة الله في الارض لا خليفة رسول الله فحسب ء٠‏ 
ومثالنا على ذلك ماقاله الخليفة المنصور في خطبته ( انما انا سلطان الله في 
أرضه ) ""“ ء واستمرت سلطة خافاء العباسيين الدينبة طوال فترة حكمهم » بل 
يمكن القول انها كانت تزداد قوة كلما ضعف شأن العباسيين الدنيوى ٠‏ وبهذا رى 
ان الخليفة العباسي خالف الخلفاء الراشدين إلذين كانوا يرون انهم يستسمدون 
سلطتهم من الشعب ٠‏ ويؤكد ذلك ماقاله الخليفة ابو بكر بعد توليته الخلافة فان 
احسنت فاعینو نی » وان سات فقومو نى ء كما خالفوا بذلك خلفاء الاموين الذين 
كانوا اشبه برؤساء قبائل يستمد الخليفة سلطته الفعلية من زعماء القبائل المتحالفين 
معه » ويستشيرهم في الامور الخطيرة ء ويتضح هذا الاس بشكل جلي من قول 
عمر بن عبد العزیز مخاطبا شعبه : لست بخير من احدكم ولكني اثقلكم حملا (١٠٠ء‏ 


وقد برزث سلطة العباسسين الدينية بالمظاهر التي احاطوا انفسهم بها » فقد 
انخذوا القابا ذات طابع ديني مثل المنصور » الممدى » الهادي » الرشيد » الامين ء 
المأمون “١‏ ء المتوكل على الله » المستعصم بالله » الوائق بالله » الناصر لدين الله » 
ومما لأشك فيه ان الالقاب الرسمية الخاصة باوائل خلفاء العباسيين اختارهاأ 
العباسيون عن قصد وهدف ء ذلك ان القابهم كانت تمس اكثر الامور حساسية في 
مشاعر الجماهير > وخاصة اولك الذين كانوا باملون في وضع افضل ٭ وکان الممدي 
او المنقذ المننظر امل الجماهير الذي سينقذهم من الظلم والشقاء » الى العدالسة 


)1۱١(‏ ب ابن طياطيا : المصدر السابق › ص ٠١١‏ م 
6 س المقريزي : امصدر االسابق ؛ ورقه ٠١۸‏ وجه 
الطبري : المصدر السابق › ج ۸ » ص ۸٩‏ حيث اجد نص الخطبة كاملة . 
)۱۱٥(‏ س حسن ابراهيم حسن : الرجع السابق › جزء ۲ ۶ ص ٠٠۴‏ . 
)۱۱١۷‏ س انظر فاروق عمر : بحوت ف التاریخ العباسي » بحث الاب الخلفاء العباسيين ودلالتها الديئية 
و السياسية » ص 1۹۸ ومابعدها , 


E 


A BAS‏ الخليفة العباسى بلقب امام نوكيدا للمعنى الديني ف 
الخلافة » وني الاصل اطلق هذا اللقب على من يوم الناس في الصلاة » ويعني اتخاذ 
هذا اللقب ان خلفاء العباسيين اصبحوا ائمة للناس وفك انتعمل الشيعة دا 
اللقب واطلقوه على افراد البيت العلوي » الذين كانوا يعتقدون انهم احق الناس 
.بالخلافة ١‏ ء وقد حرصوا كل الحرص على هذا المظهر فقر بوا اليهم العلماءورجال 
الدین “١‏ ء كما عملوا على ان لابخرجوا في المناسبات الرسمبة الا وهم يحملون 


وكانت مظاهر الخلفاء العاسبين الخاصة التي ندل على سياد تهم الروحسة 
تنجنی في مواكبهم التي تميزٽ بروعتها » فينقدم موكبهم ايام الجمع والاعباد رجال 
الحرس على اختلاف طبقاتهم يحملون الاعلام » ويليهم امراء البيت العباسي > 
راكبين الخيول المطهمة » ثم الخليفة ممتطيا جوادا ناصع البياض » وبين يديه كبار 
رجال الدولة , وكان الخلبفة فيتلك المواكب بلبس القباء الاسود ويتمنطق بمنطقة 
مرصعة بالجواهر ٠‏ ويتشح بعباءة سوداء » ويلبس قلنسوة مدببة مزينةه بجوهرة ء 
ويتظد سيف رسول الله ( ص ) وي يده اليمنى الخاتي 2" ٠‏ 


كا عمل خلفاء العباسيين على الوقوف بحزم في وجه الحركات اللادينية كافة 
الى برزٽ في عصرهم کالراو ندیه والمقلعبة والرندقة ( ٭ وقد اشیع ان العامة 
وامشاع المطر » وقد صور ابن طاطبا"'“ الوضع اصدق تصوير حيث قال : ( ولم 
تقو دولة على ازالة ملكهم ومحواثرهم » بل كان من هؤلاء المذكورين ( ويقصد 


(۱1۷) س فاروق عمر : الرجع السابق › ص ۲۲۲ د ٠۲٣‏ . 

(۱۱۸) - حول هذا اللقپ انظر فاروق عمر : المرجع السابق ٩‏ ص ۲۲۲ . 

(1۱۹) س حسن ابراهيم ‏ النظم الاسلامية ۶ ص ٠.‏ - اه ٠‏ 

(,۱۲) - محمد جمال الدين سرور : تاريخ الحضاره الاسلاميه ف الشرق + ص ۱۹۲ ء 
)۱۲١(‏ - انظر فيما بعد ٠‏ وانظر فاروق عمر : المرجع السابق ا» ص 1۸ وما بعدها ء 
(1۲۲) - المصدر السابق ؛ اص ٠۲١١‏ ومابعدها . 


E 


الدول المنفصلة عن الخلافة ) من يجمع وبحشد ويجر العساكر حتى صل الى بداد 
فاذا و صل التمس الحضور بين يدي الخليفة « فاذا حضر قبل الارض بين يديه » 
وکان قصاری مایشناه ان وليه الخليفة ويعقد له لواء ویخلع عليه « فاذا فمسل 
الخليفة ذلك » قبل املك الارض بين يديه » ومشى في ركابه راجلا » والغاشسية 
تحت ابطه ٠٠١‏ وكانت لهم في تفوس الناس منرلة لاندانيها منرلة أحد آخر من‌العالم 
حتى ان السلطان هولاكو لا فتح بغداد واراد قل الخليفة ابي احمد عبد الله 
e‏ أنه متى قتل الخليفة اختل ظام العالم » واحتجبست 
الشمس وامتنع نع ال مطر والنباٽ ) , وكان لهذه السلطة الدينية التي كانت لخفاء 
a‏ العباسية المتأخرة حين فقد الخليفة العباسي سلطته 
الزمنية ولم يبق له سوى هذه السلطة الدينية » فقد حرص جميع من تولوا امرة 
الدوملاث الاسلامية التى اتفصلت عن الخلافة العباسية » على الحصول على موافقة 
الخليفة العباسي على امارتهم » لان سلطة الامبر لا تصبح شرعية الا بحصوله على 
هرا 

ولیس معلی هذه السلاطة الديشة التي تى نمتع بها خلفاء العباسيين انهم کا نوا 
E‏ والمئمسك 
بآهداب الدين » والغارق في لذاته » ومن الامثلة على ذلك الخليفة المهدي الذي 


حکم ف الدور العباسي الأول وعاش حياته الخاصة كما بحب ويشتهي » وسلم 
امور الدودة لوزرائه » وقد عبر الشاعر بشار بن برد عن ذلك افضل تعر فقال : 


واذا كانت الخلافة العباسية حوت الصالح والطالح من الخلفاء فلم تدم 
الخلافة الاموبة وجود خلفاء صا لحن امثال الوليد دن عبد الك ؛ وعمر بن عبك 
العزدر وهشام بن عبد الملك وغیرهم » وقد ذكر اين خلدون(") في جملة ماذکره 


(1) س مقدمة »> ص ۲١۹‏ 


کک 


عن خلفاء العباسيين انهم كانوا س من العدالة بمكان » وصرفو املك في وجوه 
الحق ومذاهبه فاستطاعوا حتى جاء ينو الرشيد من بعده فكان منهم الصالسح 
والطالح ثم أفضى الامر الى بيهم فأعطوا الف داف كك امراف الدناء 
فتاذن الله بحر هم ودبدو آن ابن خلدون بالغ في جعل کل خلفاء الرشيد مسن 
الطالحين « لاه ظمر منهخلفاء صالحون ٠‏ ويمكن القول اخيرا بان خلفاء العباسيين 
تفاوتوا في تعسكهم بالدين والتقشف » آو انصر افم الى متع الدنيا ٠‏ ولكنهسم 
عملوا جاهدين حتى في احاك الظروف على التمسك بسلطتهم الدينية » وبقاء هذه 
الساطلة واضحة فىاعين الجماهير لنبفى الجماهير مرتبطة بالخلافة الاسلاميةالعباسية 


اعطت الخلافة العباسية للعناصر الاسلامية المختلفة دورا جيدا ٠و‏ تمتعت‌هذه 
العناصر بميزات واضحة فى العصر العباسى » استغلته للسيطرة على الخلافة فيا 
بعد وبالنالى فان العناصر الاسلامية غير العربية وصلت الى مناصب قبادية كمنصب 
الوزارة وفيادة الجيوش وحكم الولابات»بينما لم تحصل العناصر الاسلامية علىمثل 
ذلك في العصر الاموي » مما جعل المئرخين يرون في قيام الخلافة العباسية نهاية 
للحكم العربى » وبداية لحكم الاعاجم ٠‏ وهذا قول مبالغ فيه لان سلطان العرب 
يقي واضحا ٠‏ فالخلافة مازالت فيايديهم واللغة العربية لغة الدولة الرسمية ء وفرق 
الجيش العربية عملت مع الفرق الاخرى » وكان خلفاء العباسيين في الفترة الاولى 
نا س اة اماع ا أن جوا جا مته اللا مر اد امت ن 
استيخدام سلطانها » واكبر دليل على ذلك نكبة البرامكة ء تلك الاسرة الثي تمتعت 
بنفوذ كبر منذ عهد المنصور وبلغ ذروته في عهد الرشيد ٠ ٠‏ 


ب نشوء ارستقراطية جديدة مؤلفة من العناصر المتنفذة من الشعوب الأسلامية 
امخنلفة من عرب وفرس وترك ء حلت محل الارسقراطية العربية الى كانت 
ما ل فال اا اف ا ا ا 
كانت تضم قادة الجيوش من الفرس والانراك ٠‏ 


کا 0 


س نضوج الحضارة العربية في هذا العصر وتالقها في المجالات كافة » و نشوء 
مراكز حضارية متعددة في بداد وحلب والقطائع والقاهرة وفاس والقيروان وقرطبة 
وبخاری وغیرها ٩‏ , 


كان الحكم العباسي حكما ملكيا ورائيا ء فولاية العهد استمرت مسن 
الناحية العسلية لحصر الخلافة ف الببت العباسي ٭ کما سار العباسيون على نظام 
ثولىة العهد لاكثر من واحد ؛ وکان الخليفة بحاول عزل ولي عهده ولولىة اينه 
مکاه » و لرا ماحدثت خلافات بين افراد الاسرة الحاكمة من أجل ذلك » وتطورت 
فی آحیان كثيرة الى امتشاق الف" , 


كانت الدولة العباسية دولة ذات خدع ودهاء وغدر + وکان قسم التحيل 
والمخادعة فيها اوفر من قسم القوة والشدة » خصوصا في واخرها ء فان المتأخرين 
منهم بطلوا قوة الشسدة والنحدة وركنوا الى ااحيل والخدع ٠‏ وفي مثل ذلك قول 
الشاعر كشاجم مشبرا الى موادعة اصحاب السيوف وعداوة اصحاب الاقلام » 
ومقاثلة بعضهم مع بعض ء 


فكم فيهم من وادع العيش لم بهج لحرب ولسم ينهد لقرن مصمم 
سروح ويعدو ف نحاده حساما سليسم الحد لم بتلسشم 
ولکن ذوو الاقلام ف کل ساعة سیوفهم لست لحف من اد۱۳٩‏ 


وحقيقة الامر ان خلفاء العباسبين » وعملا على نوطيد ارکان دولتهم ۾ کانوا 
في بعض الاحيان › بلجؤون الى عدم الوفاء بأما نهم ٠‏ كما بلحؤون الى سفك 


)۱۲٤(‏ س احمد امين : ضحى الاسلام »> چزء ۲ » ص ۷۲ وما بعدها ۱ء 

. س انظر فيما بعد الخلاف بين افراد الاسرة العباسية‎ )1۲٠١( 

)۱۲١‏ ب ابن طیاطا : المصدر السابق » ص 1٤4‏ , ان هذا يصح الول به عن الدولة العباسية في 
دورها الثاني . ولايمكن أن يكون صفة عامة في الدور العباسي الاول ‏ 


س 00 س 


الدماء » فقد اعدلوا زد بن عمر بن هبيرة الامان ولكنهم تخلصوا منه في الوقت 
امناسب ء وكذلك الامر مع عبد الله بن علي » ويحيى بن عبد الله وغيرهم ٠‏ ولكن 
ذلك لايعل صفة الغدر علدهم صفة عامة ودائة ء وكذلك فان خلفاء العباسيين 
لم پتورعوا عن استخدام العف لاستئصال البيت الاموي كما كانوا متشددين مع 
آبناء عمومتهم ٠‏ ومع الخارجين عليمم مهما كانت هويتهم ٠‏ 


وقد ادى ذلك الى شعور الكثيرين بخيبة أمل , فقد كانوا يأملون ان تکون 
معبرين تعبيرا واضحا عن هذا الشعور المرير » ففال ابو العطاء السندي : 


بالیت جور بنی مروان عاد لا ولیت عدل بنى العباس في النار ١١‏ 


کما عبر شريك الثائر على بی العباس ق خراسان بقوله : ما على هذا اتبعنا 
آل محمد » على ان لفك الدماء » ونعمل بعير الحق ٠‏ 


واخيرا يكنا ان نجمل القول مع ابن طباطبا ٠١١‏ » ان الخلافة العبامسية 
كانت دولة كثيرة المحاسن > جمة المكارم ء اسواق العلوم فيها قائمة » وبضائم 
الآداب فيها ثافقة » وشعائر الدين فبها معظمة » والخبرات فيها دارة » والدنيا 
عامرة » والحرمات مرعية » والثغور محصنة ء ومازالت على ذلك حتى كانست 
اوها ا الخ اشرت ار : 


فيها الخلافة العباسبة الى دورین کبیرین مضأفا البهما فثرة استعادة الخلفشاء 


انت الدور العباسي الاول : وهو العصر الذهبي للخلافة العباسية والعالم 


(1۲۷) - المفريزي : المصدر السابق » ورقه ۷١‏ وجه 
 )۱۲۸(‏ امصدر السابق »> ص ٠١١‏ 


o E 


الاسلامي ۰ فقد کان دور فوة سباسىة وتمازج ثقافي واجتماعي ۰ تناوب على الحكم 
فيه تسع خلفاء ویمتد من سنة ۱۳۲ س ۲۳۲ PAV — 9۰ / a‏ * 


س اادور العباسي الثاني : وهو الدور الذي سيطرت فيه العناصسر 
الاسلامية على الحكم ویمند من سنة ۲۳۲ ے ٠٣۹١ ۸٤۷ / ۸ ٥۹۰‏ م ويشتمل 
على عصور لاله :2 


1 عصر النفوذ التركي من سلنة ۳۳۲ س ۳۳۴ ۵ / ۷ م ۰ 
وهو عصر سبطر فه القادة الاترالك على شؤون الخلافة ء 


ب ب عصر النفوذ البويهي من سنة ۳۳۲ س ٠٠١١ ۹٤٩ / ۵ ٤٤۷‏ م وهو 
عصر سيطر فيه ملوك بني بوبه على الحكم ۰ 


جب غصر اللفوذ السلجوقي من سنة ٤٤۷‏ ب ٥٩۰‏ ۸ / ۱۰۵ ب ۱۱۹٩‏ م وهو 
عصر سيطر فيه سلاطين السلاجقة على الحكم ٠‏ 


ویمکن ان ندمج العصر الثانى والثالك في الدور العباسى الثانى ونجعله عصر 
سيطرة الملوك والسلاطين من المسلمين على الخلافة العباسية »> ولابد لنا في هذه 
الحالة ايضا من ان نوزع هذا الدور الى قسمين بحسب جنسية العنصر الذي 
سيطر على الخلافة العباسبة » وبالتالي فاننا نعود الى النقسيم الأول ٠‏ 

فثرة استعادة خلفاء العباسيين لسلطتهم وتمتد من سنة ٠٠١ ٥۹۰‏ * / 


0 س A+‏ م » وهي فترة غفل عنهسا كثير من المورخين ودمجوها مع فترة 
سبطرة السلاحقة « علما اَن السلاجقة سقطت دولتهم منذ سنه ٥۹۰‏ ھ /۱۱۹م۰ 


وعلى هذا الشكل بتضح بن التقسيم الذي انبعناه وهو النقسيم التقليدي قد 
٠.‏ على العنصر الاسلامي الذي سبطر على الخلافة العباسية ٠‏ وهناك 
. . ينوا نقسيمات اخرى مبنية بشكل ريسي على المد الاسلامي في 


کک 


Converted by Tiff Combine 


الا اتان 


الدور العباسي الاول 


PAV Vo. / AF 


تربع بو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس على عرش 
الخلافة العباسية » فخطب على المنبر قائما » وكان ينو أمبة يخطسون فعودا ء 
فاستحسن الناس منه ذلك » اذ رأوا فبه احياء للسنة (“ » وتكلم في هذه الخطبة عن 
حمابه سره للاسلام » والذب عنه ومناصرته ٭ كما تحدث عن مکاتنهم وقرابتهم من 
الرسول » وما وجب الله على الئاس من حقهم ومودتيم ۾ کما ابت حقهم في 
الخلافة « وأبرز مكانة آهل الكوفة الخاصة » فزادهم ف اعطيا تم ماله درهم ۳ 
ولا كان ابو العباس مريضا » فانه نزل عن المنبر وصعد عمه داود بن علي » فأوضح 
في جملة ما أوضح آنه لم بصعد منبرهم خليفة بعد علي بن آبي طالب الا سير 
المؤمنين آبا العباس ”“ ء 


کانٿ مهمه بي العباس شاق وعسبرة 4 فکان عله ان شٹ آقدام العباسيين 
ف الخلافة » ویوطد آرکان دو لتهم ۾ وقد نجح في ذلك وقضى على منافسه مروان 
این .عمد ولاحق فلول الاموين وقضى عليهم ۰ ولم نکن من النجاة منهم ال 


٠ )1(‏ ودي : اإعدر السابق جز ۶ ۳ › ص ۲١٩‏ ۰ 
١ .. )۲(‏ فيه]ا سبق خصائص الخلافة العباسية . 
۳9 روج الذهب للمسعودي ٤‏ جزء ۲ »> ص ۷١‏ - الطبري : اللصدر السابق › جزء ۷ ص ٠١١‏ 


0 اسه 


عبد الرحمن الداخل ء ثم دآ بالقضاء على منافسيه السیاسبین ممن کا نوا ساعده 
الايمن في الدعوة العباسية » فقتل أبا سلمة الخلال » وكاد يفتك بابي مسلم لولا آن 
عاجلته المنية » ويذلك اجتازت الدولة الناشئة هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها » 
لتصبح اشد مناعة وقوة في عهد أخيه بي جعفر المنصور “١‏ وقد وصف ابن طباطبا 
با العہاس وصما دقیقا فقال فیه : کان کریما حليما وقورا عاقلا كاملا كثير الحياء » 
حن الاخلاق (“ . 


كان بو جعفر المنصور عبد الله بن محمد" الم سس الحشقى للخلافة العباسية 
وباني مجدها وعاصتها بعغداد ء لولى الخلافة سلة ۷٤/۵ ٠۳١‏ م » واستمسر 
في الحکم حت سنة ٠١۸‏ ھ / ۷۷٥‏ م کر کن کار الرجال من جلة بني هاشم 
وصحب آباه وجده » فشا أديبا فصيحا » ملما سير الملوك والامراء ء كان ساعد 
اخيه آبي العباس الايمن ٠‏ عمل جاهدا على ان يستثب له الامن » فاعتير بحلق 
مؤسس الخلافة العباسية ٠‏ فقد تحرج موقف الخلافة في عهده وتازمت الاوضاع > 
ولكنه تمكن من الخروج من هذه المواقف وسار بالخلافة قدما الى الامام » بداذلك 
بشکل واضح حین ثار عليه عمه عبد الله بن علي » وطالب باحقیته بالخلافة » فقابله 
بحزم وجد » واستتطاع ان يقضي على ثورته ٠‏ ولا رآی ازداد نفوذ ذ اې مسلم ٤‏ 
وخشي منه على الخلافة قتله واتخلص منه ء كذلك فانه كبح جماح العلويين بقضائه 
على محمد النفس الزكية في الحجاز » وعلى اخيه ابراهيم في العراؤ ق 


اشتهر المنصور في بلاطه بتمسكه بالدين وبجديته “ فلم يعرف عنه ميل الى 
اللهو والعبث » بل كأن ميالا الى النظام والتنسیق ف آعماله » کان ينظر في صدر 
النهار ثي مور الدولة وما بعود على الرعية من خير » فاذا صلى العصر جلس مسع 


(4) س عن خلافة ابي العباس انار الطبري المصدر السابق » جزء ۷ + ص ١‏ س إ٣‏ , 

. ٠١١ ص‎ ٠ المصدر السابق‎  )( 

, لهر‎ ۱٠١ ظهر حت‎ ٩٩ س عن المنصور وصفاته انظر او السابق » من ورقه‎ )١( 
, س انظ فما بعد‎ )۷( 

(۸) ب الطبري : المصدر السابق > جزء ۸ »> ص ٥‏ س ٩٩‏ , 


س ١‏ س 


أهل بيته » فاذاصلى‌العشاء يلر فيما يرد عليه من كتب الولاات والثعور » وشاور 
سماره في ذلك » فاذا مضى ثلث الليل قام الى فراشه وانصرف سماره + فاذا امضى 
الثلث الثاني قام من فراشه فأسبغ وضوءه » وصف في محرابه حتى بطلع الفجر > 
بخرج فيساي بالناس ثم یدخل فیجلس في اپوانه" ۰ 


اهتم المنصور بأمور دولثه' ٠"‏ وراقب عماله مراقبة شديدة » واهتم ا 
رجال البريد وكان ولاة البريد في الآفاق كلها بكتبون الى المنصور ابام خلافته في 
e a‏ 
القاضي في نواحيهم » وبما يعمل به الوالي » وبما برد يث الال من الالء ومن 
جملة ما بذكر عن اهتمامه بأمور الولاية » ما حدث بينه وبين والي حضرموت » حين 
أعلمه صاحب البريد آنه بكثر الخروج في طلب الصيد ببزاة وكلاب قد أعدها > 
فعزله وکتب اله : ( تكلتك آمك » وعدمتك عشيرتك » ما هذه العدة التي اعددتها 
للثكابة في الوحش انا اما استكفيناك آمور المسلين » ولم نستكفك آمور الوحشء 
سلم ما كنت تلي من عملنا الى فلان بن فلان ء والحق باهلك ملوما مدحورا ٠ ٩)‏ 


من الحق والواجب علينا كمورخين أن نلصف هذا الخليفة کک 
e EE‏ به من البخل » كان المنصور يعطي 
وسا ء a‏ 
لمال «» وهذا بحق عين الصواب + بل انه بامكائنا أن نلمس عكس ذلك لو عدا 
الى مصادر التار يخ الاسلامي ٠‏ وربا وجدنا آمثلةکثیرة ندل عل یکر مه۳ » واخری 


۷١ المصدي السابق + ج ۸ ۰ ص‎ ٠ ب الطبري‎ )٩( 

)1١(‏ س الطبري : المصدر السابق » جزء ۸ »> ص ٩۷‏ حين بذكر حاجته الى اربع نفر لا يكون على بابه 
آعف هنهم . 

(11) د الطبري : المصدي السابق + ج ۸ + ص ١ء۷‏ 

(۲) د الطبري : اللصمدر السابق » چزء ۸ »> ص ۸ 

(۱۳) س انظر ابن طاطا : المصدرالسابق »> ص ٠٦.‏ » فيقول آنه كان كريما © وانه با حح افضل على 
اهل الحجاز فكانو" يسمون عامه دام الخصب . وانظر المقريزي * المصدر السابق ٠‏ ورقة ١.٠وجه‏ 


س ا س 


ندل على وضعه الاموال في موضعها لا على الح والبخل ء ولعمري فان هذا من 
صفاث الرجل الدى شق دلفسسا ومقد رنه وقوه ورحاله EF‏ يتاج الى لىك سر 


الاموال اشر اء لوس يعض ES‏ النموس ١١‏ 4 


وتكن هنا أن تلخص آخلاق وصفات المنصور » سا ننقله عن اين طباطا('“ ء 
فقد دكر أن المنصور كان من ذوى الآراء الصالبه » والتديرات الشديده ٠‏ وقورا 
OE CNS DL CGS aS‏ 
عبث أو مزاح » فاذا لبس ثيابه وخرج الى المجلس العام » غير لونه واحمرت عيناه» 
وانقلبت جسیم أوصافهء كا قال عنهآيضا بآنه هو الذي أصل الدولة وضبط المملكة» 
ورتب القواعد وأقام الناموس + واخترع أشباء " » ومسا بحمد له أن مدحه جاء 
ممن کا نوا آعداء له في وم من الایام « فقد قال پزید بن عمر بن هبيرة عنه : ما رآیت 
رجلا في حرب أو سلم أمكر ولا أنكر ولا أشد تيقظا من المنصور ٠‏ لقد حاصرني 
تسعه شهور ومعي فرسان العرب : فجهدنا کل الجهد حتی نال من عسکره شيا 
فما قدرةا لشدة ضبطله لعسكرء » وكثرة تيقظه » ولقد حصرني وما في رأسي شعرة 
بضاء ٤‏ انقضى ذلك وما في رسي شعرة سوداء() ء 

تسام الحكم بعد المنصور عدد من الخلفاء كانوا في معظمهم على قدر كبير من 
الذكاء وسداد الرآي والشجاعة في تحمل المسوولية » ومواجهة المشاكل الخطيرة في 
الداخل والخارج ء فهذا المهدي ابن المنصور وخليفته آبو عبد الله محمد » حكم من 
سنه ۱0۸ س ۹٩‏ ھ/ VAY‏ ¢ ۽ کان شھما فطنا کر دما شاد ددا على آهل‌الالحاد 
والزندقة » افتتح هده بالمظر الى المظالم » والكف عن القتل » واعطاء الامسن 
للخائف ء وكان اذا جلس للمظالم قال : ادخلوا علي القضاة » فلو لم يكن ردي 


9) ب الطبري : المصدر السابق » چزء ٠۸‏ ص ۷۲ ب ۷٣‏ س ۷٤‏ ب ه۷ , 
 )١١(‏ المصدر السابق »› ص ١۹‏ , 
)١(‏ ب المصدر السابق » ص ١٣١‏ ,ء 


(۷) ب اين طاطا : الصدر السانق > ص ,لا » 


نر ا ت 


للمظالم الأ حاء مني م لکفی ٣‏ وبسط بده فی العطاء » ورد الاموال ا ر 
آيوه yT‏ الى العلويين ٠‏ م بو الهادي' سنه ۱۹۹ س ٠۷١‏ ھ/ 
SS‏ وکان متیقظا غیورا کریما شهما » جريء القلب دا اقدام وعزم 
وحزم ‏ کما کان شددد الغيرة » ولا برغب في التدخل ف د شۇ وله حتی من آقرب 
آقر باگه ( ٣‏ » وقد نكون شدته في مثل هذه الامور من أكبر الاسباب التي آدث 
الى وفاته في فترة مبكرة () ٭ 


برز بعد الهادي اسم آخبه هارون الرشید » حکم من سنه ۱۷۰ = ۱۹۳ ^ / 
۸۰٩ ۷‏ م ء واحتل اسمه في الكتب التاريخبة شهرة اسطورية » لما نسج حولها 
من قصص وأساطلير في الشرق والغرب ب على السواء ء فقد ذكر عنه آنه كثر الصلاة 
کشر الحج د دائم الجهاد » وهو مع كل هذا يعيش دنباه » بحضر مجالس الهو » تلك 
التي خلد ها عنه آلف لبلة وليلة » ويال بأنه اجتمع له مالم يجتمع لاحد من جد 
هرل ۳ ٭ قال ضيه این طباطبا اله كان من أفاضل الخلفاء وفصحاهم وعلماهم 
وکرمائهم ۰ کان حح ستة ینزو سنۀ وکان بلي فی کل یوم مات ر كعة ه وكسان 
بحب الشعر و شعراء ويميل الى أهل الادب والق ة۳ 


وتبخس کنب التاریخ الامین حقه ( ۱۹۳ = ۱۹۸ ۸۰۹/۸ ب ٤۸۱م‏ ) » وتصفه 
بالخليمة الخليع المستهتر ٠‏ والحق E‏ 
بسبب النهاية اللي اننھی بھا حکمه » بل كان من رجال الدولة وعيبه اله وثشق 
بوزبره َة عمياء » ركان هذا الوزير بخشى المأمون » فحرضه عليه وكان ماکان(“ 


(1۸) س ابن طباطبا : المصدر السابق ۽ ص ۱۷۹ . 

(14) د ابن طباطا : المصدر السابق »> ص 1۸١۹‏ . 

)۲١(‏ س حول قصة الهادي مع مه انظر ابن طباطبا : اللصدر السابق >»٤‏ ص 1۹1 ء 

)۲١(‏ ب الطبري : المصدر السابق »> جزء ۸ ٠‏ ص ۷ کی ۲.۲ د وانظر أيضا ابن طباطبا ٠‏ المصدر 
السابق ص ۱۹۱ ٠‏ 

(۲۲) س الخطليب البشدادي : ناريخ بغداد ٤‏ جزء ٠١‏ ؛ ص ١١‏ ء 

(۲۲) س ابن طباطبا : المصدی السابق ٤‏ ص 1۹۲ ء 

۲۴) س انظر فيما بمد ٠‏ وانفار الطبري : اندر السابق › چژء ۸ ۰ من ص ٥۰۸‏ ب 01 ء 


E 


آما امون ( ۱۹۸ - ۲۱۸ ۸۳٤ ۸۱٤/۵‏ م ) فكان من أفاضل الخلفاء والعلماء 
وال اء و الحلباء ء ومن عقلاء اأرجال » فطنا شدندا کر با۳“ » وکان له الفضل 
ي وضع أسش نطو بر النهضة الفكربة « فقد حمى العلماء ورعى الادباء والفنا نين » 
ورای رآي a‏ بن اکم 
في عاه » أو صدقق الحديث » فانت ابو ذر في لهجته » أو التلرم فانت كعب بن 
امامة في فعالهء٠)‏ ء 


حکم المعتصم سن سنة ۲۱۸ س ۲۲۷ ۸۳٤/۸‏ س ۸٤۲‏ م) » فکان سدید الرآي 
موصوفا بالشجاعة والقوة"" » قضى على عدد من الثورات الداخلية ٠‏ ودفع باسم 
الدولة الاسلامية قدما باتتصاره في عسورية + وبقى اسمه خالدا يذكر كلما ذكسر 
الاعتماد على الترك نى الجيش"' ء وكلما تحدث المورخون عن اسقاط اسم العرب 
من ددوان العطاء ('“) ۽ وکان الخليفة الوائق آخر خلفاء هذه الفترة 6 حکم مسن 
سنة ۲۲۷ ۲۳۲ ھ / ۸٤۲‏ س ۸4۷ م ٠‏ اعتمد على الانراك كأبيه » فرسخت اقداموم 
وتطأولوا على الخلفاء » توف في شهر ذي الحجه سنة ۲۳۲ ه/ ۸٤۷م ٠‏ وبموته ينتهي 


ومما لاشك فبه أن خلماء هذه الفترة توفرت لهم المقدرة على حفظ التوازن 
(۲۵) د ابن‌طباطبا : امصدر السابق »> ص ٠۲۱١‏ . 
(۳( الطبري : العسدر السابق › چزء ۸ > ص ٠١۱‏ ب 1٦‏ د ابن طباطبا : المصدر السابق ء ص٣۲‏ 
(۴۷) بس المقفى » ورفة ۱۲۸ وجه ب ابن طباطبا : المصدر االسابق ›» ص ۲۲۹ 
(۲۸) س انظر فيما بهد . 
(1۹) س محمد جمال الدين سرور : المرجع السابق »> ص ۲۲ , 


 )۴.(‏ انظر عن خلغاء الدور الاول اضافة لا ذكر في الطبري ٠‏ المصدر السايق ؛ جزء ۷ > من صا 
فما بعك , 


س )ا ت 


السياسي وجعل الخلافة السلطة العلا ⁄ والمنصب الارل ف الدولة ۲„ وکما 
امتازت الخلافة ألعباسية بميزاث عامة » فان الدور العباسى الأول امنشاز بمیزات 
a a‏ 

۱ ے کافح خلماء هذا الدور لاجل توطيد وتثبیتٹ حکم بنى العباس » لثلا 
پنازعهم منازع » أو ينافسهم منافس ٠‏ وقد أسفرت عملياٽ التثبيت عن صدام 
العياسبين بقوى داخلية متعددة » وكانت اسباب هذا الصدام سياسية بحنة في بعض 
الاحيان » وقومية دينبة في آحيان اخرى ء ويمكن اجمال ما جرى من صراع بمايلي: 

سح صراع بین بني العباس والامويين وأنصارهم 4 

صراع بين بني العباس والعلويين ۰ 

س صراع بین بشي العباس والخوارج ء 

صراع بين العرب الحاكمين والموالي أو بين العرب وسكان البلاد المفتوحة 

۲ س عمل خلفاء الدور العباسي اللاول على المحافظة على حدود الدولة العريية 
الاسلامية تجاه القوى المعادية كافة. وبشكل خا ص آمام البيز نطيين"" وقد ألبتوا في 
ذلك مقدرة فاثقة » وأصبحت أسماء غالبية خلفاء هذا الدور رمزا للبطولة والمقدرةه 


فهارون الرشيد ووصوله لابوسفور » والمأمون وغزواته المنعددة المشهورة والمعتصم 
وعموردة ۰ و هذا النشاط على الحدود الشمالىة»فان العباسيين فشلوا في‌المحافظة 


)۳١(‏ ى الازدي ؛ تاربخ اللوصل › ص ۱١۲ ۱١۷۱‏ = المیون والحدائق » ص ۲٠٣١‏ - ۳۹ ب ابن الائير: 
المصدر السابق » جزء ٦‏ ص ۴١‏ فما ہمد ہ جسن ابراهيم حسن : اثاريخ الاسلام ٤‏ جزء ۲ » 


ص ۲٥۳‏ س ۷ه ؛ 
(۳۲) ہہ انظر فما بعد , 


ت العصر العباسي م س ه 


على وحدة الخلافة الاسلامية وبدأت حركات انمصالية جرئية في هذا الدور حيث 
تزاندت وتسارعت في الدور الثا ي ٠‏ 

۳ تماعل عاصر المجتمع العربي مع يعضها ضمن اطار الخلافة الاسلامية ء› 
ولقاء بين الحفارة العربية الاسلامية والحضارات السابقة القائمة على الارض 
المفتوحة « وقد اثر هذا اللقاء عن حركة ترجمة واسعة لتراث الحضارات الى اللغة 
العرببة » كانت سره حضارة عريية اسلامية مزدهرة » واذا أضفنا الى ذلك الصراع 


وفرق دشة لاد ركنا آهمية ذلك اتفاعل الحضاري ء 


ا س 


8 ۶ 
الس لاژرل 
توطيد وتثبيت اركان العكم العباسي 


اصطدم العباسيون في سبيل توطيد حكمهم بعقبات صلدة » وکان لابد لهم من 
اجتیازها اذا آرادوا لدو لتهم القاء 4 وعلی رس تلك العقبات : 


١‏ س الموقف العدائي المتبادل بين الصباسيين وبني امية وانصارهم 


لم يشعر العباسيون بالارتياح للامويين » وآشياعهم » وقد بادلهم الفريق الآخر 
المشاعر تفسها ء فقد شعر الاموبون » وأهالى الشام بقيمة ما ضاع منم ٭ ورآی 


أدرك العباسيون المصالح المشتركة بين الطرفين » وما ولده من حب أهالي الشام 
للامويين » واخلاصهم لهم + ومن أجل ذلك رسم محمد بن علي الطريق لانصاره 
بعدم الاعتماد على آهالى الشام » معبرا عن ذلك بعبارة صربحة اذ قال : اما آهل 
الشام فليس بيعرفون ال١‏ آل ابي سفيان وطاعة بني مروان عداوة لنا راسخه وجهلا 
اک 


رقف رة الاس الى أغل الها مت الوم الارن ان اللا 


(۱) ب ابن قنيبة الدينودي : عبيون الاخبار ١‏ الهيئة المصرية المامة للکناب ۱۹۷۲ اء جزء ١‏ »> ص ٠١٤۲‏ ء 
الربعي : فضائل الشام ودمشق » نحقيق المنجد › مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق >٠٠,‏ 
ص ١۱‏ ه 


۷ س 


العباسية » كما اتضسحت فبل الاعلاں + فقد خصصس الخليفة ابو العباس فقرة خاصة 
من خطابه ذكر بها آهل الشام ومواقفهم من العباسيين ٠‏ وانهم بنظرون الى الأخيرين 
نظرة خاطثة حن يرون أن غيرهم أحق بالرياسة والخلافة منهم » بينما حقبقة الامر أن 
العباسيين أحق بها »> حيث ان الله بهم هدى النأس بعد ضلالتهم » وبعرهم تعد 
جھالتهی » وآنتذهم بعد هلکتهي ٠‏ » وبناء على ذلك اعتبر أهالي الشام حلفاء 
مخلصين للامويين ء وانخذ القرار تحطيم انتوم » وضرب الفبائل القيسية حليفة 
مروان بن محرد » والاستناد الى مساعدة القباتل اللمشة » حسب الظظروف 


والاحوال , 
سيياسة العساسيين تجاه الاموبين ٠‏ 


وخوفا من الامويين وأخذا بالثار » استخدم عبد الله بن علي أعنف الوساتل » 
فقد ائتةم لكل من تنل على بد الاموبين ٠‏ فأخذ الثأر من احيائهم بالقتل » ومسن 
أمواتهم بنبش القبور وصلب الجثث واحراقها » وتعقب آثارهم » بل قتل حتى الذين 
استآمنوا اليه « ووقع الفصاص من آهل الشام باعتبارهم أنصار بني آمية““ » وقد 
حدث هذا على الرغم من آن ابا العباس حين حضر الى الشام بعد مقتل مروا إن 
محمد خطب ى آهلها مطمئنا لهم موصحا بآنه عفا عنهم » واغتفر لهم زلتهم ٠‏ 


وعندما قدم عبد الله بن علي الى فلسطين ء بعث الى بني آمية وظهر لهم آن 


آمبر المؤمنین آوصاه بهم خيرا ۰ وآمره ن بلحقهم في دیوانه وان برد عليهم آمو امم ء 
فقدم عليه من أكابر بني آمية وخيارهم ثلالة وثمانون رجلا » وأخدوا يسلمون عليه 


(۲) - ابن الساعي البغدادي : مختصر اخبار الخاعاء »> الطإعه الأولى » المطبعة الاميرية بولاف 1١١١‏ ؛ 
ص ٦‏ ء 

() ب الازدي : المصدر السابق > ص ٠۴١‏ ى صلاح الدين المنجد : مديلة دمشق عند الجغرافيين 
دالرحالة المسلمين › طبعة دار الكساب الجدید بيروت 1۹٩۷‏ + الطبعة الاولی ٤‏ ص 1۹ ء 

() ب المقريزي : الثزاع والتخاصم »> ص .۷ د كرد علي : الادارة الاسلامية في عز العرب ٬مطبعة‏ مصر 
۲ +۰ ص 1۲۴ ؛ 

(ه) س اثر ابن عبد ربه : العقد العريد » مطبعة الوفائع المصرية » طبعة سئه 1۲۹۳ ص > الجزء ۲ »> 

ص 1۷١‏ اذ يذكر خضة ابي العباس كاملىة » 


hk 


معتدرين"“ ولم يتخلف منهم الا عبد الرحمن بن معاوية" ٠‏ وأعد لهم عبد الله 
مجلسا فيه اضعافهم من الرجال ومعهم السيوف والعمد » ولا آخذوا مجالسهم > 
نمض عبد الله فذكر لهم فضل الحسين عليه السلام وآهل بيته » ثم آمر جنوده بضرب 
الامويين بالعمد والسيوف حتى آنوا عليهم , وقد آراد عبد الله ان کون عله 
هذا عبرة للجميع » حيت أوضح بخطبة القاها بعد تنكيله ببني أمية ٤ن‏ القتل هو 
العلاج الوحيد للمعصيه" ء 


وبعد آن قضى عبد الله بن علي على أغلب الامويين » ومن بش كفي أمره من 
أهل الشام رآى أنيستولي على آموالهم» مهما كانت الوسيلةالتي بستخدمها لتحقيق 
ذلك ء٠‏ حتى أصبحت؛ معظم آموال الامويين وممتلكاتهم تحت أمرته ٠‏ فقد احتسوى 
عبد الله على معسکر مروان بما فيه من سلاح کثیر وآموال ء وكذلك استولت 
جيوش ااعباسبين على الاموال التي وضعها مروان في معركة الزاب ليحمس بها 
جنوده على القتال ٠‏ واستعفى عبد الله » عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك من 
المجزرة التي قام بها في الشام » لابه کان يطمح فيما عنده من موال“ وحين طلبها 
منه آباها علبه » واختفی منه » ولکنه لمكن من معرفة مكانه بعد ان لجا الى تهديد 
عدد من آقاربه ء ول اقبض‌عليه آمر بقتله » ثم استصفى ماله » وحين بلغ الخبر للخليفة 
آی العباس وكان بعرف عبد الواحد قبل ذلك » ویری آنه آفضل قرشي في زماله 
عبادة وفضلا » غضب وكتب الى عمه ألا بقتل أحدا من بني أمية حتی پعلم به + وکان 
ذلك بداية تقمة ابي‌العباس على عمه , 


۷) - ابن قتيبة * الامامة والسياسة ؛ جزء ۲ » ص ۱۲١‏ - القريزي : النراع دالتخاصم + ص .۷ 

۱٦۳ ب این فة : المعارف ص‎ MW 

س الازدي ٠‏ المصس السابق »> ص ۱۳۹ - ابن الاثير : اللصدر السابق »> چزء ۲ ٤‏ ص ۴۴۴ ب ابن 
خلدون : اللصدن السابق »› جزء ۲ › ص 1۲ ؛ 

, ۱۷۷ ب انظر ابن شبد ربه : العقد الفرید + ج ۲ > اص 1۷۷ س‎ )٩( 

>» 1۹٦۹ ي محمد ضياء الدين الريس : الخراج والنظم الالية للدولة الاسلامية › الطبعة الثالثة‎ )١( 
. دار اګارف بمصر › ص ؟.]‎ 

, ا١۴ س ابن قنيبة : الامامة والسياسة › جزء ۲ > ص‎ )1١( 

(۲۷) س ابن فتيبة : الامامة واالسياسة » جزء ۲ »> ص 1۳۳ ء٠‏ 


ت 


ومن آهم غنائم الحرب التي أستولى عليها العباسيون ضياع آل مروان ء فمن 
ذلك استيااؤهم على بالس وقراها الني كانت لورثة مسلمة بن عبد الملك » واقطعت 
الى سليمان بن علي“ ء وكذاك استولوا على رصافة هشام » الى جانب ضياع 
اخرى واسعة » وسميت هذه الضياع ضياع الخلافة٠‏ ء واستولى العباسيون فيما 
استولوا عليه على دار الصباغين ني الرملة وسلمت الى صالح بن علي » والى ورثته 
من دد۲2 » 


وقا. حاول عبد الله ان بتزوج من عبده بنت عبید الله بن بزيد بن معاوية بن 

(17 ۲ . ٠ e» 
أبي ضفيان زوجه هشام بن عبد الملك ء ليضم آموالها الى آمواله ولکنها أت‎ 
ذلك فکانت نهاتتها القتل ؛‎ 


ولم قف العباسيون عند القضاء على الامويين ومن حالفهم » ومن عمل معهم 
بل بلغ بهم الامر الى محو اسماء الاموين المنقوشة على المباني » ومن آمثلة ذلك 
ما حصل لي المسجد الاقصى ءفقد أصاب البناء شيء من الخراب في عهد الخليفة 
العباسي المأمون ء ولا زار الخليفة بيت المقدس سنة ١٠۲ھ‏ / ۸۳١‏ م ٩١‏ مر 
بترميمه ٠‏ ولا اتنهى العمال من الترميم استبدلوا اسم الخليفة الاموي عبد الملك بن 
مروان باسم المأمون ء ولكنهم غفلوا عن تغيير السنة التي حدثت فيها العمارة ء 
اذ يوجد فوق الاعمدة التي يقوم عليها سقف المسجد حول الصخرة من الناحبة 


8 - البلائري : فتوح البلدان ؛ طبعة بریل »> ص ٠١١‏ , 

(14) ب محمد ضياء الدين الريس ٠‏ الرجع السابق > ص ۷ع س۸ع . 

)٠١(‏ ب اللجلة التاريخية للجمعية العراقية للتاريخ والاثار »> العدد ؟ > ٠ 1۹۷٤‏ مقال عن تراث المرب 
الممراني في فلستابن في غل الدكم الاسلامي للدكتور عواد مجيد الاعالمي » م ۲۲۸ , 

۷ ۔ کان عندھا الکثیر من الجواهر النادرة مثل الدرة البتيمة وقرطان ثمينان > وبدنة لم یر ف 
الاسلام مشدها ومتل الحب الذي کان فيها انر مجلة المجمع العربي بدمشق الجزء ۱۲ ۱» ص ۵٥٩‏ 
مال صلاح الدين المنجد عن جواهر الخلفاء المباسيين »> وكذلك بين الخلفاء والخلعاء للمنجد »› 
طبعة دار الحياة سه ۷د۹٠‏ ء ص ١ه‏ ب اللفريزي : النزاع والتخاصم »> ص ۷١‏ , 

(1۷) - تذكر المصادر العربية قيام المامون بعدة يارات الى بلاد الشام منها الطبري : المصد السابق › 
جزء ۸ » ص ۲4 ٠‏ 


س ت 


الجنوبيه خط ضيق مصنوع من البلاط الأزرق ء نقشت عليه بالاحرف الكوفية 
المذهبة الكلمات الاتية . 


( بنی هذه القبة عبد الله الامام المأمون أمير المومنين في سنة اثئين وسبعين » 
تقبل الله مله ورضی عنه آمین ٩۱٨)‏ ء ويظهر من التاريخ المذكور آن الذي قام ببناء 
القبه هو عبد اللك بن مروان » ولم يفطن الصانع الذي غير الاسم الى تغيير التاريخ > 
ثم انه وجد اكان ضيقا بحيث لا يسع لاسم الخليفة المأمون وألقابه » فاضطر الى 
كتابة ذلك بطريقة نخالف تلك التي کنبت بها الكلمات الأخرى ء آي أن الحروف 
التي كتب بها اسم المأمون جاءت مزدحمة متراصة بختلف شكلها عن الحروف التى 
سبقتها , ثم ان لون المسيمساء الذي جرى به التحريف أشد سمرة من لون 
الفسيفساء القديمة""“ ء وبقال اه سبق أن حدثت زلازل عديدة قبل ذلك اثرث 
في بناء مسجد الافصى ء وخاصة أيام الخليفة أبي جعفر ا منصور » فأمر بقلم الصفائح 
الذهبية والفضية التي كانت على آبواب المسجد الاقصى » وضربت دنار ودراهم 


اهت في بنائه(") . 
سياسة العباسيين تجاه القبائل العربية والمدن الشامية : 


نقم آهل الثام على العباسيين بسبب حرمانهم من المكاسب التي كاذ تلهم في 
عهد الخلافة الامو بة ء ولنا في ما فاله اين جعو نه" للخليفة المنصور دليل على ذلك 


١١ عارف العارف : الحرم المقدسي » مطبعة دان الايتام الإسلامية الصلاعية بالقدس 1۹1۷ ؛ ص‎  )1۸( 
۳۹ ص‎ › 1٩۹٤۸ زاي محمد حسن : فون الاسلام االطبعة الاولی‎ 

01۹ س طارف الماراف : المرجع السبق » ص ١١‏ 
کي محمد حسن : اللرجع السابق › ص ۲۹ 

(.۲) ب عارف المارف : اللرجع السابق + ص ٤)۴‏ ب ٤)٤‏ 

() ب هو منصور بن جعونة بن الحارث المامري الفيسي . کان تولى ناء الحصن الذي سمي باسمه ۽ 
وکان مقيما به ايام مروان بن محمد ليرد العدو » ومعه جند كثيف من آهل الشام والجريرة 
دارميليه . وحين امتنع إهالي الرها على العباسيين في بداية خلافتهم کان ابن جمونه علیراسهم 
افحصرهم ابو جعفر اللنصور وهو عامل لأخببه السفاح على الجزيرة وارمينية › لما فتحها هرب 
ابن جمونة » ولكن الللصور تمكن من القبض عليه »> وقشل بالرفة سنك 1١١‏ هش , 
انظر اليعقوبي : تاريخه »> ج ۲ ص ٠١١‏ س ياقوت الحموي : معجم البلدان » طبع لايبزغ ۱۸۷۷ »> 
ج ۲ + ص ۲۷۸ ب ۷٩‏ ۰ 


ت ۷١‏ ت 


اذ خاطه فالا له : ) ان الله آعدلمن ان يجمعك علينا والطاعونف‌وقت‌واحد ( 2 


وقد استمر آهالي الشام في كرحم للعباسيين والعلويين > وحبهم للامويينمدة 
طويلة » وعبروا عن مشاعرهم وتقديرهم للاموبين باساليب كثيرة"٠ء‏ وقد اضطر 
العباسيون نتيحة لذلك الى معاملة اهالي الشمام بقسوة » فأدى ذلك الى نشوب 
ثورات عمت مناطق الشام في دمشق وحمص وقنسرين وفلسطين » وهناك آسباب 
قوية متعددة لوقوف آهالي الشام هذا الموقف الصلب من العباسبين ٠‏ ومنها : 


جنوها في آثناء حكم الامویین حین كانت دمشق عاصمة الخلافة + 
عن ذلك من مراقبتهم والتضيق عليهم ٠‏ 

ت كشرة تبددل الولاة وما تنج عنه من اضطراب سياسي وتآخر حضاري 1 

س اثارة العباسيين للعصبية القبلية عن طريق تقريبهم لليمنية دون القيسية في 
بداية الامر » وتبع ذلك فيما بعد اهمال لشن العرب تدريجياء فمنذ عهد المأمون بدا 


دوان العطاء ۰ 


م تكن سياسة الانعياز الى فرع قبلي واحد في صالح المباسسيين » 
خاصة ونم روا تناج ذلك ف الخلافة التي سبقتهم »۰ ولکن مادا 
فلاهر أ للجميسع ان ولاة العتاسسسيين على بلاد الشام ل دقسسسدروا 
هذا الامر حق قدره » بل انهم في كثير من الاحيان عملوا على اشسعال 


(۲۲) س عبد الفادں بدران ٭ تهدیب تاریخ ابن عساکر » طبعة دمشق ۱۴۲۱ › مجلد ۲ > ص ٣۹۲‏ 
st . 4‏ ۹ ۰ 2 0 
(۲۲) - انظر كمثال على ذالك ماذکره كل من احم اين : ظهر الاسلام > طبع مصر ۱۹٤١‏ » ج ١‏ » ص 
Fa pre‏ : الحة ارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري » الطيعة الثالثة ٠۹۵۷‏ ٭ چزء ٠ ١‏ 
ص ما ء * 


۷۲ س 


نار العصبية القبلية بسوء سياستهم ٠‏ واخذ ولاة الشام في عصر خلفاء العباسيين 
الأول يناصرون القبائ اليمنية في الشام » كلما نشب نزاع بين الفرعين القبليين » 
دون تمحيص ي الامر او اهتمام باحقاق الحق » وانصاف المظلوم » وتهدئة النزاع ٠‏ 
اللهم باستثناء الوالي ابراهيم بن محمد المهدي (“ المعروف بابن شكلة الهاشمي 
أخى الرشيد ء فقد عمل جاهدا على مساعدة الطرفين واحضارهما اليه ومعاملتهبا 
حسب قا نون ارضاهم » فقد امر ابراهيم بن المهدي حاجبه باحضار رؤساء الفرعين 
القبليين وامر بتسمية اشرافهم ء وان يقدم من كل حي الافضل فالافضل » فامر ان 
يكون آول الناس من الجا نب الابمن مضربا وعنشماله يمنيا ومن دون اليمني مضرى 
ومن دون المضرى يمني ء واو ضح لهم با نهلکي تم 'لعدل ین الطرفين»ينبغي ان تناوب 
الطرفان امكنتهم وميا , فيكون مجلس رئيس المضرية في البوم التالي في الجانب 
الاسر وريس اليمنية في الجا نب الايمن"٠‏ ء وهكذا استطاع ارضاء الفرعين 
القبليين ء ولم يستطعأغلبية ولاة الشام‌العباسبين من انباع سياسة المساواة والتوفيق 
بين القبائل على الرغم من أن بعضهم حاول أن بعمل على الحد من الخلافات « فقد 
أوضح آحد ولاة العباسيين لرؤساء الفرعين القبليين على آنه لن يقدم فربقا على آخر 
الأ على الطاعة لله عز وجل وللخلفاء » وفيما عدا ذلك فالكل اخوه ”۳ ء ولم نکن 
هذه التصرفات الشخصية من قبل بعض الولاة لتحول دون وقوع منازعات بين 
القبائل كانت متكررة ء 


كانت الشورات القبلية بالفترة الأولى سن حكم المباسيين في أغلبها قبسية + 
ويبدو أنه منذ مطلع القرن الثالث المجري بدآٿ و راث القيسيةفي الانحسار وبدأث 
تظهر للعيان نورات كان بقوم بها العرب اليمنية من أهالي حمص على عمالهم « وقد 
و کل وو مو کو اورا اساب ر ادت الا 4 لاق و 


٠ ٠‏ بلي الشام سثة ۱۸۷ « افر الصفدي › امراء دمشق في الاسلام تحقيق المنجد طبعة دمشق 
۲ ۰ ملق ۲ ٤‏ ص م , 
٠ ١ . !٠١(‏ لي : الادارة الاسلامية ص 1۳۹ › وخطط الشام »> جزء ۲ + ص ۱۸۸ د ٠١١‏ وقد وردت 
تسل عن مماوية بن اأبي سفيان . 
ل ٠ ٠‏ :ا : الادارة الاسلامية » ص ٠٠١‏ . 


¥ 


سبب عام شامل قد جمعها كلها » وهو انحياز ولاة العباسيين على مادو الى 
القيسية وسوء معاملة ابال اليمنية على عكس ماكان الحال آوائل قيام الخلافة 
العباسية » وهكذا فان خلفاء بني العباس على الرغم من آنهم کانوا يدركون أن 
النزاعات القبلية كان لها دور كبير في نهاية الخلافة الاموية فائهم لم بأخذوا عبرة 
من ذلك , ويبدو ان ذلك كان خطة راد العباسيون تطبيقها » لضرب القبائل الشامية 
ه اضعافها » فيضعف بذلك آهل الشام الذين كائوا اعداء تقليديين للعباسيين ٠‏ 

كانت هذه سياسة العباسيين مع القبائل الشامية بشكل عام «» يضاف اليها 
سياسة كانت اكثر قوة » وأعمق تاثيرا وهي العمل على اهمال شأن العرب بصورة 
عامة من قيسيين ویمنیین دریجیا » واخراجه ممن الدواوین ء وقد کان يدو للعیان 
استيأء العرب بصورة عامة من هذه السياسة ٠‏ فأخذوا يتساءلون أمام الخلفاء عن 
سبب هذا الاهمال كلما سنحت لهم الفرصة ء وقد سال أحد رجال الشام الخليفة 
I a‏ 

قيسا من ظهور الخيل الاوانا أرى انه لم يبق في بيت مالي درهم واحد ء وآما اليمن 
فوالله ما آحيبتها وما آحبتني قط » وآما قضاعة فسادتها تنننظر السفيا ني وخروجه 
فتکون من آشباعه وآما ربیعة فساخطه على الله منذ آن بعث به من مضر ولم پخرج 
اثنان الا وخرج احدهما شاريا » اغرب فعل الله بلك ٠‏ ء 


وقد توج غضب العرب على سياسة العباسيين هذه بثورة نصر ين شبث 
العقیني"“ الذي صرح موضحا سېب ثورته بانه لیس له هوی ف ء پرالعباسیین » 
وانه انما قاتلهم محاماة عن العرب لام بقدمون عليهم العجم , 


(۷) ب ابن الاثير : المصدر السابق › جزء ٥‏ ؛ ص ۲۲۷ د ٠۲۸‏ ب كرد علي : خطط الشام ج ١‏ ص 
٩‏ - اميثة بيطار ٠‏ هوقف القبائل العربية في الشام من الدولة الفاطمية ٩‏ ص 11۸ ب 11١‏ , 

(۲۸) = افر بیبرس الدوادار : زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة » مخطوطة مصورة بجامعة القاهرة رقم 
۷ ۲ ¥ 6 ج ¶ 0 ورقة ۳ . 

ت التي + : عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان » مخطوطة بدان الكتب اللصرية رفم ٠١١۸‏ > تاريخ و 

۹ه معارف عامة ‘4g‏ مجلد ۲ ورقة ) , 

)۲١‏ د ابن الاثير : المصدر السابق ٤‏ جزء ٥‏ »> ص ۱۷۷ ب محمد جمال الدين سرور * تاریخ الحضارة 
الاسلامبة في الشرق ٠‏ الطبعة الثانية » ۱۹0۷ ا٠‏ ص 1١‏ - خاشع المعاضيدي : دولة بشي عقيل 
في الموصل من سنة ۸۰ - ۸٩‏ هھ مطبعة شغیق بفداد سنه ۱۹٩۸‏ ۲ ص 4۱ , 


س )۷ ب 


أورة نصر بن شبث العقيلي : 

نشبت ثورة نصر بن شبث العقیلي فی سنة ۱۹۸ ھ / ۸٠۳‏ م ""ءوقد عبر نصر 
تعبيرا صادقا عن آسباب وره الثى آعلنها لنفر من الشسيعة حينما سالوه ان 
يدعم مر زه بالبيعة لخليفة فاجابهم بقوله ائه لاکره بني العباس ولم یکن قتاله لهم 
الا لانحرافهم عن العرب ولاعتمادهم على الاعاجہ ٩2‏ ۰ 


ونج عن شعور صر باهمال العباسيين للعرب وتفضيلهم للموالي ٠‏ حبه 
للخليغة الأمين ”"“ وكرهه للمأمون » لان آم الامين عربية فتطوع في الجيش الشامي 
الذي شتاله عبد الملك بن صالح لنجدة الامين ٠‏ واشتد غضب نصر لقتل الامين 
فاخد بمناهضة المأمون » فاستولى على الجزيرة("" وعلى ماجاوره من البلاد ء 


استعل نصر الظروف التي تمر بها بلاد الشام ابر القنال بين الامين والمأمون «فقد 
نمزقت وحدة بلاد الشام في تلك الفترة » وسيطر كل رجلف تسه القدرة على منطقة 
من المناطق » آو مديئة من المدن » فقد سيطر احمد بن عمر بن الخطاب الربعي على 
نصيبين وم والاها » وموسى بن المبارك اليشكري على مبافارقين ء وعبد الملك بن 
الجحاف السلمي ومحمد بن عتاب على ارمينية » وحبيب بن الجهم على رس عين 
وکر توا “ » وعشمان پن تمامه العبسي على قورس ”) وما والاها من كور 
قنسرين ء وكان كل من منيع التنوخي ويعقوب بن صالح الهاشمي بيقنتلا للسيطرة 


1۸۷-1۸۷ ابن الاثبر : المصدی السابق › جزء ه ؛ ص ۱۷۱ - گرد علي : خطط الشام ج 1 › ص‎  )۳.( 
. )١ خاشع العاضيدي : المرجع السابق »> ص‎  )۳١( 
وجه‎ 1١١ ب المقريزي : المصدر السابق » ورقه‎ )۲( 
۲٣۳ س العيون والحدائق > ص ۳۷۲ د‎ )۳۲( 
٠ ٩۵ ص‎ ٤ 1۸۸٩ انظر ابن خرد اذبه : المسالك وااللمالك » طبعة لیدن‎ - )۳۲( 
الإصطخرى : صور الافاليم » طبعة ليدن 1۹۷ » ص ۷۴ ء‎ 
› ابن حوقل * صورة الارض‎ ~ ٠١۷ س انظ ابن رسته : الاعلاف اللفسية » ليدن »> مجلد ۷ > ص‎ )٠٠( 
, ۱۸۷ لیدن » ص‎ 


س 0 بت 


على حاضر حلب ء وكان الحوارى التنوخي بمعرة النعمان وتل منس" ومالاها > 
وحران البهراني بحماه وما والاها وبنو پسطام شیزر وما والآها ٠‏ وينو السمط 
بمدینة حمص » وثارت‌ین نصرالخزأعي بالمصيصة واذنه وما والاها من التغورالشامية 
واقام بدمشق والاردن وفلسطين جماعة من سائر القبائل ٠‏ وكان أصعب هؤلاء 
شوکة واشدهم امتناعا نصر بن شبث » وکان بسیطر على كيسوم "“ وما والاها 
م دار مضر ٩۳۲‏ ٭ 

انضم الى نصر في ثورته عدد كبير من القبائل في مناطق الشام الشمالية » كما 
انضم اليه قاد من قواد الجند يقال له عمر "“ ء وقد تمكن من اثارة الذعر على 
ضفتي الفرات لمدة ثلاثة عشر عاما ٠‏ وقد اقضت هده الثوره مضاجم الخليضشسة 
نصر ء حاصر طاهر نصرا بکیسوم » ففشل ف اجباره على الرضوخ ٭ ثم قاتله نصر 
بجرآذ ادرة » وآئخن في أصحابه » كما هزمه في الرقة » وبقى القتال بينهما حتى ورد 
المأمون الى رعداد واستدعی طاهرا اليه )٤(‏ ۽ 


۳۲) ى تل منس حصن قرب معرة النعمان بالشام . وهو من اعمال جند حمص النظر االبغدادي : مراصد 
الاللاع » ص ۲۷۳ - اليعقوبي * البلدان » مع كاب الاعلاق اللفسية لابن رسته طبعة ليسدن 
1 + ص ۲۲۲ ياقوت الحموي : ممچم البلدان › مجلد 1 »> ص ۸۷۱ , 
(۴۷) س كيسوم : حصن على الطرىق مز الرقة الى الثفور الجررية » انظر ابن خرداذبه : المسالسك 
والمالك › ص ٩۷‏ + 
۸) د اليعقوبي : تاریخه » جرء ۲ »> ص 1۷۳١‏ 1۷6 . وانظر كذلك المافريزي : اللصدر السابق » 
ورقة ۱٠۲۲‏ وجه 
فازبليف : المرب والروم › ترجمة شعيره › طبعة دار الفكر العربي ص ۸۷ لم استطع التعرف 
على الاسم االكامل لعمر هذا اذ لم تذدكره اللصادر العربية التي راجمتها , وقد تكون سميط هذه 
التي تحصن بها هي سميساط . 
)٤.(‏ - ابن قتيبة الدينوري ٠‏ اللعارف > ص 14 س ۷1 . 
ت الطري : المصدر السابق › ج ۸ 4 ص ا۸ . 
ابن طیفور . تاریخ بغداد » جزء ٠۲‏ ص ۲۲ - ٠٠‏ ب ابن الساعي البفدادي ‏ المصدرالمسابق»ء 
ص ۲۸ 


۷۷ 


تولى ولاة المنطقة قتال نصر ففشلوا ءوانهزموا أمام قوته وجرآته فنهض المأمون 
لاختبار الد کفء » فوقع اختباره على عبد الله بن طاهر » فاعطام ولاية النطقة 
الممتدة من الرقة الى مصر منذ سنة ۲۰٦‏ ھ / ۸۲١‏ م » وكلفه بقتال نصر بن شبث ٠‏ 
وقد اوصى طاهر بن الحسين اينه عيد الله دهده المناسىة وصة مشهورة آوضسح 
فيها الطريق الذي يجب عليه أن يسر فيه ٠‏ وحسن معاملة الناس وقدم له خبرته في 
الحروب 4 وباختصار فان ده الوصبة حمعث محاسن الاداب والسياسة ومکارم 
والسياسة واصلاح الماك والرعية » وحفظ البيعة وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة 
ا وقد احکمه وأوصى به () ۰ 


اقام عبد الله على محاربة نصر خمس سنوات جرت خلالها معارك كثيرة › 
ولم پستنطع خلالها ان بحقق نصرا حاسما على العقيلي » وقد جرى في هذه المدة 
مفاوضات لطلب الصلح فشلت بسبب كبر في رأس نصر لم بقبل به الخلبفة ٠‏ فقد 
اشترط نصر إن لابطاً بساط المأمون » فرفض المأمون ذلك وكانت حجته انه اذا كان 
نصر خجلا مما کان مئه » فانه لم یکن آكبر جرما ممن سبقه في عداء امون من 
آمثال الفضل بن الرييع وعيسى بن أي خالد » ومع ذلك فانهم وطأوا بساطه ٠ ٩‏ 


قضى تشدد كل من الطرفين في مطالبه على كل فرصة للصلح + ويعود تشدد 
نصر في موقفه الى آنه کان رى تمسه آقوى من المآمون لان ثورته ثورة عربية ٠‏ 
وآن دعم العرب له يجعله في موقف قوة » وبحلقر جيوش المأمون لانها لم تستطع 
ان تقضي على ثورة الزط » بتضح ذلك مما صرح به بلهجة عامية بعد رفضه لشروط 


(1)) _ هذه الوصية موجودة بنصها الكامل في الطبري : اإصدر السابق ؛ ج ۸ ؛ من ص 0۸٣‏ ب إ١‏ 
ابن طيفو : المصندر السابق › چزء من ص ۲ ب ١ه‏ ب الرفاعي ٠‏ المرجع السابق »> مجلد! ٠ ١‏ 
من ص ۱۷ س ١‏ 

(۲)) س الطبري : اللصدر السابق »› جزء ۸ »> ص ۹۸ د ۵۹۹٩‏ - ابن الاثير ٠‏ اللصدر السابق ؛ ج ٠‏ > 
اص ۲١۷‏ - ابن خلدون : المصدر السابق > ج ۲ » ص ٠٠۲‏ - ابن طيفور : المصدر السابق ؛ 
ج ۰ ص 1٤1‏ = ٤ا‏ . 


¥ س 


الأمون قائلا « ويلى عليه  »‏ يقصد امون وهو لم يقو على اربعمائة ضفدع 
تحت جناحه ء يقوى علي بجلبة العرب ء ثم صاح بالخضل معلا العودة السى 
القتال ") ء 


ضيق عبد الله بن طاهر على نصر ٠‏ وحاصره ي كيسوم حتى اضطره الى 
طلب الامان « وتبع نصر في ذلك ساثر المتغلبين على النواحي من أهالي الجزيرة 
والشام ٠‏ فجنحوا للسلم وطلبوا كتب الامان ۰٠‏ وخرج نصر بن شبث السى 
عبد الله بن طاهر في الرقة حيث سيره الى بغداد » فوصلها في صفر سنة ۲٠١‏ ۸ / 
٥‏ م » ووکل به المأمون من بحفظه (“ ء وقام عبد الله دتخریب حصن کیسوم » 
وهدم سور معرة النعمان ء كما هدم معظم الحصون الصغار مثل حصن الكفر 
وحص حناك ۲ وتمكن عبد الله بن طاهر من اعادة بلاد الشام الى حسوزة 
الخلافة المباسية ء وعلى هذا الشكل اتنهت هذه الثورة العربية التي نهض بها 
عرب الشام للوقوف في وجه الخلافة العباسية بسب ابعاد العنصر العربي عن مسرح 
السياسة والشادة العسكردة ء 


يتضح من كل ماسبق دراسته أن العباسبين عملوا منذ عهد المأمون على 
اهمال شان العرب تدريجيا ء وعلى الرغم من هذا الاهمال فانهم في تعاملهم مم 
العرب في الشام اخذوا في الفتثرة الاولى بنحازون الى قبائل اليمن حتى كان عهد 


(8) - ابن الاثبر : اللصدر السابق ؛ ج ٠‏ > ص ۲,۷ ب ادن طيفور : المصدر السابق ٤‏ ج ۷ »> ص ٠١‏ 
 )4(‏ اليعقوبي : تاریخه > جزء ۲ »> ص ۱۸۳ ب ۱۸٤‏ = لسخه كتاب الامان موجودة فی آبن طیفور : 
تاریخ بغداد »> ج ٩‏ )۲ ص ۱۳۹ س ۱٤١‏ 
 )]0(‏ الطبري : اللصدر السابق ؛ جزء ۸ » ص ٥۹٩4‏ ب ابن طيفور : اللصدر السابق ؛ ج "+ ص ۱٤١‏ 
حسن محمود واحمد ابراهیم الشريف : العالم الاسلامي في االعصر العباسي › الطبعة ١‏ »> دار 
الفكر االسرسي 1٩1١‏ » ص ۲۴۲ , 
) س ابن المديم : المصدر السابق › ج | » ص ۷ س ياقوت الحموي : معجم البلدان »> ج ؟ » ص 
۸ ب بينشوف الجرماني : المرجع السابق > ص 1۹ , 
(۷) = این الاثير : المصدر السابق » جزء ه »> ص ۲۲۷ د ٠۲۸‏ , 


VA —‏ س 


وودا واضحا مندذ بداية الفرن الثالث احياز ولاة العباسيين الى المرب 
القيسسيه › وقام هؤلاء الولاة في الشام بدور كبير في تحريض فرعي العرب بعضهم 
الاقاصادىة ٠‏ فوضع كشفا لاراضيها على أمل زبادة الدخل الوارد منها () . 


وقد عمل بعض أهالي الشام على التقرب من العباسيين » واعلان طاعتهم 
الخليفة المنصور جماعةءفخاطبه ريسهم قائلا:يا أمير المومنين : لسناوفد مباهاةولكن 
وفد نوبة ٠‏ ابتلينا بفتنة استفزت شرهنا » واستخفت حليمنا » فلحن بما قدمنا 
معترفون » وما فرط ما معتذرون » فان تعاقنا فبجرمنا » وان تعف عنا فيقضلاك 
علينا ۰ فاصفح با آمير المۇمنين اذ ملكت » وامنن اذ قدرت » وأحسن فطالما 
أحسنت ٠‏ فقال المنصور : آنت خطيبهم » وأمر برد قطائعه بالغوطة ا , 

ب س ثورات اجناد الشام وموفف العباسيين منها : 

ظن العباسيون ان الجو سيصفو لهم باتباع سياسه الشدة مع الامويين 
وأنصارهم » ولكن ذلك قد أدى الى ردة فعل عكسية » فقد نشبت الثورات في كل 
مکان من بلاد الشام في حوران والبشة وف فنسرین ودمشی وحمصس وفلسطين 
ولبنان »+ 

تورة حوران والبشلية » ثورة حبيب بن مرة الري : 

کا نت الثورة التی إل لتهبت ي حوران والشنية ردا على سباسة الاتحصاز التي 
قام بھا العباسيون عقب فتح الشام مباشرة » فقد ذ هصت الشال الق لقيسية في المنطقة 
(6۸) س حتی ٭ تاریخ سوریلة ولبنان وفلسطین › چزء ۲ › ص ١‏ ب ۱۹١‏ + 
 ))۹(‏ القريزي : المصدر السابق › ورفه ٩۱‏ وجه 


۷۹٩‏ ت 


وثارت بزعامة حبیب بن مره لري الذي كان قاثدا من قواد الخليفة الاموي مروا 
ابن محمد » فخلعوا طاعة العباسيين » وبايعوا رجلا من بى امة(' ء 


ولا بلغ عبد الله بن علي ذلك سار لقتالهم ء وجرت بينهما معارك كثيرة لم 
تسفر عن تناج حاسمة ء واصطلر عبد الله بن علي الى عقد صلح معهم لنشوب ثورة 
کبيرة في قنسرين ء فدعا حبيب بن مرة وآمنه » ومن معه » وخرج متوجها السى 
نسر ۰ 

ويږدو ان عبد الله بن علي لم يكن مرتاحا للصاح الذي عقده مع آهالي 
حوران والبشنية لانه عفده مضطرا ء وخشي ان بعود هؤلاء للشورة بحد التجاء 
القبائل القبسية في دمشق اليه » اذ تذكر بعض المصادر آن عبد الله بن علي بعد 
أن نجح في مهمته الجديدة سار ثانية الى حوران والبشية » وقاتل حبيب بن مرة 
حتی هریه ۰ 
ثورة قنسرين وحلب ابو الورد الكلابي(۲٥)‏ والسفياني(٤٥)‏ 


کان ابو الورد ومن معه من جنود بني امية قد بايعوا العباسبين بعد ان تمكن 


)٥.(‏ = اليعقوبي : تاریخه > ج ۲ ؛ ص ٩۳‏ ,م 
(0) س الطبري : المصدر الساب ‏ ج ۷ ٠‏ ص ٤)۳‏ د ٤٤‏ ب 7)] د ابن الاثير : اللصدر السابق »> 
جزء ٤‏ + ص ۳٤‏ » 
کرد علي : خط الشام »> ج ۱ ؛ ص ۱۷۷ - 1۷۷ بينما يدكر اليعقوبي : ناریخه › ج ۲ › ص 
۴ من ان هسېد الله بن علي حف اليه وقنله وفرق جمعه , 
س الازدي : اللصدر السابق › ص )1۴ , 
)٧9(‏ - هو ابو الورد مجزااة بن زفر بن الحارث الكلابي , وهو من قواد مروان واصحابه . انر المقريزي: 
المصدر السابق » ورقه .۸ ظهر 
س ابن العديم : زيده المحلب » جزء | » ص ١ه‏ د ه٠‏ ابن الائير : المصدر السابق ج ٤‏ »> ص ٣٣۲‏ 
- الطباخ ٠‏ اعلام النبلاء ي اناريخ حلب الشهباء » ۷ اجراء > طبعة حلب ٠۹۲١‏ » الطبعة الاولى > 
جزء ١‏ + ص ۳۳ . 
)٥(‏ س هو ابو محمد زياد بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية بن ابي سفیان , 
انظر الأفدسي : المبدء والتاريخ » ج ٦‏ > ص ١‏ - ابن العديم : بغية الطلب › ج ۷ › وىقة c۲‏ 
اما بيتشوف : الرجع السابق » ص ٠١‏ فبذكر اسمه ابو محمد بن عبد الله بن يزيد بن مماوية 
ابن اسي سفيسان . 


س |٠‏ س 


عبد الله بن علي من دحر مروان بن محمد » ودخول قنسرين ٠‏ ثم مالبث ان أعلن 
الثورة و نكس بيعة العباسبين-وذعا اهالى قشرين وحلب الى اتباعه(**“ ٠ء‏ ويعزى 
ذلك الى ان اولاد مسلمة ين عبد ال ملك الا اق سارن ن ان اقا : 
قد اضطروا الى ترك اراضيهم بضغط من العباسيين ٠‏ وان احد قواد عبد الله بن علي 
برافقه مالة وخمسون فارسا تقدموا الى الناعورة واستولوا على املاكهم ء وقد 
التجأً هؤلاء الى ابي الورد وشكوا له حالهم فقرر انصافهم » واحقاق الحقء يضاف 
الى ذلك أن ابا الورد لم يكن راضيا عن الاساليب الوحشية التي كان العباسيون 
پستخدمو نها للحصول علی‌الاموال والاراضيمن‌اصحابها «فقرر انیننقم من ). 
لم يكن أمام ابی الورد الا ان يزيد في عدد انصاره ٠‏ وان يضفي على ثورته صفة ' 
الشرعية بالبيعة الى رجل يرضى عنه معظم اهالي الشام ٠‏ ولذلك فانه بايع لرجل 
آموي ثلقب بالسفياني ‏ ء كان له معسكر في سلمية يضم اربعين الف رجل ء 


دعا بو الورد اهالي حمص وندمر الى الثورة » فقدم اليه الوف جع لعلى 


ener 


حب ین مرة المرى » ولدلك وحه اخاه عبد الصمد في زهاء عشرة اللاف فارس 


٥٤ ص‎ ١ ١ ابن العديم : المصدر السابق » ج‎ ١ ص‎ ٠۷ م الطبري * المصدي السابق » ج‎ )٠١( 
, ل۳٤۲ مه ب اين الالبر : المصدس السابق + ج ) + ص‎ 

. >) س ادن العديم : بغيأة الطلبه > ج ۷ › ورقة‎ ٤١ س الطبري : المصدر السابق + ج ۷ ء ص‎ )0٠١ 

(0۷) ب وضع الاموبون بعد سوط دولنهم ملحمة زعموا انهم يعرفون ما يحدث في المسنقبل من لهورامرهم 
ورجوع دولتهم ا»وظهور السغفيالي في الوادي اليابس من ارض الشام في فسان وفضاعه و لخموجذا» 
ودخلت على هذه النغمة السفيانية افكار اخرى كمسير الاموبين من بلاد الاندلس الى الشام 
وانهم اصحاب الخيل الشهب دالرابات الصفر . وغرضهم من ذلك ان لا يلفطع الامل من رجوع 
دولتهم » وكان ذلك سببا في فتك العباسيين بكل من بوهموا فيه الرائلحة السغفيانية , ولم تلقطع 
هذه النفمة £ الشام آلا ف نهايه الفرن الثالث , 

س انظر كرد علي : خطط الشام ؛ جزء | › ص ۱۷۷ 


فائهزموا نى اللقاء الاول مع أبي الورد ٠‏ عند ذلك لم يجد عبد الله بدا من السير 
دنفسه » فصالح حبيب بن مره وخرج متوجها الى قنسر ب ٠۸‏ ۰ 


کان على عبد الله بن علي ان يقضي علیهذه الثورة التي قامت في وجهه‌قبل ان 
تشند » کا کان عاله فل اندلاع نورات اخری ف‌بلاد الشام كافة على غرار هذه 
الثورة - ان ثبت حكمه وان بقوي حامياته في المناعطق الني بير فيها في طريقه لقتال 
آبي الورد ء 


الورد في نحو خمسمائة من آهل بيته حتى قتلوا جميعا وجرح ابو الورد » حيث مات 


مارا بجر اه٥‏ »۰ 


وبهذه الهزبمة تراجع اهالي حمص عن بيعة السفياني » واقاموا فی منطقتهہ ٩"‏ 
واكتفى عبد الله بن على بذلك » وانصرف عائدا الى دمشق ليدب الثاثرين فيها بعد 
ان منح الامان لاهالي المناطق الثائرة في شمال الشام"“ ٠‏ ومالبث السفياني ان عاد 
الى الثورة فى حاب » فارسل العباسيون جيشين لقتاله » آحدهما ارسله آبو جعفر 
المنصور الذي كان يومئذ بالجزيرة وارمينية وآذربيجان "“ بقيادة القائد مقاتل 


ابن حكيم العكي » والآخر بقيادة عبد الله بن علي ٠‏ 


(0۸) ب الطبري : المصدر السابق ؛ ج ۷ ٠‏ ص ٤١‏ ب ابن الائير ٠‏ المصدر السابق › ج ٤‏ ص ۲۴۲ د 
آبو الفداء : باریخه + ج 1 + ص ١٣ا‏ , 

٣٣١ ابن الاثير : الملصد السابق › ج † »> ص‎ ])٤ ص‎ ٠ ۷ الطبري : المصسدر السابق › ج‎  )0٩( 
ه٠ ص‎ ١ س ین العدبم : زبدة الحلب + ج‎ 

(.1) ب الطيري : امصدر السابق > ج ۷ + ص ])١‏ ۽ 

(11) ب الطبري ٠‏ المصدي السابق > ج ٠١۷‏ ص ٤‏ س ابن العديم : المصدر السابق > ج ١‏ > ص ١ه‏ 

- بينشوف : المرجع السابق »> ص ٠١‏ . 
((18) - اثظر اليعقوبي : تاریخه › ج ۲ » ص ٩۵‏ س ابو اتغداء * ناریخه ۲ چ ۱ )۲ ص ۲۲۵ , 


ANS 


کبيرة تمکن على اثرها من هزيمته » فاستباح عسكره ٠‏ وافتتح حلب عنوة » شم 
جمع الغنائم وسار بها الى ابي جعفر في حران + وحين وصل عبد اله بن علي وجد ان 
الأمور قاد استقرت ٠‏ فار تحل الى داق حبث قضی الشتاء » تم نزل سمیساط لحصار 


اسحقی لن مسام العقبلى ٠<‏ ۰ 
ثورة الجزبرة » اسحق بن مسلم المقيلي : 


استغل اهالي الجزيرة فرصة خروج ابي الورد ٠‏ واتتقاض اهالي قنسريسن 
على العباسبين » فاعلنوا عصيا نهم وخلعوا الخلىفة ابي العباس » وسار الثاش رون 
برئاسة اسحق بن مسلم الى حران لحصار موسى بن كعب والي العباسبين ٠‏ وقد 
دام هذا الحصار نحوا من شهرين ٠‏ 


۰ 


ارسل الخليفة ابو العباسجيشا بقيادة اخيه أبي جعفر لقتال هذا الثالر «وانضم 
الى هذا الحيش عناصر مسن كانوا بحاصرون ابن هبيرة في واسط ٠‏ ولكن هذا 
الجيش اضطر ان بقاتل بالرها مرات عديدة قبل ان پسیر الى حران ٩۳‏ ء وکتب ابو 
العباس ايضا اى عبد الله بن علي بالسير بجنوده للغرض تسه ٠‏ 


الحفار علا اة اه٠‏ ولم تكن احق رلم ايو افق على اهاه اللسجورة 
والاستسلام وطلب الامان الہ اذا تیقن من ان مروان بن محمد قد قتل ء لانه کان 


(1۷) - بيتشوف : المرجع السابق » ص ٠١‏ ب ٠١‏ بينما يلكر المقدسي * المصدر السابق › ج ص 
۴ ب ۷٤‏ س ان جیش عد الله بن علې حاربه مع ج٬ش‏ امنصور وهرماه » وفرقا جموعه كسل 
ممزف وقشلا مهم ما لا بحصي , 

(14) ى اليعقوبي : تاریخه » جزء ۴ »> ص ٠١۷‏ ب يافوت الحموي : ممجم البلسدان » جزء ۲ ٤ء‏ ص 
۸ ب 4 ۰ 


SAY 


ری آن ي عنقه بيعة للاخير ٠‏ » ولا تحقق من الامر طلب الأمان من آبي جعدر 


ومالشث الثو رة ان عادث الى الاشتعال ثانية في المنطقة نفسها بقادة ايان ين 
معاوية بن هشام بن عبد الماك الذي شكل جيشا مؤلفا من نخبة من كا نوا مع اسحق 
ابن مسل » فسیر البه عبد اله بى علي جیشا بقبادة حمید بن قحطبه فهزمه والجاه 
الى سميساط + ثم تبعه عبد الله بن علي و نازل المدينة حتى فتحها عنوة ودخلها + الأ 
ان الخليفة ابا العباس مالبث ان دعاه الى ترك القتال » ورفع السيف عن الناس وذلك 


في ٠۰‏ رمضان سنة ۱۳۴۳ ھ / ۱۷ یسان ۷٥۱‏ م ٩‏ ۰ 


تورات دمشق ۰ 


مشاغله في القضاء على نورات حبيب بن مرة » واي الورد + واسحق بن مسلم 


وثاروا في و جه واليه ابي غانم عبد الحميد بن ربعي الطائي » وتكسوا بالبيعسة 


للعباسیین(۳) » 


ھاجم وار دمشق في سنه ۱۳۳ / ۷0۰ ا الوالى العباسى اا غانم ومن 
معا فهزموه ولوا من اصحابه مقنلة عظيمة ٠‏ وعادوا لبأخذوا الاموال والمتاع التی 
کان عبد الله بن علي قد استولی عليه » دون ان تعرضوا لاهله باذی ۰ 


() س الیعاوبي ۰ تاریخه » جزء ۲ ؛ ص ٩١‏ د الطبري : اللصدر السابق » ج ۷ ص 1 ب 4۷ 
المقريزي : المصدر السابق › ورفه ۷۷ وجه ب ابن الاثير : اللصدى السابق » جزء ٤‏ »> ص ١٣٠٣ء‏ 

() ى الطبري : المصندر السابق » جزء ۷ »> ص ٤۷‏ ب ابن الاثير : المصدر السابق > ج ) » 
ص ٣٣۹ - ۲۲١‏ ۰ 

(۷) س ابن العديم : زبدة الحلب ٤‏ جرء ١‏ »> ص ٦ء‏ - ٥۷‏ ب بيتشوف : الرجع السابق > ص ١‏ . 

() ب الطبري : المصدر السابق »> جزء ۷ > اص ۲٤4‏ ب ابن الاثير ٠‏ ااصدر السابق » جزء > » ص 
ffe —‏ « 


4 س 


اقترب عبد الله بن علي من دمشق فخرح اهالیها لقتاله في جيش بتالف من 
ثمائين الها » واراد عبد الله ان غير من سياسة الشدة التي استعملها مع أهالي 
الشام منذ فبامه بفتحها ء وآن يعمل بنصيحة الخليفة بعد ان البتت سياسة الشدة 
فشلها » وارتآى ان تيد من اأعصبية القبلية لتفريق الجنود الذين خرجوا لقتالهه 
فخاطب رؤساء القبائل البمنية ود ذرهم بالدور الفعال الذي E‏ 
العباسية وبالمساعدات الني فدموها اله اثناء دخوله مدنة دمشق , والتي کانت 
سببا في سهولة فت المدينة » وأدت هذه السياسة ثمارها ٠‏ فقد ترك المرب اليمنية 
لقتال »كما لحقت بهم ربيعةءوما أن رآی عرب مضر ذلك حتی خافوا على اسهم ٤‏ 
فتر كوا اقتال ورحلواعن دمشق بذراربهم واموالهم » وانضموا الى حبيب بن مرة ء 
وانمسح بذلك المجال امام عبد الله فدخل دمشق » واقام بها خسة عشر يوما » شم 
نوجه لفصاءعلی‌حبیب‌بن مرة ومن انضم اليه" ۰ 


ويمَكن ان نعزي أسباب الثورات التي نشبت في دمشق الى سوء الاحوال 
الاقتصادية والعمرانيةالى جانبسياسة القسوةوالشدةالتي كانيستعملهاالولاة مع 
الاهالي » فمن المعروف ان مدينة دمشق لم تحظ باية رعاية آو اهتمام من جانب 
العباسيين ء وأكانت تسير عمرابا واقتصادبا الى الاسواً » حتى ان دمشق اصبحت 
جرداء مقنرة » وببدو ذلك راضحا حين نعلم ان الخليفة هارون الرشيد عزل واليه 
الحسین بن عمار عنها حین تنبه الى ذلك وخاطبه مؤدبا له موضحا اسباب عزله فقال: 


« وليتك دمشسق وهي جلة تحيط بها غدر تتكفا امواجها على رباض 
کالدراری ( » فما برح بك التعدي لارفاقمم ان جعلتها اجرد من الصخر واوحش 
من القفر » قال والله با آمير المؤ مسين ما قصدت غير التوفيق من جهته » ولكئي ربت 


۹) - الازدي : امصدر السابق » ص ١١ا‏ و ص ۱٤٤‏ ء 

(.۷) س الطبري : المصدر السابق > جزء ۷ »> ص ))١‏ 

(۷1) ب ابن الفقیه : مختصر کتاب البلدان › طبع لیدن ۱۹۷ ص ۱١۲‏ - ویدکر کرد علي * في ګتابه 
الادارة الاسلامية »> ص ٠۲١‏ ذلك ولكن مع بعض التغيبر ومنها فوله ( .١ء‏ تكفا امواجها تسلى 
رياض کاازرابي واردة منها کفایا المؤن الى بيوت اموالي ٠.‏ ) 


س 0 س 


آقواءا تقل الحق على اعناقهم » فتفرقوا في ميادين التعدي ورأوا الراغسة بترك 
العمارة اوفع باضرار السلطان » وار رادوا بذلك اة على الزلاة وان خط مين 
الموؤمنين قد اخذ بالحظ الاوفر من مساءتي » ۳ 
NS‏ ير كنون الى الهدوء 
ا او من ر یه ف ارا ای کات ی ا 
u‏ »> حتی کانت سنه ۱۹١‏ ء/ ۸٠١‏ م حيث نشبت ورة سفياية كبيرة وهي 
الثورة اللي سميت بثورة ابي العميطر"“ ء وكانت هذه الثورة اوسع اتتشارا 
من كل الثورات السفيانية التي سبقتها » فعلى ارغم من انها قد اندلمت في دمشق 
الا أن آثارها امتدت الى مناطق القيسبة في حوران ٠‏ ومناطق بني نمبر في شمال 
الشام » وادت الى انتشار الفوسى في طول البلاد وعرضها حتى فكر العباسيون 
في نض الأمنوال من مصر الى بداد عن طريق الحجاز » بعد ان كانت تنقل عن 
طريق الشاء ٠ ٠‏ 


دعا هذا الثاثر بالخلافة انفسه وبايعه عدد کبیږر من الناس ۰ وتغلب على 
سلیمان لن منصور عامل العباسيين وتمکن احد انصاره من الاستيلاء على صدا 
وضمها له ء ويلك اصبحثٹ المنيلقة التي ثحت امرثه نشمل اواسط بلاد الشاء٠٠‏ 


لقا نجحت ثور السفياني ثي الفترة الاولى من عهدها بضم عدد كبير اليها 


(۷۲) س اين الفقيه : الصدر السابق ›» ص ٠١٤‏ , 

(۷۴) س يسمي علي بن عېدالله بن بزيد ابن معاوية وګانت امه اتلشسب الى علي بن ابي طالب 
وتسمى نفيسة بنت عبيد الله بن العباس بن علي بن ابي طالب . وكان يستغل انشسابه سن 
طريق ابه الى معاوية بن ابي سفيان وعن طريق امه الى علي بن ابي طالب فقول آنا ابسسن 
شيخي صفين ٠‏ انظر ابن الاثير : المصدر السابق > جزء « » ص ۲۲۲ س ابن خلدون : المصسدر 
السابق ج ۲ » ص ۲٣٤‏ ؛, 

۷0) - الكندي ٠:‏ الولاة والقضاة »> ص 1۲١‏ ب 1٤۷‏ ء 

(۷0) د ابن الاتيبر : المصدر السابق » جزء ٠‏ »> ص ۱)۷ - ابن خلدون : المصدر السابق » جرء ۲ > 
ص ۲۴۲ ب ٥‏ ۰ 


1 س 


لان السفيأني كان عرف دين الاس انه من العلماء المشهورين ٠‏ ويحسن السيرة 
ومالبث الناس ان اتضوا من حول حين رأوا فيه عكس ذلك 


السضيا ي ال م جىشە القبائل القيسسية اله ء چب 
القيسية بزعيمها aT‏ 


رآی السفياني ان پرسل الى ابن بيهس قواتا تهاجمه قبل ان يصل الى دمشقء 
فارسل اله اثني عشر الفا بقيادة يزيد بن هشام حسب رأي بعض المصادر الموثوقة 
وقد کون هذا الرقم مبالعا به وعلی الرغم من ان هذه القوات كائت تفوق 
e‏ الاف ء وتحقبرا لهم فانه حلق 


دوه“ ۷7 م 


وتقدم ابن بيهس لمحاصرة دمشق ء فشكل السفيائي جيشا جديدا جعل على 
ن عن را ال ا ا و 


۷۷ س ابن الاثير * المصدر السابق › جزء ٥‏ > ص 1)۷ . 

(۷۷) ب ابن الالير : المصدر السابق »> جزء ه »> ص 1٤۷‏ - ابن خلدون ٠‏ المصد الامابق »> جرء ۲ »> 
ص ۲۳۲ س ٣‏ ۰ 

0 ابن الانير : المصدر السابق »> جزء ه »> ص ۱١۷‏ - ابن خلدون : اللصدر السامبق » چزء ۲ > 
ص د۲۲ , 


ت ¥ 


بقصد بذلك ضرب الثورتین پعضهما » ثم عاد هو الى حوران") ٠‏ وتمكن حفيد 
مسلمة بن عبد الماك من القبض على السفياني » واخذ البيعة لتفسه معتمدا على 
نصرة العرب القيسية" » وسنحت الفرصة لابن بيهس بالتغلب على 
دمشق » وبقي الوضع كذلت الى ان قدم عبد الله بن طاهر الى دمشق مشق حبٿ اخذ 
ابن بيهس معه الى العراق فمات بها“ ء وبذلك تمكن العباسيون من القضاء على 
هذه الشورات التى دامت فترة طوبلة ٠‏ 


ولم تكن مدينة دمشق لتهدآ نهاليا للعباسيين ٠‏ فقد اشتعلت فيها نيران ثورات 
متعددذ » كان اشهرها الثورة التي اشتعلت في سسنة ۲۲۰ ۸ / ۸4 = ۸٥٥‏ م في عهد 
الخليمة الما وكا على الله « وكان سبب اشتعال هذه الثورة قسوة وظلم والي دمشق 
N AS‏ 
وتمكنوا من قتله على باب قصر الخضراء » كما قتلوا عددا من رجاله ء وقاموا 
بنهب ما وصل الى ايديهم من الأموال ۳“ ء غضب الخليفة لمقتل عامله بيد اهالي 
دمشق واراد ان پثار له منهم بتسوة » وان پضربهم برجل قوي » فجمع قواده وقال 
لهم : ( من لدمشق وليكن في صولة الحجاح ) فاشير عليه بافريدون التر كي فامره 
على جيش قوامه عشرة الاف جندي منهم سبعة الاف فارس وثلاثة الاف رجل 
من المشاة » واحل له القتل والنهب مدة ثلاثة ابام » فنزل بيت لهيا ليبيت ليلته ٠‏ 
ثم بستقبل الصباح بالتوجه الى دمشق » بعد ان هدد اهاليها بالقنل والتخريب ٠‏ 
ولكن شاءت الاقدار ان تنجو مديلة دمشق منه قبل ان بطرق ابوابها ۽ وييدو 


۹ ب ابن الاسر : المصدر السابق »> جزء ه +> ص 1٤۷‏ ء 

(:۸) - ابن الائير ٠‏ الملصدر السابق »> جزء ٠‏ > ص ۱٤۷‏ _ جورج يلي : اللرجع السابق » ص ٠٠١‏ . 

(۸1) ب ابن الاسر : المصدر السابق » جزء ه »> ص 1)۷ ب ابن خلدون : اللمبعر السابق » جزء ٣‏ › 
ص ٥ا‏ ه 

(۸۲) س کان سالم سيء السيرة وکان يذل بعض اهالي دمشق لانه کان بيله وبينهم طائلة ودماء انظر 
کرد علي ۰ خطط الشام › جزء 1| › ص 1۹۴ , 

(۸۲) س کرد علي : خطط الشام › جزء 1 › ص 1۹۳ ,ء 


AA — 


إنه على الرغم من موت القاتد فان حلوده دخاوا دمشیٰ وائنهوها واعملو! السف 
فی سسکا نها(۸۹) ء 


ثورات لبنان وحمص ( اهل الذمة ) : 


بدت الثورات في لبنان منذ الفترة الاولى لدخول العباسيين الى بلاد الشام 
وفي عهد الخليفةآبي العباس تفسهءففي سنة ٠۳١‏ ه/ ۲٠م‏ قام الجراجمة“بثورة 
قادها رجل اسسه الياس + فنهب البقاع وقراه وسکانه فارسل اليه عبد الله ٻن علي 
رسلا للتماهم وعقد الصلح ولكن هذه الوساطة لم تسفر عن شيء ٤‏ مما اضطر 
الوالي الى مهاجمته في قرية الم ج حيث تمكن من قتله" ء 


وعلى الرغم من قتل قائد الثوار تمسه » فان الثورة لم تهدآً بل استمرت وعين 
قاد جدید على الجیش بسمی سمعان » وهو ابن اخت الياس ء فسار تالبه‌جيوش 
الشام » و٠ارت‏ بين الفربقين حرب في قرية الشوير » تمكن سمعان خلالها من هزيمة 
جند الشام ٩‏ » وکان جراجمة لبان يحصلون على مساعدات من البيزطيين عن 
طريق البحر + فقوي امرهم واخذوا سمنعون الناس من المرور في المناطن المجاورة 
لناطقهي ء وهددوا المناطق المحيطة بم بالغزو حتى حمص وحماة ‏ ولم يتمكن 
السلمون من السيطرة عليهم لتحصنهم في الجبال المرتفعة ( ٠‏ 


هذا وقد نشبت ثورة في لبنان سنة ۱٤۳ ۱٤۲‏ ۷۵۹/۵ ب ۷۹١‏ م في المنيطرة 


 )۸4(‏ گرد علي : الرجع السابق ۽ ج ۲١‏ ص 1۹۳ ؛ 

)۸٥(‏ - عن الجراجمك واصلهم انر حتي ٠‏ لئان لي الثاربخ مذ اقدم العصور وحتى ايامنا > ترجمة 
انيس فربحه » نشر بالاشثراك مع مؤسسة فرنكلين اللطباعة واللشر بليويسورله - بيروت . 
۹ +۰ ص ۹۸ س ي٣‏ هم 

.. نر ايضا العدوى : الاموبون دالبيزنطيون » الدار القومية اللطباعة واللشر + طبطة ۲ > 

+ ص ۱۱١‏ > ومابعدها ۰ 

۵۷ .علي : خطط الشام »> جزء ١‏ + ص 1۷١‏ ء 

(۷ ”.فلي : المرجع السابق »> جزء ١‏ + ص 1۸١‏ ء 

١٠١ ., ۲‏ , وبهض : ابو جمفر المنصور »› مطابع دار الصحافة بہروت ١‏ الطبعة الاولى ٤١ ص٤ 1۹٦1‏ 


٣۹ 


القريبة من افقا » بسبب تعسف عامل العباسيين وجوره في فرض الضرائب علسى 
الاهالي ٠‏ وخثي هؤلاء ان ازل عليهم مصادرات جديدة فحملوا السلاح منتهزين 
فرصة وجود اسطول بیز نطي ف میاه طرایلس ۰ وانقضوا من قاعدتهم ف المنيطرة 
في اعااي لبنان ‏ واننهبواعددا من قری البقاء) ء 

وقد قاد هذه الثورة شاب جبلي شديد لقب نمسه با ملك » ولبس التاج » 
تاجتمع حوله عدد کبیر حتی استفحل امره(۹) وسبی هولاء بعض قری البقاع 
وقتلوا السلمين فيا وتقدموا og‏ ا لعامل العباسيين ( ۾ 


TT E 
٠ في الجبال وتفريقهم في بلاد الشام وكورها » ولكنه لم بتعرض لديانتهم بسوء‎ 
A) وقد كان ثيذأ العمل وهذا النديبر الاداري اثر سبیء ف فس الامام الاوزاعي‎ 
وقد كان من اجلاء اهل الذمة من جبل‎ ٠٠٠ ( الذي رفع احتجاجا الى الوالي جاء فيه‎ 
ممن قتلت بمضهم ورددت باقيهم‎ ٤ لبثان ممن لم يكن ممالا لن خرج على خروچه‎ 
تۇخذ عامة بذنوب خاصة » حتى بخرجوا من ديارهم‎ eS 
واموالهم وحكم الله تعالى ( ان لاترر وازرة وزر اخرى ) ء وهو أحق ما وقف‎ 
عنده واقندي به ه وأحق الوصابا أن تحفظ وترعى وصية رسول الله ( ص ) ء‎ 

فانه قال من ظلم معاهدا » آو کله فوق طاقته فاا حجیجه ) )٩(‏ . 


. 1۷ ب تی : تاریخ سوریة ء ج ۲ › ص‎ ۸٩( 

. ۱۸1 = ۸, ب كرد علي : الادارة الأسلامية › ااا ب خطط الشام »> جزء ۱ ؛ ص‎ )۹٠( 

)١1(‏ س كانت بعلبك تابعة اولاة دمشق حتی اسئولی علیها احمد بن طولون › انظر میخائیل موسی 
الوف البعلبگي » تاريخ بعلبك › بیروت 1۹۲٩‏ › ص ۷٩‏ . 

(48 - البلانري : فتوح البلدان ؛ ص ۲ ب حى : لبلان في التاريخ » ص ۳۲۷ د كرد علي ٠‏ خططل 
الشام » جزء | › ص ۸۰ . 

() د عن الاون‌اعي آنظر حسن محمود واحمد ابراهیم الشريف : العالم الاسلامي »> ص ١ه‏ 

(۸8 د البلادري فثوح البلدان »> ص ٠١۲‏ د حنى : تاريخ سورية چزء ۲ » اص ۱٩۷‏ . کرد علي : 
الادارة الإسلامية » ص 1۲١‏ , 


س ۹ ب 


وقام الخليفة أبو جعفر المنصور ف الفترة تفسها بزدارة الى الشام وأرتأى ان 
تخد خطو ات ابحابية للحد من فوة الجراجمة ف لبنان ء فاخذ يعمل على نقل قبائل 
عر سه حالم با الى هذه المنطقة لتستقر بها » وتكن من ادخال عناصر عربيه مسلمة 
واو كل الى هؤلاء مهمة الدفاع عن‌المنطقة مام هجمات الجراجمة والبيز نطين «ولذلك 
فاه اصدر اوامره الى قبيلة لخم بالسكن ني هذه المناطق ء فلبوه مخلصين وانعم 
عليهم باقطاعات اخری في لبنان ء 


وهدآت الثورات ف لبنان نسبيا بعد 'لاجراء الذي اتخذه المنصور بنقسل 
اوخن الا E‏ 
نقمة النصأري بسبب التدايير الصارمة التي فرضت عايهم + وكان الخلىفة هارون 
الرشد قله قد انخذ بعض الاجراءات ضد النصارى واليهود ء ولكنه لم بضعها 
حبز التلفيذ » اذ امر ف سنة ۱۹۱ ھ/ ۸۹ ب ۸۷ م بهدم الکنائس الموجودة في 
الثغور » كما اوجب علىجسم الذمیین ان برتدوا زيا معنا ء 


اما الخليمة المنوکل فانه انخذ في سنة ۲۳۹ و ۲٤١‏ ۵ھ / ۸۰۰و ۸٥٤‏ م تدابیر 
جديدة » واذا كان ذلك صحيحا فانها تكون اشد ما فرض ثي حق الاقليات علسى 
الاطلاق ء فقد اجبر النصارى واليهود ان بجعلوا على بيوتهم اليل خشبيسة 
برتدو! معطها عسلي اللون له رقعتان على کل کم « وان لایر کبوا الا البغال والحمير 
SS TT‏ رمالتان ۲ فصار 


. نفلا عن كتاب اريخ الاعيان » لطنوس الشدياق‎ ٠, س عجاج نويهض : المرجع السابق » ص‎ )4٥( 

() س الطبري : المصدر السابق »› جزء ٦‏ › ص ۲.٠‏ حى : ناريخ سورية ولبئان وفلسطين > 
جزء ۲ ۰ ص ۱٩۸‏ انڏ يذاكر ذلك في سل ٧,‏ هھ ولم نحدد الهدم ف الشغور بل ذاگر عن هدم جميع 
الكنائس التي بئبت منك الفتح الاسلامي . دهذا بختلف طبعا عما جاء في الطبري . 

)٩۷(‏ س جسن خيشي : اهل الذمة في الإاسلام »> مترجم عن ارون » نشر دار الفكر العربي 1۹)٩4‏ › ص 
٥‏ ب ٠۲١١‏ حى : المرجع السابق > الجزء ۲ »> ص ٠ 1١۸‏ 


۹۱ ت 


أدت هذه الاجراءات الى نشوب فتنة عنيفة في حمص سنة ۲٤١‏ ه / ۸٠١‏ م 
اقك فیها النصارى والمسلمون » ولكنها اخفقت بعد مقاومة شدددة + فضربت 
اعناق زعمائیا » ثم هدمت جميع الكنائس الا تلك التي ضمت الى المسجد الكبير ٠‏ 
وایعد جمیع النصارى من المدينة الثائرة * فهدآت بذلك الثورات ٠‏ 

ورة فلسطين والاردن ( المبرقع اليماني ) : 

كانت فلسطين مسرحا لفتنة كبيرة سنة ۲۲٦٩‏ ه/ ۸٤١‏ م ٠‏ عمد رجل من 
رت ا رن الس من آهاي عزن فان والاردن الى اغلان ايان 
وخلم اع العباسيين > ورفسسحع العلم الاييض ۰ ولس برقا على Rk‏ 
فسمي بالبرقع » واحد يدعو لنفسه فتبعه خلق كثير من الزراع وعیرهم + وفك 
ا اعتقد اتأعه بانه السفيا بى المنتظر » وانه يملك الشام ٠‏ وقد استفحلت هذه الثورة 
وخاصة بعد ال بل تعد اد اصحاب المبرقع ماگ الف رجل ٩‏ ۰ وکان اتباع المبرقع 
لاء على الاغلب من ابناء امنعاق الرية ومن طبقة امزارعين )١(‏ » مما يشير ان 
سيب الشورة اقتصادی + 


وهناك سبب أخر بعود الى سوء معاملة جنود العباسيين وخاصة الاتراك منهم 
للاهالي وعدم احترادهم لحرمة المنازل ء ويضاف الى هذين السببين سبب مباشر 
ادى الى نشوب الثورة > وهو ان احد الجنود الاتراك اعتدى على حرمة منزل 
المبرقع « واراد دخوله في غبابصاحبه ٠‏ وقد منعته السيدة المىجودة في المنرل١*٠‏ 
فضربها بسوط كان معه ء فاتقته بذراعها فاصابها وأثر فيها » وما ان عاد المبرقع 
الى منرله حتى اشتكت له عمأ حدث » فثارت عنده النخوة العربية » وقرر ان شار 


0 الطبري : اللعندر السابق » جزء ٩‏ »> ص 1۹4 د حى * الرجع السابق › جزء ۲ »> ص ۹١1۱ء‏ 

» ص ۱1۸ - بينما يذكر ابن خلدون : الملصدن السابق‎ ٩ الطبري : الصدر إلسابق » جرء‎ - )٩( 
, جزء ۲ + ص .۲۷ ان الثورة كانت سلة ۲۲۷ س‎ 

(ه١ا)‏ د کرد علي : خطط الشام »> جزء ۱ ؛» ص ۱۹۲ . 

. ٦ المرجع السابق › جزء ۲ » ص‎ ٠ فيليب حتي‎  )١١( 

۱.۳ س يذكر انها اخته او زوجنه انظر الطبري : المصدس السابق »> جرء ٩‏ »> ص ٠١١‏ - الميون 
والحدائق › ص ٤)۸‏ ۰ 


کک 


ويشور على الخلافة العباسية " فقتل الجندي ثم وضع على وجهه برفعا كي لا 
بعرف » وصار الى جبلمن جبان الاردن۵) ۰ 


آخذ البرقع بظهر من محبئه ني النهار » ويجلس على الجبل الذي أو اليه 
ببرقعه يراد الرالي فيأنيه فيحرضه على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ ويذكر 
الا دة ر وا ع و ا ا و کرو ای 
تلك المنطقة واهل القرى المجاو رة“ » ولا كثر اتباعه من هذه الطبقة » دعا 
اهل البيوتات من تلك الناحية ء فاستجاب له منهم جماعة من رؤساء القبائل اليمنية 
حتی بلغ ما معەزهاء ماگة الى ء 


السمياني المنتظر ء فبلغ امره الى الخليفة العباسي المعتصم قبل وفاته » فارسل اليه 
قاکده رجاء ین بوب الحضاري ثي زهاء الف من الجند ء 


وصل القائد العباسي رجاء الى المبرقع ولا تأكد من كثرة اتباع خصمه » كره 
منازلته » وعسكر قريبا منه متريثا حتى تسنح له المرصة » ولا د وقت حرالهالارض 
انصرف معظم انصار البرقع للقيام باعمالهم الزراعية السنوية » وبقي هو في عدد 
قلیل من رجاله > عند ذلك وحد رجاء الفرصة سانحة لقتال المبرقع » فهاجسه 
ونمکن من اسره وحمله الى سامر اء عاصمه العباسيين وۆنذاڭ ۰ 


وهکدا فانه دو ان العباسيين استعملوا الشدة م اهالی الشام دقصد 


(۱.۳) ب ابن خلدون : المصدن السابق »› جزء ۲ ›» ص ب۲۷ ٠‏ 

).١(‏ س الطبري : ااصدر السابق »› جزء ٩‏ »> ص ١١١‏ س العيون والحدائق ؛ ص ٤۸‏ ؛ 

> ٣ ابن خلدون : المصد السادبق » جزء‎ - 1١١ ؛» ص‎ ٩ س الابري : ااصدن السابق » جزء‎ )٠,٥( 
٠ N ص‎ 

(1) ب الطبري ٠‏ المصدر السابق » جزء ٩‏ »> ص 11۷ د ۸1١‏ ت أبن خلدون : المصدر السابق ٠‏ 
جزء ۲ + ص N,‏ »م 


س ۹ س 


اخصاع هذه البلاد لسلطتهم » ولکن اهالي الشام قابلوا ذلك ثوراٹ متعددة ٠‏ 
بدآن مذ الفترة الاولى لحکم العباسيين » وكانت هذه الثورات متلاحقة » حتى 
اعجزت ولاة العباسيين » كسا انها اعجزت الخلفاء انفسهم فقاموا عبر مستمر 
للولاة كلما رأوا في ولاتهم عجزا عن اخضاع البلاد ء كما قام الخلفاء بزبارة الشام 
باتقسهم للاطلاع على مايجري فيا ء 


ولم یکن کل هذا کافيا لتهدئة الثورات لان أسبابها كانت كامنة في البلاد ء 
ولم يعمل العباسيون على استمصالها » بل كثيرا ما تسبب ولاتهم في ابقاد نارھها 
بتحیزھم لفرع قبا دوں اخر ٭ ونشہت ورات المدن والمناطق الشامية كرد على 
نخر احوالها » وخاصة الاحوال الاقتصادية والعمرانية ولكن هذه الثورات كانت 
تزدد قى هذا التأخر ٠‏ 


۲ س الصراع. بين افراد الاسرة العباسية 


لم بضع العباسيون _ كسابقيهم من بني امية س ظاما محددا لورالة العرش 
فقبل وفاة محمد بن علي الامام الاول للدعوة العباسية حعل اينه ابراهیم على الامامه» 
وحين شعر ابراهيم بملاحقة الاموبين له سلم الامامه الى اخيه أبي العباس عبد الله 
ابن محمد » وبالتالي يمّكن الول ان الامامة اولا ثم الخلافة بعد ذلك لم تكن 
تنحصر ي الاين الاكبر ء وبامكان الامام او الخليفة أن بختار لها من بجده مناسبا 
من افراد اسرته ء مفضلا آبناءه‌ف‌الغالب»وان كانوا اقل من المرشحين كفاءةومقدرةء 


وفوق هذا وذاك ٠‏ فان الخليفة كان - ف كثير من الاحيان - بعين اكثر من 
ولي للعهد بعده وحين يعتاي اول المرشحين عرش الخلافة يعمل على اباد ولاة 
العهد بعده ويحصر الخلافة في ابنائه *ء وقد سبب ذلك في حدوث كثر 
من الخلامات ن افراد الاسرة العبأسية » وصلت في كثير من الاحيان الى امتشاق 
اليف ء ومرن أبناء الامة بينم » مما آدی الى استنفاد الكشير من الطاقات دون 
جدوی ۰ 


کی ا ت 


ولايد من القول قبل ان انطری الى تفاصیل هده الحلافاث 6 من اه کان 
للتكتلات السياسة ومۇامرات رجال البلاط دور ف اذکاء انصسراع تحريض 
الخلفاء على خلع ولاة عهودهم لمصالح لھم ې مرشح دون اخر ۰ وقد کان هذا 
الصرأع خفياً احيا نا وعلنیا فی احبان اخری ٭ وقد تجلی هذا الصراع ني الاسرة بين: 


س عبد الله بن علي والخليفة المنصور : 


بذكر بعض المورخين ان الخليفة با العباس س على اثر قبادة مروان بن محمد 
الخليفه الاموي لاحش الدي عكر به قرب نهر الزاب الاعلى _ رآى ان بقوي 
مر كز جيشه باعطاء القادة لاحد افراد الأسرة العباسة ٠٠١١(‏ * وحین اجتمع بهم آعلن 
لهم آن من قود المعركة ضد مروان ستتكون له الخلافة » تطوع عبد الله بن علي عم 
الخليفة بهذا الامر » وتحمل هذه المسؤولية٠‏ الجسيمة » ولكن ابا العباس 
لم بف بهذا الوعد بل عهد لاخبه ابي جعفر بها » ومن بعده لابن اخیه عیسی بن 
وا00 2 

ح ین‌ نوی ابو العہاس کاں عبد الله بن علي قود طاتفة من آهل خراسان‌والشام 
والجزيرة والمو صل( عم بخبر وفاة ابي العباس ٠‏ وبيعة عبد الله بن محمد 
المنصور وهو في دلوك » فاعلن الثورة معتمدا على الجيش الكثير العددالذي برافقهء 
والذي عد ف الاصل لقتال البيز نين ٠١١١2‏ » ودعا الاس لسعته واعتير عة 
المنصور باطلة ١١‏ ۶ 


ارتحل عبد الله من دلوك فاستولی على حران » وتحصن ا » وآیده عدد 


(1,۷) د المافريزي : المصدر السابق »> ورقة ۲۳۹ وجه 

(1.۸) د انظر افيما سبق معركة الزاب - وانظر اللقريزي : المصدر السابق > ورفة ۲۴۹ ظهر , 

(۱.۹) س انظر الطري : المصدر السابق » جزء ۷ »> ص ۷۲) 

(.) ب الازدي * المصد السابق »> ص ٠١١‏ ب الطبري : المصدر لسابق»جزء ۷ ٠‏ ص ۷۲) ب ٤۷٤‏ 
ت الطباخ : اللرجع السابق » جزء ۱ + ص ۱۳۹١‏ ب ۱۹۷ ب الثريزي : المصدر السابق ¢ 
ب ورقة ۲۴۹ ظهر 

۰ ۱١١ س حتي : تاریخ سورية »> جزء ۲ +› ص‎ )۱۱١( 

)١١(‏ ى الماقريزي : المصدر السابق »> ورقه ۲٠١‏ وجه و ٠۲١‏ ظهر 


e E 


بير من رجال الجيش الذي كان بقوده "“ ء مما اضعف موقتف الخليمة الجديد ء 
وكان عليه ان يزم الامر ويقضي على ثورة عبه » وبا ان معظم قوات عبدالله 
من الخراساسين . فان المنصور رأى ان بختار ابا مسلم الخراساني لقتاله » وكان 
غرصه س ذلك ان بضعف قواته بانضمام الخراسانیین ف جیش عبد الله الى ابي مسلم 
بمجرد ان يبدا اللتاء الأول“ ء كما انعم على الجند الذين ارسلهم معه بالعطاء 
الكبير الذي بلغ اثنى عشر آلف درهم برآي يعض المؤرخين وثمانة عشر الف الف 
برآي اخرین » ورفع ارزاقهم من ستین الى ثماتین ٩‏ ۰ 


وآدرك عبد الله بن على ذلك » وخشى خيانة جنوده الخراسانيين » فرآى أن 
بتخلص منهم ومن القائد العربي حميد بن قحطبة » الا ان حميدا اكتشف المرامرة 
وفر مع انصاره ٩"‏ ۰ 

وعلى هذا الشكل فانه يمكن القول بان عناصر الجيش الذي بقى برفقة عبد 
الله بن علي اصبحت بمعظمها مس آهالي الشام ء 


وازل عبد الله بن علي مع رجاله » فحفر خندقامن جبل نصیبین‌الی نهرها خندق 
خلفه وجعل فيه کل مايحتاج اليه من العدة والاله ء ونصب المجائيق والعرادات 
وبث الحسك » وسد انطريق على من يقصده من العراق وجعل بذلك كل القفرى 
OO E ES‏ 


واقبل ابو مسلم متجها نحو الشام ٠‏ فرآى عبد الله بن على يعسكر في منطقة 
حصينة . وقدر صعوبة القضاء عليه في هذه المنطقة ء» فقرر ال ستعمل الحنكة 


4 ۲ اليعقوبي ناریخه » چزء‎ ۷١ ب‎ ۷٤ ص‎ ٤ ۷ د الطبري : المصدر السابق > جزء‎ )١ 
ا١١ ص‎ 

90 - الطبري : المصدر السابق > جزء ۷ ؛ ص ٤۷0‏ د اليعقوبي ¡ تاریخه » جزء ۴ » ص ١,١‏ 

. ظهر‎ ۲۲١ س المقريزي : المصدر السابق » ورقه‎ )٠١( 

- الطبري : المصدر السابق »> جزء ۷ > ص ٤۷١‏ د ۲۷١‏ - بتشوف : الرجع السابق > ص ٠١‏ 

01¥ المقدسي : البدى والتاريخ جزء ٦‏ › ص N‏ , 


ب آ٩‏ س 


دشنا ته ٠‏ ولم وجه زدلك دل ان ألخليفة ولاه الشام وانەذاهب اليا(٠›‏ + 


وقد تحقق لابي مسلم ماأراد » لان اهل السام ما آن رآوا ابا مسلم پتوجه 
الى بلادهم حتى اخذوا بطالبونعبد الله بالمودةاليها » للدفاع عن حرمهمواموالهمء 
وجهد عبا۔ الله ليوضح لن معه من أهالي الشام بان ذلك حيلة من ابي مسلم وانه 
لايريد الشام » بل بريداخراجهم من مناطقهم الحصينة ولكن شوسهم لم تطب ٠‏ وبوا 
إل المسير الى لام١‏ 


ابو مسل الفرصة وخندق مكان خصمه » واستولى على جميع ما في الخندق(" ٠‏ 
ثم افسد المباه الني حوله »وكان من الممكن‌ان بستفيد منها عبد الله وجنوده من اهل 
الشأم فيما لو عادوا للقتال )٠١١(‏ ء 


وبلغ عبدالله خبر نزول ابي مسلم بمعسکره » فعاتب اهل الشام على ماکان منهم 
وحاول العودة الى معسکره غلم بستتطم ٩۱۳۲‏ ٭ فعسکر قرا منه(۱٩‏ ۾ وبدآالقتال 
e a a‏ 
الخزان والاموال » وما كان عبد الله قد استولى عليه من اموال بني آمية وكسوز 


(۱1۸) س الطبري : المصدر السابق » جزء ۷ » ص ۷١‏ ب المقريري : المصدر السابق »› ورقه ۲١١‏ 
ظهر ب الميون والحدائق »> ص ۲۱۸ . 

(1۹) س الطبري : المصدر السابق » جرء ۷ »> ص ۷ ب ۷۷ - المغربري ‏ اللصدر السابق » ورفه 

)۲٤١(‏ ظهر ‏ الميون والحدائق »> ص ۲۱۸ ء 

.۷۸ص٠1 المقدسي : المصدر السابق » جزء‎  رهظ‎ ۲۲١ س القريزي : المصدر السابق » ورقة‎ )1۲١( 

۲ ب الطباځ : اعلام الثبلاءء جزء ١‏ » صض١٤٠ء‏ 

٤)۷ الطبري : المصدر السابق > جزء ۷ » ص‎  )1۲۲ 

(۲) ب القدسي ٠‏ المصدر السابق »> جزء ١‏ » ص ۷۸ ب العيون والحدائق »> ص ۲۱۸ , 


الشام ء ثم تبع عبد الله الى رصافة هشام ففر ملتجئًا الى البصرة "٠ء‏ الا اله 
قبض عله وسجن ثم قتل ست ۷۹٩ / ۵ ۱٤٩۹‏ م * 


ووهب لكل آسير آربعة دراهم _ ء فسرر الخليفة من ذلك » وكتب 
الى ابي مسلم بال بحتفظ بما في يديه من الاموال » لانه کان على علم بان جمیسع 
بين الخليفة وابي مسلم كانت نتيجته قشل ابي مسلم » وهکذا فان رة 
فتحت في وحدة الصف العباسى ف فثرة مبكرة + يسبب عدم وجود نظام ثبت 
لولابة العهد » تسربت عبرها راح الازمات الخطرة ء 


لم يقتصر الصراع بين دراد الاسرة العباسية في عهد الخليفة المنصور على ما 
جری من صراع مسلح بینه وبين عمه عبد الله بن علي ۰ بل جری صراع غير مسلح 
بین الحليفة وولي‌عهده‌عیسی بن موسی بن محمد بن علي العباسي » الذي کان ابو 
العباس قد عهد اليه بولاية العهد بعد ابى جعفر ٠"‏ وكتب له عهدا بذلك ٩۳١‏ ء 
وتمكن المنصور بما استنخدمه من وسائل واساليب طفحت بذكرها كب التاريخ 
أن يجبر ابن آخيه على الموافقة على ان اتكون الخلافة للمهدي اولا ثم لعيسى بن 
موسى بعد" » على الرغم مما عرف عن عيسى بن موسى من مقدرة عسكرية ٠‏ 
وقد ذهبت المصادر التاريخية الى آبعد من هذا ء فذكرت ان المنصور لم بستطسح 


> ١ ابن العديم : المصدر السابق » جزء‎ ٠,۲١ س اللسعودي : مروج الذهب » جزء ۲ » ص‎ )۱۲١( 

ص 0۸ ۰ 
س ابن العميد : المصدر السابق » ص ٠.١‏ د بيتشوف : المرجع السابق ؛» ص ١١‏ 

)٠۲١(‏ س القريزي : المصدر السابق ؛ ورقه ۲۲۲ وجه 

١‏ ب الازدي : المصدر السابق »> ص ٠١١‏ - المفريزي * المصدر السابق > ورقة ۲٠۲١‏ وجه 

۷ ب ابن خلدون : المصدر السابق › چزء ۲ ٤‏ ص 1۹۷ ؛ 

(1۲۵) د الطبري : المصدر السابق › جزء ۷ »> ص .۷ د أبن الاثبر : اللصدر السابق › جزء ه › 
ص !ا٤‏ 

)1۲١‏ - الفريزي : المصدر السابق »> ورقه ٠.٤‏ ظهر و ٠۰٠١‏ وچه 


— ۸ 


اجبار عیسی, بن «وسی على خلع تفسه لتمسکه بحقه » فېایع ابنه مع رجال حاشیته 
الذين شهدو ا زور! و هنا ا آن عیسی خلم ٩۴۰(4‏ + 


وتربع الممدي على عرش الخلافة » فطع في ان يجملها في ابنائه الهادي 
والرشيد من بعده واستخدم مع ولي عهده الأساليب نمسها التي استخدمها والده 
من قبل » وضيق عليه ليضطره للتنازل ٠‏ فحرك الهاشميين وشيعتهم من امل 
خراسان وحرضهم علی خلع عیسی ٭ ورضخ عیسی ي ھاي الامر لضعوط المهدي» 
فخلع تمسه مكرها من ولابة المد" وقد يكون هذا الصراع عام لامن العوامل 
التي آدت الى نهاية الهادي السريعة"" . 


ب الصراع بين الاخوين الهادي والرشيد : 


ازدادت مشکلۀ الصراع لاجل ولابة العهد تعقيدا في عهد الخليفة الهادي › 
الذي عزم على ان يجعل الخلافة من بعده لابنه جعفر ٠‏ وان يعمل لتحقيق لتحقيق ذلك على 
خلع اځیه هارون E BG Tg‏ 
ابن خالد بن برمك نصح له بآن بعدل عن هذا الامر لصغر سن ابنه جعفر +واحتراما 
للعهد الذي اخده على تفسه حین ولاه ابوه عهده » ودرءا لا عسی ان بقوم به اهل 
بیته من اتتز اع الخلافةمن‌ابنه اذا آلت البه قبل بلوغه سن الرشد » وأشار اليه بان 
ربث في هذا الامر » حتى يكبر ابنه ويطلب من اخيه هارون النزول له عن الولايةء 
وبدو آنه کان لهذا الكلام وقع ف هس الهادي فعدل عن رآيه مدة » ثم ما لبسث 
أن غلب عليه حبه لابه » واثر فيه تحريض المغرضين » فعاد الى ما كان من مطالبة 
الرشيد «الننازل عن ولاية العهد » وفي سبيل ذلك احضر بحیی بن خالد البرمكي » 
وفاوضه ثانية في خلم اځه ۴۳ > فقدم بحيى النصح اة » 


 )1۴١.(‏ ابن الاثير ٠‏ اللصدن السابق »› جچزء ۵ »> ص 0۷۷ س ۷۸ت س 0۸ م 

(۱۳۱) ب العیون والحدائق ›» ص ٠ ۲٣۱‏ 

(۱۴۲) س شاکر مصطفى : في التاربخ المباسي »> ص 1۸۲ , 

۳) س ابن الاثير : االلصدی السابق »> جزء ٦‏ › ص ۹٩‏ وص ٠١١‏ ؛ 
محمد جمال الدين سرور : الحياة السياسية ». ص ۲١١‏ , 


٩‏ س 


ولم بحفل الهادي بهدا النصح » وزج بحیی في السجن › وهم أن يقنلهلا نحیازه 
لاخبه الرشيد ٠‏ وزم الموقف ى الاخوين » واختلفت المصادر في ذكر ماجرىبينهما 
فذكرت بعضها بان الصراع کاد حول الى حرب اهلية » بینما تری اخری بان 
الرشید مال الى اجابة اخیه » بعد ان ضیق عليه واضطهده » وحرض رجال بلاطه 
على الحط من شآنه , وان بحيى البرمكي شجعه على الابتعاد عن اخيه باستئذانه 
لمر طلبا للصيد » وانه ذهب ونال غيابه في الصيد حتى اتاه نعي اخيه والبيعة لهء 
وقد رأى يعض المؤرخين ان الهادي ذهب ضحية محاولته خلع اخيه من ولاية العهدء 
اذ ان ذلك دفع رأمه الخيزران الى السعي في موته » واتری اخری بانها فعلت ما 
فعلت لانه اراد الحد من سلطنها وتدخلها في شون الح ١‏ ء 


الصراع بين الاخوين الامين والامون » ونتائج هذا الصراع 


ادت ولابة العهد بعد وفاة. هارون الرشبد ايعادا سياسية » اسفرت عن 
صراع دموي دام من ( ۱۹٤‏ ۹۸ ھ/ ۸۰۹ ۸۱۳ م ) فعلى الرغم مما عرف عن 
الرشيد من ذكاء وبعد في النظلر فقد وقع فيما وقع فيه أسلافه » اذ جعل ولايةالعهد 
من بعده لابنائه الثلاثة » فجعل ابنه محمد الامين في سنة ٠۷١‏ ه / ۷۸١‏ مولي 
لعهده وجعل له ولاية العراق والشأم حتى أقصى ا مغرب م مالبث ان بایع لابنه 
عبدالله المآمون ف سنه 3\۸ PVAA/‏ بعد اخه‌الامینءعلى آننکون لهو لابه خراسان 
وما يتصل بها من الولايات الشرقية "" ء ثم استأتف وبايع في سنة ۷۹۲/۸۱۸٩‏ 
لابه الاسم بعد أخيه المأمون ودعاه المۆتىن + وجعل له ولاية الجزيرة والثعور , 


> وانظر السعودي : مروج الذهب‎ ۷٠١ ب‎ 1۷٤ ب انظر الجهشياري : الوزراء والكتاب » ص‎ )۱۴١ 
۲٤٤ جزء ۲ + ص‎ 

›» ء وابن الاتير : اللصدر السابق‎ ۲٤١ س‎ ۲)١ س الطيري : امصدر السابق » جزء ۸ > ص‎ )1۴١١( 
وفد بايع للامين بن زبيدة لمكانتها »> واأسرنها » وعربيتها . ولم يبايع للمامون‎ ٠۲۲ ص‎ > ٦ جزء‎ 
, الذي كان أكبر سنا واكشر كفاءة‎ 

)۱۴١‏ د ابن الالير : الصدر السابق » جزء ٠‏ »> ص 1١١‏ - المقريزي : المصدر السابق > ورقسسه 
1 دډجه 


ت 


وکتب الرشد بذلك صحيفة اشهد فها القضاة والفقهاء واكاير بني هاشم وعلقت 
ف االكعة کما ائه ٩۳۷‏ تادا لتنفيذ وصبته ف ولاية العهد ٠‏ دعا الامين لكتاية 
کتاب شهد فيه على تفسه بالوفاء للمأمون ء كما دعا المأمون الى كتابة خر بالوفاء 
للامین ووضع هذين انكتابن الى جاس الثالث واشهد الجميع على ذلك + 


السیاسی ٠۳۸‏ 4 واوق الدوله ف خضم حرب اهلية کسرة کانت لھا تتاتجها الخطرة 
على مستقل الخلافة » ولعب فيها الوزدران الفضل بن الربيع والفضلبن سهل الدور 
الاكبر والبد الطولى ني اندلاع ار العداوة والحرب بين الاخوين » فقد بد؟ الفضل 
ابن الرييع ‏ الذي کان بدرك انه لن کون له پد مع المامون ب الى الانحياز الى 
جا نب الامين بعدواةالرشيد _ وعاد اليه بالجيش والمال والتاع والرقيق والخيل 
التي أوصى الرشيد ان تعطى للمأمون اذا ادركته الوفاة"“ » وكان الامين قد 
ازل الك ر اهار افو ار ال 0 رش اف اد 
على خلعه وساعده على ذلك نكنل العرب الى جانب الامين(ا*) ه 


(۱۴۷) س انظ تفاصيل ذلك في المقریزي : العسدر السابق » وهه ۱۱١‏ ظهر و ۱۱۲ وجه ٤‏ حیث یدکر 
نسخة الشرط كاملة وانظر الطبري : امصدر السابق »› جزء ۸ »> ص ۲۷۵ - ۲۸١‏ - ابن 
خادون ٠‏ المصدر السابق » جزء ۲ › ص ۲۲۲ . 

۲۸ . الظر عن ذلك : مقال الدكتور غاروق عمر في مجنة المؤرح العربي » الصسدد ٠١‏ » ص ٠١١‏ 
وما بمدها , 

(1۳۹) ب وفد كان الرشيد في سنة 1۸4 هھ حين شخص الى الري هد اشهد من عنده من القضاة والغثهاء 
ان جميع ماي عسكره من الاموال والخرائن والسلاح والكراع وغببر ذلك للمامسون - انسر 
امقر نزي : ورقه 1۱۱٠۲‏ ظهر . 

س ابن الاير : المصدر السابق »> جزء ٦‏ » ص ۲۲۸ ب ابن خلدون ٠‏ المصدر السابق » جزء ۲ »> 

ص ۳+ . 

, وجه‎ ٠١٠١ المقريزي : المصدر السابق ؛ ورقه‎ - )٠٤.( 

>» ۲ »ص۲۲۸ ابن خلدون : المصدر السابق + جزء‎ ٦ د ابن الاثير : المصدر السابق › جزء‎ )۱٤1( 
۲۲۲ ص‎ 


س ١ا‏ ت 


ودا الامين بالدعاء لابنه موسى على المنابر بعد الخليفة" قي سنة ۸٠۹٤‏ > 
وقدمه على اخيه المأمون والؤتمن » وعزل الاخير عن الجريرة وقام باستدعاء اخيه 
الأمون للحضور الى بغداد ليقر بتقديم موسى على قسه٠‏ . ولكن المأمون 
اعتذر عن الحضور ورد على اخبه بقطع بريد خراسان‌عنه وقطع الخطبة لاخبه و تسمى 
بالامامة٠‏ » وقد شجعه على ذلك وزیره الفضل بن سهل ٤‏ وادراکه لصلاية موقفه 
من الفرس الین يۇیدوه ٩‏ . 


بدا الصراع بين الاخوين بتجهيز الامين للجيش الذي ارسله الى خراسان 
بشادة على بن عیسی بن ماهان سنه ۱۹١‏ ھ/ ۸۰۱ م « وکان تصیب هذا الحبش 
المزيمة امام جيش امون الذي اده طاهر بن الحسينء وقتل قائد الامين بظاهر 
ا ه وتتابعت جيوش الامين الى قتال المأمون » وفشلت في تحقيق نصر ف 
خراسان”"* ء وزحفت جيوش الأمون باتجاه العراق » حتى وصل الى عاصمتها 
بداد » فالقى طاهر بن الحسين الحصار عليها سنة ٠۹۷‏ ه/۳ء۸ م »> واستخدم 
کل آدواث الحصار المعروفة في عصره من محا لىق وعرادات ( ¢ ليجعل الحصار 
شديد' » وليجبر المحاصرين على الاستسلام ء 


وقوق هذا ء فان طاهر بن الحسين عمل على ان يحارب انصار الامين حربا 


۲۸ الطبري : المصدر السابق » چزء ۸ ›» ص‎ - )1٤۲( 

(8) س القريزي : المصد السابق ؛ ورقه 1٠١‏ وجه 

۲۹۰ ب الطبري : المصدر السابق چزء ۸ ۰ ص‎ )٤8 

. ۲۲۲ ابن خلدون : المصدر السابق »۽ جزء ۴ › ص‎  )٠٤١( 

١؟)‏ ب عن تفاصيل هذه المعركة التي جرت في خراسان انظر الطبر ي اللصدر السابق » جزء ۸ » 
ص ۹١‏ وابن الاثير : الصدر السابق » جزء ١‏ > ص ۲۲۲ ب وابن خلدون : الصدر السابق ¿ 
جزء ۲ > ص ۲۳۲ س ۲۳٤‏ , 

۷ ب انظر عن تفاصيل ارسال الجيوش دالمعارك التي جرت بين الطرفين اللفريزي ‏ المصسسسدر 
السابق » ورقه ۱۱۹ د ٠۲١‏ وچه د ابن خلدون : المصدر السابق »> جرء ۲ > ص ۲۲ . 

18) س انظر الطري : المصدر السابق “ جزء ۸ »> ص ٠٤١‏ د ابن الاثير : المصدر السابق » جزء 
۰٦‏ ص ٣۷۱‏ 


ب ١ا‏ س 


اقتصادية » فعمل على الاستيلاء على ضياع من لم يسلم اليه من بني هاشم وقواد 
الامين وغرهم . کا استولی‌علی كل ما استطاع الاستيلاء عليه من الاموال » حتى 
عدد من بني هاشم ومن القواد الى طاهر ومن هوؤلاء صاحب شرطة الامين ٠“‏ ؛ 


جیشه وأنصاره آضعف من آن بتفوا موقف الند للند » فاضطر 
البقاء الى جائيه ء الأ ان الاوصاع الاقتصادية والاجتماعة كائث قد وصلت الى 
الحضيض » فاستشرى الفساد » وسادت الفوضى ء وبرز على السطح فة من العامة 
عملت في هذه الاونة على الدفاع عن بغداد"" » وغايتها جمع المال١٠‏ عرفت 
هذه الفثة پاس العيارين ْ وباسم العراة ء 
وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة » فان جند طاهر بن الحسين ثمكنوا من 
تخر یب المنازل والتاجر ی بعداد فدب الرعب والخوف في قلوب العامة » وخشوا 
لا تقرب المنجنيق والحجرا فقسد رآبت القثبل اذ قبر ا۳٠‏ 
كما بكى بعضهم بداد وخرابها » وصور صعوبة العيش في المدينة في تلك 
الفشرة » فتال : 
بكيست دما على بداد لما فقدت غضارة العش الانيق 
ٿبدلنا هموما مسن سرور ومن سعة تيدلنا بضسسيق 


›» ؛ ص ۲۷۲ د ۲۷۳ د آلقريزي : المصدر السابق‎ ٩ ب آبن الاير * المصاد السابق »> جره‎ )1٤۹( 


ورفه ۱١١‏ وچه 
)١١(‏ س ابن الاثير : المصدر السابق »> جزء ٦‏ > ص ۲۷١‏ د ٠۷١‏ س المثريري : اللصدر السابق ٠‏ 
ورقه ۱۲١‏ ظهر 


() س أبن الاثير : المصدر السابق »> جزء ٦‏ › ص ۷۷ . 
0) ب الطبري ٠‏ المصدر السابق »> جزء ۸ »> ص )٤٠‏ . 


س ۰ا ب 


فقوم أهرقوا بالنار قرا ونائحة تنوح على غريق ٠١‏ 


آدرك الامين أن لا فائدة من الاستمرار ثي القتال » وخاصة حين تذ الطعام 
من بغداد » فقرر الاستسلام وأرسل يطلب الامان لنفسه ء الا ان قراره هذا 
قله يعض قادة المأمون بصدر رحب » ورفضه آخرون(٠‏ وبالتالي کان نصیسب 


الامين التتل » وحمل رآسه الى المامون*٠)‏ ؛ 


كانت النهاية التي آلت البها حياة الامين على يد قواد اخيه الآمون سيا 
في سلبه کل مز ات شخصیته » وان بنسب اليه كل صفات السوء من لهو وتبذير 
ومشاركة النساء والاماء له في الرآي ٠"‏ ء في حين ينسب للمأمون عكس ذلك فهو 
ذو عقل راجح » وذکاء وقاد » وحزم لانظیر له ٠‏ » وان اختلاف صفات الاخوين 
قد ادى الى نصر الامو على الامين » في الوقت تسه الذي رى فيه بعض 
المؤرخين ان سبب نصر المأمون بعود الى القوة العسكرية التى أحسن ال مأمسون 
اختيار قيادتها وتوجيهها » والى الدعاية المنظمة التي بشما المامون عن اخلاق اخيه 
الان اوداك إلى رة تاره من ارين الذن بار اغا وه اق 
(1) - الطبري : المصدر السابق »> جزء ۸ > ص لاه> , 


٠ ۸١ س‎ ۲۸٤ ص‎ › ٦ اين الاتبر : المصدر السابق › جزء‎  )0 
٠١١ ص ۲۸۷ المقريزي : المصدر السابق » ورفه‎ >» ١ ب ابن الائير * ادر السابق »> جزء‎ )٠١١( 


ظهر و ٣٣١‏ ډوجه 
)٠١١‏ ب وقد سجل لنا بعض شعراء المصر تشاغله عن أمور الدولة »> وهذا نموذج منها . 
آة ماع الخلافسسة فغش الوزسس سر وفسسق الامام وجپسال المشسسير , 
ل-واط الخليفسسسة افجوبسسة وأعجسسب مله خضسسلاق الوزد-سر . 


انظر الطبري ؛ المصدر السابق > جزء ۸ › ص ۲۹٩‏ , 
 )٠١۷(‏ الطيري : المصدر السابق ٤‏ جچزء ۸ »> ص ٥۰‏ وما بعدها ب وانظر الجهشياري : الوزراء 


ب 


النصر الدي سيكون فيه سيادتهم . وآخيرا يمكن القول ان سوء سياسة الامين 
وتمسكه باخلاق القتال العربية التي تبرز من خلال وصينه لقائده علي بن عيسى بن 
ماهاں کان له الدور الاأكبر ف هزيمة الامين ٠۸‏ ء 


ومما لاشاك فيه ان استهانة الامين وقادته قوذ المأمون وقادته»كان له اكبر الاثر 
في الهزيمة ايضا ء» فقد كان علي بن عيسى يستهين بطاهر بن الحسين ٭ ويرى انه 
لا عدو شوكة من اعضائه » او شرارة من اره ٩۶‏ ء وقال عنه ( ومامثل‌طاهر 
بتولى على الحيوش » وبلقى الحروب ) » وقال أيضا لاصحابه : ( والله مايينكم 
وبين ان بنقصف الشجر من الربح العاصف . الا أن ببلغه عبورنا عقبة همذان > 
فان السخال لاتقوى على الطاح » والثعالب لاصبر لها على لقاء الاسد ١")‏ ء 
وفوق ذلك فان آين ماهان کان مکروها من آهل خراسان » لائه اساء السيرة في 
أهلها » وظلمهم حين وليها للارشيد"'“ , 


ومهما یکن من آمر تفسیر هده الحركة وهزدمة الامين » فان هذا الصراع بين 
الاخوين اتهى بانتصار القوة الفارسية بزعامة ا امون ء وأصبح لهامنذ ذلك الوقت 
دور بارز في المجتمع وكان بروز هذه القوة على حساب ضعف القوة العربية «فاختل 
التوازن بين القوتين وتحرك العرب للمطالية بحقوقهم » فأسقطهم المعتصم من العطاء 


واعت ۱ على ع جد دد هو عله الاتراك ١۹۳‏ ۴ 


وقد برز في هذه الحركة دور فنة من فئثات المجتمع الادنى الى السطح + تلك 


(۱۵۸) س فقد أوصى هفائده بقرله : امنع جندك من العبت بالرعية والغارة على أهل القرى » وقطسع 
الجر » وانهاله النساء ... انظر الطبري : امصدر السابق » جزء ۸ »> ص 1.] ء وانظر 
دن لق الامين دامه زبيده بالنصر » وصيةزبيدة لابن ماهان قبل رحيله › بالاحسان الى الامون 
٠‏ بقيض عليه . المفريزي : امصدر السابق »> وره ۱1۸ وجه , 

٠‏ المصدر السابق » جزء ۸ ٠‏ ص۷٠‏ ب المقريزي : المصدر السابق » ورقه 11۸وجه 
: امسدن السابق »> جزء ۸ »> ص ٠.۷‏ المقر نزي المصدر السابق » ورفه 11۸ ظهر 
- ا ها عسر دسيطرة الراك 
. ااسدن السابق ء ورعد ٠١۷‏ ثلهر 


0 ا 


الفئة هي الفتوة اللاهية الباغية التي تدين بالشطارة والعيارة ٠"‏ ء وقد لعبت هذه 
الفتة دورا بارا وهاما ف الفثنة ء ودافعت عن مددنة بعداد حین دداث القوة 
المطمة بتركها » والانضمام الى‌القوات المحاصرة ء وقد اوضح شعراء ذلك العصر 
دروز هذه اة اثر هله الحرب فقال أحدهم : 


خرجت هده الحروب رحالا لا لقحطائ ا ول لنر ان 
ويقول الفتىس اذا طمن الله تة خذها من الفتى العبار<"١٠‏ 


لم ينته وحود هذه المرقة اثر دخول جيوش المأمون الى بغداد » ب لى استمرت 
ف وجودها وازدادت قوتها بمرور الايام ٠‏ وقد ظهر عمل هذه الفئة واضحا اثناء 
اضطراب بداد على الحسن بن سهل والى ال امون فيها » وقبل عودة المأمون الى 
بغداد ٠‏ نأظهروا الفسق » وقطعوا الطرق » وآخذوا ما شاؤوا من الاموال والايناء 
واالمساء وهاحسوا القرى فأخذوا لمتاع والمال . وبرز المطلوعة لحربهم ودعوا الئاس 
الى الامر بالمعروف والنمي عن المنكر ٠٠١‏ ء 


وعلى الرغي من التهب والساب الذي کان يقوم به حؤلاء » فانهم اتصفو! 
بصفات ايجابيه وعلى رأسها البطولة ء ويصور لنا الطبري والمقريري مقدار بطولة 
ھؤلاء فیا کتبه عن احداث سنة ۱۹۷ ھ/ ۸٠۳‏ م حین بذکر » ان قادا من‌قواد 
اهل خراسان ممن کان مع طاهر » خرج پوما الى القتال * فنظر الى قوم عراة ‏ 


(۱۹۲) س من الشائرین على المجتمع والدولة ومن الرعاع والنهابة ١‏ انظر ابن الكارم : كتاب الفثوة > 
المقدمة . عرفوا باستماء متمددة ؛ العياروندالشطار » العراة » ثم آلفتيان , وقد جاء في كتاب 
تاربخ المرب والشعوب الاسلامية لكلود كاهن ص ۲.۷ ان اسم الغتيان اطلق في الجاهلية وفجر 
الاسلام على الشاب الدين يتحلون ببعض السمات المميزة » او الدين بيغي لهم ان يتحلوا 
بهذه الزايا حسب العقلية السائدة وهي الشجاعة والكرم بوصفهما صفات خاصة ؛ دون اي 
اعتبار للتنظيم الاجتماعي او اللمفاهيم الديئية , 

, الطبري * المصدر السابق » جزء ۸ »> ص ۸ه‎  )9 

(1۵) س الطبړي ٠‏ المصدر السابق جزء ۸ + ص 0ه , 


۰ ب 


ae 


فاستهان بامرهم » وعیر اصحابه وھ ا الا 
والنجدة » يوقفيم TT‏ اهدافم ۾ واراد ان رم مايفعله فيهم فأو 
قوسه وتقدم ۰ وابصره بعضهم ( من العیارین ) فقصد نحوه وني يده بار بەقصىرذ» 
وتحت ابه مخلاة فيها حجارة » فجعل الخراساني كلما رمى بسهم استتر منه 
العیار فوقع في باریته » او قریبا منه » فیاخذه فیجعله في موضع من باریته قد هیأه 
لذلك » وجعله شبيها بالجعبة » وجعل كلما وقع سهم آخذه ۰ ولم بزل تلك حال 
الخراساني وحال العيار حتى اذ الخراساني سهامه « ثم حمل على العيار ليضربه 
بسيفه ؛ فاخرج العيار من مخلاته حجرا فجعله في مقلاع ورماه فما آخطاً به عينه 
ثم ناه بآ خر فکاد بصرعه عن فرسه لولا تحامیه ۰ ) ۱ ء 


وقد ازدادٿ هذه الفئة عددا مع مر السنين ء ولعبث دورا هاما في الفتن كلها 
التي عصفت ببعداد ٠‏ فقد اصبح هؤلاء فئة مرتزقة تقاتل مع من يدفع لها مالا 
اکثر ٭ وکان هم هذه الفئة الحصولعلى الغنائم الكثيرة عنطريق استخدام اليف 
وقد شه بعضهم هذه اة بطبتة المسماليك و الجاهلة) ء 


وقد اتخذ اللصوص وقطاع الطرق العيارة سبيلا للتلصص والسلب والنهبء 
رقد ذكر بعض المؤرخين أن ابا نصر الفارابي الميلسوف الشهير من اهل القرن 
a‏ بعض اللصوص الفتیان ٠‏ وقد ذکر کل 
من التنوخي في نشوار المحاضرة » وار بن الجوزى ف كتابه الفرج بعد الشدة »وكتاب 
الاذكياء قصصا عجبة عن هولاء موقد وصل هؤلاء الفتیان في بعض ح ركاتهم 
في سنة ۳۹۱ هار ۱ م الی اقٹساہ السلطة في بغداد١١)‏ , 


ب انقګر الطبري ٠‏ المصدر السابق › جزء ٩۸‏ »> ص 0۷ ب ۵۸) س المثريزي ٠‏ امصدر السابق > 


ررقه ۱١١‏ ظهر 
۸ ن الكارم : كاب الفتوة +> ص ۷ 
A}‏ ا الكارم : المصدر السابق + س ۲٩۹‏ م 


٤‏ ۰ ی المكارم المصدر السابق ص ۹ ء 
1 الكارم ٠‏ المصدر السابق ¢> ص ۲۳1 


کا 


وقد مال العيارون ف اواسط القرن الرابع المجري/ العاشر الميلادي الى الحاق 
عیارتهم وشطا رتهم يالفتوة المسندة الى اصلدينى» فأخذ الفتيان بتحزبونويتعصبون 
ويغتصبون وينتكون وينهبون باسم طريقة من الطرائق المعزوة الى الدين . 
فأصبحت الفتوة بذاك خطرا على الدولة العباسية وعلى سلاطين البويهبين ٠‏ وكان 
على الفربقين الكفاح ضد هذه الفرقة ودعواها الدينية ٠ ١‏ 


ويمكن القول ان الفتيان عاشوا عيشة بسر » ف جو من التعاون والتضحية 
امتبادلة والالفه بيدا عن كل رابطة عالية أو مهنية أو قبلية » وتنجاوز رابطتهم 
حدود المددة الواحدة") ء وكان هؤلاء يخرجون بفترات ضعف السلطة ٠‏ 
ليشروا ما يشبه الذعر في الاحاء المترفة » وليقوموا بأعمال السلب والنهب لصالح 
الحماعة""“ ء وفي غالب الاحيان كانت حركة الفتيان قوبة في المدن التي لاترابط 
فيها قوة عسكرية ٠‏ وكان هؤلاء الفتيان يمارسون ما يشبه الضغط المستمر عسن 
طربق مؤسسات الامن ء وسعوا الى الانخراط في سلك الشرطة كسبا للعيش»ولكي 
دضمنوا الشر طة الى جا نب ٠۷‏ 


هذا وقبل ان اختتم الحديث عن الفتوة » اود ان اذكر ان فئة الاحداث 
التي برزت في الشام منذ القرن الرابع المجري كانت أشبه بالفتوة في العسراق 
وخراسان , وقد تحمل هؤلاء آمر الدفاع عن دمشق امام الاين" وقد اشتهر 
أيضا احداث مدينة حلب ء واندخلوا في السياسة طلبا للراسة » وزاولوا الحروب 
والمتن فنصروا أميرا» وخذلوا خر ٩١١‏ ء 


(1۷1) ب ابن اللكارم ٠‏ المصدر السابق »> ص ۴١‏ + وص ۳٤۲‏ ب ه۴ , 

(۲) ب كلود كاهين : العرب والشعوب الاسلامية > ص ۷ء۲ . 

(۷۳) س کلود کاهین : الرجع السابق ›» ص ۸ء۲ 

(۱۷0) س کلود ګاهین : الرجع السابق ۰ ص ۲.۹ . 

. ٠۲۲ المقريزي : اتعاظ الحنغا »> طبعة المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية »> ص‎ - )1۷١( 
. ۷ د ابن اللكارم : الفتوة ¿ ص‎ ۷۷ 


1۸ س 


د ألصراع بين المامون وابراهيم ا مدي : 


حین سلم المأمون الخلافة رآى ان يجعل الكفاءة والمقدرة المعبار في اختيسار 
ولاة العهود فاختار لولاية عهده رجلا رآى فيه المقدرة على تحمل أعباء ومسؤوليات 
الحكم هو علي الرضا وهو مس الم الشيعة الاثني عشرية ٠‏ وأمر بطرح السواد 
وللين :الهو > لن مداد ارت على ها التجل واقضن! السناسو على لاون 
وبایعوا لابراهیم ن المهمدي سنة ٣٠۲‏ ه ٩"‏ ولقبوه بالميارك » ول مطل خلافة 
المبأرك تلك اذ ما ابث المأمون ان ادرك الوضع العام في بغداد » وحلل اسبابه » فقرر 
أن يعود الى بداد » وقضى بسهولة على هذه الحركة العباسية التي قامت ضده » 
وانتهى الامر بمبايعة امون لاخيه أبي اسحق العتصم بالخلافة من دون ابه 
العباس )١۷۸(‏ 


ساد الصراع ین المعتصم وابن أخبه المباس 


حن خد المعتصم قرب الاتراك والاعتماد علیم 6 غضب العرب والفرس 
لذلك و نهض دمض القادة تحر نض العباس ن المأمون واطماعه بالوصول الى 
العرش » والعسل معا على التخلص من المعتصم وقائديه التركبين ء ولم بتح لهذه 
الم امرة انتجاح 4# وقضی المعتصب على العباس وعجف ین عنيسة فازداد تفوذ 
الاتراك اثر ذلاتك ٠‏ . 


وسدو من هدا السرد اشد اث الصراع دن آفراد الاسرة العياسية للوصول 
الى ألعرش ان سوء تنظيم ولاية العهد » وطمع آفراد الاسرة ي الوصول الى عرش 
الخلافه » أدى الى اثارة اليعغضاء والىاداوة بین آفراد الست امالك ١‏ فانه لسم 


(1۷۷) ب الطيري : ادر السابق » ورقه ٠١١‏ ظهر ب الطلبري : المصندر السابق »> جزء ۸ > ص ٥٥۷‏ 

۷ - انظ الطبري : المصدر السابق » جزء ۸ > ص ۷ . 

(1۷۹) س ابن الاثير : امصدر السابق > جزء ٦‏ »> ص ۸٩‏ س ۹١‏ د ابن خلدون : المصدر السابق »> 
جزء ۴ ص ۲١ ۲٤‏ ۰ 


کت 0 


بکد الامر بتم لاحد التنافسیں حتى يعمل على التنكيل بمن ساعد خصمه على 
اقصانّه من ولابة العهد » وقد شكل ذلك خطراعلى كيان الدولة العباسيه ء 


حرکات الخوارج : 


حسل الخوارج منذ ان شقوأ عن علي بن ابي طالب لواء مناهضة السلطات 
الحاكمةوحملوا السيففوجوههم »واعتبروهم مغتصبين لامر الخلافة التي هي حق لكل 
مسلم « ولم تهدآ ثورات الخوارج طوال العهد الاموي » وحين نجح العباسيسون 
بالقصاء على الخلافة الاموية » رفع الخوارج السيف في وجوههم ء فهم بنظرهم 
مغتصبون للحکہ کالامويین , وکاں الخوارج في مطلع العصر العباسي منتشرين 
في آماكن متعددة من العالم الاسلامي » كالجزيرة وارمينيا وخراسان وعمان وشمالي 
افريقا « وقد تمكن الخوارج ني الدور العباسي الاول من الأستفادة من ضعف 
سيصرة العباسيبن على الجناح الغربي للخلافة العباسية » فاسسوا دولا لهم في شمال 
افريقا كالدولة الرستمية والدولة المدرارية ٠‏ وبالتالي فان هذا يدل على انالخوارج 
غيروا طريقتهم » ولم تعد غايتهم قتال من خالمهم وانما اصبحت لهم اهداف ايجابية 
تجلت في انشاء دول خارجية » وفوق هذا فانثورات الخوار جني هذه الفترة »كانت 
الى حد ما اقل عنفا منها في العصر الاموي ء كما كانت اقل منها نواترا «والىجانب 
ذلك بمكن القول ان حركات الخوارج في 'لمشرق الاسلامي توقفضصت اقريبسا 
في الدور العباسي الثاني ء وسيتضح ذلك حين نستعرض حركات الخوارج التي 
نشبت في الدور العباسي الاول ٠‏ 


- كانت آولى الثورات الخارجيةفي العهد العباسي هىثورة شيبانينعبدالعريز 
اليشكري » زعيم الخوارج الصفرية منذ مقتل الخبري » وقد بدأت هذه الثورة 
في آواخر العص. الاموي» في عهد الخليفة مروان بن محمدف منطقة الجزيرة والمىصل 
ونشبت بينه وبين جنود الاموين »عارك كثيرة ء 


و يجه لقتالهم تركوا المناطق التي دا قتالهم فيها » وتوجهوا الى المناطق 


۱1۰ ب 


الشرقية للخلافة الاسلامية » ولجدية الامويين في متابعنهم والتضبيق عليهم ‏ فروا 
الى جز رة ان کاو ان ٠۱۹۰‏ واعتصمو ا بها ٩۱۸۱‏ 


آثار الخوارج الصفرية الشغب والخلاف بجريرة ابن کاوان في مطلع حکسم 
الخليفة العباسي الاول » فقرر قتالهم حنى القضاء على ح ركتهم ٭ وعین على رتاسۀ 
الحيش الدى ارسله اليم فاده الأشسهور خازم بن خزيمة » فلم يجد هولاء بدا من 
ترك الجريرة والالتجاء الى سواحل عمان ء 


كان الخوارج الاباضية قد أستقروا في منطقة عمان منذ ان انشقوا عنالازارقة 
وكان على رس هذه المئة في عهد الخليفة ابي العباس رجل منهم اسبه الجلندي ء 
وحين قدم الخوارج الصفرية الى عمان براسة شيبان اثر تضبيق العباسيين عليهم» 
نشب خلاف بين هانين الفرقتين الخارجيتين »› ثم تحول الخلاف الى صدام مسلح» 
اسهر عن مقتل شيبان وعدد کير ممن معه""“ ۰ فقوي الجلندي وڻار ضد 
العباسيين ء٠‏ فسار البه خازم بن خريمة عن طريق البحر » ونزل في ساحل عمان ء 
وهناك نشبت معار ك متعددة بين ألطرفين» كان بعضها للعباسيين وبعضها للخوارج ء 
ولا رى خازم كثرة القتلى اراد ان بنهي القتال بآن يشعل النيران في بوت 
هذه الفئة الخارجة » مما جعل هولاء مضطرين الى ترك القتال وانقاذ بيوتهم ٠‏ 
وقام رجال خازم فوضعوا المشافة"١٠‏ على اطراف اسنتهم ورووها بالط ٠‏ 
وآشعلو' فيها اننیرانواضرمو! بها بيوٽ اصحاب الجلندي » فا نشغل جنو دالجلندي بمن 
قي البيوت من الاولاد والاهاليءوبذلك لمكن جنود خازم من‌هزيمة الجلندي وقتله» 
واعادوا الهدوء الى المنطقة » وتال بان عدد قتلى الخوارج بلغ عشرة الاف ارسلت 


(.۸) ب جزيرة في الخليج العربي , 
۲ ابن الاثير ٠‏ اللصد السابق › چزء ه »> ص ۲٥٢‏ ب ٠٠١‏ , 
۲ - ابن الاثير ٠‏ المصدر السابق » جزء ٠‏ »> ص إه) 
(1۸۲) د وهي من الكنان او القطن او الشمر الخالص »> تجعل على رؤوس الاسئةا » تروى بالنفط ثم 
تشصل فيها الليران وتلقى على الأعداء . انظرالطبري : المصدر السابق »> جزء ۸ + ص ٦)‏ . 
ب حسن ابراهيم حسن : اللرچع السابق › چزء ۲ »> ص ۲۷۷ , 


ا س 


رۋوسەم الى البصرة » ومما لاشك فه ان هذا الرقم مبالغ فيه کشر ا٣٩‏ ء ولکنه 
ذكر على هذا الشكل ليان اهمية النصر ء 


ولم پهداً أصحاب الجلندي بل عادوا للثورة قي عهد الرشيد سنة ٠۷١‏ ۵ / 
۱ م » واعلنوا تعبین محمد بن عفان اماما لهم » وآصبح الخوارج مستقلين عسن 
المعتضد الذي ارسل جيشا لقتالهم في سنة ,۲۸ ه/ ۸۹۳ م اعاد عمان الى طاعة 


٠ العباسيين‎ 


لم يکد العباسيوك دلعمون دهدوء نسي حنی عاد الخوارج الصفرية الي 
اشورة نة في منطقة الجزيرة مستفلين وضع الشلقة بشر با١٠‏ . 


وقد فاد و رتهم في سنة ٠۳١۷‏ ه/٤٥۷‏ م ملد بن حرملة الا 0 و نک 
هذا من هزيمة ستة جيوش قادها المرابطون فى الجريرة وقتل رؤساء تلك الحيوش ء 
وكان آخر تلك انجيوش ذلك الجيش الذي قاده حميدبن قحطبه » والذي انهى القتال 
مقابل مائة آلف درهم دفعها لملبد » وهذا شيء جديد لم يكن قوم به الخوارج » 
وف و 0 فی ر رت وروا شون اماد 
القتال مقابل ميلغ من المال كما حدث في هذه المعركة۷١)‏ , 


ولم يضع خوارج الجزيرة السيف نهائيا » ففي سنة ٠١۲‏ ه / ۷۸٤‏ م خرج 
عبد السلام اليشكري ف قنسرين في عهد الخليفة المهدي ء وقد اهتم الخليفة بامره 
وعمل على القضاء على هذه الثورة في مهدها وعلی الرغم من النجاح الجز تى 


(۸0) س ابن الاتیر : المصدر السابق > جزء ٥‏ ؛» ص هم س هع . 

. س كانت المنطاتة تحوي خليطا من السكان فيها اأكراد وارمن وارب » وبعض الفرس‎ )۱۸١( 
ظهر‎ ٠١١ المقريزي : الصدر السابق »> ورفة‎  )۸١( 

(۸۷) د ابن الاير ٠‏ المصدر السابق »> جزء ه )»> ص ٤۸۲‏ , 


١ا‏ س 


ا لممدي » الا آن نهایته کانت القت على ابدي جنود العباسین “٩‏ ۰ 


وتلا ذلك ثورة خارچیۀ اخری في سنة ۱۹۸ ھ/ ۷۸4 م کان مسرحها أرض 
الموصل ء وتملن فاد الحركة من التغْلب على أكثر ديار ربيعة والجزيرة » فارسل 
اليه المهدي خيرة قواده »> حيث تمكنوا من الوقوف في وجهه » وقنل مع اكثر من 
کاں مہ4 ۸۱۹) ٭ كما لشبت وره خارجية اخرى في منطقة الحزبرة سنة ٠۹۹‏ / 
٥‏ م قادها حمزة بن مالك الخزاعي ء وتمكن هذا من ان بستولي على خراج 
المنطقة ء فاشتد ساعده وقوي امره « وهزم الجيوش المحلية التي سارت لقتاله ء 
ولكنه ما لث ان قتل غلة"') ٠‏ 


ولم تنته هذه الثورات الخارجية بل كانت متنابعة » ففي سنة ۷١‏ ۵ // ۷۸۷م 
قاد الخوارج في ثورة ضد الخليفة هارون الرشيد رڄل خارچي اسمه صحصح › 
تغلب على ديار ربيعة ٠‏ وعلى الرغم من تمكن جيوش الخليفة هارون الرشيد 
من فقتل فائد الخوارج في هذه الثورة والانتصار على هؤلاء الثوار » ودحرهم ء 
فا نه تالم نو اتر الثورات في هذه امنطقة » وشعر بعجز والي المنطقة عن تصريف 
امورها وضرطها فعزله عنها ٩۱۹۱‏ ۽ 


وكانت اهم نلك الثورات الخارجية التي نشبت في هذه المنطقة الحركة التي 
قادها الوليد بن طريف الشاري الشبباني » الذي خرج على هارون الرشيد ورماه 
اله تسكن من قتل احدرجال العباسبين وابن خيرة قواد الرشيدوهو ابراهيم بن خازم 


۸۵) ب الطبري : امصد السابق » جزء ۸ »> ص ۱۲١‏ - ابن الاثير : المصدر السابق › جرء ٠“‏ 
ص ٥۷‏ 

1۸۹) س ابن الاثير : المصدر السابق »> جزء ١‏ › ص ۷۸ , 

(.1۹) س ابن الاثير * المصدر السابق › جزء ٩‏ » ص ٩١‏ . 

(۱۹1) ب ابن االاثير : المصدر السابق » جزء ١‏ »> ص ١1١‏ م 


ابن خزيمة ء وقد فوت شو كته بذاك فمضى الى ارمينيا واخد من اهالي خلاط 
لذا کبیرا من الال » افتدوا به اتقسهم کما انه سیطر على اذربیجان ومناطق اخری؛ 
وجبى الال من مدتها » وقد دفع الجميع مافرض عليه فداء لاقسهم . ادرك الرشيا 
يلو رة هذه الحركة فاختار لقيادتها خيرة قواده يزيد بن مزيد الشيباني ابن اخي معن 
اين زائده + وعلى الرغم من البطولة النادرة التي اظهرها يزيد في القتال ء الا أنه م 
الوليد » حتى ان الخليفة هارون الرشيد شك 


04 


لقد نشت ثورات خارجية في خراسان » كما هو الحال في مناطق اخرى » ففي 
سنة ٠۷١‏ ھ/ ۷۹۱م استعرٽ ثورة خارجبة ف خراسان قبادة رجل e‏ 
الحصين وهو من موالي قيس بن لعلبه ٠‏ وتمكن من هزيمة جيش للخليفة ٠‏ وقد 
استمرت لورته سنتین » الا ان نهايتها كانت كنهاية غيرها من الثورات الخارجية 
ال قي 7 م 


وانداعث حركة خارجية في خراسان سنة \A+*‏ ھ / ۸٩٩‏ م قادها حمزه سن 
أترك » وتمكن هذا من هزيمة صاحب هراة وقتله ٠‏ وقاتلته جيوش محلية عديدة 
قاده ابناء والي خراسان علي بن عبسی بن ماهان ادث الى هزيم هذا الخارجى › 


1۹۲۳ الطبري : اللصدن السابق › چؤء ۸ » ص|٣۲‏ وما بعدها س ابن الاثير : اللصدر السابق »> 
چزء ٩‏ ص ۱٤۴ = ۱٤1‏ ۰ 
ب ابن الاثير : المصدر السابق › جزء ٠‏ › ص ۲٤١‏ ؛ 


ب 1۱٤‏ س 


فاختفی ٠‏ !لا انه حين ادرك ان اصحابه في خطر » لم شعثه وخرج ثالية لمواجهة 
جيوش العباسيين » وكان في الناء ذلك پقتل ويسبي وینهب ٭ فقاتله طاهر بن 
الحسين بالطر مه نفسها الى ائىعها » ولذلك فاه رکن الشسئ الهدوء وکف عن 
القنال ١‏ ء 


وهكذا فان ثورات خارجية متعددة نشبت في وجه العباسيين في السدور 
العباسي الاول » في المناطق الشرقية للخلافة العباسية » ولكنها ف غالبيتها نورات 
فليلة الاهمية » لم تستطع الصمود امام جيوش العباسيين ٠‏ وهي بذلك لم تبلغ 
مبلغ الثورات الخارجية التي نشبت في الفترة الاموية وخاصة تلك التي قامت في 
عهد مروان ين محمد ٠‏ وقد بكون للحهود الضخمة التي بذلها مروان بن محمد 
شان کبیر ف ذلك ؛ 


ولم نقتصر الثورات الخارجية في الدور العباسي الاول على مشرق الخلافة 
العباسية ٠‏ دل امندي الى مغربه ء» واستطاع الخوارج هناك من تأسيس دول م 4 
مستغلين ضعف قوة قبضة العباسیيں ف هذه المناطق وعقلية سكان المئطقة الى 
الى دانك یمبادیء الخوارج الصفر ية ف سلة +4 ھ / ¥0۸ ۴ على العباسيين ۰ 
وسیطر هو لاء على مدينة القہرو ں۹٠٠ vl»‏ انم وفعوا ف عداء ت الخسوارج 
الاباصية رجبال شو سة ف طر ابلس العرب شبادة ای الخطاب ۰# وتمكن‌الاخر من 
الائتصار على الخوارج الصفرة » الذين سيطروا على القیرو ان۳ وا ر 
بذاك من طرابلس الغرب الى اقصى تونس » فجعل على المنطقة الجديدة التي ثبعت 
له عبد الرحمن ين رست ۱۹۷ هډ 
0۹9 س ابن الاثير : المصدر السابق › چزء ٦‏ » ص ٠١١‏ س ١١1‏ . 
)۱۹٥(‏ س ابن خلدون : امصدر السابق »> جزء ٠‏ ص 1١١‏ ويدذكر انهم سيطروا على القيروان وسائر 
افريقيا م 
۷ ب من اصل فارسي نبیل ومما یذکر عله انه ابن القائد الفارسي رستم الذي فاد جوش الفرس 
اي وجه المسلمين اثناء فتج العمراق › وفتل في معركة القادسية . انظر ابن خلدون ٠‏ امصدر 


السابق » چزء ٦‏ ›» ص ۱١١‏ بء 
(1۹۷) س ابن خلدون : المصدر السابق › جزء " »> ص ١١١‏ , 


0 


وعلى الرغم من محاولة العباسيين اعادة شمال افريقيا لسيطرثهم والقضاء على 
حر که ابي الخطاب الخارجية في سنة ٠٤۴‏ ھ/ |۷۹“ والنجاح الجزثي الذي 
احرزه قائدهم محمد ين الاشعث » فان الخوارج توزعوا في شسمالي اف رىقا »۾ 
واستطاعوا تأسيس دول صغيرة منها الدولة الرستمية ء فقد فر عبد الرحمن بن رستم 
من وجه الجيش العباسي المنتصر باتجاه الغرب الى المغرب الاوسط » وتمكن هناك 
دمساعدة آصحابه من ا مدينة تاهرت سنة ۱٤٤‏ ه/ ۲٦۷م‏ » حيث انخذها مركزا 
له وأسس مملكة خارجبة اباضية عاشت قرنا ونصف القرن » وقد استطاعت هذه 
الدولة ان تجمع حولها عددا من قبائل شمال افريقيا مثل لواته ورجالةوتمزاوه (۱)ء 
واستمرت هذه الدولة مسيطرة على المرب الاوسط حتى قضى عليها الفاطميون ٠‏ 


وكذلك فان بني غرن من زناتة رگاسة زعیمهم بي قره ٤‏ اسسوا لا تفسهم 
دولة في نلمسان وبايعوا ابا قرة بالخلافة سنة ۱6۸ ه / ۷٦١‏ م ء وبعد تشسسديد 
العباسيين ضرباتهم ضد هذه الدول الخارجسة > اتفقوا ممع الرسستميين 
وغيرهم من القبائل التي انضمت اليه "“ وحاصروا والي العباسيين عمر بسن 
حفص في تونس ٠‏ وعلى الرغم من النجاح الجزئي الذي احرزه عمر على الرستميين 
فانه لم ينطع ابعاد بقية الخوارج عن تونس ء وراح عمر ضحية هذه الحركة اذ 
فثل سنة ٠١١‏ ھ / ۷۷۲ م » وحركة الخوارج في الاوج )٣(‏ ېپ ولم نهدا غاراتهم 
التي بلغت ٠٠١‏ غارة الا بعد وصول بريد بن حاتم قاد المنصور سنة ٠١١‏ ھ/ 
De vve‏ „ 


اما في اقصى المغرت فقد ائنشرت المبادىء الخارجية الصفرية » وتمكن هؤلاء 


۸8 ابن خلدون : اللصدر السابق » جزء ١‏ »> ص ١١١‏ . 
01۹٩(‏ د ابن خلدون ٠‏ المصدن السابق » جزء ۱١۲ ص٤ ٩‏ د 1١١‏ . 
)٠١(‏ س ابن خلدون : المصدر السابق › جزء ٦‏ + ص ۱١١‏ 11۴ . 
(۱١؟)‏ ب ابن خلدون ٠‏ المصدر السابق » جزء ٩‏ + ص 1١۴‏ م 


۱۱١‏ س 


من تآسيس الدولة المدرارية ( ٠٤١‏ ے ۳٤۷‏ ھ/ ۷٥۷‏ س ٩۵۸‏ م ) وكان مسن 
فضائل هذه الدولة الخارجية بثاء مدينة سجلماسة فى منطقة التافىلالت ۳" ؛ 


وھکذا ضح لاأ اله ف حن فشلتث ثوراٽث الخوارج شرقي الخلاضة 
الاسلامة نتاسیس دویلاث لها ماعدا عمان » فان خوارج شمالي افر شا حققوا 
اهدافهم » وقد يكون ذلك تعبيرا من اهالي البلاد عن رفض حكم العباسسيين 
وشعو رهم بالحاجة الى حكم اتفسهم عن طرق هذه الدول المنفصلة ء 


: ) س (( حركات الشيعة ف الدور العباسي الاول‎ ٤ 


على الرغم من كل الخطوب الجليلة اللي مني بها الشيعة خلال تاريخيم مناد 
مقتل علي بن ابي طالب فانم لم ينسوا حقهم في المطالبة بالخلافة » وعلى الرغم من 
الهدوء الظاهري الذي نعم به العباسيون في عهد ابي العباس ومطلع عهد المنصور »> 
فقد كان 'لشيعة كالنار تحت الرماد بحاجة الى من يحركهم ؛ 


وقد کان لدى الشيعة من الاسباب مايدفعهم لاثبات حقهم » والوقوف بقوة 
وحزم في وجه العباسبين » والمهم في الامر ان الصراع بين الفريقين لم بعد منحصرا 
بالخلافة » وائما اصح خلافا وصراعا بين العقائد التي يحملها كل فريق ويسدافع 
عنها » وقد جلت اسباب الصراع بين الفريقين في الدور العباسي الاول بالامور 


س انهم كانوا يرون اتمسهم احق من ابناء العباس بهذا الامر وان العباسيين 
ب استعل العباسيون الدعوة للرضا من آل محمد » وغرروا بانصار الشيعة 


من العامة » فالحقوهم بدعوتهم ظنا من الاخيرين ان الخلافة ستؤول الى اولاد علي 
ابن ایی طالب ۰ 


(۲.) س للحصول على مزيد من التغفاصيل عن هده الدولة » راجع ابن خلدون : الصدر السابق > 
جزء ٦‏ › من ص 1۲٩4‏ حئی ص ۱۳۳ , 


~~ 11۷ 


استماد العباسيون من الحركات العلوية التي قامت في وجه الأمويين “ 
ومن تجنح حركات العلوبين » وكذلك فانهم استفادوا من الموقف الثوري للعلويين»؛ 
وحملهم أراية الكفاح منذ موقعة كربلاء » ومر اقبة الاموبين لهم » والقضاء عليمم ٠‏ 
فاخذوا جناح الهاشمية من الدعوة الشيعية » وجعلوه لانسهم » وفي هذا مافيه من 
التلاعب على حقوق الشبعة وخدعتهم ٠‏ 


مخالفة العباسيين لما كان قد قرره الهاشمبون من علويين وعباسپين فضي 
اجتماع الابواء في سنة ٠۲۷‏ ۾ / ۷٤١‏ م حین قرر المحتمعون اختبار محمد لن 
عبد الله الملقب بالنفس الزكية ليكون خليفة بعد نجاح الثورة ٠‏ 


ومن المعتقد ان هذا الخبر تعوزه الدقة » لان العباسبين لم يكونوا ليتنازلوا 
بسهولة عن حقهم » وخاصة وآن الامام في ذلك الوقت كان من العباسبين وهو 
ابراهيم بن محمد ء وان الدعوة لارضا من آل محمد ( العباسية ) كانت على ابواب 
النجاح ٠‏ واذا صح ذلك فان أئمة العباسبين فعلوا ذلك لئلا يصيبهم الاذى » فيما 
لو انكشف الامر » وكان ذلك من باب التكتم الذي مهر به العباسيون وبنوادعو تم 
على اساسه ء وام ارادوا ان تكون الجبهة الهاشمية متماسكة في هذه الفترة 
الحرجة من فترات الدعوة"' ء وبالتالى فقد كانت ثورة محمد بن عبد الله النفس 
الزكية على رآس قائمة ثورات العلويين في الدور العباسي الاول ٠‏ 


ثورة محمد بن عبد الله النفس الزكية »> واخبه ابراهیم ( ۷١۲ / ۵ ۱۲١‏ م) : 


امتازت علاقات الخليفة العباسي ابي العباس مع العلويين بالمهادنة 9" > 
حتى اذا جاء عهد المنصور ‏ الذي کان بعمل على نوطید ارکان دولته بالوسائل 
الممكنة كافة » بالاضافة الى شدة الحذر الذي تميز به س بدا التوثر يسود العلاقات 
ن الطرفين ء فقد اهتم المنصور منذ ولي الخلافة بآمر محمد وار اهیم ابني عبدالله 


(۲,) س انظر ابن طباطبا : الفخري في الاداب السلطائيلة > ص 1١١‏ ب 1۲۸ ب ويلكسر الطبري : 
املصدر السابق جزء ۷ » ص ۱۷ء البيعة لمحمد دزن ذكر المكان والسئة م 
۲.0) - انظر عن ذلك القتريزي : المصدر السابق › ص ۷۹ وجه و ۷١‏ ظهر . 


— ۱۱۸ = 


ابن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب ء وخاصة وانه لمس منهما عدم الموافقة 
على تحويل الخلافة للعباسيين منذ ان حج في خلافة اخيه سنة ۱۳۹ھ / ۷۳١٠ء‏ 
وان محمدا""' واخاه رفضا البيعة لابى العباس ومن بعده للمنصور ء وبقال بان 
المنصور في حجه ذاك سأل عنهما فلم فلح بالاجتماع بهما ٠‏ ولذلك فانه كلف والي 
الحجاز زياد بن عبيد الله الحارثي بارسالهما اليه" . وحين تولى امر الخلافة » 
کان یری القبض علیهما مهما کلفه ذلك » فاتصل بېني هاشم وسالهم عنهما » فلم 
بحظ باجابه مريحة » واعلمه هي لاء بان محمدا بخافك على تسه ء لانه بعلم أنك 
انعرف آله يطلب هذا الامر لنفسه » ولذلك فانه اختفى عن الاظار ١‏ ء 


كان الخوف متبادلا بين الطرفين » فكما خاف محمد على تفسه غدر المنصوره 
کان الاخير بخشى على عرشه من طمع محمد ٠‏ ولذلك کان لاد لاحدهما مسن 
القضاء على الاخر ٠‏ وبدا المنصور بالتخطيط للظفر به بطرق متنوعة فمن التجسس 
الى تبديل الولاة المتكرر ليظفر بوال كفء يعمل بجد على الفوز به ء ففي باب 
التجسس قام بشراء الارقاء من العرب ومنحهم الابل وفرقهم بطلبه في ظاهر المدينة 
متظاهرین با نهم ضلوا ٬عسى‏ أن يصلوا عن‌هذا الطريق الى معرفة مکان محمد٣۴)ء‏ 
وفي الباب الاخر ء قام بعزل واليه زياد بن عبيد الله الحارثي ٠‏ وصادر امواله » 
وګبله بالحدید وسجنه وعین مکانه محمد بن خالد القري ١‏ لانه ادرك اهماله 
في الجد في للب محمد وابراهيم » وخاصة حين علم بان محمدا استطاع ان بخرج 


(0.) سب الطبري : اللصدر السابق » جزء ۷ )› اص ٥1۷‏ س 01۸ ء 
 )۲,(‏ هو صاحب البيعة ف الابواء وهو الامام الموصى له من قبل الامام بحيى بن زيد علي زين المابدين 


بالامامة قبل مفتله . 

)۲١۷(‏ ب العلبري : المصدر السابق جزء ۷ »> ص ٥۱۸‏ ب ابن الاثير ٠‏ المصدر السابق › جزء ۵ »> ص 
۲ س 014 ۰ 

(۲.۸) س الطبري : المصدر السابق »> جزء ۷ > ص ٥۱۸‏ ب ابن الائير : امصدر السابق › جزءه › 
ص )01 م 


(۲.۹) ب سن تفاصيل ذلك انظر الطبري : المصدر السابق » جزء ۷ › ص ۱۹ د اين الاير : المصدر 
السابق › جزء ۵ »> ص ٥1‏ »> ص ١ه‏ ؛ 
(.) س ابن الاثير * المصدر السابق › جزء ٥‏ »> ص ۱۹ء . 


۱1۹ د 


من المدينة ويشنقل في الكوفة والسند وعدن > ء وان بقوم بالدعوة لفسه 
هنا ٭ کما ان دعاثه وصلوا مصر ودعوا له فیها (" ۰ 


وما لبث المنصور ان عزل محمد بن خااد واتهمه بالتباطؤ والتهاون في تنفيذ 
مهمته وعين الا عرف بالشدة والقسوة » وقد انضح ذلك من خطبته التي بدأ بها 
الناس والتى لاتختلف ف معناها ومبناها عن خطبة الحجاج بن يوسف الثقفي في 
مسجد الكوفة » الا ان اهالى المدينة الذين كانوا بتدفق ون حماسة لآل علي » 
جابهو! الوالي بكلمات كان لها من قوة التأثبر مايفوق خطبة الوالي ٠‏ وعلى الرغم 

من تهديد النصور لاهالي المدينة بسبب موقفهم من الوالي فام حصبوه ٠‏ فالتجاً 
الى المتصورة محتميا بها + وباذن من المنصور بدا بالتنكيل بالعلويين » فرج ج اغلبم 
بالسجن بعد آن قيدهم بالسلاسل " ء 


كانت خطة المنصور ان يسرع محمد وابراهيم بالخروج بعد التنكيل باسرتهماء 
وقد نج في ذلك » فغي جمادي الاخری في سنة ٠٤١‏ ھ / ۷٣۲‏ م خرج محمد على 
المنصور مع عدد. من انصاره » وقصد السحن فکكسر بابه واخرج من فيه » وانضم 
اليه اغلب من ف المدينة ٠‏ وبعد ازدياد قوته تجرآ على الدخول الى دار الامارة واسر 
الوالي وأخاه » ثم خطب الناس خطبة اوضح فيها اسباب ثورته » وبين حقه الصربح 
في الخلافة واغتصاب المنصور لهذا الحق “" ء ويبدو انه مما شجع محمد على 
الخروج كثرة الرسائل التي وصاته من الامصار » والتي توضح تشیعها له » فقال 
في خطبته : ( والله ماجئٹ ت هذه » وفي الارض مصر بعبد الله فيه » إلا وقد اخذ لى 
فيه البيعة ) “"“ ٠‏ ولم يكن يعلم بان اكثر هذه الرسائل كان يرُورها قادة المنصور 
محمد بامر من الخليفة لخداعه ء ومما زاد في حماس .محمد وقوة انصاره في البداية 


 )1١(‏ ابن الاثير : المصدر السابق » جزء ه٥‏ »> ص ۷ه م 
(۱۲) - اين الاثير : المصدر السابق › جزء «٠‏ › ص ٤اه‏ ,ء 
۲) - ابن الإثير : الصد السابق › جزء ه٥‏ »> ص ٥۲٤‏ 0۷ » 
)١‏ د ابن الاثير : االلصدر السابق جزء ٥‏ »> ص ١ه‏ , 
 )١٠١‏ ابن الاثير : المصدر السابق » جزء ٠‏ > ص الاه . 


س |١‏ س 


فافتى بنقض بيعة المنصور » اذ صرح للناس بانهم بايعوه مكرهين وليس على مكره 


¢ MAV 


لقد كانت صفات محمد بن عبد الله تؤهله لتولي منصب الخلافة » فهو من 
ساداٽ بني هاشم » ومن مقدمیهم في الفضل والشرف والعلم ٠‏ متحاا بالمفات 
الحميدة والخصال الكريمة ء وكان زاهدا وناسكا » ولذلك سمي بالنفس الزكية 
وبا مهدى ء وفوق كل هذا فانه لم يكن ميالا لسفك الدماء وظام الناس » بل اشتهر 
بالعفو والعفه » وقد أهلته هذه الصفات ان بحتل مركزا عظيما بين الناس " ء 


المدينة لم يكو ئوا ني ذلك الوقت اهل حرب ء فارسل اخاه ابراهيم الى البصرة لينشر 
الدعوة فيها ۳“ ء وقد تمكن ابراهيم من دخولها بالحبلة والدهاء مرافقا لقافلسة 
استمثاع ان بجعل فتقهاء البصرة » وكبار رجالها الى جانبه » وفوق ذلك فانه استطاع 
ان بدخل اهالی واسط والاهواز وفارس في دعوته ۳ ۰ وفي هسه الظروف 
الحرجة الثي واجهها المنصور لم يدع بابا الا طرقه ‏ فقد كنب الى محمد بن عبدالله 
بطاب منه فيه العودة الى الطاعة » وله ون معه الامان على دمائهم واموالهم « فرفض 
محمد ذلك واصر على موقفه معلنا بان ذلك حقا من حقوقه » وقد جرت مراسلات 
بين الطرفين تعتبر من اهم الوثائق العباسية وأشهرها ء فهي تصور الجدل الفكري 

يره » وتجعل له الحق في الخلافة ء ويؤكد آبو جعفر المنصور في رسائله ان 


سن ابراهيم حسن ٠‏ المرجع السابق »> جزء ۲ ٤‏ ص 1۲۹ + 
ابن طباطبا : اللصدر السابق »> ص ٠ 1٤۷‏ 

١‏ د الاسر : المصدر السابق »> جزء ۵ »> اص ١ن‏ ء 
, سن ابراهيم حسن : المرجع السابق › جز ۲ »> ص ٠۴١‏ ء 


س ٣ا‏ ت 


ميراث النبي للعباس لا لفاطمه » واله لاشرف ولافضل في جاهلية ولا اسلام في دثيا 
ولا آخرة الا والعباس وارثه ومورثه (۰) „ 


رفض محمد بن عبد الله الموادعه وأخذ تعد لمواجهة الموقف بحفر خندق 
حول المدينة » في حين ارسل المنصور جيشا كثيفا جعل على قيادته ابن اخيه وولي 
یی و ی و کی ی و رت و ال رک 
غير متكافئة ٠‏ هزم على اثرها محمد بن عبد الله وانصاره » ولقي مصرعه بعد ان 
ضرب مثلا في الشجاعة وهو ابن خمس واربعين سنة © , 


كان على المنصور بعد ان تم له القضاء على محمد ان ينهي خطر هذه الثورة 
بالقضاء على اخیه ابراهیم » بعد ان اشتد خطره بتغلبه على مناطق متعددة ۳۳) ٭ 
وتفاقم عدد جنده حتی بلغ على رآي البعض مائة آلف مقاتل » وکان ابراهیم قد 
توقف عر القتال با ىظار اخبار المدينة ء وحين قتل آخوه ف ۲۷ رمضان سنة ٠٤١‏ ۾ 
/ ۳ م اخذ البيعة لنفسه بالامارة » وقاتل جيوش العباسيين التي هاجمتسه ٠‏ 
فانتصروا عا.ء في معركة باخرى بين الكوفة وواسط ٠‏ وقتل ابراهيم بعد فسسثرة 
بسيطة من مقنل اخيه ٠‏ وادى ذلك الى ضعف مركز بقبة افراد الاسرة ٠‏ فقتسسل 
بعة هم وفر آخرون شرقا وغربا ء وقد اننهت هذه الهزينة بالحزن العميق من قبل 
أشياعهم » فرثاهم الشعراء اجمل رثاء ء 


وممأ لاشك فيه ان هزيمة محمد بن عبد الله ونصر المنصور في هذه الشورة 
كانت لها اسباب متعددة قد ادت الها منها : 


)ب انار الطبري : امصدر السابق » جزء ۷ ءمن ص ٠۷‏ حتى اه وان الائيسر ٠‏ اللصسسدر 
ای چ ۰ 
(۲۱۷) س این الائير ٠ ٠‏ امصدر السابق چزء 0 » ص ۵0 »۾ 
ب حسن ابرآهيم حسن : المرجع السابق ۽ جزء ۲ » ص ۱۴١‏ زكار : الرجسسع السابق » 
ص ۲۲ . 
(۲۲۲) س انفظر فیما سبق م 


۲ا س 


م سخر المنصور كل قوته وهمته للقضاء على الحركة » فتذكر بعض المصادر 
والمراجم أن اموز استمر في النوم على مصلاه خمسين وما ينام فيه وعليه جه 
ملونة قد انسخ جيبها لابغيرها » ولم بهجر المصلى ء الا انه اذا ظهر للناس لبس 
النهما ء وکان جوایه آنه لست هذه آبام ناء ولا سيل اليهما حتى انظر رس 
ابراهیم لې آو راسي له(" ۾ كما انه طلب ان تقطع الميره من مصر عن آهل 
الحرمس "٠‏ ؛ 


استشارة المنصور خيرة رجاله » واهل الرآي والتجربة في آنجع السبل 
القضاء على تلاك الحركة ء فكل اشار عليه برآي » ومن تلك الآراء رأي اسحاق بن 
ا الذي قال له : ( اشحن يا أمير المؤمنين البصرة بالرجال ) ٠‏ فقال له 
المنصور : اصرف حتى آرسل اليك » فلما صار ابراهيم الى البصرة ارسل اليه ء 
فقال ٠‏ وأكف خفث البصرة ؟ قال : لان محمدا ظهر بالمدينة ولسوا اهل حرب » 
بحسبهم ان بقيموا شأن انفسهم وآهل الكوفة تحت قدمك » وآهل الشام أعداء آل 
ابي طالب » فلم يبق الا البصرة”" ءوآراء اخرى ببذل الاموا لللجند » وتجنيد 
اهالي النجدة والقوة من آهل الشام ء 


س استتخدام المنصور الحيلة والدهاء في القتال فآفشل الحركة » على الرغم من 
آن أكبر فقهاء ذلك العصر وعلى رأسهم الامامان مالك وأبو حنيفة عطفا على هذه 
الدعوة ء فقد حاول اغراء المناصرين للعلوبين با مال لثثبيط همتهم » كا أشعر الناس 
دهز يمة النفس الزكية ء فقد كلف امرآة با مناداة من رأس المآذنة بهزيمة محمد النفس 
الزكية قبل ان تحدث فعلا » مما ادى الى تصدع جيشه وهرب الموالين له خشية 
على اسهم ٠‏ كما آنه أرسل الى اهالي خراسان الذین کائوا متعاطفين مع هذه 


(۲؟۲) ب المشریزي : المصدر السابق › ورقه ٩۱‏ و ٩۲‏ وچه , 
م أبن الاثير : الصدر السابق » جزء ه٠‏ »> ص 011 ٠‏ 


. المقريزي : المصدر السابق »> وره 1.۸ ظهر‎  )۲۶( 
Muir: The Caliphate., P.458. _ 5 ص‎ › ٠ لمعدر السابق › جزء‎ ١ س آبن الالبر‎ )١( 


ت ٢ا‏ س 


عبد الله فحال بذلك دون قیام الفتن والاضطرابات ف خراسان ۰ کما امر قواده 
الذين في الجيش ان يكتبوا ألى محمد » فيعلموه أنهم اذا صارو! الىالمدينةفو اقعوهء 
انقلبوا اله ¢ فأقا قام محمد طمعا ف ذلك فلما لقوه کا نت اها ؛ 


ضعف فواٽ محمد وآخبه اذا قيست بقوة الخلافة العباسيةءفعلى الرغممن 
كثرة الرسائل التي وردته فان عدد انصاره لم بكو نوا كذلك ٠‏ کما انهم لم يکو وا 
مدربین تدرا کافیا على القتال ۰ ه فلم ینظم جنده ویرتبهم ارتیبا پناسب ژمنه ۰ 
ويمكنهم الوقوف في وجه جند الخليفة الذي اختار له نخبة من مشهوري قادته ۰ 
ونظم جنده وامده بالسلاح والؤن ء ثم انه کان برسل کردوسا من جنوده لیقاشل 
فاذا انهزم اردف کردوسا اخر ٭ وکان شعل ذلك خشية ان بنهزم الصف بكاملسه 
فیتداعی ساره( ۰ 


س عدم التوافق الزمني بين ثورثي محمد وابراهيم مكن ابو جعفر من القضاء 
عليهما بالتتابع ٠‏ ولو استغل ابراهيم فترة فراغ الكوفة من الحيوش التي ذهبت 
لقتال اخيه لتغير وجه هذه الحركة » ولحصلت على جزء من النجاح او على .نمسر 
کامل ٭ » لانه بعمله هذا کان سيجعل العباسيين مضطرين لسحب جزء من قواتهسم 
لقتاله » فيخف الضعط على آخيه محمد » ولكنه اننظر فجاءته الجيوش التي قاتلت 
آخاه منتصرة مظفرة »› وجابهته. بعد ان تحطم قلبه وضعف آمله ۰ 


اخطاً محمد في اختیار مرکزه الحربي » لان المدينة كما وصفها الأرحالة 
المسعودي » لس فیا ذدع ولا ضرع ولا تجارة وأسعة ۰ وبقاژه في يلد 
لیس فيه اكتفاء ذاتي يدي الى قطع الميره عنه » وهذا مافعله المنصور الذي قط 


ميرة الشام وهمصر الواردة الى امد ة0 ۳) ۽ 


١‏ - القريزي : المصدر السابق › وںقه ۹۸ ظهں م 

(۷) س ابن الاير ١‏ المصدر السابق ء جزء e‏ ›» ص 01۸ ۽ 
)۵١‏ د مروج الذهب : جزء ۲ › ص ۷ء۳ = ۳ , 

۲۲0) س انظ ابن الاثير : المصدر السابق » جزء ه٠‏ » ص إ0 م 


س هدا وقبیل أن انھی حدشی عن هده الحركة اود ان اوضح أن محمد 
ابن عبد الله کان زعیم الشيعة الريدية في زمنه"" ء تلمك الفرقة التي تعتبر 
يمعتقدانها اقرب الفرق الشبعية الى السنة ۰ وهي التي تنسب الى زيد بن علي ٠‏ 
صاحب الثورة على الخليفة هشام بن عبد الماك في الكوفة سنة ٠١١‏ ھ/ ۹ ¢ 


ثورة الحسين ين علي بن الحسن ٠‏ 

مما لاشك فيه ان هذه الضرة القاسبة الى آصابت العلوين بمقتل محمد واأخبه 
عشردن عاما تقر دیا ٠‏ فمضى بقية عهد المنصور والممدي دون حدوث حركة علودة ء 
ولكن هذا السكون مالبث ان شق لاسباب متعددة منها : 


قسوة ولاة العباسيين في معاملتهم للعلوبين وقيام عامل المدينة بالتنكيل 
ببعضهم وبشکل خاص سوء معاملته للحسن بن محمد بن عبد الله » واتهامه بشرب 
النبيذ » وقبضه عليه وعلى صحبه » والنشهیر بهم بين آهل المدينة".,ء 

دعا الحسين لنفسه في المدينة في ذي القعدة سسنة ٠١۹‏ ھ / ۷۸٩‏ م بعد ان 
اعترض على التشهیر باهل بیته والحط من کرامتهم » فاجتمع اليه عدد کبیر مسن 
الناس » ئم لجا الى السجن فاخرج من به وبايع الجميع للحسين بن علي 


با فلافة 79 4 


أقام الحسين بعد خروجه من المدينة احد عشر يوما » ثم قصد مكة حيسث 


(,۲۳) س انظر فيما بعد . 

> ١ المعدر السابق »> جزء‎ ٠ الطبري : المصدن السابق » جزء ۸ + ص ۱۹۲ - ابن الاثير‎  )۲۳۱( 
۰ ٩ ص‎ 

(۲۳۲) - ابن الإثير : االلصدر السابق › جزء ٤ ٦‏ ص ٩۱‏ م» 


N i EE 


استقطب اهلها حوله وعمل على منح الحرية للعبيد ("" ء وعلم الخليفة الهادي يما 
حدث فجهز جیشا جعل على قیادته محمد بن سليمان بن علي ٠‏ والتقى الحسين بهذا 
الجیش فی مکان بقال له فخ" وجرى بين الطرفين قتال عنيف » اسفر عن قتل 
الحسین بن علي بعد ان ابلی بلاء حسنا » وقتل معه ایضا بعض اهل پیته () ء 
وكانت هذه الموقعة من الشدة بحيث قيل لم نكن مصيبة بعد كربلاء اشد وافجع 
من فخ ء وكثر راء الشيعة لقتلاهم فيها""؟ ٭ ومنها ما انشده عیسی ين عبد الله 
حیث قال : 


لا 0 بکسسین على الحسس سین بعولسسة وعلی الحسسسن 
وعلی اسن عاتكة الذي واروة ليس دى سين 
وانشد موسی بن داود فیهم : 
ياعين بكي بدمع منك منهمسر فقد رأيت الذي لاقى بنو حسن 
صرعی فخ جر الربح فوقهسم آذيالها وغواد دلح الزن (FY)‏ 
لم تكن اهمية هذه الثورة تكمن في احداثها فقط ء بل كانت نتاتجها اکثر 
اهمية منها » فقد كانت سببا في ميلاد حركاث شيعية اخرى ستكون لها تانج هامة» 
وسيكون تاثيرها واضحا في ظلهور دوبلات منفصلة عن الخلافة العباسية ء 
س ثورة ادریس بن عبد الله وآخیه یحیی : 


بعد هزبمه فخ تمکن ادریس بن عبد الله » واخوه بحیۍ من الاقلات مسن 


(۴۲۴) س انظر ابن الاير : المصدر السابق ٤‏ جزء ٦‏ »> ص ۹۲ , 

۵ ) د هو واد في طريق مكة على بعد الال او سثة اميال منها . انظر ياقوت الحموي : المصاسدر 
السابق » جزء ٤‏ > ص ۲۴۷ وانظر ابن خلدون ٠١‏ المصدر السابسسق چزه ١‏ »> ص ۱٤۷‏ س 
جەىن ابراهيم حسن : المرجع السابق » جرء ۲ ٭ ص ۱۴۹ ٠»‏ 

(۲۲۵) ب ابن الاثير ٠‏ المرجع السابق › جزء ٦‏ › ص ٩۳‏ ء 

. )۴۸ ص ۲۷ د‎ >» ٤ انظر ياقوت المحموي : المصدر السابق › چزء‎ - ١ 

(۲۴۷) ب ياقوت الحموي : اللصدر السابق › جزء > » ص ۲۳۸ . 


۱۲١‏ س 


فبضة العباسبين » فاتى ادريس مصر مستغلا تشيع صاحب البريد فيها ٠‏ الذي حمله 
الى اراضي المغرب حبث نزل بآراشي طنجة بمدينة وليلا"" فاخذ يدعو من حوله 
من البربر » فاستجاب له عدد كبر من" ء ولا رأى الرشيد ان القضاء على 
حر كته كله كثيرا » لبعد المكان الذي اختاره وشدة مراس البربر وصعوبة 
فتالمم ٠‏ اراد ان يعمل على القضاء عليه با مكيدة والخداع ٠‏ فارسل اليه رجلا عرف 
بدهاگه ۰ فتظاهر امامه بانه خارج على العباسبين ء وتمکن من ان يظهر بىظهسر 
الصادقى امام ادریس ء فوثق به ادريس كل الثقة » وقربه منه » فساعده ذلك على 
a N ll EA DE E a‏ 
ولادته » والنه تنتسسب دولة الادارسة في بلادا مغر( وكا من نليجة ذلكآن: 

غير الرشيد سياسته تجاه العلويين فاخذ يعمل على استئصالهم بعد ان بدا 
عهده باستمالتهم واعطائهم حرية التحرك ٠‏ 

اقطع ابراهيم بن الاغلب ولاية افريقية نونس الحالية » ليقف في وجه 
الإدارسة ؛ 

آما بحيى فقد نجح في الذهاب شرقا حيث استقر به المقام في بلاد الديلم ء 
جنوب بحر الخزر ٠‏ واخذ هناك في الدعاء لنفسه » فقوي أمسره وباعته 
جموع كثيرة من المناطق المجاورة لاعتقادهم بأحقيته بالامامة »> وغدا أمره من الخطر 


دحث هدد سلامة الدولة العبا ة١‏ + 


قلق الرشيد لهذه الحركة واراد القضاء عليها يكل الوساثل + فنداب الرشد 


 )۳۸‏ ابن الاثير : المصدر السابق »> جرء ٠‏ » اص ۹١‏ ووليلا مدينة بالغرب قرب طلجه > انسر 
ياقوت الحموي : الصدر السابق » جزء ٠‏ » ص ۲۸۲ » وردت هكذا في ياقوت اما ابن الاثير ٠‏ 
جزء ٩‏ ۰ ص ٩۳‏ فقت رسمها ولیله . 

(۲۳۹) = ابن الائبر ' المصد السابق ؛ جزء ٦‏ › ص ٩۳‏ ء 

)€( ب حسن اابراهيم حسن : التاریخ السياسي › چزء ۲ ؛ ص 1٤١‏ ء 

 )۲۲١(‏ الطبري : امصدن السابق ›» جزء ۸ »> ص ۲۲۲ ابن الاثير : المصدر السابق › جزء ١‏ ؛ 
ص ۱۲١‏ ۽ 

ابن خلدون : اللصدر السابق › چزء ۲ › ص ۲۱۸ ٠‏ 
س ۷ س 


وزیره الفضل بن بحیی لقتاله في ٠۷١‏ ھ / ۷۹۲ م وجعل تحت امرته خمسین آلف 
مقاتل « ولتقوبة م رکره جعل له ولاية جرجان وطبرستان وغیر ها۳“ ۰ 


بدأ الفضل عمله بالمفغاوضات السلمية « على آمل ان بحقق بها هدفه فكاتسب 
بحيْى بن عبد الله محذرا اباه » موضحا عاقبة الخروج على الخلفاء »كما أغرى حاكم 
الديلم سلون درهم » ان هو اخرج بحیی من اد۲۳۳ + وبیدو ان یحبی کان قد 
اخذ عبرة من نتائج الثورات العلوية التي سبتته » فاثر المسالمة وركن الى الهدوء ء 
وقبل بالصلح والتسليم مشترطا ان بكتب له الرشيد امانا بخطه يشهد فيه القضاة 
والفقهاء وجلة بني هاشم ومشايخهم ٠‏ فاجابه الرشيد الى ذلك » وسر كتاب الامان 
مع الهدايا والتحف » فقدم بحيى مع الفضل الى بداد فلقيه الرشيد بكل ما آحب 
وآمر له بمال كثير ء واسفر ذلك عن ارتشاع مكانة الفضل عند الخليفة ١‏ ء 


وبدو ان امورا قد حدثت فيما بعد الجأت الرشيد الى سحن حيى وقد 
یکون الرشید توهم عدم اخلاص بحیی وخشي منه اما لمرکزه عند الناس او لان 
بحيى قام فعلا بما يخشاه الرشيد وتامر ضد الخليغة*“٠‏ ء والمهم في الامر ان 
بحيى اودع السجن ٠‏ وتختلف الروابات في نهاية بحيى هذا بعد سجنه » وتسرى 
بعضها بأنه قتل في السجن » ومن المعروف ان هاية يحيى هذه كانت من عوامل ثكبة 
البرامكة فيما رد ۳۴) , 


- نهاية موسى الكاظم بن جعفر الصادق : 


دب الخلاف في صفوف العلوبين في عهد الرشيد » واخذ بعضهم يوشي 
بالبعض ء وقد علم هارون الرشيد من بعض حساد موسى الكاظم من اقاربه » بان 


(۲ د ابن خلدون : المصدر السابق » جزء ۴ »> ص ۲٠۸‏ . 

۳ د ابن الاثير * المصدر السابق » جزء ١‏ »> ص ٠١١‏ م„ 

(1) س ابن الاثير ٠‏ المصدر السابق »؛ جزء ٦‏ » ص ٠۴١‏ ,ء 

, ومابعدها‎ ۲۲١ ص‎ ٤ ١ س انظر الطبري : المصدر السابق › جزء‎ )۲٤٠( 
. ١١١ - ٠۲١ ص‎ › ٦ ابن الاثير : المصدر السابق › جزء‎  )۲۷ 


۸ س 


لموسى الكاظم دعوة وان الناس بحملون اليه خمس أموالهم ؛ ويمتقدون امامته ء 
واه يتهياً للخروج على الخليفة » واكثروا في القول ضده » ممأ اقلق بال الرشيد » 
ودفعه الى العمل على التخلص منه ء فلما قدم الخليفة الى المدينة المنورة في سنة 
1۷4 ھ/ ۷۹٥‏ م قېض عليه وحمله الى بعداد » حيث حبسه عند السندي بن شاهك» 
ئم دہ اليه من فتله خفية سنة ۱۸۳ ھ / ۷۹۹ م » وادځل شهودا شهدوا انه ماٿٽ 
جلف امه )۳٤١(‏ ىء 


ولم يحدث في عهد الامين ثورات علوية » وپېدو انه لم بحدث في عهسسده 
ماشيرهم » ولم بعملوا على استغلال فثرة الخلاف ين الامين والمآمون ٠‏ وقسد 
وصف الاصفهانى موقف الامين من العلويين بقوله «١‏ كانت سيرة محمد الامين في 
آل بي طالب خلاف من تقدم » لتشاغله بما کان فيه من الهو والادمان » ثم الحرب 
التي كانت بینه و بین المآمون حتى قتل ء فلم بحدث على أحد منهم في ابامه حدث 
بوجه ولا بسبب ٩۸)‏ ٭ 


لم يهد الصدام بين آل علي والعباس ق عمد المأمون » على الرغم مما يذكر 
عن المآمون من حسن معاملة العلوبين ٠‏ فقد بثوا دعاتهم في البلاد »> وخرج عسلى 
المأمون منذ مطلع خلافته »> محمد بن ابراهيم العلوي المعروف بابن طباطا بالكوفة 
ې جمادي الثا نيه سنه ۱۹۹ ه / ٤۸1م‏ » وصار يدعو الى الرضامن آل 
محمد » والعمل بالکتاب والسنة » وعاونه في تشر دعوته قاد جنده ابو 
السرابا السري بن منصور الشيباني الذي استولى على الكوفة من يد والبهسسا 
العباسي ٠‏ + ولا ثوفي این طباطا قام فاده ايو السراا ثولية محمد إن محمد 


(۷) - انظر محمد جمال االدين سرور ٠‏ الحياة السياسية في الدولة المربية الاسلامية » ص ٠١١‏ م 
)۲٤۸(‏ س محمد جما الدين سرور : المحياة السياسية في البولة العربية الاسلامية »> ص ۲,۲ نفلا هن 
الاصغهاني . 
)۲٤۹(‏ د القريزي : المصدر السابق » ورافه ٠١۲‏ وجه 
)۲٠١(‏ ب ابن الاثير : المصدر السابق ؛ جزء + ص )م س اء ٠‏ 
المفريزي : المصدر السابق › ورقه 1۲۲ وجه , 


۱۹ - المصر المباسي م ٩‏ 


اين زد العلوي واستبد بالامر دونه وضرب الدراهم بالكوفة ٤‏ كما ارسل 
ولاة من العلوبين الى مكة والمدينة والبصرة وغيرها من الامصار الاسلامية ١ء‏ 
وقد تسكن أبو السرايا من تحقيق هذا النجاح لبعد المأمون عن بغداد واقامته في 
مرو » ولكن الحسن بن سهل ( والي المأمون على العراق ) عمل على القضاء على 
هذه الثورة ء وتعاون مع هرئمة بن أعين لاخمادها ۾ وتمکنا من اخراجه من 
الكوفة » فاخذ بتنقل من بلد الى آخر » حتى قبض عليه في جلولاء ١‏ ء 


ويبدو ان المآمون على الرغم من قضائه على هذه الثورة » فانه لم يكن يكره 
العلويين ٠‏ والدليل على ذلك انه حين فكر فين سيخلفه » لم ير أصلح من علي 
ابن موسى الكاظم بن جعفر الصادق » فبعث في طلبه من المدينة المنورة » ثم بأيعه 
بولابه العهد » و نقش اسمه على الدنانير والدراهم » وکتب رذلك کتايا بخطه ولقبه 
الرضا من آل محمد » فعرف بعلي الرضا ء ثم انه امر بخلع السواد شعار 
العباسيين“*"“ » وامر بلس الخضرة » وكان ذلك في خراسان سنة ٠١١‏ د/ 
۸١‏ م ء ولم يكتف المأمون بذلك بل زوجه ابنته » وزوج محمد الجواد بسن 
على الرضا ابنته الاخرى ٠‏ ووصل خبر مافعله الى العباسيين في بداد فائتكسروا 
e A1۸/a +‏ ۰ 


واخن المۇرخون ف اسر هذا الملعطف الساسى ف سياسة الخليفسة 


المارسبة + فقد نشا منذ نعومة اظفاره في بيئةفارسيةء فامهمراجل فارسية الاصل . 


 )٠١١(‏ المقريزي : المصدر السابق »> ص ٠۲۲‏ ظار 
(۲۵۲) ب سرور : الرجع السابق ؛ ص ۲.٥١‏ , 
 )٠٠۳(‏ القريزي : المصدر السابق »> ورقه ٠۲١۲‏ ظهر ۽ 

ابن الاثير ٠‏ المصدر السابق › چزء ٦‏ › ص ۳١۹‏ ء 
)٥0‏ ۔ ابن الائیر : اللصدر االسابق > جزء ٦‏ + ص ۲۲۹ ب ۳۲۷ ٠‏ 
)۲٠۵(‏ ب الطبري : الصدر السابق › چزء ۸ ٤‏ ص 0٤‏ ب ٥٥٥‏ م 


۰ا ت 


واشرف جعفر البرمسكي الفارسي على تربیته ۰ كما برى الاخرون ان هذا الامر كان 
بتآثير وزيره الفضل بن سهل الفارسي الاصل الشيعي المذهب » والذي كان ميل 
الى ان بكون خليفة المسلمين علوا ويعزو بعضهم ذلك الى ان المأمون کان يمن 
بحق آل علي ي الخلافة 7١‏ ي وبعطف علیهم ه٠‏ ويتضسح ذلك من 
الوصية الني اوصى بها أخاه المعتصم قبل وفاته ء 


( وهؤلاء بنو عمك من ولد امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنسه 
فاحسن صحبتهم وتجاوز عن مسيئهم واقبل من محسنهم » وصلاتهم فلا تغفلها ي 
كل سنة عند محلها » فان حقوقهم تجب من وجوه شتى ) "*“ ء ثم ان الأمسون 
استعرض الفتن التى قامت في الدولة الاسلامية منذ خلافة على بن ابى طالب السى 
غواه ٠‏ فمن مها فة اة الا رف وهال الدو الايا وان 
للخلفاء عن القيام باصلاح حال المسلمين » فرآى انه من الخير له ان يمتح الطريق امام 
الاسرتين مما لاختيار افضلهم » وليتعاون الجميع لمصاحة المسلمين ٠‏ 


ويرى بعض المؤرخين ان المأمون قام بخطوته تلك حتى بخرج الالمة الشيعة 
فظنوا بهم مابظن بالا نییاء ۰ واذا ماخرحوا واتعرف عليهم العامة وجدوهم کغیرهم 
فشضاءل تقد يسها لم (۸( „ 


واخیرا یمکن ان نصل الى نيجه قد تحوي الحققة أو جزءا منها » وهى ان 
فكر المامون الواسع والناضج الذي حمل خلاصة علوم وفلسفات شتی » وانسانیته 
التى كو نها هذا الفكر » ادت الى حصول قناعة عنده بان العلويين قد ظلموا وحان 
وقت انصافهم ء 


, دجه‎ ٠٤١ س انظر عن ذلك اللقريزي : المصدر السابق › ورقه ۱۳۹ ظهر د‎ )٥( 

(۲۵۷) س الطبري ٠‏ المصدر السابق »› جزء ۸ › اص ۹ ب ١ ٥١‏ الائریزي : اللصدر السابق » ورقه 
وجه » 

, ۲٣٣ د‎ ۲٢۲١ ب القفطي : اخہار العلماء باخباں الحکماء ¢ ص‎ )۲٥۸ 


ب ۱۳۱ س 


تابع العلوبون ثورانهم ف عهده ء فقد نهض محمد بن القاسم العلوي بشورة ضد 
المعتصم في سنة ۲٠۹‏ ه / ۸٣٤‏ م بدأها في مدينة الكوفة » ئم الطالقان » واخذ يدعو 
الى الرضا من آل محمد » فاجتمع اليه عدد كبير من اهلها فازداد تموذه بذلك ٭ 


كلف المعتصم عبد الله بن طاهر لقتاله وجرت بين الفريقين وقائم ملعددة ۾ 
فر على اثرها محمد بن القاسم » فانبعه عبد الله حتی قبض عليه » وارسله السسى 
المعتصم فحبس في مدينة سامراء سنة ۲۲۰ هھ / ۸۳١‏ م ء وقد اختلف الناس في 
نهایته » فمن قال آنه قتل بالسم » ومنهم من پقول ان بعض اثباعه اخرجوه من مکانه 
وذهېوا به الى موضع مجهول » ولم بعرف له خبر " ء وپقال ان عددا کبیرا من 
الزيديه اتاد اليه » ويرعم فريق منهم بنواحي الكوفة وجبال طبرستان والديلسسم 
وخراسان انه لم ېمت وانه حي پرزق » واه سیخرج فیملا الارض عدلا کما ملئت 
جورا» وظل هذا الاعتقاد سائدا حتى سنة ۹٤٤ / ۵ ۳۳٤۲‏ م ء٠‏ 


وبعد استعراضنا لموقف العلوبين من ابناء عمومتهم العباسيين في الىسدور 


ب تمشل النزاع المسلح ف هذا الدور بين العباسيين والعلويين بشسورات 
الفرقة الزيدية من الحزب الشيعي بالاضافة الى ماحدث بين الفريقين من جدل 
کلامی » کالجدل الذي حدث بين التفس الزكية والمنصور والمساجلات الشعرية التى 
قامت بين شعراء الفريقين ”۳ + ولابد من ان نذكر ان معتقدات الفرقة الزيدية 


(۹) ن عن نهاية محمد بن القاسم » راجع الطبري : المصدر السابق > جزء ۸ > ص ۸۷ , 
(۲۷) س عن اللساجلات الشعرية : اثر حسن ابرآهيم حسن : المرجع السابق » جزء ۲ »> ص ٠٤١‏ 
هنی وا ۽ 


١ا‏ ب 


هذه تطورات مع الزمن ٠‏ مما آدی الى نشوء فرق متعددة لكل منها ثعالمها الى 
تختلف عن المذهب الزيدى الر تسى ( ۽ 


- ان الشدة التي واجه بها المباسيون ثورات الشيعة الزيدية» ادت الى تخفي 


س حدوث صراع بين أئمة الشبعة زاد من انقسامم الى فرق اخری » وید 
التمايز واضحا بين هذه الفرق ٠‏ فظهرت الاسماعيلية » والامامية الاثنى عشرية ٠‏ 
ولکن الصراع سن ذه الفرن الحديدة » والخلافة العباسية لم بظهر الا في الدور 
العباسى الثانى ؛ 


هذا ولايد من القول أخيرا انه اذا فشل الشيعة في تحقيق حلمهم كاملا في 
هذا الدور ؛ فانهم استطاعوا ان بحققوا جزءا منه حين نمكنوا من سيس دولة 
الادارسة في ا مغرب ء كما نجحوا في تأسيس دولة زيدية في طبرستان » ثم استطاعوا 
فيما بعد ان يقيموا خلافة فاطمية في شمال افريقية « 


: ب الصراع بين العرب والوالي‎ ٥ 


لم ينل الموالي في العصر الاموي » حقوقهم كاملة » وكان العنصر العربي مميزا 
عليهم لاله ماده الاسلام » وحامل رايته » ورافعها عاليا » ولذلك فقد عمل الموالي 
جاھدین على اثیات وجودهم ومرکزهم بالا نخراط ف سلك المنفقهين ف الدسن 
الاسلامي ٠‏ وشعر هؤلاء الدين اتفقهوا في الدين دعدالة الاسلام ويحقوة قهم التي لم 
,يحصلوا عليها في ظل الحكم الاموي » ولكنهم لم بجرأوا على المطالبة r‏ 
دل قاه موا الأمودين ء با نخر اطهم في الثوراث المختلفة التي اهضتهم + وللعدالة يجب 
آن نذكر أن هذه النظرة الى الموالي لم تكن عامة لدى العرب كافة » بل هي النظرة 
السائدة بين العامة من العرب والحكام ي وبالمقابل فقد سادث الاوساط العلمسة 


(۲۹۱) س انظر افیما بعد , 


س ٣٣ا‏ س 


والديشة ثظرة المساواة > وكان تعصبها للدين والعلم » وبالتالي فان هذا ماشسر لنا 
واحترامھم حینا آخر i2‏ 

وحين قامت الخلافة العباسية » وشعروا بدورهم في نجاحها ٠‏ بالاضافة الى 
مانالوء من حقوق في ظل الخلافة الجديدة _ اذ أصبحوا وزراء » وحاشية للخلفاء » 
وقادة للجيوش في بعض الحملات ‏ ء وما بقي في اذهانهم عن ماضيهم بما فيه من 
حضارة وما في تفوسهم من بقايا ديائنهم السابقة ٠‏ مع بقاء لغتهم حية على السنتهم > 
قاموا التعبیر عم کان بجیش في صدورهم » وبالعمل على تحقيق سیادتهم فثهضوا 
لتشويه سمعة العرب ٠»‏ وابراز مكا تلهم السابقة » ودورهم في الحضارة العالمية > 
ضمن تعاليمه » ومن ثم عملوا على تحقيق استقلالهم والوقوف في وجه الخلافة 
الاسلامية » فقد كان يسؤوهم CA a‏ 
ومناداتهم بالمساواة في ظل الاسلام » فانهم كانوا لايزالون بحتضنون في اعماقهسم 
الضمون العربي القديم لقيمة الموالي ء وقد اسفر ذلك عن حركات متعددة لها 
غايات دينبة وقومية » امتشق الموالي في بعضها الحسام لتحقيق اهدافهم » وناضلوا 
نضالا سلميا في بعضها الآخر ٠‏ 


فمن الحركات السلمية التي قام بها الموالي ف ذلك الدور لابراز قيمتهسسم 
ومکا نهم ۰ 

س محاولة من تولى منصبا كبيرا وشعر بقيمته في نجاح الدعوة العباسية » 
الى تحقيق السيادة الفارسية ‏ والاستقلال في المناطق الشرقية ء ومن الامثلة على 
۲ س انظر احمد أمین : ضحی الاسلام ؛ چزء ۱ »› ص ۲۷ ب ۲۸ ,ء 


٤ا‏ د 


فاسفر ذلك عن صراع بين الخلفاء والوزراء ء 

س «حاولة بعضهم سلب المرب كل ماكان لهم من صفات مشميزة في الجاهلية » 
و e e e‏ ابراز مبزات الفرس فيل الاسلام 4 
فنشآت الزندقة » آما ما قام به هؤلاء من كفاح مسلح فتجلى بحركات متعددة : 

ب س لورة المقنعب اة 

aa 


د ب حركاث متنوعة اخری ۰ 
س الصراع السلمي بين العباسيين والموالي : 
| د الصراع بين أبي مسلم الخراسائي وأبي جعفر امنصور : 


امتلأت الفترة القصيرة التي اعتلى فيها آبو العباس عرش الخلافة العباسبة 
بالح ر كات الناهضة ولكنه تمكن بفضل مساعديه من القضاء عليها «وعلى الرغم من 
ان ابا مسلم لم بقم بأعمال عدوانية ضد الخلافة الا کا ی داریا 
النشيطين وخدامها الماهرين » الا ان المنصور كان ی ن قو وشدة وكثرة 
انصاره ء وبيدو ان بوادر الحذر منه قد بدأث من ة فيل المنصور قبل اعتلاله عرش 
الخلاغة »ء ومنذ ان ذهب ا ن ا رانا ای اوغا 
استخفافا بالمنصور » فلما عاذ الی اخیه اخبره بما کان » وحذره من آبي مسل ٩۳‏ 


(۹۲) د الئريزي : امصدر السابق »> ورقه ۸۷ وجه وظهر ء 


0 


قائلا : با مير المؤمنين ( أطعني واقتل ابا مسلم فوالله ان في رآسه لغدرة » ) فقال 
آبو العباس مجیبا اخاه : ( با آخي قد عرفت بلاءه وما کان منه ٭ ) فقال ابو جعفر: 
( یا امیر المؤمنین انما کان بدولتنا والله لو بعشت سنورا لقام مقامه » وبلغ مابلغ في 
هذه‌الدولة ٠)‏ ء ويد ابو العباس بعد ذلك سلسلة من الاعمال تشير الى انه 
قد قرر عدم تمکین آبي مسلم من زبادة سبطرته ء کان آبو مسلم سیر في حاشية 
كبيرة من آعوانه » وحین استاذن ابا العباس ف القدوم اليه » حذره الخليفة من أن 
يقدم باعداد كبيرة كعادته » وطلب منه ان بجعل الحد الاقصى خمسمائة من الجند » 
ولا اعترض أبو مسلم على ذلك واوضح باه قد وتر الناس ولا يأمن على تفسه » 
رضى آبو العباس منه الحضور بالف من أصحابه » وطمانه الى انه في ساطان هله 
ودونته"۳) , كما انه عمل على عدم اعطائه امارة الحاج في سنة ٠۳۹‏ / 
٥‏ م بعد ان طلبها من ابی العباس » واعلمه بان ابا جعفر سيحج في هذا العام 
وسيكون مير للقافلة » فأجابه آبو مسل : آما وجد آبو جعفر عاما يحج فيه غير 
هذا العام ؟ وسار بو مسلم في تلك القافلة كفرد في طاعة آبي جعفر ٠‏ الأ ان تصرفاته 
آشعرت آبا جعفر بازدیاد تموذه ووجوب القضاء عليه » وکان آبو مسلم بعد آن 
خرجا الى مكه يصلح العقاب )17( ویکسو الاعراب في كل منزل ۳ ۰ ویصل 
من سساله » وبحفر الآبار ء ويسهل الطرق ء وكانه رئيس الحاج ء ثم انه لما صدر 
الناس عن الموسم » تمر ابو مسلم قبل ابي جعفر + وظهر طمعه في جمع الناس حوله 
من الحديث الذي دار بينه وبي مرافقه حين نظر الى اهل اليمامة في الحج فقال : 
با نيرك آي جند هؤلاء لو لقيهم رجل ظريف اللسان سريع الدمعة"") ء 


. ٤۸ المصدر السابق › جزء ۷ »> ص‎ ٠ س الطبري‎ )٠4( 

)٦٠(‏ ى اللقريري : اللصدم السابق › ورقه ۷ وجه وقد عزا المفريزي له قولا ف هذا المجال يشير الى 
لعمه في التغلب على الامر » فقد اورد انه قال ( اني لارجو ان يموت ابو العباس واكون مع 
اقوی من ياتي بعده ثم اغلب على الامر »› ويکون لي شان من الشان ؛ فلا تہقی بلد الا وطثته 
برجلي هاتين , 

, ٠١١ س مسل الاء الى الحوض »› انظر لسان العرب لابن منظور › جزء ۲ »> ص‎ )۲١ 

 )۷(‏ الطبري : المصدر السابق »› چزء ۷ .٠‏ ص ٠١,‏ ب المقريزي : امصدر السابق “ورقة ۷ نل 

۲0) - الطيري : المصدر السابق ؛ جزء ۷ + ص ب) ٠‏ 


- 1١ 


ولا ااه الكثاب بموت أبي العباس واستخلاف ابي جعفر كتب الى ابي 
جعفر بعزيه بامير المؤمتين ولم هئه بالخلافة » فحقد عليه ابو جعفر"" ولكنه 
لم يشا أن بعاقبه في تلك الاونة » بناء على نصيحة أحد رجاله المخلصين الذي 
آوضح له بان الناس جنده وهم أطوع له وأهيب ء 


كانت آخبار استهتار ابي مسلم بالمنصور تصله بالاضافة الى ما رآه رأي 
العين ٠‏ فقد علم المنصور بان آبا مسلم كان حين بأثيه كتاب من آمير المؤمنين المنصور 
دقرۋه م يلوي شدقه رمي بالکتاب الىصاحبه فىقرۋه وبضحکان استتهز اء ۷۰۽ 


الى جانب هذه المآحذ الي اخذت على ابي مسلم اضاف البها اخرى ء كاليدء 
بنفسه ی الكتابة اضافة الى خطبته عمة المنصور لنفسه ,وادعائه انه من السلالة 
الحاأكمة وانه يتسب الى سليط بن عبد الله بن عباس ٠‏ واهم من كل ذلك تصرفه 
في ولایته تصرف الحاكم المستقل عن الخليفة وتعاظم موذه فی خراسان » مما بشعر 
بنواياه السيئة في الاستقلال » ومما زاد مخاوف الخليفة منه قبامه بقتل بعسسض 
رؤساء الدعوة من العرب دون عل الخلبفة كقتله سليمان بن كثير الخراعي ٠‏ 


بد المنصور بخطط للتخلس من آبي مسلم دون حدوث تاج بخشى عواقبها 
ودي الى اتفصام وحدة الصف » فبدا بابعاده عن مرکز قوته خراسان » وجعله على 
قيادة الجيش الذاهب لقتال عبد الله بن علي » وراد ان يضربهما ببعضهما ٠‏ ثم اراد 
آن کرس هذا الابعاد فارسل له کتابا بولایته على مصر والشام لیکون قربا منه ۰ 
فما کان من ابي مسلم الا ان اسر عن نوایاه بتصریحه قائلا : هو يوليني الشام 
ومصر وخراسان لي (" ٠‏ آدرك ابو جعفر بان آبا مسلم أجمع على الخلاف 


٠(‏ . ار كثاب ابي مسلم الى المنصور ورد الملصور عليه في المقريزي * اللصصدى السابق »> ورقه 
١‏ هر و ۸۸ وچه 

٠ ۸۲ المصدر السابق » جزء ۷ + ص‎ ١ الطيري‎  ۷,( 

٠4(‏ ى انالر كناب ابي مسللم الى المنصور ورد الملصور عليه في الماريزي : لصدر السابق ؛ ورفة 


۳۷ س 


فخرج من ناصمته الهاشمية الى المدائن , وكتب الى ابي مسلم في المسير اليه" ٠‏ 
وحرت المراسلات ین الطرفين »لس الخليفة فيها تخوف‌ابي مسام من لقاکه «+وخاصة 
حین ذکر مارویعن ملوك آل ساسان ان خو فما نکون‌الوزراء اذا سکنٹ ‌الدھماءء 
فطما نه ابو جعفر وافهمه بانه ليس من هذه الفئة الى تنتمنى اضطراب حبل الامن 
في الدولة لكثرة جرائمهم ٠‏ !لا أن آبا مسلم كان قد صمم على الخروج عن الطاعة 
رعدم المثول يي يدي الخليفة ثم شعر بائه لابد من هذا اللقاء حين جاءه كتاب مسن 
خليمته على خراسان قالا له ( انا لم نخرج لمعصية خلفاء الله وأهل بيت نبيه صلى 
الله عليه وسلم » فلا تخالمن اماه‌اک ولا ٹرجعن الا باذنه ) , 

لم یکن هناك بد من آن لی آبو مسل ابا جعفر وفي تسه مافیها » ويسدو 
آبو مسلم برد عليه ردا ضعيفا » فما كان من المنصور الا آن آمر بقتله » وقد رویت 
رواباث ملعدده عن مفتل ای مسل ٩۴۷۳‏ ۰ 

وقد بدا المنصور ف منتهى الجرآة في تنفيد مخططه الذي رسمه لقتل سی 
مسلم ٤‏ وی استمالته ارجاله عن طرق ٿوزیع ا لمناصب والاموال ء 

وكنتجة لمقتل ابي مسلم الخراساني شبت ثورتان فارسيتان ادعتا المطالبة 
بثاره › الا ان لهاتین الثورتين اهدافا بعد من ذلك » وهی اعادة محد الدولة 
الفارسية » كات ارلى هاتين الثورتين : 


الثوزة التي قادها سنباذ“" وهو مجوسي من أهالي قرية من قرى نيسابور » 


(۲۷1) د انقار نص الرسالة الثي أرسلها له مع ابي حميد المروروذي في المقريري : المصدر السابق › 
ورقه ٩۲‏ ظور 

) - عن هده الروايات راجع الطبري : المصدر السابق » جزء ۷ > ص ٤۸۸‏ س ٩۲‏ المنريزري : 
الصدر السايق » ورفه وجه وظهر حیت بشګر ګل ماحقده المنصور على آبي مسسسسالم 
الخراساني . 

a (VE‏ هذه الحركة في اللفريزي : المصدر السابق ء ورفه ٠,١‏ وجه وهو يورد اسمه 


¬ 1۸ س 


انضمت اليه فيو رنه اعداد کیرةمن آهالی المنطقة» وبع هذه الثورة ثورةاخرى ھی: 


ثورة جهور بن مرار الانصاري الذي استولی على الاموال ا 
نخبة فرسان العجم , وادى بخلع المنصور في سنة yT ٠۴۸‏ 
اليه محمد ين الاشعث الخراعى فیجیش کبیر » فدارت الدائرة على جهور وقتل 
من آصحابه عدد کر 0 فهرب ولحق باذرییجان » ومالىث أن فتل COA‏ 4 


ب ب السصراع بين الخلفساءوالوزراء(٣۲۷)‏ 


استهدفخافاء العباسيين الاواأن الى احلالالتفاهم »وخلق جومن‌التعاونبين العرب 
والموالي و بخاصةالفر س بدافع ايما نهم بأن .الاستقر ارلايمكن ان يحصل الابتعاون‌العناصر 
المختلفة التي تالف منها الأءة الاسلامية""٠‏ ء ولذلك فانهم اشركوا الفرس 
معهم في الحكم : واتخذوا منهم الوزراء ٠‏ واذا نظرنا الى قائمة وزراء خلفاء الدور 
العباسي الأول ء لوجدنا TS‏ وعاة الرغم من الدور الكبير 
الذي کأن للوزير ء فا الخلبفة العباسي يعتبر ا مرجم الاول والاخير فى أمور الدولة 
وكات الصلاحبات التي بمنحها الخليفة للوزير تمنح بار ادته « وما أن بری وزدره 
اشتما۔ فې اسشخځدام هده الصلاحیات حتى بوقفه عند حده » وقد ينتهي ذلا إل 
وقد تفذت هذه العقوبة في عددمن وزراء هذا الدور ء وعلى الرغم مما کان تع 
ذلك من ثورات جانبية » فانها لم تكن لتؤثر على سير آمور الخلافة ء وتمكن خلفاء 
هذا الدور من القضاءعليهاء 


س الطېري : اندر السابق »> جزء ۷ » ص 1۹۷ د اافريزي : المصدر السابق »> درقه ٠١۲‏ ظهر 
. لمك وزارة ماخوذة اما من كلمة المؤازرة والعاونة »> او من الموزر وهو الثقل › با بكلفا يسيد 
اأوذير من مهام , انظر : ابن خلدون ؛ مقدمة ص ۲۱١‏ » 
سام قوام السامرائي ‏ اللؤسسات الادارية في الدولة العباسية »> ص ۸ ٠‏ 


ت 1۹:س 


لم يكن منصب الوزارة معروفا عند الراشدين والامويينء وان أطلق هذا 
الاسمعلى ابي بكرمن قل بعض العرب الذينعرفوا نظم الحكم عند الفر س والبيز نطبينء 
وذلك لان الرسول كان بشاور اصحابه فيآمور المسلمين العامة والخاصة » ويخص 
ابا بکر بخصوصیات اخری » وبسنشیره في معضلات الامو ر » وقد کان لکل 
خليفة قبل قام الخلافة العباسية اتباع وحاشية يستشيرهم في مهام الامور » دون 
ان يتخذو! اللقب الرسمي ء وقد ظهرت الوزارة للمرة الاولى في العصر العباسي » 
وكأنت مرتبة الوزار تابي بعد مرقبة الخليفة مباشرة ء وآول م ندعي له بهذا الاسم 
أبو سلمة الخلال"" , ولكن سلطات الوزير لم تتحدد بصورة واضحة ق عهده 
وقد اتخذت شكلها النهائي في آواخر العصر العباسي الاول ء 


كان الوزير ساعد الخليفة الاين » نوب عنه قي حكم البلاد ء وينصب‌العمال» 
وپشرف على الضرائب » ویجع فی يده السلطتين المدنية والعسكرية » الى جانب 
واجباته العادية » التي كانت تتملل في مساعدة الخليفة في أعماله"" » وبالتالي 
فان منصب الوزير في ذلك الوفت بعادل منصب ريس الوزراء حاليا ء 


ويطيل ابن خلدون في مهمات الوزير وقوة مركزه ابام الخلافة العباسية > 
فيرى انه ( صارت اليه النيابة في انماذ الحل والعقد ء٠‏ وعنت له الوجوه وخضعت 
له الرقاب »> وجعل لهالنظر في دیوان الحسبان » لا تحتاج اليه خطته من قىم 
الاعطيات في الجند » فاحتاج الى النظر في جمعه وتفريقه ۰۰ء م چعل له النظر في 
القلم والترسبل لصون أسرار ال.لطان » ولحفظ البلاغة » لما كان اللسان قد فسد 
عند الحمهو ر + وجعل الخاتم اسجلاث السلطان ٠‏ ولحفظ الذياع والشياع ٤‏ ودفع 
اليه » فصار اسم الوزيرجامعا لخطتي السيف والقلمء وسائر معاي الوزارة والمعاو نة 


(۲۷۸) ب ابن خلدون - المقدمة »> ص ۲١1‏ ء 
)۷١‏ د انظن التعريف عله فيما سبق 
(he)‏ ~ ابن خلدون 0 اللصدر السابق > ص !!؟ . 


س ١ا‏ ب 


حتى لقد دعي جعفر بن بحيى بالسلطان ايام الرشيد » اشارة الى عموم نظره وقيامه 
بالدولة ولم يخر ج عنه من الرتب السلطانية كلها اله الحجا بة) ٠١١۱2‏ ۰ 


ولم ينل الوزراء كافة تفويضا في الحكم » كما ذكر ابن خلدون + بل ان سلطة 
بعضهم اقلصرت على بعض الاعمال ۳٣‏ مء وبالتالي فان الوزارة الفسمت السى 


فسمین « وزارة تقو بض ووزارة تنفد + وفك لدد الماوردى فروقا عد رد لین 
الوزارتين تلخصها بما بلي » : 


١‏ س يجوز لوزبر التمويض ان يولي المعزول »> ويعزل من ولاه » ولا يعزل من 
ولاه الخليمة » ولايجوزذلكلوزر التنفيذ ؛ 

۲ يجوز لوزير التفويض ان بوقع عن نفسه الى عماله وعمال الخليغة » 
ويلزمهم قبول توقيعاته » ولا يجوز ذلك لوزير التنفيذ ٠‏ 


۳ س يجوز لوزير التفوبض ان بستخلف نابا عنه ولا يجوز ذلك لوزسر 
الت ذ١۸ ٤‏ 


٤‏ ب يجوز لوزير التفويض آن ينفرد بتسيير الجيوش وتديبر الحروب وليس 


٥‏ جوز لوزير التفویض آن يتصرف في اموال بيت المال بقبض ما بستحق 
له » ودفع مایجب فيه ٬ولیس‏ دلك لوزبر التنض ذ١٠‏ 


ابتدآت الوزارة في العصر العباسي باتخاذ ابي العباس لابي سلمه وزرا له 


(۲۸۱) ابن خلدون : المصدر السابق › ۲۱۲ ب ۲٠۲‏ رانظر ماكتبه االسعودي : التلبيه والاشراف سن 
الولارة وتطورها قبل الاسلام وبعده + ص ۲۹۳ د ۳4٤‏ ء 

(۲۸۷) س اثظر الاوردي : الأحكام السلطانية › ص ۲۸ ٠‏ 

٠ ۲۹ د الاوردي : الاحكام السلطائية › ص ۲۸ د‎ ٧( 

۸9) ب جسن ابراهيم حسن : الرجع السابق » چزء ۲ + ص با ء 


1ا 


فعرف پوزير آل محمد ٤‏ وهو فارسي الاصل وقد اننهت حياة ابي سلمة بالقتل ٠‏ 
وأسباب ایر بي العباس عليه معروفة ومشهورة » وقد نفذ آبو مسلم عملية القتل 
هذه بأمر آبي 0 » واتهم الخوارج بدمه . وقد لحقت العقوبة عمال آي 
ا 

اتخذ أبو العباس خالد بن يرمك وزيرا له بعد تخلصهمن أبي سلة) ء وقد 
استر في هذا المنصب‌طوال خلافة آبي العباس » ومطلع خلافة المنصور ء الا ان 
ثقة المنصور به كانث ضعيفة + فقد اتهمه باختلاس اموال الدولة“ وآلزمه برد 
ثلائة ملاين درهم » وأعطاه مهلة الاه ایام والا قتله » وقام خالد بجمع المال مسن 
أصحا به » ودفعه للمنصور فداء لنفسه من القتل ۾ وان دل هذا على شىء فانما 
يدل على أن شكوك المنصور لم تكنفيمحلها ءويبدو انخالدا كانعلىدرجةعاليةمن 
المقدرة ااسياسية والعسكريةوالادارية جعلت المنصور على الرغم من انه لم بسند 
اليه منصب الوزارة ‏ يستخدمه فينهدثة الاوضاع في الموصل والجزدرة بعد 
انتقاضها » وآوكل اليه ولاتها » كما عقد لابنه بحبى على ادربيجان ٠‏ وقد آثبت 
خالد مقدرة فائقة في ضبط الموصل » حتى ذكر أن أهاليها كانوا يقولون : ( ماهبنا 
آمیرا قط هتنا خالدا من غیر ان پشند علينا » ولکن هيبة کانست له في 
صدورنا ) ۳٩۲۰‏ 

انخذ المنصور آبا بوب الموريابى وزيرا له" وكان المنصور قد اشتراه 
صبيا قبل آن يلي الخلافة فئقفه وعلمه ٠‏ » نبغ واصبح من الفصحاء الى جانب ما 
انصف به من سمو الاخلاق ,وأعجب به بو العباس حين رآه » فأعتقه » وجعلسه 


)۲۸٠(‏ - الجهشياري : الوزراء والكناب › إص ٩.‏ - أبن الاثير * المصدر السابق » جزء ٠‏ »> ص 
د المقريزي : المصدر السابق » ورقه ۷٣‏ وجه و ۷٩‏ ظهر . 

, ٤)۴ ص‎ ٤ ٠ س اين الاثير : المصدر السابق ؛ جزء‎ )۸١ 

. ۲۹ المسعودي : التلبيه والاشراف › ص‎  )1۸۷( 

(۲۸۵) س حسن ابراهيم حسن ٠‏ المرجع السابق »> جزء ۲ »> ص ها . 

۲۸۹) د ابن الاير : المصدر السابق ٤‏ جزء “ › ص ها م 

(.۹) الطبري : امصدر السابق › جزء ۸ » ص ٠١‏ ب ابن الاثير : المصدر السابق › جزء ٠‏ »> 
ص ١ا‏ س ۱١‏ م 

(۹1) ب هو فارسي من موربان قرية من نواحي خوزستان . انظر ممجم البلدان »> چزء ه »> ص ۲۲1 , 


س )ا 


من المقربين اليه » ودر عليه صلانه » وظل على ذلك حتى ولي المنصور الخلافه »> 
فقلده الوزارة » وکان صیبه نصیب من سبقه من الوزراء""' ء وتعددن‌الروابان 
التي lw‏ ا ان کک 


e 
آسباب القتل آعمق بکثیر مما ذكر » وقد تعود الى ازدياد فود المورياني وتصرفه‎ 
المسنقل ء لان المنصور لم كتف بالقضاء عليه » بل تتبع آقاربه فاتنقم منهم شر‎ 
وقد استوزر بعده المنصور وزيرا من أصل عربي هو الرييع بن يونس‎ + ٩ اتنقام‎ 
وكان نبيلا وحازما خبيرا بالامور الحسابية » ملما بشؤون الدولة » عارفا بداب‎ 

الوك ٠‏ ولم يرل الربيع حائزا على فة ا لمنصور حتى توفي ٠‏ 


اتضح اعتماد الخلماء على الوزراء بشكل كير في عمد المهدي ٠‏ وكان ذلك 
من جهة لصفات المهدي وانشغاله جريا بأموره الخاصة » ثم من جهة ثالية لشعوره 
بكفاءة ودراية وزراثه الذين اعتمد عليهم من جهة اخرى ء وكان آول الوزراء آبو 
ك 
الكنابة للمهدي قبل أن يلي الخلافة » وقد وه الور اھ ل ون 
ولي الممدي الخلافة فوض اليه الامور وسلمه الدواوين » واستوزره + وعلى ارغ 
مما اتصف به من صفات حسنة أهلته لاحتلال هذا الرکز » فاته کان متكبرا مسا 
اغضب بعض الانمذين من آمثال الربيع بن يونس وزير المنصور السابق ء ولم 
يجد هذا في معاوية بن يسار ممفذا شخصيا يستطبع ن يوغر به صدر المهدي » الا 
في آخلاق ابنه الذي رمى بالزندقة في فثرة كان المهدي بها بحارب الزندقةو الز نادقةء 
وقد كانت نهاية الابن القتل ٠‏ وال معاوية جزاءه خشية من أن ينتقم لابه ٠‏ 


(۲۹۲) س حسن ابراهيم حسن : النظم الاسلامیة › ص ۱۱۷ د تاريخ الاسلام › جزء ۲ » ص ۲٥۷‏ 
(۹۳) ہے ابن الالیر : اللصدر السابق » جزء ٠‏ »> ص ٦,4‏ س ١ال‏ ت ٣ال‏ م 
۹0 المیون والحدائق › اص ۲۸۱ ۰ 


- 1€ 


فحچب اولا عن الوزارة ءوآزبل سلطانه واعترل بداره حتی مارت(۳۹) ۽ 


م انخد اهدي دعقوب ن داوود وزرا له » وهو من الموالي > وفوض اليه 
امور الدولة کلها »و قدمەعلى جمیع الئاس ٤‏ وسماه اخا ف الله ووزیر ٩7!‏ وقال' 


قل للامام الذي جاءت خلافشه تهدى البسسه بحسق غير مردود 
نسم المعين على التقوى أعنت سه خوك ف الله بعقوب بن داود۹۷) 
علا شن يعقوب في الدولة » وأظهر انحيازه الى الزيدية من الشيعة » فقربهم 
اليه وولاهم بعض أمسور الخلافة في المشرق والمغرب (") » والخليفة منشغل 
عن الامور العامة يانه الخاصة ٠‏ وقد عبر بشار بن برد عن وضع الخلافة بشسعره 
فآنشد قاتلا : 


بني آمية هبوا طال نومكسم ان الخليفة بعقوب بن داود 
ضاعت خلافتكم با قوم فاطلبوا خليفة الله بين الزق والع ود۹ 


وکان من آثر ازدیاد وذ بعقوب بن داود » واستئثاره يشون الدولة » ان 
کثر حساده » وسعوا به لدی الخليفة وقالوا له : ان المشرق وال مغرب أصبح في يد 
بعقوب واصحابه وآنهيستطيع‌ان كنب الى الزيدية فيثورون في بوم واحد » فامتلا 
قلب الخاءمة حقدا عليه وخاصة حين علم آنه اطلق سراح احد العلويين على غير رأي 
الخليفة" ء فامر بسجنه في المطبق ببغداد وقد بقي في السجن طوال عهد الممدي 


(۲۹,۵) ب الجهشاري : الوزراء والکتاب > ص 1١٤‏ د 1٥١‏ , 
- المسمودي ٠‏ مروج الذهب ۽ چزء ۲ ؛ ص ۲۸4 ب ابن لباطبا : الفخري في الاداب السلطائية › 


ص ۱۲۴ ١٣ا‏ م 
س n‏ »> ص ۲۷۳ ب ۲۷۲ - حسن ابراهيم حسن : الثاريخ السسياسي » جرء 
ص ۲۵۸ ۰ 


(۲۹7) ب الجهشياري : االلصدر السابق » ص ٠۵٠١‏ , 

(1۹۷) د الجهشياري : المصدر السابق › ص ٠٠١١‏ , 

۲۹۸) س الجهشباري : الصدں السابق » ص ٠١۸‏ , 
١‏ ب الجهشياري : الصدر السابق » ص 10٩۹‏ » 

(۰,) ب الچهشياري : االصدر السابق + ص 1۷٠‏ س 1۷1 , 


والهادي » وردحا من ايام هارون ألرشيد الذى اخرحه فاقد البصر ء ولا ساله حاحثه 
اجاره بآنه رید المقام في مکه » فاږسله اليها وهو أعمى ٠‏ فآقام بها ممسدة يسيرة 
وماٹ ي|(۲۰۱٠‏ 2 


واستوزر المهدي بعده الفيض بن صالح ۳ » وکان من نصاری نیسابور؛ 
اسلم بعد قیام الخلافة العباسية » اشتهر بالسخاء والجود » كما اخذ من الادب 
ا وال اغ او ت ر هع ان رت اد ان 
قول لن بعحب لجوده « لو رأیتم الفيض لصغر عندكم أمري » الا انه کان 
تياها متكبرا ء نولى الوزارة طوال الفترة الباقية من حياة المهدي ٠‏ 


ولا تولى الهادي منصب الخلافة » انخذ من الربيع بن بونس » وزير جمده 
المنصور ؛ وزرا له الا انهماليث أن عدل عنه ١‏ واستوزر ابراهیم بن ذکوان 
الحراني » فلم يزل في الوزارة حتى توف الهادى (*" ء 


ودا الصراع و اضحا بین الخلافة والوزارة في عصر هارون الرشيد ٤‏ حین 
اسند مور دولته الى البرامكة ء وينتسب هؤلاء الى برمك الذي كان قوم بشؤون 
معبد الممجوس يعرف باسم معبد النوبهار ي بلدة بلخ بخراسان ء وقد عأصر برمك 
الخليمة هشام بن عبد الملك » ويروى اله اعتنق الاسلام في آواخر أيامه ء نشا خالد 
ابن برمك مسلما » وأسهم في نشر الدعوة العباسية حتى أصبح من أكبر دعاتها في 
خراسان ٠"‏ » وكان لخالد ابن اسمه بحبى » اختاره المنصور لولاية اذريجان 


۲۷۷ = ۲۷۲ اص ۳۸۲ - ۲۸۳ - العيون والحدائق ؛ ص‎ ›» ٦ س الطبري : المصدر السابق ؛ جزء‎ )۴.١( 

س ابن طباطيا : المسدر السابق » ص ۱۷۰ ب ٠١۳‏ ب هحمد جمال الدين سرور : الحياة السياسية 
في الدولة العربية» ص ٠١۹‏ . 

(۳,۲) ہہ حسن ابراهيم حسن : الناریځ السیاسي › جزء ۲ › ص ٠۵۹‏ ء 

(۴۲) - الجهشياري : المصدر السابق » ص ۱١4‏ . 

. ١۷ المصدى السابق » ص‎  يرايشهجلا‎  )۲,٤( 

. ۱١۷ س الجهشياري : المصدر السابق »> ص‎ )٠,٠( 

. انظر فيما سبق : الدعوة العباسية‎ - ).١ 


١٤ا‏ س العصر العباسي م ٠١‏ 


م و اخنار اهدي عليه ليكون مر دا لاینه هارون سنه ۱٩۲‏ ۷۷۸/۵ م ۰ وهکذا 
آتیح یحی أن بلقن هارون الآداب الفارسة القديمة » فنشا متا را بها ه 


سد اهدي الى بحيى بن خالد الاشراف على ادارة دواوين الاقاليم الغريية 
من الانبار الى افريقية وهي الاقاليم التي كانت لهارون في حياة بيه مند سسسنة 
۴ ه / ۷۷۹ م ء وظل هذا المنصب للرشبد وينوب عنه فيه بحيى البرمكي ٠‏ 
حتی فبامه شۇون الخلافة ٠‏ 


عمل بحيى في هذه الفترة على المحافظة على آمر ولاية العهد للرشيد بعد 
وتولية ابنه جعەر مكانه وحذره من عاقبة هذا العمل وقال له : ( با آمير المؤمنين ان 
م اعت لعفو بعده » کان ذلك آوکد فی بیعته ) ء فاقتنع المادي وتر الامر ء+ 
الا آن اصحاب المصالح » حرضوه ثانية على خد الببعة لأينه وعزل الرشسبد ه٠‏ 
فاستدعى بحيى وفاوضه في ذلك » فقال له بحيى : ( با أمير المومنين لوحدث بك 
حادث الورك وقد خلعت أخاك وباعت لاك جعفر وهو صغير دون البلوغ ¢ 
افتری کانت خلافته تصح ؟ وکان مشایخ بني هاشم برضون ذلك ويسلمون 
الخلافة اليه ؟ فال لا » قال بحيى : ( فدع هذا الامر حتى بأثيه عفوا » ولو لم يكن 
مهدي باع لهارون لوجب ان تعقد له ليکون في بني بيك ء فشکر له هذا القول 
وأطلقه ("' ء وعاد الهادي ثالثه الى القضية نفسها » فبعث ف طلب بحيى وتحدث 
معه في مسآ نقل ولاية العهد الى اينه جعفر » مأخذ بحيى بهدىء من ثائرة غضبه ٠‏ 
ویحاول جیده آن پشنیه عن عزمه + على آن انحیاز بحيى الى هارون جعل الهادي 
(۳.۷) - الطبري : المصدر السابق »> جزء ۷ »> ص ٠‏ ب ابن الالير ٠‏ المصدر السابق » جرء ٠‏ ص 

¥ 


ت اله شياري : امهندر السابق > ص ۱۷١‏ س ابن طباطا : الصدر 'السابق > اص ۱۷٤‏ ى محمد 
جمال الدين سردر : امرجع السابق ا» ص ۲١١‏ . 


۱0 س 


بحقد عليه » واتهمه بافساد أخبه عليه » وآمر یحبسه ۰ ولکن المادى مالبث أن 
توش » وخرج بحيى من السجن ^ , 


عظم مركز بحیی بعد آن اعتلى هارون عرش الخلافة » وذلك بسبب الجهود 
التي بذلها » وكان لها آثر في شيت خلافة هارون » فدعاه على اثر تقلده الخلافة 
وقال له « با آبت انت اجلستنی هذا مجلس ببركة رآنك وحسن لديرك » وقد 
قلدتك آمر الرعية » وآخرجته من عنقي اليك » فاحكم بما ترى واستعمل من 
شئت » واعزل من رآیت » واعرض من رآبت » واسقط من رأیت » فانني غير ناظر 
معك في شىء ) ء "' فكان بحيى بذلك » ويعاونه ولداه الفضل وجعفر مفوضين 
وحوائجه ") ؛ 


کان هارون على الرغم من حبه ليحيى وآبناثه بفضل جعفرا على أخيه الفضلء 
وکثیرا ماکان قول لابيهم « انت للفضل وأنا لجعفر » ۰ وي سنة ۱۷٩‏ ۵ / ۷۹۲ م 
قلد الرشيد جعفرا اقاليم غربي الدولة العباسية : وأسند الى الفضل المشرق كله 
من النهروان الى اقصى بلاد الترك ٠‏ وهكذا اصبحت ادارة الدولة العباسية مسن 
السنوات الاولى في عهد هارون في بد البرامكة ء وقد اشتهروا جميعا بحسن 
ادارتهم ه وكان الفضل ليحيى في ذلك ٠‏ اذ كان بوصي آولاده بحسن الادارة » 
وحسن اخبار الاعوان ٭ ومن اقواله في ذلك » لابد لکم من کتاب وعمال وأعوان» 
فاستعينوا بالاشراف واياكم وسفلة الناس » فان النعمة على الاشراف ابقى » وهي 
بهم أحسن » والمعروف عندهم أشهر » والشكر منهم آکثر ۾ ١‏ ء 


(۳۰۸۵) س اين الاثير : المصدر السابق » جزء ٩‏ ۰ ص ٩٩‏ د ص ٠.١۷‏ س محمد جمال الدين سرور : 
الحياة السياسية › ص ۲١1‏ . 
 ),۹(‏ الطبري ٠‏ المصندر السابق › جزء ۸ ص ۲۲١‏ د ابن الاثير : المصدر السابق › جزء ١‏ »> ص 
p eA m1.‏ 
محمد چمال الاين سرون : المرجع السابق »> ص ۲٠۲‏ . 
)۲٠.(‏ ب الجهشياري : الوزراء دالكناب »> ص ۷۷ “ 
)۴1١(‏ ى الجهشياري ٠‏ اللصدر السابق » 1۷۹ . 


س 1)۷ س 


ٰهض بحبی باعباء الدولة آتم نهوض »۰ و نظم ادارة الدواوين » وصارث 
الكتب الني تنفذ من ديوان الخراج توقع باسمه » بعد آن كان لا بوقعها الا الخليغةء 
وفضلا عن ذلك فان بحيى أجزل العطاء والصلات على رجال الدين والادب ٠‏ كما 
اجری ا أهل الامصار ء وعمل على امداد أهل الحرمين 
بالقمح اللازم له ممن مصر ٠ "١‏ 

استطاع الفضل بن بحيى بماله من شوذ في الشرق أن بقضي على فتنة بحيى 
ابن عبد الله العلوي في بلاد الديلم » ويستميله الى الصلح » ويحصل له على آمان 
بخط الخنيفة ”" » كما تمكن من اصلاح شون خراسان » وعمل على النهوض 
بها » ومهما بلغت شهرة بحيى وابنه الفضل فانها لم تعدل شهرة ابنه الآخر جعفر 
الذى نقلد مغرب كله للرشيد * » وكانت صفاته تستهوي الخليفة » لا تميز به 
من حيوية الشباب » والذكاء الحاد ء والاقبال على المرح » فأصبح له كلمة نافذة في 
الدولة ٠‏ وقد حفلت المصادر التاريخية بالكثير من الروايات التي تشير الى سلطان 
البرامكة آیام عفر )"۱٥(‏ , 


وق الرشد بالىرامكة ¢ وفوض اليم مور دولته ٭ فولق !€« الناس ولوق 
خليفتهم » واظم الشعراء القصائد الرائعة في مدحهم والتغني بكرمهم ٠‏ وقد شاد 
صاحب الفخري بذكرهم فقال : 


کان بحيى وبنوه كالنجوم زاهرة » والبحور زاخرة » والغييوث ماطرة » 
آسواق الآداب عندهې نافقة » ومرانب ذوی الحرمات ع عالىة 6 والدتا فضي 
آيامهم عامرة » وآبهة المملكة ظاهرة » وهم ملحا اللهف »> ومعتصم الطريد * م 
پقول ابو نواس 
(۳۱۲) س محمد جمال الدين سرور : المرجع السابق ›» ص ۲١۳‏ . 

(1۳) - انظر فيما سبق وانظر الجهشياري : اللصدر السایق › ص ۱۸۹ 1۹۰ م 


. ۱۹۰ اللصدر السابق ›» ص‎  يرايشهجلا‎  )9 
, ۲0۸ س زکار : تاردخ العرب والاسلام »> ص‎ )۴٥( 


س 1)۸ س 


سلام على الدنسا اذا ما فقدتم ي رمك من راتحین وغاد 7„ 


على آن الرشيد وعلى الرغم من تفوبضه الامور الى الاسرة البرمكية ء فانه 
كان يعمل على أن بحتفظ بمكانته الخاصة بين رعاباه » فقد كان اتصاله بجمهور 
المسلمين عن طريق حجه المستمر ء فكان يحج سنة ويغزو سنة مدة خلافته الأ سنين 
قليلة » واذا ماخرج للحج » صحبه كبار العلماء ورجال الدولة » فيسير الخليفة في 
موكب عظيم مجتازا المسافة بين بغداد ومكة ء وكان الرشيد بوزع الهدايا على 
آهالي المناطق التي يمر بها ٠‏ واذا ما وصل الى مكة والمدينة » وزع الهبات والاموال 
على دقر اها » وکان شصدق کل بوم بالف درهم على فقراء بغداد » كما اكتسب 
محبة المسلمين بغزوانه التي شنها على البيز نطبين » وكان النصر فيها حليفه في غلب 
الاحان ۰ ولم یکن الرشد الذي آراد ان شت مقدرته » وقوه ایمانه بالعسج 
والغزو » ليقبل بسلب البرامكة لجماهير الناس من حوله ٠‏ فتغير عليهم وبداً ينفذ 
عقوبته بهم بعد عودته من الحج سنة ۱۸٩‏ ه / ۷۹۲ م » بدا بذلك في مدينة الائبار 
حیث آمر بفتل جعفر بن بحیی » ونصب جثنه على سور بغداد » کما سجن اخوته في 
في الرقۀ » کما حجر بحي ي بینه » ووکل به من پحول دون هربه » وظل هؤلاء في 
سجنهم الى ان مانوا » وأصدر اوامره الى الاقاليم بمصادرة اموال البرامكة 


واملاکهم )2 


لقد كانت قضبة البرامكة ومصيرهم من اهم القضابا التي عالجها المؤرخون 
القدامى والمءاصرون ء وقد حللها وفسرها كل منهم تفسيرا خاصا حسب وجهة 
نظره ء ونحن هنا لابد لنا من ان نجمع آراء المورخين ونبدي رآينا في ذلك ء لان 
السۇال عن اسباب تكبة البرامكة يساور کل دهن ٠‏ وخاصة وأن هذه النكسة 
حدثت بعد آن أصبح هولاء على قدر كبير من القوة والسلطان ء وكان للرشيد 
السهم الاكبر ي ابرازهم واحتلالهم لهذه المكانة ه فمن هذه الأسباب التي تحدثت 
عنها كنب التاريخ : 


» 1۹۷ س الحهشياري : المصدر السابق » ص‎ )١۱( 
٠١١ ص ۱۷۷ د 1۷۸ س سرور : ارجم السابق مص‎ › ٦ س ابن الاثبر * المصدر السابق › جڑء‎ )۳۱۷( 


1)٩‏ س 


E‏ > ومحاولة نقل الخلافة اليهم » وقد 
لبت ذلك عند الرشيد حين أطلق جعفر سراح بحيى بن عبد الله العلوي ء وهذا 
التفسبر ايضا يحتمل الشك » لانه ليس هناك ما يؤكد هذا التعاطف ء بل ان هناك 
دلائل تشير الى العكس » حتى ان جعفرا المتهم باطلاق سراح بحيى بن عبد الله » 
هو نمسه امتهم بندبير الؤامرة لقتل ادريس أخي بحيى في ا مغرب الاقصى ٠‏ . 


ذكرت كنب التاريخ ان سبب هذه النكبة مسالة العباسة اخت الرشيد » 
حيث قيل اله قامت علاقة انجاب بين العباسة وجعفر البرمكي دون علم الرشيد ٠‏ 
ولكن هده القصة تمسها بعوزها التآکید لان اكثر من مورخ طعن بها » وء | 


رآسهم ابن خلدون (۱۹) + 


دس الفضل بن الربيع وموامراته ضد هذه الاسرة « كان الفضل أحسد 
رحالاث العرب الطامحين الى توء » منصب الوزارة الذي کان يشعله البرامكة ۰ 
وقد آدی هیا الدس لابراز فود و سبطرة البرامكة واضعافهم رک الرشيد الى 
حقده علیهم + ومن ثم الى تصفيتهم ٭ وها الاحتمال لایمکن ان کون سسا کافا 
لقتلهم » فبامكان الرشيد عزلهم ومراقبتهم » ونقليد الوزارة للفضل بن الربيع » دون 
القيام بالمتك قي آفراد الاسرة البرمكية ٠‏ 


ب ومن اهم اسباب نكبة البرامكة استفحال سلطانهم » فقد كان هؤلاء في 
الواقع بتصرفون في شون الدولة ويعملون جاهدين على تحبيب جماهير الناس 
بهم بما 'آظهروا من الجود والكرم » وتشجيع العلوم واللآداب "" ولم يكن الرشيد 
بالخليفة انذي پتساهل في حقوقه » بل کان رجلا کما عرفته کتب التاريخ على قدر 
کبير من الذكاء والدهاء ٭ أظهر ف بداية خلافنه عدم اكتراله باستشثار البرامكة ف 
0) - ابن الاير : المصدر السابق » جز ء٩‏ » ص 1۷١‏ . 

(۳۱۹) ب ابن الاثير : امصدر السابق » جزء ١‏ ء٤‏ ص ٠۷١‏ وممن طمن بها أبن خلدون : ف المقدمة صب“ 
)٠۲.(‏ ب عن استفحال سلطان البرامكة وجودهم »> الفار الطبري : المصدر السسابق » جزء ۸ ؛ 
oy‏ نی ا ۰ 


a 


التفوذ » وعول في الوقت نمسه على انتهاز الفرص لاستعادة ماسلبوه من السلطة 
ثم جاهر باستیاته من استبدادهم بالامور دونه ۰ ومما پروی في هذا المجال أن أحد 
آطباء الرشيد دخل عليه بوما وهو جالس في قصر الخلد » حيث يقم البرامكة في 
الحهة المقابلة » ويينهما عرض دجلة » فرأى الرشيد اعتراك الخبول وازدحام الناس 
على باب یحیی بن خالد البرمکي » فقال « جزی الله بحیى خيرا » تصدى للامور 
وآراحني من الكد «ووفر أوقاتي على اللذة + م دخل عابه الطبيب ذاث بوم بعد 
آن ظهرت امارات انحرافه عنهم ٠‏ فشاهد حر كة الخيول على أبواب البرامكة » كما 
كانت الحال ف المراث السابقة » فقال له الرشید : ( استبد بحیی بالامور دونى : 
فالخلافة على الحقيقة له » وليس لي منها الا اسها ( ء ٠‏ 


س وقد استطاع ابن خلدون ان بعطي الابعاد الحقيقية لنكبة البرامكة ء 
وبوضح اكثر الجوانب أهمية لهذه النكبة حين فال ( انما نكب البرامكة ماكان من 
استتبدادهم على الدولة » واحتجازهم اموال الجباية » حتى كان الرشيد بطلب 
الپسیر من الال فلا بصل الیه ۰ فغلہوه على امره وشارکوه ې سلطانه » ولم یکن له 


معو تصرف في أمور ملکه ) (" ۰ 


لقد كان الصراع على السلطة والتموذ هو الدافع الاول الذي حدا بالرشيد 
الى التخلص من البرامكة » وهو يدون شك نتيجة حتمية للتضارب بين السيادة 
المتمثلة بااخلافة وبين الوزراء ء ومما لاشك فيه ان فقد الاسرة البرمكية » كان 
خسار ة فادحة للدولة العباسبة » اذ بعد نکبتهم اضطر الخليفة الرشد آن پاي شۋون 
الدولة ينفسه » وان يحارب الثائرين علبه + حتی آله تو وهو ذاهب لاخاد فتنه 
رافع بن الايث بن نصربن سيار ء 
۳۲۷) ى الجهشسباري ٠‏ المصندن السابق »> ص ۱۸۴ ٠‏ 
۲۲) س المقدمة »> ص 1۷ , 


N RE 


الوزارة في عهسد الامين والأمون : 


حبن اعتلى الامين عرش الخلافة » جعل الفضل بن الربيع وزير ابيه وزيرا له ء 
وكان الفنسل بن الربيع يرافق الرشيد في حملته الاخبرة على خراسان » حبث أوصاه 
قبل وفاته بتسلیم جمیع ما في معسکره من جند ومال ومتاع ورقیق وخیل الى 
المامعن ء وکن الامين طلب منه مناقضا لاوامر أيه 4 بان نعود کل ما معه اله 
في حال وفاة الخلغة"") ء 


أجاب الفضل بن الربيع الدعوة التي وجهها اليه الامين ء فجد في السير الى 
بداد على رأس الجيش فرحب به الامين » وانخذه وزيرا له » وكان المآمون‌قد اتخذ 
من المضل بن سهل وزير ا" ء وقام بتدير آمور المنطقة التي تتبع للمأمون » كان 
الفضل بن سهل ذااطماع كبيرة لاتقل عن مطامع البرامكة » وكذلك كان الفضل بن 
الربيع . وقد كان لكل من هذين الوزدرين اليد الطولى ف اندلاع تار العداوة ن 
الامين والمأمون ۰ فقد عمل الفصل لن الرييح الذي أدرك عاقة النكث بالعههمد 
الذي أخذه عليه الرشيد لابنه المأمون » فيما لو آلت الخلافة اليه على اغراء الامين 
بخلع اخیه المأمون عن ولاية العهد ء وجعاها لابنه موسی من بعده ٭ فاآبی واستهر 
این الرييع في تصغير الامرعلى الامين واثارة مخاوفه من آخيه المأمون» حتى استجاب 
لنداله ۾ وأرسل الى الولاة بآمرهم بالدعاء اينه موسی بعد الدعاء له وللمآمون 
والقاس < ۰ م عزل القاسم عن أعماله ء 


اسم الامين من اللر ز٣‏ فكان هذا العمل ایذڈانا باتساع شقة الخلاف سين 
(۴۲۴) - الفريزي : المصدر السابق »> ورقه ٠٠١١‏ وجه وظهر , 


(۲۶) - هو من اأولاد ملوك الفرس الذين كانوا يدينون بالمجوسية › اأسلم على يد يحيى البرمكي » 
اشتهر بسعة الحيلة وشدة الدهاء . 


(ه۴۲) م الطبري : االمصدر السابق › جزء ۸ »> ص ۲۷۲ ب ٠۷١‏ - اما الجهشياري ٠‏ المصدر السابق »> 
ص ,۲۹ فيدر الدعاء بلوسى بعد الخليغة وحذف اسم المامون وخلعه ٠‏ 


٣۷١ الطري : الصدر السابق › چزء ۸ » ص‎  )۲۷ 


0 


الاخوين ء ثم آراد الفضل بن سھل آن بہقی على عام بتطورات الاحداث في بداد 
ئر ذلك » فجعل في بداد قوما بثق بهم پکاتبونه باخبار الامین ‏ على حين آن 


و بعد توآر الاوضاع ية وشابة الوزيرين خلم الامين اخاه المأمون » وبایح 
لاه موسی فی اواگل سنة ۱۹۰ ۸۱۱/۸م » وآرسل الى مكةمن أناه بالكتايين 
الذين وت عهما الرشد ق اأكعبة ومزقي](۹) ۰ 


على الامين وعلى بداد نفسها ٠"‏ » ينما بويع المأمون بالخلافة بيعة عامة في 
داد سنۀ ۱۹۸ ه/٤۸۱‏ م بعد مقتل اخبه « وآبقی الفضل بن سهل وزیا له » ولقبه 
أمر العراق » بينما بقى امون في مرو » حيث اتخذها عاصمة له ٠‏ وأصبح دور بلي 
سهل مع المآمون مماثلا لدور البرامكة مع الرشيد 4 ولا آخفى الفضل بن سيمل 
أخبار ثورة العراق على الخليفة » وما کان من عزله وتعیین عمه ابراهیم المهدى "١ء‏ 
غضب عليه + ورك مرو عاقد! الى بعغداد وبرفقته الفضل بن سهل » ولكله توف 
في الطريق ء ولا اقترب المأمون من بغداد » فر الفضل بن الربيع وزير أخيه ويه 
خشة على حباله , 


م بسند المأمون منصب الوزارة لرجالات العرب ء بل كان وزراؤه جميعا 
من أصل تارسی ٤‏ فبعد الفضل بن سهل » انخذ احمد بن أبي خالد ء ولكن المأموز 
يعد وزارة الفضل بن سهل لم بترك لوزراته الساطة الطلقة بل قیدهم وراقبهم 4 


(۳۲۷) ى الطبري : المصدر السابق › جزء ۸ ٤‏ ص ۲۷۹ م 

(۳۲۸) - ابن الاير : المصدر السابق › جزء ۰٩‏ ص ٠ ٠۳۹‏ 

۳۲۹) ب الطبري : المصدر السابق » جزء ۸ »> ص ۲۷۷ - الجهشياري : اللصدر السابق › ص ۲۹۲ ٠‏ 
)۳۴١(‏ ب انظر فيما سبق : الصراع بين الأامين والامون ‏ 

. ٠ء١ الظر الجهشياري : المصدر السابق »> ص‎  )۳۳١( 

(۳۳۲) ب الجهشياري : المصدر السابق › ص ٠ ٣۱۲‏ 


سے 0 :س 


کان تخلص امون من و زره الفضل دن سهل يدادة تطلم اليروقراطة 
الفارسة الى الجماهر الفارسية ء والعمل ضد الخلافة العباسية والشروع معا با نشاء 
الاماراث الفارسبة 4 كالطاهر ية والصفارية والسامائة وغ ها ۰ 


واستوزر المعتصم عددا من الوزراء منهم نهم المضل بن مروان کان من البردان 
ثہ استعفاه » واستوزر TS‏ وکان ومن سقه 
ا و ا ا العتصم ٠‏ واستوزر محمد ين 
عبد املك الزبات الذي استىر أي الوزارة بقية خلافة المعتصم وخلافة الواثق ٠"‏ . 


وفي الحقيقه فان النراع بين الخلفاء والوزراء ظل قائما طوال الدور الاول 
من العصہ العباسي » وكما انصح من العرض فان غالبية الوزراء كانوا من الفرس ء 
وان هذا الثراع قد اکتسی مظهرا عنصربا سپاسیا في بادیء e‏ 
نزاع على مدى صلاحيات كل من الخليفة والوزير « ويبدو من خلال العرض . 
على الرغم من المكانة الرفيعة والتأثير القوي التي بلغها بعض الوزراء » فان هذا 
امنصب كان في منتهى الخطورة «ومراتبطا الى حد كبير بقوة شخصية الخليفة 
ومفدرته على سيير الامور ٭ 


ان لفظ الشعوبية مأخوذ من الشعب » وهو جيل الئاس » أو من قول الله 

می ( یا ایا اناس انا خلقناکم من ذکر وااشی وجملناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا)» 
وعلى العموم ذه يسكن تعريف الشعوبية بأنها تيار فكري اجتماعي وسيامي يمثل 
مواقف الشعوب التي ضمتها الدولة العربية الاسلامية من بعضها الى البعض . 
فقد ابدن الشعوب المختلفة التي ضمها العالم الاسلامي تحت جناحه » وشسکل 
خاص المرس » مالم من مميزات ٠‏ وقابلهم العرب بنا لهم من صفات في الماضي 


9 ب ابن طباطا ٭ امصدر السابق ؛ ص ۲۲۲ ب مم , 


س )0 بس 


ا نما يذهب ا الاس ٠‏ من نة واعدة ,ا 


الاولى منها ترى آن العرب خير الامم على الاطلاى ,ودلكلائيي سا 
الجاهلية حياة مستقلة » لم تجرر آي من الدول الكبيرة ن تطا ديارهي » سب سي 
واقدامھم وصبرھم ٭ کما نهم یمتازون بصفات خاقیة ندر آں پوجد بعضها . ر 
غیر هم ٠"‏ وفوق كل هذا وذاك فان الاسلام نشا فيهم » ورسول الله منهم ٠‏ وهس 
تاشرو الدين والمدافىون عله "" , 


الثانية : تجعل كل الامم متساوية »> ولس لامة فضل على الأخرت ١‏ لا 
الناس من طب:ة واحدة والتفاضل ب بين الافراد بحسب أعسالهم ٠‏ المؤمنوں لک فا 
دماؤهم ویسعی بمنمم ادناهم » وهم پد علی من سواهم » ومسا لاشك فیه آن دہ 
هي نظرة التدينين من الشعوب الاسلامية الذين هوا ي الدان وغر تون مرد 
والذين منوا بما انزل اليه : قل اله تعالى : ( يا أبها الناس انا خلقناكم س در 
وانشی » وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا » ان أكرمكم عند الله انقاک : 


علیسم خبیر ) ۰ 


الثالثة : تجعل كل الشعوب أفضل من العرب ء وقد نى هدا امو تف فسم 

کبير من الاعاجم كالفرس والترك وغيرهم مىن ظلوا على دينفم القديم » آو سلوا 
ولا دخل الايمان في قلوبهم ٠‏ او غلبت عليهم النزعة القومية » وقد رآى هؤلاء ال 
O‏ 
ا بقتتلون من أجل السلب والنهب » وهم أضعف الأمم في الصناعة » كم أ : 
* آكثروا من الاشارة بأيديهم » لصرف OT‏ 


٠‏ . هذه الصفات نتمشل في الكرم » والوفاء والفصاحه »> وحسن البدبهة > والشجاعه والمحافا 
على الانساب وغيرها , , 
س احمد أمين : ضحي الاسلام »> جزء ١‏ »> ص ١ه‏ د ٣ه‏ وانظر عن فضل العرب » ابن عبد ربه ٠‏ 
الحفد الفرند : جزء ٣‏ ؛ دار الكتاب العربي بپروت ٤‏ ص ۲۲۲ دما بمدها , 
اثر سور الحجراب الاية ٠١‏ 


٧ 


س 00| س 


عاإبوا آلات العرب الحريية » وروا من رماحهم وقنواتهم > 
وبالتالي فانم سلبوا العرب كلل ما بفخرون به ء وأضافوا 
ان ا اذا فخروا بالاسلام ُ فالاسلام لیس دين العرب وحدهم بل هو دين الئاس 
كافة » وقد كان بعض هذا النقد الذي وجههه الشعوبيون للعرب فيه مفخرة لهم , 
فاذا استطاع العرب بسلاحهم البسيط القضاء على اكبر الدول المعروفة في هذه 
اترة » فهذا يرفع من شأنهم . وبجعل الانسان يتصور ماذا يستطيع هؤلاء أن 
آن پمعلوا لو کانوا پملکون مس السلاح آفضله"" ۰ 


ويمكن القول ان الشعوبية ظهرت حين شعرت الشعوب بمكاتتها اثر قيام 
أن تعصب خلفاء العباسيين للاسلام لا للعربية » وتبدت بشكل واضح في عمد 
الرشد والمأمونوالمعتصم»وبلغت هده الحركة أو جهاي القرن الثالث الجر ی (۳۸) ٭ 


لقد أظهر العحم الذين تعلموا اللغة العربية شعوبيتهم بشتى الطرق » ففخروا 
بانسابهم وأعتزوا بقومهم ء فترجموا العديد من كتبهم الى العربية » واختاروا منها 
مايسهل فهمه على العامة كالاساطير والحكايات والحكم » كما لوئوا ما رووا مسن 
تاريخ الفرس لونا زاهيا جميلا » ونسبوا الى ملوكهم الحكم الرائعة والسياسة 
الحكيمة ٠‏ كما اكثروا في التاليف في مناقب العجم » ومثالب العرب»وبرز من شعراء 
الشعوبيين بشار بن برد » وديك الجن والشاعر الحزيمي الذي بكثر في شعره من 
الاعتراز بالنسب الغارسي وتحةير شان العرب ء٠‏ وفعل فعله الشاعر المتوكلي ندیم 
المأمون ٠‏ ومن الادياء سعید بن مید اليختكان الذي کان شد دد العصبيةعلى العرب 
وألف كتاب انتصاف العجم من العرب » ومنهم الهيثم بن عدي » وسهل بن هارون »¿ 
وعلان الفارسي الشعوبي صاحب كتاب الميدان ف المثالب ء وكذلك أبو عبيدة معمر 
ابن انى وهو من اشهر العلماء في النحو والاخبار ومع ذلك فقد كان شعويا ء 


 )۳۴۷(‏ انظر الحجاحظ : النيان والتسيين ء دار الكنب الملمية بيروت ليښشسان ء جزء ۳ › من ص 
ا 


۲۵؟) س احمد امین : ضحی الاسلام > جزء ١‏ + ص ۲ ,؛ 


ت 0 ت 


وقد وصح هو لاء الشعوسون ی الادب قصصا کشرة ودد جا نيهم 1 اختلقو ها 
اختلافا ۰ وکانت هده أخطر على العرب من ايضاح المثالب لصعو ره تقضها ٩‏ وقد 
برع هولاء بوضصع الاحاديث ف فضل الفرس » و أسندوها الى الثقات من الصحابة 
والتا دس(" ء 


وقد شعر العرب بحطورة هذهالنزعة الشعوببة » وكثرا ما أبدى الشعراء 
الحسرة والالم من عذا الموقف الذي انخذته الشعوب من العرب . كما نمسم 
قابلوا هذه الحركة الشعوبية با يماللها قولا وفعلا » وظهرت طبقة ممن الكتاب 
والادياء ردت عاى هؤلاء الشعوييين بعد ان تسلحت بثقافة واسعة » كما عمل 
السلمون الذين اعتبروأ هذه الحركة نزعة ضد الاسلام على التخلص من كتب 
الشعوبية وبالتالي فان ما وصل اليا هو تتف من قو الهم وآرائي ٣‏ 4 


وقد آثرت هده الحركة الشعويبة ودخلت في كل علم حتى في الفقه » ومسن 
المؤسف له أن الشعوبية قد اردهرت في عصر تدوين العلوم » الامر الذي جسل 
اكتشساف الآثار الشعوبية صعبا غامصا » مما اضطر العلما ءالى اجهاد اتمسهم لتعرف 
أسرار الشسعو ببة وخباياها وآثارها في العلما“"“ ٠‏ ولا بد لنا من القول بأن 
الشعوبية على الرغم من كل عيوبها كانت اخصابا للفكر العربي الاسلامي > 
دعت العرب الى الخوص ثي التغافات الاجنبية ليتسلحوا بالعلم » ويردوا على 


د د حركة الزندفضية : 
ان كلمة زند.ق في الاصل تعني بالفارسية الذي يتبع زند » ثم أطلق علسى 


(۳۴۹) ہہ احمد امین : ضحی الاسلام › جزء ۱ › ص ۸ د ۷١‏ م 
 )٤.(‏ احمد امین : ضحى الاسلام » جزء ١‏ »> ص ۷١‏ م 
)٤1(‏ - أحمد أمبن : المرجع السابق »؛ جزء | » ص ۷ ب ۷۷ » 


~~ 0¥ 


EO‏ کانوا بأخدونں زند وغيره من الكتب المقدسة » ويشرحو نها 
على مدهبهم نطر دغه التأويل C(‏ 4 وقد و ضعت الكلمة لطافة خاصه من الما نو دةء 


پرجع تاریخ الزندقة الى أواخر العصر الاموي «ولكن الزندقة كانت في العصر 
الاموي قليلة ونادرة فقد اتهم بها عبد الصمد بن عبد الاعلى مؤدب الوليك بن يزيد 
بى عبد الماك كما اتهم بها الوليد بن يزيد (** ء كما كان الجعد بن درهم مدب 
مرواں ین محمد زد فا » وق إشتدت الزندقة بعد قیام الخلافة العباسبة حبث 
اننشرت في الكوفة وإغداد وغبرها ٠‏ وتکلم الحاحظ الذي عاش في عصر المآمون 


E 


العامي کان سیر قدما ف هذه الفترة حنی وصل الارج ۰ 


ان يعض الفرس كانوا بطمحون الى الوصول الى اكثر مما وصلوا اليه ف 
غل الخلافة العباسية من مساواة ومن كون الوزارة في غالبيتها لهم » وبالتاليفالحكم 
المعاي يدهم في بعض الاحيان » لذلك طحوا الى ان تكون الحكومة فارسسية 
في مطهرها وحقيقتها » ورأوا أن ذلك لايتحقق والاسلام فی سلطانه» فأخذوا بعملون 


)۳٤۲(‏ س من اشهر اذاهب الديية التي نشسأت في الفرن الثالت البسلادي وعاشت حنى القرن 
الثالث عسر . ركان له انباع ف اسبا وف أوروبا . وكان له اثر كبير ف الاراء الدينة وكانتك 
عاليمه مزبجا من الدانة النصرانية والزرادشثية »> وخلاصة اذهب ان المالم نشا عن اأصلين 
هما اللور والالمة وعن الور > نشا كل خبر »> وعن الظلمة نشاً كل شر . انظر عن نفاصيل 
امهب . أاحمد أمين : فجر الإسلام + ص ).1 ب ٠.١‏ . 

(۳۲۲) س احمد امین : فجر الاسلام )> ص ۸٣ا‏ , 

0 س الاصفهاني : الاغانی + جزء ٤ ٩‏ ص ٠١۲‏ . 

, لقلا عن الاصفهاني‎ ١٠١ ب جسن أبراعبم جسن المرجع السابق »> جزء ۲ ١ء ص‎ )۴٤۵( 


0۸ا ب 


على شر المانوية والزرادشتية والمزدكية خفية»غكان من ذلكاتنشار الزندقة “٠ء‏ 
ومما ساعد على اتنشارها انها كات وسطا بين النصرائية والزرادشتية » كما أن 
شعاترها قرسة الشبه من شعار الاسلام"“" + ومهم من هذا ان هؤلاء حاولوا شر 
كل المظاهر الخداعة من الدياات الفارسية القدية بين الناس » والتي تشبة في 
مظهرها الدبائة الاسلامية » للوصول عن هذا الطريق الى تشو الاسلام » وبالتالي 
سيادة العرس . 


وقبل أن شللق قي البحت عن الزندقة لايد لنا من القول بآن كلمة زندقة 
اختامت باختلاف العصور فقد كان العرب بطلقون لفظ زنديق على من يفي وجود 
الله سبحاه وتعالی آو ری آن له شریکا » کما أطلق على کل من بتخذ من عقائد 
الما نوية شعارا له » ويتمسك بعقيدة ماني ٠‏ كما أطلق على من ببطن الكفر » وبظهر 
الايمان » وأطلق على كل من بتار بالفرس في عاداتهم ويسرف في العبث والمجون » 
ثم اصبح إطلق على من ينظاهر بالظرف ٠‏ ففي عيد ابي جعفر أرفقت كلم الزنادقة 
وا مجان معا وكأنهما مترادفتان  ٠‏ ولم يعرف عن المنصور امعان في اصطهادهم» 
وکانت سیاسته على ما ظهر قمع الفتن الظاھرۂ فقط ۰ أو آن ھولاء لم ہک لهمشان 
یذکر في خلافته ۰ 


فلما جاء المهدى كان من أظهر 'عماله ملاحقة الزنادقة . لأ 
الزندقة كانت قد انتشسرت اتتشارا واسعا حتی انها دخالسست 
بوت الوزراء و اشر أء , فقد آم ان الوزار معاو يه بن بسار بالزندقة 4 فا حضره 
المهدى البه وسانه عن شيء سس القرآن الكريم فلم بعرف » فقال لاببه وكان حاضرا 


۳۲۷) ب حسن ابراهيم حسن ٠‏ المرجع السابق »> جزء ۲ »> ص ١١٠١‏ . 
)۲٤۷(‏ س احمد امین : ضحی الاسلام ؛ جزء ۱ ؛ ص ۱۳۴۸ = ۱۳۹ , 
۸ س العيون والحدائق ›» ص ۲۷۲ م 

. ١١١ - ۱۳۹ س انظر أحمد امین : المرجع السابق › جزء ۱ ۰ ص‎ )۲٤۹( 


کا ت 


ن و هذه المدة التى ناآ فيها علي سي الق ر آن ) فأمره المدي آن تفرب 
الى الله دمه ءالا انه حين قام عثرووفع وارتعد » فارتأی بعض‌من کان بحضر مجلسه 
أن يعفى الميدي الوالد من قتل ولده ويتولى ذلك غیره * ۰ 


لعقب المهمدى لز نادقة دشدة وني سبيل ذلك قام + 
إت باشاء دیواں لار ندقة للبحث عن الزنادقة ومحاكمتهم ۰ 


بائشاء هيه علمية لناظرتهم » وتاليف الكتب للرد علبهم “٠‏ وبالتالي 
فانه جعل لديوان الزنادقة مشرفا أطلق عليه اسم صاحب الزنادقة > کان علبه‌ان ببحث 
عن اازنادقة e‏ بم » ومن اصحاب الزنادةة عمر الكلوادي » ذکر اسسمه 
الطبري قي حوادث ٠١۷‏ ه/ ٣۸ب‏ م قائلا ( وفيها جد الممدي في طلب الزنادقة » 
والبحث عنهم ي الفاق وقتلهم وولى أمرهم عمر الكلواذي ‏ ء وخلفه محمد 
ابن عیسى بن حمدوه » فقتل من الزادقة أيضا عددا كيرا "° ؛ 


معن الممسدي في فقتل هؤلاء الزنادقة » لظهورهم ف أبامسه ¢٠‏ 
CC aS‏ 
الى حلب أمر بقتل ا و Re‏ 
ودو اهتمام اهدي بهذه الفئة من الوصية التي آوصى بها ابنه الهادي ف انخاد 
الشدة والقسوة مع هذه الفثة انارقه اذا قلد الحكم فقال : ( با بني ان صار لك 
هذا الامر فتجرد لهذه العصاية » فانها فرقة تدعو الناس الى ظاهر حسن کاجتناب 
الفواحش والزهد في اندنيا » والعمل للاخرة » ثم تخرجها الى تحريم اللحم ومس 
اماء الطهورر ء وترك فتل الهوام تحرجا وتحوبا » ثم تخرجها من هذا الى عبسادة 


)۴٠١(‏ ب الطبري : امصدر السابق » جزء ۸ > ص 1۳۹ ابن طباطبا : الصسسدر السابق » ص 
۳ ¬ € ۰ 
العيون والحدائق ؛» ص ٠۷١‏ , 
(۴۵۱) س احمد امين : ضحى الاسلام »> جزء ١‏ ؛ ص 1١١‏ , 
 )٠۲(‏ الطبري : امصدر السابق > جزء ۸ › ص ٠١١‏ . 
 )۴۲(‏ العيون والحدائق › ص ۲۷۳ , 


س ۰ س 


ائنين أحدهما النور » والاحر الطلىة » ثم تبيح بعد هذا نكاح الاخوات والبناث » 
والاغتسال بالبول ء وسرقة الامانال من الطرق لننقذهم من ضلال الظلمة الى هداية 
النور» فارفع فيها الخشب»وجرد فيها السيف » وتقرببامرها الى الله لا شريك له» 
فاني رنت :د السا ف ‌المنامقلد ني سیفین و امر ني بقتل اصحاب الالنن اا 


وقد سار الهادی على خلا ابه ۰ وتمثل وصيته في القضاء على هذه الفشة 
وملاحقتها فی کل مکان حتی قتل منها عددا کبیرا » وکان ممن قتلهم پزدان بن باذان 
کاتب بقطین » وابنه علي بن بقطین” ء وقد آثر عنه آنه قال : لئن عشت لاقنان 
هذه الفرقة كلهاحتىلا اترلك منها عينا تطرف » الا ان المنبة عاجلته قبل ان يحقق 
آمنىته ؛ 

ولا تولی هارون الرشيد الخلافة » سار على سياسة أيه واخبه قله » واستمر 
دیوان الزندقۀ في عهده » کما انه عین رجلا عرف بصاحب الزنادقة كسلفيه » وتعقب 
الزنادقه » وعاقب من ثبتت عليه التهمة بشدة ء ففي سنة ۱۷۱ ه عاقب منهم يونس 
ابن هروه ٠‏ ويزيد بن الفيض ٠‏ واننشرت الزندقة في عهدهاتنشارا واسعا بين‌العرب» 
فقد اعتنقها صالح بن عبد انفدوس » والشاعر مطيع بن اباس » الذي لقن اينته 
تعاليم الزنادقة » واعترفت بذلك أمام الخليفةء كما اعترفت بانها قرآأت كنب المانوية. 
ولابد من القول ء ونحن فحدث عن الزندقة في عصر الرشيد » من القول بأن مسن 
اسباب فقتل البرامكة مانس الم من زندقة (1") , 


استمرت یعهد خلفا هم ۰ فمما دروی عن المآمون آنه بلعه ان عشرة رجالمن‌آهالي 
البصرة»يرون رأي ما نی»٤و‏ دقو لون بالنور والظلمةءفامر بحملهم الیه»فکان‌ يدعو هم فر دا 
)٥(‏ س احمد امين : ضحي الاسلام »> جزء ١‏ › ص ۱)١‏ , 


. 1)١ ؛ ص‎ ١ ب أحمد اإمين : ضحى الاسلام »> جزء‎ )٠۵( 
, ١١١ ص‎ » ١ ب اأحمد مين : ضجى الاسلام > جزء‎ )٥( 


ا العصر العباسي م س ١١‏ 


فردا ۹ و بسالیم گن دم وومتعنهم ٤و‏ کا لم نها جمیحهم القتل لا نه ثبت له اعتناقهم 


الز E‏ ۴۵۷ ) ۾ 


وسرت الز ندفة الى لاص الممتصم » ودان فاده الافشين بها ء وقد بست 
اعتناق الافشسن لاز ندقة ¢ دمحاکمة احر دت له وکان ينوي مسن وراء ذلك قلب 
المملكة الأسلاسه ومحو الخلاعة والدين الأسلامي واعادة دولة الفرس لعتها 
وا 


وللحقبتة يجب‌القول بانالاتهام بالز ندقة في هذا العصر » اصبح عادة معروفةء 
فاذا کان ین شخص وآخر عداوة برميه بالزندقة » فالخصومة الادبية والعلمية يمكن 
آن تكون سببا في الرمى بالزندقة » كذلك فان الخصومة الدينية والسياسية تعرض 
صاسبها للانهام بالزندقة » وبالتالي فان بعض من لم بعتنق الزندقة ذهب ضحية 
الحملة ضد الزنادقة ٠‏ 


ولازنادقة ابحأٺ ي انعام والآادب والسباسة اثر بها الادياء والمهغكرون »> 
ونهص البعض ممن لم يكو نو' على الزندقة » فبذلوا الجهد في مكافحة الزئدقة 
والرد على اصحابها ٭ ولا کان ردهم للحجة بالححة » فكان عليهم التسلح بالعلم 
والادب » وکل مابحتاجون اليه ف مدأ الباب » وکان واصل بن عطاء آول من تصدی 
رد عليم ء واتكر على بشار بن برد الزندقة والالحاد «وكان لابي الهذيل العلاف 
مناظرات طوبلة مع الزنادقة , وقد تكن بمناظراته من تحويل عدد كبير من المجوس 
الثنو يه الى الاسلام » واتنصدی غيره من المتكلمين للرد على الزنادقة »> ولكن كثيرا 
منهم ظل على الرغم من افحامه متمسکا يعقائد الز ند ةة( ء 


(۴۵۷) س المسمودي : مروج الذهب > جزء ) »> ص 1١ = ٩‏ ء 

(۴۵۸) ہہ انظر ابن الاسر ٠‏ المصندر السابق »› جزء ٦‏ »> ص ۵٠١‏ ب ٥٠١‏ د وهو يورد محاكمة الافشين 
والاتهامات الي وجهت البه ‏ ابن خلدون ٠‏ المصدر السابق » جزء ۲ »> ص ۲۷۸ د ٣۷٠‏ ء 

(۲۵۹) ۔ خسن ابراهيم جسن : المرجع السابق »› جزء ۲ ۰ ص 11۹ د ١١١‏ مء 


ا — 


س الصراع امساح بين العباسيين واإوالسي : 


ايقظت الثورة العباسية كاي لورة جذرية في تموس العامة الكثير من الآمال 
N E EE‏ انسح المحال امام المبادىء الايرائة القديمة ف الانطلاق 
كمبادىء الزرادشتيه والمزدكبة والمانوية » وحين تباط العباسيون في تحقيق الوعود 
التي قطعوها على اتمسهم برزت على السطح حركات متنوعة لها غايات دينية 
وفومية منها : 


آ س سسورة الراونديسة : 


بطلق اسم الراوندية على حركة فارسية ؛ سياسية دينيه » تجلت بوضوح 
في عهد الخليفة ابي جعفر المنصور ٠‏ وقد عرفت بهذا الاسم نسبة الى مدينة راو ند 
OBS‏ 

وتعود الراوندية في ظهورها الى الفترة التي سبقت قيام الخلافة العباسية ٠‏ 
ويمكن ان تقول انها سايرت ركب الدعوة العباسيةه وعلى حين كانت الراوندية فرقة 
واحدة قبل اعلان 'لخلافة العباسيه » فاته بمكن القول بانها تمزقت شيعا بعد قيام 
الخلافة الساسية يسبب اختلافهم حول ورائة العباسبين للخلافة وهاك آراء بعضهم : 


قال بعصم أن الامامة العباسية ورت شرعىتها من ابي هاشم ۰ 


ورآی آخرون بأن الامام بعد النبي هو العباس بن عبد المطلب » وانه 
أورث الامامة انه عبد الله »> وهكذا حتى محمد بن على ء وعرفت جماعة مسن 
هؤلاء بالخداشبه نسبة الى داعبة عرف بخداش كان محسد بن علي قد وجهه الى 
خراسان» ثم بلغه عنهالغلو»ففصلهعن الدعوةالعباسيةولعنه موقد اعتقلخداش‌هذامن 
قبل والي خراسان سد بن عبد الله القسري » فسمل عينيه » وقطع لسانه ویداسه 


(,۳۹) س ان ماجاء فى كناب الاخبار الطوال لابي حليفة الدينوري »> ص ۲٣٠١‏ من نسبة الراوندية السى 
احمد بن اءمحق الراوندي المتوفى سنه ٠,۲‏ ه خطاً م 


ست ۳ا س 


خداش الى الطريق الصحبحللدعوة العباسية وبقيت فة ترى ري خداش » وآظهروا 
البراءة من محمد بن علي CT)‏ لشر ئه من خداش ۰ 


ابنته فاط ة(۳۳) . 


ورآی بعضهم بحسب ما جاء في الطبري وهم من الذين عتقدون بتناسخ 
الاروأح » آن روح آدم حلت فی عشمان بن نهيك ء وان ريم الذي بطعمهم و يسقيهم 
هو ابو جعفر المنصورءوانه لو شاء ان سیر الحبال لسارت » ولو آمرهم ان 
يستدبروا القبلة لفعلوا ٠ء‏ فاظلهروا بذاك انهم يقدسون الخليفةعلىماريقةالفرس 
في تقدیس ملو کهم » وجعلهم ې مصاف الالهه « وقد کو توا قد ادعوا هذا الادعاء 
لاثارة العرب والمسلمين ضد الخليفة المنصور » اننقاما منه لقتله آبا مسلم » فتكون 


هده الحر كة دينية وسياسية ق آن وأحد + 


س ورآی آخرون وعلى رأسهم الابلق ( لبرص فيه ) أن الروح التی كانت 
ف عیسی بن مریم » صارت ف علي بن آبي طالب ثم ف الائة واحدا بعد واحد 
حنی ابراهبم الامام۴) ء 
 )۳۹۲(‏ زکار : المرجع السابق »> ص ۲٣۹‏ , 
(۳۹۲) - زکار : المرجع السابق ›» ص ۲٣۹‏ . 
(MT)‏ - المفر نزي : المصدر السابق ۰ وںقه 1.۲ ظهر و .1 وجه ۰ 


>» ب جسن ابراهيم حسن : امرجم السابق‎ ٠,١ الطبري : المصدر السابق ؛ جزء ۷ »> ص‎ - )۹١( 
, ٠١١ جزء ۲ ؛ ص‎ 


ا 


اما عقيدة الراوندية فتتجسد في الاعتقاد بنناسخ الارواح » وتقديس الملوك 
وجعاهم ف مصاف الالهة م اياحة المحرماث كالز ادقة (۴1 „ 


آبو مسلم بااقضاء على حركتهم ٠‏ كما قامت بعض فرق الراوندية اثر مقتل ابي 
مسلم ۾ فى سنة ٠٤١‏ ه/۸ه۷ م" » بالعمل على تشوبه الاسلام وادخال بعض 
الذي يطعمهم ويسقييم ونوا قصره وکان مايزال بسكن في الهاشميةءفاحاطوا 
به »و اځذوا پنادون هذا قصر راء" » فلما خرج اليم اقيلوا بصبحون به ات 
آنتث بريدون ذلك انت الله" ؛ 


نظر المنصور الى هؤلاء كأعداء سياسبين » لانهم من اتباع ابي مسلسم 
الخراساني اولا » وائهم يريدون تحويل الخلافة الى ملك کسروی » كما آنه نظر 
اليهم على انهم زنادقة بحاولون اعادة المجوسية او ادال آي شكل من أشكالها في 
الدين الاسلامي ٠‏ ولذلك فان المنصور لم بجد بدا من أن يضرب على ايدي هؤلاء 
لخروجهم على الدين » فسجن مالتي رجل من رؤسائهم »> مما اغضبهم وجعلهم 
بتساءلون عن سبب السجن » ولا منعوا من التجمع اعدوا نعشا فارغا حملوه » شم 


. ب جسن ابراهيم جسن : المرجع السابق › جزء ۲ > ص ما‎ )۳٦۵( 

 )۳۲۲(‏ حسن آاہرااهیم حسن : اللرجع السابق › جزء ۲ › ص ٥١‏ ب على حین یری المفریزي ورفه 
۴ وجه آن ذلك کان سنة ۱۳۹ او اأول سلة ,٤ا‏ س . 

(۳۷) - قد يكون هؤلاء فصدوا من اظهار لاليه المنصور انارة المسلمبن عليه م„ 

0) - المقريزي : المصدر السابق » شرفه ٠,١‏ وجه . 
وانظر الطبرى : المصدر السابق »> جزء ۷ »> ص ٠.١‏ ابن الاتبر * اللصدر السابق » جزء 
٤۵‏ ص 0 م 

س ابن خلدون ؛ چزء ۴ »> ص ۱۸٩‏ . 

۳۹) ب حسن ابراهيم حسن ٠‏ النارىخ السياسي »› جزء ۲ »> ص ٠,١‏ وهذا بخالف ماجاء ف الاخبار 
الطوال لابي حنيفة الدينوري ص ۴۸۲١‏ الذي برى بان حركة الرواندية كانت في البصرة ولكنه 
آکد ان هؤلاء خرجوا نارا لابې مسلم , 


ت ۱0 س 


مروا في المدينة حتى بلغوا السحن فدخلوه واخرجوا اصحابهم » واتجهوا السى 
ا اعد اد از ید عم ستماکة (۴۷۰) » 
ر از جن ر2 


خشی کان العاصمة من رده الفتة المارقة 6 فتنادو ا وآغلقوا عليهم اواب 
منازلهم للنجاة من خطرهم » كما أغلفت ابواب المدينة خشية ان بتدفق عليها عدد 
من الراوندة » وأحدق الخطر بالخليفة المنصور » فلم يجد بدا من الخروج اليجم 
بنفسه » فخرج معن بن زالده الشسبابى » وهو أحد فو اد الامودن الذين حاردوا 
المباسبة لاهدار الخلبفة دمه » فاكفاه مؤونة القتال » وقاتل دون الخليفة العباسي 
وابلى بلاء سنا » فرد هذه النرقه عن الخليفة » فعفا المنصور عنه » وكافاه 


(PVY) 7‏ 
بولابه الین ۰ 


ب المقنع الخراساني : 

تعتبر هذه الحر كة حلفة في سلسلة الحركات القومية التي قامت في المناطق 
هاشم بن حکیم ۰ حصل علوما من کل نوع » کما تعلم الشعبذة والطلسمات»ء وحذق 
TT ET‏ 


ف مرو وبلخ FY)‏ 


ء٥, الطبري : المصدر المسابق » جزء ۷ »> ص ه.ه  اين الابير : المصدر السابق ›جزءه؛ءص!‎  )۷.( 
, د المفريزي : المصدر السابق > وركه 1.۴ وجه‎ 
» ا۸١ این خلدون ۰ اافندن السابق » جزء ۲ › ص‎ 
م‎ ١٠١١۳ س المقريزي : المصدر السابق › ورفه‎ )۴۷١( 
, ٭ ص ؟ءه‎ ٥ ب انظر ابن الاسر : المصدن السابق › جزء‎ 
> ظهر‎ 1١ على حبن برى المفريزي : ورفه‎ ٠.۴ س ابن الاثير : المصدر السابق » جزء ه » ص‎ )۴۷۲( 
. أن المنصور :لاه مصر بم اليمن نم سجسنان وبها هلك‎ 
. ٩٤ س الذرشخې : ارنځ بخاري › ص‎ )۳۷۲( 


۱ ت 


عمل المقنع اعمال ادارده وعسكربة عدددة » كان احد قواد خراسان ف ولاية 
ابي مسلم ء »ثم صار وژیرا لامیر خراسان عبد الجبار الا a‏ ادعى النبوة في 
عهد الخلبفة بي جعفر ؛فسيق الى غد اد حیث سجن‌سنوات علد د نہ اطلق سراحه ه 
وحين عاد الى مرو ادعىالربويية »وجمع حوله الاس مخاطبا لهم( 8 الكم والهالعالم 
جمع ) » لم بستطرد فبقول : آنا الذي أطهرت تمسي للخلق بصورة آدم أمبصورة 
توح » ثم بصورة محسد ( ص) » ئم بصورة آبي مسام » لم بهذه السورة () » 


ان هدا القول من المع يدل على آن حركته لا تختلف كثيرا عن الحركا 
الراو نددة » وأنها کسا قتا تمن تناخ الأرواح » وتتصل اتصالا وىقا بالرزامىه 
من الراو دة الى توصل ای اوه ألى ای مسل ۷ ۰ 


قام المقنع بالدعوة لنمسه ٠‏ فأرسل كتبه الى الناس » واعدا اصحابه بالجنة 
واعداءه اا ر دخلت آغلب قرى السعد في دين المقنع » وآخذ اتباعه دقطعون 
الطريق على القوائل ٠‏ وينهبون SN AN Eu‏ القضاء على هذه 
الحر كة قبل أن تستفحل » فنهص امير خراسان حميد بن قحطبة للقبض عليه وتآديبه 
ففر مشا » واستر في اختماله حتى اكد من كثرة عدد انصاره ٠‏ فعبر جيحول 
الى ولایة کش واستولى علبها ٠‏ وتحصن عض الحصون e‏ 
فتزاید عدد انصاره الك » واتحاإمت معه المييضة ف لاد ماوراء النهر (*" حبث 
دعا اصدابه واعلن لهم ۽ اباحه دماء وأموال المسلمين منذ سنة ٠١۹‏ ه/ ۷۷١‏ . 


وقم شو ده نعالیم الاسلام فاسقط الصلاة والصوم والحج عن اصحا به 6 


(۳۷۲) س انظر النرشخې ٠‏ الصدر السابق »> ص ٩١‏ وحاشبيه رهم ١‏ لنفس الصفحة . 

. ٠١ الترشخي : االلصندر السابق »> ص‎ )۳۷٠( 

۳۷۷) س انقار فیما سیق ۰ 

(۳۷۷) س کان فی جل سنام في ولاية کش e‏ في فابة الإستتحكام وبه ماءِ جار وا جار وزروع وحصن 
اخر اقوى منه انظر النرشسخي ٠‏ المعسدر السانق »› ص ٩٩‏ ء 

۴۷0) ى المببضه من فرق الخرمية التي لشادى بترك الفرائض الدينبة ووالى ابا مسلم الخراساني > 
وانخذت اللون الابيض كنعبير لمداء 'العياسيين . 

(۳۷۹) س الثرشخي : المصدر السابق › ص ٩۷‏ . 


س ۱۷ ت 


وأباللناس الاموالوالنساء ءكما اباحتعاليم مزدك» فعبدهالناسوسجدوا له“ . 


کان المقنم رجلا قبيح الخلفة . اعور قصيرا ٠‏ ورآسه اصلع » عمل لنفسه 
قناعا ۹ وصعه على وجهه لبحمی به قبحه ء وادعى انه فعل ذلك لاسباب دينية 
ولاخماء النورانية القدسية « اذ جاء في المصادر التاربخية قوله ( ان عبادي لايطيقون 
ريني في صورٽي الي آنا عليها » ومن رآني احترق بنوري . 


ادرك المهدي خطورة الحر دة » فجهز جيشا كبير العدد » كثير العدة » ولم يكن 
من السمل القضاء على المقنع لكثر ة انصاره » ومناعة مواقعه ٠‏ وبعد أربعة اشهر من 
القنال الوتيف الذي تناو به عدد من قواد الخليفة آمثال معاد لن مسلم م وعقسة 
ابن مسلم وجبريل بن بحيى » وسعيد الحرشي » تمكنت الفوات العباسية مسن 
السيطرة على الموقف وابقاع الهزيمة بالمقنع » حيثاستسلمعدد كبير منقواته١)ء‏ 


ولا شعر القنع الهزيمة اشعل النار في القلعة » وأحرق كل ما فيها من دواب 
وثیاب ومتاع و جع نساءه رآولاده » وطلب ممن أحب من آصحابه آن يلوا با تسم 
في النار ليرتفعوا الى السماء ء وذكر لهم بأنه صاعد الى السماء » وأن من آراد ان 
بصحبه فلیشرب من شراب أعده لهم ٭ فشرب وسقاهم شرابا مسمومافماتوا جمیعا ٭ 
وألقى سا ۶ھ وأولاده ف النار » تم القى بنفسه خشبة أن ظفر اعداوه شه 


أو جثث )گے ۴۸۳ ۹ 
وهکدذا اهت حركة المقنم CTA)‏ ولکن حر که المقنعة اليبضة لم تمٹت دمو ته 


(۴۸) - لاروق عمر : بحوث في الثاريخ العباسي ؛» ص 1۷۳ , 

)۳۸١(‏ - بری النرشخې ان هذا القناع كان اخضرا على حبن أن ابن الالير دابن خلكان والشهر سثاني 
يذكرون ان هذا القناع على صورة وجه انسان . 

(۸۲) - انظر الطبري : المصدر السابق > جزء ۸ »> ص ٠۴١‏ - ابن الاير : الصدر السابق » جوؤء 
٦‏ + ص ۳۹ . 

)۳۸١(‏ - النرشخى : المصدر السابق › ص 1١١‏ د ٤١ا‏ م 

۸9) - النرشخي : المصدر السابق »> ص 1١٤‏ . 


س ۱۸ س 


فقد اعنفد اصحاه اله ذهب الى السماء لیآتی بالملاتكة و ینصره ۳٩۶(‏ وبالتالسى 

فان مذهبه بقي له بعض المعتنقين من العوام والضعفاء من الناس في ولايتي كش 

ونحشب وبعض قری بخاری » وکان هولاء بتظاهرون بالاسلام ویخفون ما 

بعتقدون ره CTA‏ » وقد اشارث المصادر الى وحود اتباع للمقنعة حنی القرن 
ومما لاشك فه ان المبادىء الدشة » والآراء السياسيه التى طرحها المقنسع 

الخراساني » تمشل خطرا على الديانه الاسلامة » وعلى الخلافة العتاسية التي 
< . حركة بابك الخرمي : 


لم کن Sa‏ الخر E‏ 


وارمينية وکانوا متائرین ب بالعقدة lal E 0 9 (a) E‏ من 


المنزت حر که باك الخرمي عن غبرها من الحركات الفارسىة دان الطابح 
الدينى والقومي بجهازها المنظم وقيادتها القادرة » مما جعلها تصمد أمام جيوش 
ا 

وينب المؤرخون الى بابك ادعاءه بالالوهية وآن روح جاوبدان ™ حلت 
فيه ۰ کما امن و أصحا ده نمدا الرحعة و بتناسخ الارواح ۰ کما اباح لأصحابه کل 


)۲۸١(‏ يرى النرشخي : المصّدر السابق » ص ٠٠١‏ ان الحركة انثهت سئة ۱۷ ۵ .۷۸ م »> على 
حين ان فاروف عمر : المرجع السابق » ص ۱۷۷ يرى انها في سنة ٠ 1١۳‏ 

۷) ب النرشخي : المصدر السابق »> ص ٠١٤‏ . 

(۲۸۷) س الزدګیه حر كة اصلاحية اجتماعية قادها مصلح عرف بمزدك لاصلاح المجلمع الساساني . انظر 
حمد أمين ٠‏ فجر الاسلام »› الطبعة العاشرة ۱۹٩۰‏ ب ص ۹١ا‏ ء 

(۳۸۸) ی شساکر مصطئی : فی الدعوة المباسیة › ص ۱۲۲ , 

(۲۸۹) س د ردان احد رؤساء الخرمية وما توفي افامت امرانه بابك مكانه . انظر ابن الاثير : المصدر 
'"سابی » جزء ٩‏ › ص ۳۲۸ ۰ 


ب ۱4 س 


المحرمات 4 والاشتراكة ف النساء « كا رفع عنم الفروض الديشة كا لصلاة 
والصوم و الح والزكاة () ۽ 


آثارت الخرمىة حرا شعواء على الاسلام والعرب وي نيتهم تحويل الملك من 
اا رب الى الرس واعادة مجدهم الساتق » والأنتقام لقتل ی مسلم + ومما 
يؤيد ذلك أن كثيرا من المؤرخين ارجعوا بابك الى سلالة آبي مسلم الخراسائي » 
ورآو' أن حركته استمرار لحركة مقن الخراساني » ولحركة الراونديه » ويعودون 
بنسب بابك هذا الى مطهر بن فاطمة بنت أبي مسلم التي تنتسب اليها الفاطمية من 
الخرمسة (۹1 ۴ 


اعلن بابك الخرمي لورته على الخلافة العباسية سنة ۲١۱‏ هد / ۸١١‏ م منخذا 
من جبال أذربيجان مركزا لحركته » ثم توسع في المناطق المجاورة حيث لاقت 
دعو" تادا واسعا خاصة ف متطقة الحال ین همدان وأصفهان » وائنشسر 
أصحابه بعد ذاك في طبرستان وجرجان وبلاد الدیلم » بعیثون فسادا وشیرون 
الاضطراب » يساعدهم على ذلك انصراف الامون الى الشؤون الخارجية > 
وانهماك قواته بحرب البيزنطيين » وقوة حصانة المنطقة الجبلية التي اعتصم بها 
اوا 


وعلى الرغم من الجهود التي بذلها المأمون للقضاء على هذه الحركة » فقد 
استمرت بعد وفاته » وكان على خليفته المعتصم أن بنهض للقضاء على هذه الحركة» 
ولم ببخل اأعتصم بتسخير كل قوته لقتال بابك » والقضاء على حرکته ؛ حتی آنه 
قدمها على قتال البيزنطبين ٠‏ واختار لقبادة جيوشه خيرة قراده » واهتم اإيضا 
بتدعبم مراكز قواته ٠‏ فآمر ببناء الحصسون التي خربها بابك فيما بين زنجان 


(۴۹۰) ہے انظر الدء والتارنخ : جچزء ٤‏ + ص .)۴ = ۳۱ ب دان فلونن : السيادة العربية » ص ۹ءء 


(۳۹۱1) ب خسن ابراهہم جسن : المرجع السابق › جزء ۲ › ص ۱١۸‏ ,؛ 
(۲) د کار : امرجع السابق » ص ۲۷۳ . 


Ve ت‎ 


واربيل » ووضع فيها رجالا مسلحين ‏ جعل ميسنهم حط الطريق لنأمين وص 
الميرة ال قواته ول حاول رحال اىك الوقوف ف وح الامداداث . ومسعيا 
الوصول الى القوات امرابطة هاجمهم رجال العتصم . وفضوا على سريم 
وكانت هذه آول هزبمة لحنود بابك ء وقد استفاد المعتصم وقادته من المعلو ادي 
التى حصنوا عليها من الاسرى بعد أن أحسنوا معاملتهم ٠‏ ودفعوا لهم أضعاف 
ما کا نوا بآځدو نه من اڭ ¢ وجندوهم للتحسس لحسا بهم () „ 


ودفع المعتصم بقواته كافة لقتال بابك ففی سنة ۲۱۸ ھ / ۷۳۳ م نمكن أحد 
قادته وهو اسحق بن ابراهیم من تشتیت الخرمية في همذان ء تم قام قاد الت ر کی 
الافشين س 4 ھ/ ٣‏ م بسن هجوم عف على معقل الخرمة الاصلي ف 
اذرسحان وحاصرهم مدة طودلة » حتى اضطر قاندهم باسك الى الفرار سنه 
FP eA a YY‏ „ 


في الفثرة النى وجد ايك تفسه فی خطر » حاول تخمیف الضعط عر نفسه 0 
بتحريض البيزنطيين على مهاجمة الثغور الاسلامية ٠‏ وأعلسه بأن المعتصم قد 
شغْل عنهم بقتاله « وانه قد دفع کل قوائه ی هدا السسل ٠»‏ وآنه لا بوجد من قف 


به « ولم تنته هذه الحركة الا بعد أن أفنت عددا كبيرا من جند الخلافة » وكلفت 


N E A a 
کان على سصلة سايقة بباىك  يحرضه ونعرض عليه اللساعدة  فتار في وجه الخاافف‎ 


. 6)۸ = ))۷ ص‎ + ٦ اين الاثير : المصدر السابق ء جزء‎ ) ١ 
. ص ۲س۷‎ ٤ ٩ الطيري : المصدر السابق »> جچزء‎ ٠١ 
ان الائير : امصدر السابق » جزء ۷ ؛ ص ۷۸ ب ۷۹) ء‎ - “ء١‎ 
وسح له بالاحافاظ‎ ٠ سو من دهاقين الفرس وکان ۸وضصع نذه المأمون › فولاه أطراف طبرسسان‎ ١ 
. لمعب الاصبهبذ‎ 


س 1۷ س 


ألعباسية «حرضا آكرة الضياع على الوثوب بأربابهم ونهبهم ء وقد اسسستطاع 
عبد الله بن طاهر ن يقبض على الازيار » ويرسله الى المعتصم ء وائنقم المعتصم من 
ريسي الخرمية في آبامه فصلبهما في سنة ٠ //| ۸ ۲۲٠‏ م ء وقد ساعد القبض على 
المازيار الخلبمة على اكتشاف موقف فاده الافشين ومطامعه » وجرت له محاكمة 
انهم على رها بالزندقة » كان من اعضائها محمد بن عبد الملك الزبات » وأحمسد 
اب آبی دؤاد ء وكان قرار المحكبة الصلب والحرق ۷ ء 


د س بورة استاذسیس : 


قام أستاذ سس في سنة ٠٠١‏ ھ / ۷۷ م بشورته فی خراسان ٭ وعلى الرغم 
من آن آهداف القيام بهذه الثورة مجهولة » فيمكن القول بأن السبب الذي دعاه 
الى الخروج هو السبب نفسه الذي دعا غيره من الفرس الى الثورة على الخلافة 
العباسبة العربيه الاسلامية ء وتكمن خطورة هذه الثورة بالاعداد اللبيرة التى 
استطاع اسناذ سيس جمعها حوله من أهالي هراة وبادغیس وسجستان » ويېدو آن 
استاذ سيس وانصاره قد عاثوا فسادا في المناطق التى احتلوها فنهض آهالى وولاة 
المناطق المجاورة بمقاومتهم قبل وصول جيوش الخلافة » وقد تمكن استاذ سيس 
بما لديه سر قوة » وبالنفوذ الذي آصبح له بين آنصاره من هزيمة هذه الجيوش 
المحلية التي حاولت الوقوف ف وجهه » فقوي مر كزه بين أنصاره ٠‏ 


لم بدع المنصور آمر هذه الحركة للقوات المحلية » بل وجه للقتال جيشا 
جعل على فیادته خیرۀ قواده » وهو خازم بن خزیمة » وقد تمکن خازم بما قام به 
من جهود من السيطرة على الموقف > وانثصر اتتصارا حاسماً على استاد سيس ٠‏ 
ووضع السيف ف آئصاره.» وفضی بذلك على هذه الثورة 2ه 


(۳۹۷) س احمد امین : ضحی الاسلام > جزء ١‏ ؛ ص ۱)٤‏ د ۱)١‏ . 
۳۹۸) - انظر الطبري المصدر السابق › جزء ۸“ ص ۹ ابن الائير : امصدر السابق » جزء ه »> 
ص ر١٠‏ س العيون والحدائق ›» ص ۲٦۴‏ د اين خادون : المصدر السابق › چزء ۴ »> ص۱۹۸, 


= إ۷ س 


النصل ‌الثااب 
الاوضاع العامة في شمال افريقيا والاندلس : 


| الاوضاع في مصر وبلاد النوبه : 


كان أول من نولى امرة مصر اثر قيام الخلافة العباسية صالح بن علي بن عبد 
الله بن العبأس > عم الخليفة ای العباس » استقبل صالح ولايهت في محرم سة 
۳۳ ھ/ اب V9.‏ م ¢ فعث دوفد مصر الى الخليفة لاعلان السعة للعبا سين( 0 
عمل على ملإحقة الامويين واصارهم فيها » فعاقب بعضهم بالقتل » واعطى لبعضهم 
الامان » وضبط البلد لنخلافة العباسية"؟ ء وحاول ان يجد لنفسه حاشية وانصارا » 
والمساكن) ٠‏ 


فام صالح بن علي بہناء دا دنه العسكر مع قائده ابي عون في الشمال الشرقى 
من الفسطاط بمنطقة الحمراء الةصوى ء وجعلها عاصمة له عوضاعن السابقة » وكان 


)١(‏ د عن الوفد المرسل انظر الكندي : الولاة والقضاة > طبعة الاباء اليسوعيين 1١,۸‏ ¢ ص ۹۷سهه 
المقريزي ٠‏ الخطط »› جزء ١‏ › ص 0۷1 ٠‏ 

(۲) د الكندي : المصدر السابق › ص ٩۸‏ ب ٩٩‏ ء 

() ى اسم كوره في الصعيد الإدنى وهي على غربي النيل ليست بعيدة عن الفسطاط ٠‏ انظر ياقوت 
الحموي : معجم البلدان جزء ١‏ » ص ۲۸۲ الكندي * المصدر السابق »> ص ١ء١٠ ٠‏ 

. ٠٠١ الكندي : الصدر السابق » ص‎  )0 


۷ س 


الذى دفعه الى ذلك شعوره بان الفسطاط تضن دعسکره *+ واسٽمر السناء دعسده 
هذه المدينة حتی أتصلت دمديلة اأ لاا ٠٥‏ ۵ 


تناوب حكم مصر في عهد الخليفة ابي العباس » والفترة الاولى من حكم 
الخليغة ابى جعفر كل من صالح بن علي وابي عون ٠‏ فقد استخلف صالح ابا عون 
عبد الماك بن یزد على مصر يمر من‌الخليفة فى مستهل شعبان ۱۳۳ ھ/ ادار evo‏ 
علی حیں تسلم هو ولاه فلسطین'" ۰ 


كانت ولاية بي عون على مصر ولاية عامة"“ » ولم بحدث في آثناء ولايته 
۱۳۳ ھ/ ابلول Vor‏ ¢ » وكانت هذه ولايته الثانة » وحين توش الخلفية ابو العباس 
في السنة تفسها ء اقر الخليفة المنصور صالح بن علي على مصر *) . 


لم تكن مصر باهاليها في تلك الفترة بعيدة عن الاحداث السياسية العامة 
التي قامت في الطقة » فقد عاون اهالي البلاد مع واليمم » بالحملة التي اعدت 
للمعرب اول » ثم بالحملة التي أرسلت لقتال ابي الخطاب بن الشيخ عبد الاعلى 
ابن الشيخ الاباضي ء وفدم امام حملته رجالا من اشراف مصر كدعاة لاهالي 
افريقية ٠‏ كما استعان بهم لاجل تهدئة ثورة الحكم بن ضبعان الجذامسسي 


حدث تعبير «تكرر لولاة مصر فى عهد المنصور يعد ولاية ابى عون الثانية 


, ب عن المسكر انظر بافوت الحموي : المرجع السابق ؛ جزء ] »> ص ۴ا‎ )٥( 
. ص الاه‎ + ١ د المفريزى : اتخطمل »> جزء‎ )١ 

(۷) س الكئدي : المصدر السابق » صن ٠,١‏ ء 

(۸) س المفريزى : الخطط > جزء | › ص مله . 

() ب الكندي : المصدر السابق »> ص 1.4 , 

, ٠١١ الكئدى * اإصدر السابق »> ص‎  )1١( 


)۱۷ س 


علیها » فتولی موسی بن کعب حتی سن ۱٤۱‏ ± / ۷۵۸ م "٣ء‏ اثر عزله عین محمد 
این إلا شعت حنی نة Er‏ ھار ۷۹ e‏ م تول حمید لن قحطة 4 وی ولاته 
قدم الى مصر علي بن محمد بن عبد الله بن حسن داعية لابيه وعمه .فعزل عقابا له» 
لعدم فبضه على هذا الداعية سنة ۱٤٤١‏ ه / ۷١١‏ م » وعين يزيد بن حاتم من آل 
NIT‏ 
aT‏ الحسن في مصر , فقد تقبل الاهالى هذه الدعوة 
قول a aT‏ 
اتصال الثوار بمحمد النفس الزكية » بمنعهم من الحج في سنة ١٤ا‏ ھر ۷١۳‏ مء 
TT‏ ابراهيم » على الرغم 


زوا ا ا او الي رة بود ااب اقتاد الد ةا 
الاولى » الى جانب الاسباب السباسية وغيرها من الامور التي لامجال لذکرها 
الان » فمن الواضح ان اوصام مصر في الفترة الاولى من الحكم العباسي كانت 
مشابهة الى حد ما ا لاد الشام » ولكنها اقل حدة ء وان اوضاع مصر 
الانتصادية كانت تسر الى الاسوآ ء مما ادي الى تململ الاهالي احيانا » فسن 
المعروف ان خراج مصر كا نض عهد الدولة الاموية حوالي ۳ مليون درهم اي 
ماقارب ثلاثة ملایین دنار ء وان هذا المبل تناقص حتی بلغ ی عهد الرشيد 
ملو نا وتسم مائه وعشرين الى دار١‏ » ومما لاأشك فه ان هذا النقص ف 
الخراج کان سسب تدهور اللاوضاع الاقتصادة » وان التأخر الاقتصادي ادی الى 


(11) ى الكندي : المصدر السانق »> ص 1.۷ ب ۱۸ ٠‏ 

ء٠‎ ٠١١ اإصدر السابق »> ص‎ ٠ ى الكندي‎ )1١( 

. ا١١ د‎ ١١٠١ ى الكلدي : المصدر السابق ؛» ص‎ )١۴( 

(۱) س الكندي : المصدر السابق »> ص ٠٠١‏ ب المقريزي : المصدر السابق ؛ جزء ١|‏ ص 0۷۷ , 
(۱۵) س حسن ابراهہم حسن : اإرجع السابق »+ جزء ١‏ › ص 0۷ . 

. ۲۸١ الجهشياري : الوزراء والمكتاب »> ص‎  )۱١ 


دت 


من نهم من بستطیع أعادة اللاوضاع الاقنصادية ف هصر الى ساق عهدها ء 


فامت ثورات عدددة في مصر والمناطق المحيطة بها . وکان على والي مصر ان 
بنهض بعبء تهدئة هذه الثورات ء ولذلك قد عمل الولاة على تدعيم قوتهم 
يجيوش من مركز الخلافة » وكمثال على ذلك ان حميد بن قحطبة احضر معه الى 
مصر عش بن الفا من الحند » الى جانب امدادات اخرى وصالته بعد ذلك ء ومن جملة 
ذلك ان جيشا ارسل نغزو الحبشة لخروجها عن الطاعة » فظفر الجيش بالخارج 
على السالة ٠١‏ ء 


كما خرج القبط في سنة ٠٠١‏ ه / ۷٣۷‏ م على واليمم يزيد بن حاتم ولا لم 
بستطع تهدئة الثورة وانهزم جيشه امامهم » صرف عن الولا ة٠‏ »کماخرج في مصر 
في عهد الخليفة المهسدي احد رجالات بني امية وهو دحية بن مصعسب بن 
الاصبخ بن عبد العزيز بن مروان ودعا لنفسه بالخلافة وتمكن من التغلب على بلاد 
الصعيد » وفشل والي العباسين 'براهيم بن صالح العباسي ۱۹۰٩(‏ س ٠١۷‏ د/ 
۷۱ ۸۷۳ م ) ی القضاء علی هذه الثورة فعزله الخليفة المهدي »و أعطى الولاية 
الى موسى بن مصعب بن الربيع الخثعمي ( ۱٦۷‏ س AVE AVY / ٩۱۸‏ ¢( 
وفسل الاخير في المضاء على الأو رة » وائنهت حياته بالقتل ء ويبدو ان فشل الوالى 
اللاخر كان بسب اساءته للاهالي » وفرضه عليهم فروضا مالية زادت عما كان 
بجبیه سابقوه , فقد زاد ماکان بؤځذ على كل فدان بمقدار الضعف ء كما فرض 
فروضا على آهل الاسواق وغيرهم » فكرهه المتضررون » وقامت الفتن في طول 
البلاد وعرضها وبلغت ذروثها في الصعيد وكوره الحوف ١‏ ء 


(1۷) س الكندي : امصدر المسابق > ص 1١١‏ - المقريزي : المصدر السابق » جزء ١‏ ص ۷ , 

1) - الكندي : المعمدر السابق »> ص 1١١‏ - المقريزي : امصدر السابق »> جزء ٠ ١‏ ص ۷ه , 

» ١ المقريزي : المصدر السابق » جزء‎ - 1١١ - ٠١١ - ٠١١ الولاة والفضاة »> ص‎ ٠ الكندي‎ - )1١( 
ص ۷۸ د ۷۹د ہ‎ 


۱۷١‏ س 


لم تنته ثور دحي بقتل موسی بن مصعب » بل استمرت ې عهد خلفه عسامه 
ابن عمرو المعافري » وي ولابة خلفه الفضل بن صالح ٠‏ وقد تمكن الاخير مسن 
هزيمة دحي زعيم الثاثرین » ثم قض عليه وقتله في سنة ٠۹۹‏ ھ/ ۷۸۷ م ء ولم يجن 
الفضل ثمأر اتتصاره » اذ عزل في السنة تمسها التي ولي فيه ( ء ونهض خلفه 
علي بن سليمان بالاحسان الى الاهالي » فاظهر الام با مروف والثهي عن المنكر ء 
ومنع الملامي وایخسور ٠‏ وهدم الكنائس المحدثة في مصر » كما اکثر من دفضح 
الصدقات بلمحتاجين" ؛ 


هدآت آحوال مصر فی ولاه موسی بن عیسی » لانه استطاع أن بوفق ين 
الاهالى وسن ابم « ققد تهر بالعدل وحسن الادارة + واکتسب بذلك محرة 
الاهالى » كما انه احسن الى النصارى > وآذن لم ببناء الکنائس التى هدمهاسلفه» 
کما انه ارضى المسلمين بما قام به منتوسيع لجامع عمرو بن العاص" . 


ويبدو آن هذا الهدوء کان مۇقتا » وان‌اسباب‌الثورات بقيت كامنة في‌البلاده 
وانه لسب آو لآخر کان الخراج بنكشف في مصر في بعض السنوات » وكان على 
أولى الامر فرض زبادة على المزارعين لسد النقص»وكثيرا ما آدى ذلك الى عودة 
الاضطراب » وقد حدث ذلك في خلافة هارون الرشيد مما ادى الى خروج آهل 
الحوف واضطرار الخليمة الىقتاله“" ء 


والكرر تغير الولاة كما عاد آهل الحوف ثائة للثورة في عهد الرشيد سنسة 


» ١ القريزي : اللصدر السابق > جزء‎ - ٠١١ المصدر السّابق »> ص 1۲۸ ب ۱۲۹ ب‎ ٠ س الكلدي‎ )۴١( 


ص ۵٩4‏ ء 
(۲1) ب الكندي : اأصدر السابق » ص ١١۴١‏ وما بعدها ب المقريزي : امصدر السابق > جزء ١‏ > 
ص ۹ + 


 )۲۲(‏ الكلدي : المصدر السابق »> ص ٠۳١‏ س المقفريزي : المصدر السابق » جزء ١‏ » ص 0۷۸ ء 
(۲۴) ى اللقريزي : اللصدر السابق »+ جزء ٤ ١‏ اص به , 


۱۷۷ العصر العباسي م ١١‏ 


۱۸٩‏ ھ/ Ac!‏ م ٠‏ رمتنعوا عن دف الخراج () ۾ وعادٹ الفوضى اة لليلاد 
اتر لزاع بين الامين والأمون » فتعصب بعضهم للامين واخرون للماأمون ء فقد 
مار بعفمهم حین اراد الاأمين کٹ العهك وخلم المآمون من ولاه العهد 4 لا نسم 
رأوا وجو یي انو غاء اهود ٩‏ واضف الى هو لاء اصحاب النرعات الخاصة الدين 
دستعدول انمتن عق مصاسح لوم ٩‏ 


أرسل المأمون الى مصر كتابا يدعو الأهالي فيه الى خلع الامين ٠ء‏ وطلب من 
وكيل ضياعه في مصر قراءة الكتاب على الجند » وخرج السري بن الحكم ددعو 
تلمأمون : فبايعه بعضهم وتمكن الجميع بتعاونهم من اخراج والي الامين مسن 
الفسطاط » ولا كان للامين آنصار في مصر فقد وقع الخلاف والقتال بين الفريقين ء 
وتم النصر لانصار المأمون على أنصار الامين ‏ ء٠‏ 


لم دا الاحوال في مصر بعد ذلك » ولم بسننطع المأمون من السبطرة على 
الوضع ٠‏ و تست الثورات ني كل مكان وخضعت كل منطقة لثالر ۰ وقام کل من 
الثاترين بجباية أنصرائب لنفسه » وبالتصرف في ولابته تصرف المستقل » ولم بذعنوا 
لاوامر خليفة بداد » وليس آدل على شدة الاضطراب من أن الشرطة تقلدها خمسة 
a‏ 

وبدت مصر ي هذه المترة خارجة عن طاعة العباسيين » حتى أن كثرا مسن 
المزرحن دیشر : ل كھ الفترة اة لاستقلال مصر عن الخلافة العباسية 6 انقلا 
سق داك الذي جری في عهد !الولو نس" 


س القربزي : المصير السابق ؛ جرء ! +> ص ٥۸۲‏ س انظر الكندي : لصي السابق > ص ,۴إ » 
لاجد ان اساب الثررة اتخصادية , 

۵ا س القئدي : اماس السابق :> ص 1)۸ ى ٠١١‏ . 

به الكندتي : الصيل السابق 4 ص 16۸ ب ٠١١‏ ومايمدها ٠‏ رانظر عن الاضصطرابات في مصر > 
وما فعله المامون لنهدلة الاحوال > المقريزي ٠‏ المصدن السابق ٠‏ وره ٠١١‏ وجه وظهر . 

(۷ که الګنداي : ااحیدی السایق ٤‏ ص ۱۵٩۹‏ ب ۸۰ . 


ب 1۷۸ س 


كلف المأمون قائده عبد الله بن طاهر بن‌الحسين بالقضاء على هذهالاضطر انان 
التي سادت مصر نحوا من احدى عشرة سنة ٠‏ وقد تمكن هذا من اعادة الامرر 
الى سيرتها الاولى ودخل مدينة الفسطاط حيث اخذ يعمل على اصلاح الامسور 
فيها . ون ان الهدوء عاد نهائيا الى المنطقة فتركها وعاد الى اعراق" ء 


الا ان الثورات عادت سرتها الأولى » فندب الافشين لاعادة الاوضاخ الى 
الحهود المكررة التي صرفها من اعادة الامن الى نصا به + وقد شعت الاوضاع 
اثر هه الر بض ف قرطبة سن ۹۸ A\۳/»‏ . س علی الالتحاء الى الااسكندر دة 
والسطرة عليها واقامة مايشبه بالجمهورية ترآسها زعيمهم ابو حفص عمر البلوطي: 
فقاتلهم عك الله ان طاهر ٠‏ وانتصر عليهم واجلاهم عن الاسكندر ية 6 فالاوا الى 
ا 


و تو لی المعتصم عرش الخلافة واسقط المرب من دیوان العطاء اندم اعردب 
مع اقباط مصر وامتينوا الزراعة ورضخوا لسلطة الولاة الار الك ٠‏ 


آما بلاد النوبه""“ فلم تخضع للمسلمين في صدر الاسلام ٠‏ وكل مااستطاع 
عبد الله بن سعد بن أب سرح ان ښعله سنة ۳١‏ د / ٠٠٤‏ م هو ارغام ملك النربة 


۷) س الكلدي ٠‏ اإصدر السابق > ص 1۸١ = 1۸١‏ ء 

(0۹ ب انر الكندي : امصدر الاق » من ص ۱۸۹ = ۱۹١‏ ى واتار المقريري : الصدر الساق ؛ 
جزء ۱ ٤‏ ص ٥۸٤‏ س دړه ۰ 

(,۳) د الكندي : امصير السابق » ص 1۸٤ = 1۸١‏ د ابن شري بردي الانابكي : اللوم الزاهرة > 
چزء ۲ + می 1۹۲ + 

> ١ وما بعدها . القريزي : امصدر السابق + جزء‎ 1۹١ س الكلدي : امصدر السابق » ص‎ )١1( 
۰ ۵۸٦۷ ص‎ 

)٠۲(‏ ب تقع النطقة جنوب اسوان على بعد خمسة اميال مركزها مدينة دنقله . انظر القريزي : الصدر 
السابق »› جزء ۱ ٤‏ ص ٠۲۵۹‏ س نافوت الحموي : معجم البلدان ٤‏ چزء ۵ ص ٠١۹‏ ء 


س 0۷۹ س 


على طلب الصلح وكتابة عهد على تمسه ينص على التسامج الديني وحسن الجوار 
وتبادل المنافع الاقتصادية ينه وبين المسلمين «» فمصر تمد النوبه بالحبوب والثياب 
والخيل » وبالمقابل تمد النوبه مصر بالماشية والرقيق لفلاحه الأرض ٠‏ وبهمسده 
المعا عدة تخلص المسلمون مس خطر هذه لمنطقة ٠‏ ولم بتعرض عبد الله بن سعد بن 
أبي سرج لي انصرافه من النوبه للبجة لاه علم ان لاخطر منهم" ٠‏ 


أما عبيد الله بن الحبحاب فقد هادن البحة"» اواخر القرن الاول للهجرة/ 
السابع الميلادي وعقد معهم معاهدة تيسر انتنقال المسلمين » وتحمي تجار تمم ف 
امنطقة ء وكانوا قد انتشروا فيبلاد النوبة وغيرها »ولاسيما بين النيل النوبي والبحر 
الاخ ف الاراضى الممتدة بين دقلة واسوان سا 0 


ويدو ان العرب فد اتصلوا انصالا وثيقا بالبجة في القرن الثاني المجري عن 
طريق البحر الاحمر ووادي النيل » وخاصة من اقليم اسوان ء ورحلوا الى هذه 
المناطلق كتجار ومنقبين عن الذهب والزمرد ٠‏ وقد استقر جماعة من العرب المسلمين 
هناك وبنوا مساجدهم »وقد دت هذه العواملوهذا الاختلاطف مناطق البجةشرقي 
السودان الى سهولة تعريب المنطقة > ء 


ولم بحافظ الىجة على العمد الدي قطعوه على نسم مع عبید اله ن الحبحاب 
بل قاموا بغارات متعددة على جهان‌اسوان » واشتد ايذاؤهم للمسلمين »فرفع امرهم 
الى الخليفة المأمون العباسي سنة ٠١‏ ه/۳٠۸‏ م » وعمل الخليفة العباسي بواسطة 


(۴۲) س المقريزي ٠:‏ المصدر السابق »ء جزء ١‏ + س ١‏ ؛ 

)١‏ س اول بلا البجه من فرية اعرف بالحزيه وبینها وٻين قوص نحو من ثلاث مراحل . واخر بسلاد 
البجه اول بلاد الحبشه . وهم في بطن هده المنطقة أنى سيف البحر اللج هما يلي جزائر سواكن 
وباضع ودهلك اي انهم يقيمون على مقربة من عيسسداب على البحر الاحمر . انظر المقريزي ٠‏ 
المصدر السابق + جزء ١‏ › ص ٣٣۳‏ , 

. (۴) س المقربزي : الصدر السابق »› جزء ١‏ ص ٠ ٣۷۷‏ 

۷ - المفريزي ٠‏ المصدر السابق » جزء ١‏ » ص ۲٣١‏ . 


A.‏ س 


القوى التي سرحها اليهم على ابرام عهد جديد بينه وبين ملكهم كنون بن عبد 
العر و(" 6 وهن آم شروط هذا العهد : 

| . ان تکون يلاد البحه من حدود اسوان الى البلاد التى تمند بين دهلك 
وباضع ملكا للحنيفة وان يلون كمون ملكا على البجة ء 

- ان بودي ملك البجة كل عام الخراج او البقط على ماكان عليه أسلافه 


۳ ان بحترم البجة الاسلام » والا بذكروه بسوء ولا بعينوا أحدا على 
آهله » والا فانهم يکو نون قد نقضوا العهد » وأحل دمم 4 

۽ انلايمنعوا احدا من المسلمين من الدخول في بلادهم والتجارة فيها برا 
و حرا » وان منوا المقيم منهم والحاج والتاجر حتى ترك بلادهم ۰ 

ه . اذا نزل البجة صعيد مصر مجتازين او تجارا فلا بظهرون سلاحا ولا 
يدخلون المدن او القرى باي حال . 


وهكذا فائه يبدو من نصوص هذه المعاهدة ان صلات المسلمين كانت وثيقة 
جدا يمنطقة البحة ء وانه كان لم مساجد ف‌اکثر من بلد بها ءواستمرت‌الاتصالات 
بين الفريقين حتى كان عهد المعتصم الذي عمل على تجديد العهد » فقابله ملكالنوبة 
بزياره ودية الى بعض مناطق مصر » حيث قوبل بمظاهر الاحترام » وعاد الى 
بلاده بحسل الهدايا ء 


تقض ملك اجه العهد ثي عهد المنوكل + وامتنع عن اداء الجرية وغزا الريف 


(۴۷) س المقربزي : المصدر السابق › جزء ۱ › ص ٣۷٣‏ . 
۳۸) س انظر المقریزي : ادر السابق › جزء | ٤‏ ص ۲۹۹ = ۳۷ ء 


= ۸۱ا س 


الاتتصار عايمم وقتل زعيممم "" ٠‏ ومالبث هؤلاء ان رضخوا للطاعة ثائيسة وصالح 
امیر شم الجدنك المسلمير طالبا الهدنة على أن لجح له بالسفر ألى بعداد ا 
امو نين ه وف هده المقابلة عا هك الخليفة على اداء الخراج 4 واشسرط عليه الخليغة 
ان لایمنم السلمين من العمل في المسدن() ٠‏ 

ى الاوضاع العامة في يلاد المغرب (1)) : 

عای اثر یام الخلافة العباسية ُ ونقل مرکز الغلافة الى العراق والسدور 
الذي قام به الفرس في مساعدة العباسيين على نجاح دعوتهم وتحقيق اهدافهسم 
في الخلادة » انصرف اهنمام العبأسبين الى الولايات الشرقية من أراضي الخلافة » 
مما فسح تحال واسعا امام المناطق العرسة لاقيام دعر كات استقلالىة ناححة» كما 
آدى ضف قوة قضة العباسسين على المنطقة الغربية الى ان تصسبح ملحا للفثات 

وفك نتج عن ذلك ان اصح تال أف دقة العربى مسرا للفتن والقلاقل ف 
العصر العباسي م و کان ذلك لامور منعكدة بالاضافة الى ماد کر ناه ومن هده الامور : 

عدم معاملة العرب لدان البلاد الاصلين بالمساواة , 

س فداحة الضراثب التى كان بفرضها الولاة على السكان » والتى آثقلت 
كاهل الاهالى ٠‏ 

س انتشار المبادىء الخارجية بين سكان المنطقة لموافقة المبادىء الديمقراطة 
الى ادى بها الخوارج لعقول آھالی المنطقة اشن من المبادىء الاخرى ؛ 

س مجاولة سکان النلاد تحشق استتقلالهم الذي حلموا به » عن طريق تاسيس 


۳۹) -. المقرنزى : المصدر السابق »> کخزء ۱ » ص ۳٦۸‏ , 

. ۳۹۸ ہے الفریزي : امصدر السابق جزء 1“ ص‎ )٤١( 

)٤1(‏ س لقد اختصرت مادة هذا البحث والذي بلیه باعتباں ان الکثاب جامعي وان هلاك بؤلفا ومادة 
خاصة للمغرب والاندلس . 


A۲‏ س 


دول مستقلة ٠‏ وساعدهم على ذلك عد هذه البلاد عن السلطة المركزية » وانشغال 
خلف؛ بعداد بتوطید ارکان دولتهم والسيطرة على الحركات الثورية المتعددة 
الٿي نشبٽ بوجههم ف هذه المترة من تاريخهم ٠‏ 


ثار محمد بن الاشعث والى افريقية على الخليفة ابى جعمر المنصور » فاعطى 
الخليمة ولاية هذه البلاد الى الاغلب بن سالم » فقدم القيروان سنة ٠٤۷‏ ه/ ه۷۹ م» 
وسرعان ماثار عليه سكان البلاد بزعامة قواد من العرب» وقتلوا الاغلب على أبوار. 
مديمة القيرواز سنة ٠٠١‏ هأ/ ۷۹۸ م ء ويبدو أن القلاقل في شمال افريقية العربي 
كانت مستمرة طوال عهد الخلبمة المنصور » وانه اضطر الى ارسال الجيوش التتالية 
لاعادة المطقة الى الطاعة ولكن دون جدوی + واستمرت مدنة القبروان سقط ف 
أيدي الثوار حينا و أيدي العباسيين حينا حلى نهاية عصر المنصور " ء 


وحين علم المنصور بنبً مقتل الاغلب اعطى ولاية افريقية الى عمر بن حفص , 
فوصل الى القيروان حيث تسلم امرة هذه المناطق من جند الاغلب » واقام الامسن 
في البلاد مدة » ولكن الخوارج من الاباضية والصفرية استغلوا انشغال الوالي 
فا ننقضو ا عليه وهاجموا مدينة القيروان » ثم حاصروا طبنه » وقد قاموا بقتل عمر 
این حفص » فاضطر الى ارسال يزيد بن حانم بن قبيصة ليحل محل ابن حفص » 
وتمكن من رد الخوارج بعد ان انتصر عليهم ثم دخل مدينة القيروان) , 


واستسر خروج شمالي افريقبة عن طاعة العباسيين ي عهد هارون الرشيد ء 
واضطر الرشيد الى ارسال قائده هرلمة بن اعين على رأس جيش كثيف الى لمنطقة» 
فوصاها ف شهر ریم الأول نة ۷۹٥/۵ ٠۷۹‏ م ال انه لم يجد في نفسه الطاقة 
على اعادة الأستقرار الى البلاد » فاعتذر للرشيد عن بقاثه وعاد الى العراق ©“ ء 


. 0٩۷ = ۵۸71 ص‎ ٤ ۵ س ابن الالير : 'لمصدن السابق › جزء‎ )٤۷( 
ص ۹۸ سا ا‎ “O اين الائير المصسدر السابق ¢ جز‎ (f) 
, ۱۳۹ ۱۲۷ ص‎ ٤ ٦ س ابن الاثير : المصدر السابق > چزء‎ )( 


۱٩۳ ت‎ 


وهكذا فان الفتن والقلاقل استمرت في المنطقة » وكانت حصيلتها ظهور دول 
مستقلة عن الخلافة العباسية كان منها الدولة الرستمية في تاهرت للخوارج 
الاباضية ‏ ودولة بني مدرار في سجلماسة للخوارج الصفرية » وولابة تلمسان التي 
اسسها ينو قرة الصنهاجيون » ودولة برغواطة ف تامستا(*ء ودولة الاغالىة التي 
اسسها ابراهیم بن الاغلب ف نونس » ودولة الادارسة التي اسسها ادريس سن 
عبد الله بن الحسن الشيعية الزبدية في المغرب الاقصى ٠‏ 


۲ س الاوضاع في الاندلس : 


حين قامت الخلافة العباسية كان الصراع محتدما في الاندلس بين القباشل 
العربية من قيسية ويمنية « وننيجة ذلك اجري ابديل متكرر لولاة المنطقة دون 
ان :حصل أحد من هؤلاء على رضاء الاهالي «واخرا اتفقث اللآراء على بوسف ين 
عبد الرحمن بن حبيب بن آبي عبيدة الفهري وهو من مضر » على ان بتولى آمسر 
الاندلس لمدة سنة ثم يليها رجل يمني بختارونه في السنة المقبلة وهكذا 7> ء 


حين استقرت امور الاندلس على هذا الشكل » وكان الامويون بعانون مسن 
تعقب أفراد الأسرة العباسية لهم » قام أحدهم وهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
اين عبد الك بالفرار الى شمال افر قيا فبلاد الاندلس 4 واستطاع دعد مصاعب 
جه لها ال یدخل عاصمةۀ الاندلس قرطبة ف سلة ۳A‏ ھ/ ۷0٦‏ 8 + وان بآخذ 
البيعة لنمسه بالامارة وبصبح بعدها اميرا على الاندلس ء 


وهكذا فقد استطاع هذا الرجل الاموي ( حفيد هشام بن عبد الملك ) مسن 
ان يسس حکما مستقلا في هذا الاقليم منذ سنة ۱۳۸ د / ۷١١‏ م ء ولم خف آبو 
جعر المنصور الخاہمه العباسى والدي حدن ف عهده اتفصال هذا الحزء الهام 
() س قفري باللفرب قرب المسيلة كانت لكتامة وزنانه » انظر االحموي : معجم البلدان »> جزء ۲ ص ۷ 


۷)) س انظر حسن ابر اهیم جسن : امرجع السابق جزء ۲ + ص ۲۲۹ , 
(۷)) ب احمد ہدر . دراسات فی اریخ الاندلس وحضاریھا ۰ ص ۷۲ ے ۸۹ , 


ب ۱۸4 س 


طر ودا شرندا ملاحقا بتمکن من تاسيس ملك واسع له في هذه البلاد اللعبدة عن 
امنطةة التى كان يستقر فيها ““ ء وقد ابقى عبد الرحمن ( صقر قريش ) الدعاء 
الخلبفة العباسي المنصور لمدة عشرة اشهر ثم قطعها “ ء وبذلك فانه استقل تما 
عن الخلافة العباسية ء 


ومما لاشك فيه ان انسلاخ الاندلس عن الخلافة العباسيه قد فت ي عضدهاء 
الا ان ظروف المنصور الداخاية لم تكن تسح له بالعمل على اعادة سلطان العباسبين 
الى هذه البلاد » ولذيك فاه حارل في البداية ان بستميل عبد الرحمن اليه عن طريق 
الرسل » الا انه لم يحصل على تنيجة'*“ ء كما حاول ان بثير الناس حوله ليستميدها 
فاخمق , کما حاول‌بعلرق دبلوماسبة اخری فلم بحصل على تنپة۱ . 

ولداك قرر المنصور اسخدام القوة وخاصة وانه كان قد انتهى من منافسة 
أكير منافسية محمد بن عبد الله ( التمس الزكية ) ٠‏ فارسل فائده العلاء بن معيث 
اليحصبي في سنة ۷٠۳/٣ ٠١‏ م الى الاندلس لاخراج الامويين منها ٠‏ الأ أن 
هذا القاند فشل أمام عبد الرحمن حين اصطدم معه بمعركة عسكرية قرب اشبيلية * 
وكانت هزيمة الحيش العباسي قا س » ولذلك فان المنصور لم بكرر هذه المحاولة 
ا 


وحن تنو لی حلفه مهدي و کان بضمر العداء لعبد الرحمن الداخل سعى ألى 


(/)) س المفري : نفج الیب » جزء ۱“ ص ٠١۷‏ . 
(5۹) . “لمعدر یسه »> ص ۸٩‏ = ۸1 ء 

Muir : The Caliphate, P. 46%. «4) 

Muir : op. Cit., p. 4G“ ra) 


٠ ٥۷٥١ اين الاسر : امعدر السابق »> جزءة › ص‎ . ١ 


SE IES 


استعادة الاندلس » ولكن فاده فشل ومني بهزيمة کسابقه امام قواٽ عبد 
الر حم ١‏ ۰ فکرست هاتاڻ الهزدمتان اتفصال اللاندلس + 


a e eT 
. بعد وفاته سنه ۱۷۲ ۷۸۸/۵ م الا ماکان من ثورة قرطبة على الحكم الأول“‎ 


نا 
٠ a‏ المصدر السابق » جزء ٠٦‏ ص )هم , 
م المقري : نفع الطب : جزء ١‏ » ص ٠٦۹‏ . 


۱۸٩ =‏ ب 


رلښراش ت 

العلاقات الخارجسسة : 

احتلت بلاد الشام مركزا استراتيجيا هاما ثي الدواة الاسلامية كان له ائره 
الكبير في انوجيه النشاط الحربي الاسلامي ضد البيز نطيين» ففي ابام الخلافة الاموية 
وعندما كان مركز الخلافة فردا من الثغور مدة ثمانين سنة » كائت الجيوش العريية 
تنطلق من شمال بلاد الشام ألى شرقي آسية الصغرى في غروات مستمرة لقتال 
البير طيين في آراضر مم وام تنوفف هذه الغزوات الا في فترات الفتن والمنازعات 
الداخلية » وقد انقطعت الحملاث العسكرية الاسلامية الى البيزئطين في خلافة 
فقد شغلنه احداث الخلافة الاسااميه والثوراث الى نشبت ف أامه عن الجهاد » 
خط الاي ف اه الصر ي 2 


نم لم تبث سنة ۱۳۲ ۷۹/۵ س ۷٠١‏ م ان شهدت سقوط الخلافة الاموية 


Le Strange ' Bagdad during the Abbassid Coliphate.,p.3 _ 0 


(۲) د عچاج تونهض : ابو جععر المنصور »> ص ۲۸ . 
() س ابن شداد : الاعلاق الخطيرة » ورفة ۷١.‏ . 


۱٩۷‏ س 


بعيدا نحو الشرنى ء ومن ثم قل تهديد المتلمين لحدود الدولة البيزنطية بصورة 
واضحة في العصر العباسى“ ء واستغل الامبراطور قسطنطين الفرصة » فتوجه 
الى منطقة الثغور وهاجم كلا من ماطية وكمخ( ٠‏ الا انه كان عاجزا عن استنغلال 
الظرف على نطاق واسع » فد كات الدولة البيزنطية في شغل شاغل تحر كة جدل 
ديني نشآٽ اثر نجاح ابيز نطيين في الدفاع عن عاصمتوم الق.طنطرنية ضد المسلمين» 
مث الامبراطور ليو الثالث منقذ القسطنطينة حملة على عبادة الابقونات ء وحدث 
رد فعل على هذه السباسة تسيب في قيام ثورة داخلية" ء 


ومهما يكن مس أمر فان الملافل التي رافقت اننقال الخلافة من الامويين الى 
المباسيين » وتحول مركز الخلافة من دمشق الى بغداد قد هيا الفرصة لاباطرة 
البيرنطبين على الرغم من ظروف دولتهم ان ببسطوا تموذهم في انجاه الشرق » مما 
اضطر معد الخليفة ابو جعفر المنهور وخلفاؤه الى ان ببذلوا الجهد في تحصين ثغور 
بلاد الشام الشمالية والساحلية ”“ » وان ينظموا منطقة العواصم والثغور »وبحيوا 
الغزوات التي سميت بالصوائف والشواني ء والتي كان بقوم بها اهالي الشام 
والجزيرة صبفا وشتاء مما بلي غور الشام والجريرة © . 


فقد بدأ البيزطيون علاقنهم مع العباسبين بالهجوم على ملطية وكمخ كا 
ذکر ن ثم ما لبثوا ان ساروا الى قالقیلا وتمکنوا من دخولها بعد فترة مسن 
الحصار » ففتلوا رحالها وسبوا تساءها » وساروا بالغنام الى امبراطو رهي ٠ ٩۱٩2‏ 


(0) ب عاشور : المحركة الصليبية › جزء 1 ٠‏ ص ٥‏ د به م 

(ه) ب قلع كم على الفرات القربي عاى مسيرة يوم جنوب اذربيجان في يسار الثهر ‏ انر كي السترئج : 
بلدان الخلافة الشرقية )> ص إ١‏ , 

() ب المدوى : الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية » ص ١‏ سن نشوء حركة الايافونات . افر 
نفس آارجع › ص 7 ب ٩۷‏ د ۸ = ۹ ء 

(۷) د فبليب حتي : المرجع السابق » ص ٠١۳‏ . 

 )(‏ البلاذری : فتوح البلدان » ص ۱٣۳‏ ب ستیفن رنسیمان : الحضارة البيزنطية ء القدمة صآء, 

۰ س انظر ماسبق‎ )٩( 

, ۳١ ص‎ > ١ ب اإحمد بن زيلي دحلان : الضوحات الاسلامية »> جرء‎ )٠١( 


۱٩۸ =‏ س 


ورآى الخلبمة ابو العباس ان بقف موقفا حازما من البيزنطيين فكتب الى عه 
وواله على الشام عبد الله بن علي بآن بتخذ موقف الحزم والشدة تجاه البيز نطيين 
وان ينفذ بألجيوش التي معه لببثها في نواحي الثغور » وزحف عبد الله بن علي حتى 
اتاه خير وفاة اي العباس فائصرف ١‏ 


# 


وما أن تواى ابو جعفر المىصور الخلافة » حتى استغل ظروف البيز نطيين السيئة 
ایما استغلال » فقد کان الطاعون قد اشتد عليهم ٠‏ كما كانت الحرب الداخليية 
نذر قر نها بينهم إسبب الحلاف على الابقونات» وكان الامبراطور قسطنطين من اعداء 
الابقو نات » فبطش بالرهبان » وأغاق الاديرة » وصادر الاملاك » وحطم الصورء 
وبالاضامة الى ذلك فانه كان بواجه متاعب خارجبة كبيرة من البلغار الذين ظهروا 
عليه ف منطقة اللقاں٣١‏ ۴ 


وابتدأ آبو جعفر المنصور أعاله بتنظيم اموره في مناطق الجزيرة وقنسرين 
والعواصم » فنسبب ذلك بقيام حرب كبيرة بينه وبين البيز نطيين» اتنصرت فيها قوات 
المنصور » وأحرت الاميراطور قسطنطين علىعقد معاهدة صلح لم دة سبع سنو ات٠‏ 
استعنها المنصو ر لفداء أسرى فالفيلا وغيرها“'“ ء كما انه قام بتعمير المدن الخربة 
ورت اهلها البها » ورمم الحصون المتهدمة » وزار بنفسه جميع تلك المواقع' , 


ودا المنصور باعادة ناء حصن ملطة و تحصسنه ف سذ ۱۳۹ ھ/ ۷0٦‏ س 
٠ ٩" ^ ۷۷‏ الا ان البيزنطيين مالبثوا ان عادوا اليه وخربوه » فرد عليهم المنصور 


(11) س اليعفوبي * ناربخه ء جزء ۲ » ص ۹٩‏ . 

(۱۲) ہے عچاج نوپهض : ابو جعفر المنصور » ص ۲۸ ٠‏ 

(۱) س سید امیر علي : مختصر ناريخ الفرب » ص ۱۸۸ ۰ 

(۱9) - زيني دحلان : المرجع السابق › جزء ! › ص ۲۴۷ ٠‏ 

(۱۵) س سيد امير علي : الرجع السابق + ص ۱۸۸ ء 

۷ ى البلاذري : فنوح البلدان » ص 1۸۸ - ابن الفقبه : مخنصر كتاب البلدان »> ص ١١١‏ بينما 
يذكر ابن العبري : ف تاربخ مختصر الدول »> ص ۲.۹ ان ذلك جرى في سئة ۱٤,‏ ه۵ , 


1۸۹٩ =‏ س 


بصائفة عمه صالح بن علي ٠‏ ونوغلت الصائمة ي الاراضي البيزطية من طريق درب 
الحدث"“ ء شا دحل جعفر س حنظلة البهرانى من درب ملطة*“ , 


ثم ارسل المنصور الحسن بن قحطبة على رآس جيش كبير الى الثغور ٠‏ وكافه 
ناء حصن ملاصية » فاستنفر اىناة من كل بلد » وجد الناس في العمل حتى فرغوا 
منه في ستة اشهر وكان لسياسة الحسن مع البناة أكبر الاثر في نشاطهم في العمل » 
وسرعة انجازه ٠‏ اذ كان بحسن اليهم ويطعمهم » وكان يشا ركهم العمل بنفسه ٠‏ ولا 
اتتهى بناؤها اسكن المنصور فيها أربعة لاف مقاتل من آهل الجريرة لانها من 
لغورهم ۽ رزاد اعطبات کل مهم عښرة دنار ومعو نة ماه دنار ٭ و اقطہهم امزارعء 
وشحن المدينة بالسلاح" ' ء ربلغ مجموع الحشود في ملطية وحدها في عهده 
NSE RG gh EE PS‏ 


وكذلك آمر المنصور تعسير مدينة المصيصة في سنة ۱۳۹ ۷١۹/۸‏ ب ۷٥۷‏ م 
واعادة بناء سو رها الذي هدمته الرلازل ء واضاف بأن حفر خندقا حولها » فاطمان 
أهلها وعادوأ الى سكناها في السنة التالية ء ويقال ان المنصور زاد عدد مقاتليها » 
واعطاهم الاقطاعات وشحنه بالسلاح ء وكانت المصيصة قبل ذلك حصنا صغيرا 
بناه عبد اله بن عبد املك بن مروان » وكان البيزنطيون بهاجمونه كلما سنحت 
لهم الفرصه » فيستبيحو نه قتلا ونهبا ٠"‏ ء واضاف المنصور بآن اتم بناء مدينة 


(۷) س االطليري : مدر السابق » جزء ؟ ٤‏ ص 1۹۷ س العہون والح دائ › ص ۲۲١‏ ہے ٣٣۵‏ ہہ 
آبو الفداء اإصدر السابق > جژء ۱ + ص ۲۲١‏ . 


(۱۸) د شي دحلان مرجع السابق > جزء ١‏ »> ص ۲۲۷ ب عجاج نوبهض : المرجع السابق »> ص ۹ 
(۱۹) س ان الفضه : اندر السابق »> ص ٠١١‏ - البلاذري ٠‏ فتوح البلدان »> ص ۱۸١‏ . 

(۰) ب جسن محمود : العام الادلامې e‏ ص ۱۵١‏ . 

(1) س ابن الفقه : المصدر السابى »> ص ۱۲١‏ د البلاذري : المصدر السابق > ص ۱۸۸ . 

() . اليعفوبي : بارىخه »> جزء ۲ > ص 1١١ - ۱۲١‏ ب البلاذري : المعصبدر السابق > ص ٦إسةلا.‏ 


س ۰ بن 


الرافقة 6 وکان اليكء ف اها ٤‏ عهد آ العباس 4 فسناها على هة بعد اد يابو ابها 
وفصولها و رحابها وشوارعها' ‏ , 


وهکذا فانه يبدو واضحا للعيان ان المنصور اهتم اهتماما بالغا في تحصين 
الغور » وبث الثقة ف اهاليما » كما جعل من منطقة الجزبرة كيانا اداريا مستقلا » 
ووضع اس اس النظام الثغري الذي وصل الى حد الكمال ایام الخليفة المعتصم ۰ 
فكان يقسم المرابطين الى جماعات صغيرة » كل منها بتآلف من عشرة الى خمسة 
عشر مقالا » وبني لهم حصنا على بعد للاثین ميلا من دار اقامتهم » بالاضافة الى 
زمادة العيلاء0") ء 


وفوق کل هذا فقد حدد اسلوب القتال وانقالىده ¢ فحافظل علىها الخافاء 
الذين تعاقىو' ء فأعاد تنظيم الصواتف والشواتى » فكانت الصافة تبدا من عشرة 
پوليو تموز وتستمر مايقارب الستين بوما ء واما الشواتي فلا بتوغل العراة فيها 
ولا بہتعدون عن مكان انطلاقهم ولا تنجاوز فترة المسبر عشرين وما » بحسل 
فيها الرجل على فرسه مايكفيه ویکفیها » وتبدا في آخر فبرایر / شباط پسستغل 
الغزاة ف ذلك قلة عدد العدو » واما الريبعبة فشدا من عشرة مایو / مایس بعد ان 
یکول الناس و اربعوا دوابهم و جسنت احوال خيولهم +٠‏ فىقىمون انين وما 
وهي بقية ماو / مابس وعشرة من ونيو / حزيران فيجدون الكل في الأراضي 
ال فة () يږ 


وتایع الهدي الطربق تسه الذى سلکه م الده حسث أخد ۴ بٽاء الحصون 
و شڪنها بالسلاح 6 وحشك الحبوش ومواحهة الاعداء ۳۳ ء ففی رة خلافله 
هاجم الامبراطور السيز نطى لبو الرابع و در فقنه تمانون الها من حجنو ده مدنة 
() ~~ البعقوبي : اأفسدر السابق ؛ جزء ۲ ؛ ص ٠١١‏ د الميون والعدائق »> ص ٦١‏ , 
0) . سن محمود : امام الاسلادي ¢ صں ٠١١‏ ~ ۷٥ا‏ , 


, نفلا عن فدامة إن جعفر‎ ٠١١۷ س صسن محمود : امرجع السابق »> ص‎ )۲٠( 
, نفلا عن البلاذري‎ ٠١۸ المرجع السالق »> ص‎ ٠ د حسن محمود‎ )١ 


۱۹۱ س 


مرعش في سنة ۱۹۲۳ ھ / ۷۷۹ د ۷۸١‏ م فأشعل فيها النار وفتك بأهلها » وعاث ِي 
المحاورة لحدوده وخربها ٩”‏ ء فتصدى له الممدي ووقف ف وحه هده 

لحملاث البيزنطية على الغور 7 ء فجهز جبشا ضخما قادرا ملفا من متطوعين 
N‏ الخنن 
ابن قحطبة » فلقنهم درسا قاسيا » واضطرهم الى التقهقهر عن المواقم التي سبق ان 
IS‏ 
اين قحطبة فضل في اعادة بناء طرسوس وتحصينها وشحنها بالمقاتلة ٠‏ واضافبان 
آمر بالبدء إبناء تفر الكت ء مما لاشك فيه إن تحصين طرتتوس وبناء فر الخدث 
کان له اثر كبير في قوة الشغور آمام البيزنطيين "" ٠‏ 


ولم كتف الخليفة المهدي بما أحرزه الحسن , ن قحطبة من نصر » بل قرر ان 
بقود المعركة بنفسه » وان بصطحب معه ابنه هارون » فتوجه في سنة ۱۹۳ ۸ ر 
۷۸١ 4‏ م الى الشغور حتى وصل الى نهر جيجان " حيث ترك ابنه بقوم بالمهمة 
التي اوكلها البه »> وذهب هو الى بيت المقدس "“ » ورافق هارون خالد بن برمك 
وجماعة من القواد المشهورين من امثال عيسى بن موسى » وعبد الملك بن صالح » 
وحسن بن قحطبة ”“ ء فحاصر سمالو با مجانيق لمدة ثمانية وثلاثين بوما ه ولا 


اثبتد الحصار عليها » وافق اهاليها على التسليم بشرط منحهم الامان على الا بقاتلوا 
ولا برحلو! ولا عرق بینهم « فأعطاهم الامان ووافق على شروطهې ( ۰ 


(۲۷) - سید ادير علي : مختصر تاریخ العرب ». ص ۲۰۰ س البلاذري : فنوح البلدان ؛ ص ۱۸۹ الاان 
البلائري يذكر أن الذي قام بالهجوم الامبراطور ميخائيل» وهذا خطا لان الامبراطور اليو الرابع» 
وقسطنطين السادس هما اللذان عاصر! الهدي , 

۲۵) - #لبلاذري : فتوح البلدان »> ص ٠۹١ ۱۸٩‏ - عاشور ٠‏ ألحركة الصلببية ›» جزء 1 › ص له . 

(۹) س حسن محمود ٠:‏ المرجع السابق »›» ص ٠٠١۸‏ 

٠١۹ ب البلاذري : اإصدر السابق ؛ ص‎ )۴١( 

(۴1) - الیعفولې ۰ تاربخه ›» جزء ۲ » ص 1۲۹ 

(۴۲) س الطبري : المصدر السابق »> جزء ۸ ٠‏ ص ٠۲١‏ -- الجهشياري : الوزراء والګتابه »¢ ص ٠١,‏ 

(۲۲) د العيون والحدأثق : ص ۲۷۸ س الن العميد : امصدر السائق »> ص ٠.١‏ 

(۲۹) ب سيد امبر علي : المرجع السابق »> ص ۲.١‏ 

)۲١(‏ ب لطبري : المصدر السابق »> جزء ۸ > ص 1٤۷‏ د ۱٤۸‏ - اليعقوبي : تاریخه » جزء + »> ص 
٥‏ ب اللاذري ٠‏ فتوح البلدان » ص ,1۷ د ۱۷1 


س ۹۲ س 


وقد اجرى المهدي في هذه الحملة بعض التنظيمات في الشغور فرمم مدينة 
الملصيصة وزاد في سلاحها وحنودها ٠‏ كما آنه عزل عبد الصمد بن على عن 
الجزيرة وولى مكانه زفر بن عاصم الهلالي ٠‏ ويبدو ان هنا كاسبابا قوية دعته 
للقيام بهذا العمل تتجاوز الاسباب التي قيلت في ذلك » وهي ان عبد الصمد لم يتلق 
الخابفة في مسبره المذكور » ولم بهييء له الانرال ٩"‏ , 


وف سنة ۱۷١‏ د / ۷۸٦‏ د ۷۸۷ م اصبح الرشيد خليفة فسار سيرة المنصور 
والمهدي من قبل + واهتم باستكمال تحصينات منطقة الثغور » فعمر مدينة طرسوس 
م همض في سنة ۱۸١‏ ھ / ۷۹٩‏ = ۷۹۷ م بہناء مديلة عين زره وتحصنها ء وزاد 
في اعداد المرايطين فيها ٠‏ واعطاهم‌المنازل والاقطاعات ۳ء وني سسنة ۷۹۹/۵۸۳م 
ينی مدينة الهارو نية وشحنها بالمقانلين «» كما امر ببناء مدينة انكنيسة السوداء 
وتحصينها » وزاد عدد الحماة فيها ٠‏ وزاد اعطباتهم » وكذلك فقد ائم پناء 
کفربیا وحصنها بخندق » وجعل لها سورا مزدوجا () . 


يضاف الى هذا كله ان الجيش العباسى تكامل قدرة ونظاما وندرببا وكفادة 
في عهد هارون أنرشيد ء بؤكد ذلك تجنيده للاعداد الكبيرة في منطقة العواصم 
واتسخيره لعدد من الفرق في حملاته المتكررة المظفرة » مما بؤكد كفاية التدريب 
وحسس التسليح ٠‏ فقد كان الجيش العباسي في عمد هارون الرشيد من اكفا الجيوش 
التي عرفها العالم في ذلك الوقت ء فقد بلغ تعداد الجنود الذين اشتركوا معه في 
حملته على البوسفور خمسة وتسعين الفا وسبعمائة وثلاثة وتسعين جندا ٠‏ كما 
اشترك معه في حملة هرقلة مائة وخمسة وثلائون الفا من المرتزقة سوى الانباع 


س البلاذري : المصدر السالق ؛ ص ۱۹۸ , 
(۴۷) ت الطبري : المصدر السابق + جزء ۸ 6 ص 1٤۷‏ س 1)۸ 
(۸) ب البلائري : المصدر السابق »> ص ١۷١‏ - ابن الفقبه ' المصدر السابق »> ص ٠١١‏ . 

- ابن الشحنة : ناريج مملكة حلب » ص ۱۸١‏ حسن محمود : المرجع لاسابق » ص ٠١١‏ . 
۳۹) س البلاذري : امصدر السابق ؛ ص ۷١‏ ب ابن الفقبه : المصدر السابق » ص ١١۴‏ , 
)٤.(‏ س للبلاذري : اإمندر السابق » ص ١١١‏ . 


ااي , الففر الساصى م ا 


والمطوعة ون عطاء له ٭ کما قاد داوت دن ی ي دھاکں الرحملات سمعین ألما + 
وقاد شراحیل بن مسن بن زائدة وكذلت يريك بن مخلد مثل هذا العدد (1 د 


وقد قام الرشيد بالحملة الاولى ردا على غارات البيزنطبين المتكررة عساى 
الحدود » والتي حرمت البلاد من الهدوء والطمائينة » فقد اجتاج جبشهم الور » 
واطلقو! ايديم سلبا ونهبا ٠‏ فأسرع الرشيد الى صد زحفهم رائزل به خسار 
درفقة الرشيد ذلك الحش الحديد الذي اهت تثاايفه و تقو دته 
مع دن سبقوه من خلماء بني الصاس » وقد قت الغلافة المياسسية بتكل ثقلها لي 
هذه الحرب » وحلدت له عددا كيرا من الجنود » كما دعمته الال الكافي ء وتوغل 
هارون الرشيد في آسية الصغرى فافتتح حصن ماجده ١ ١‏ واصبح الطريق 
مفتو-ها امام المسلمين بعد هزبمة قائد البيزنطيين » فتوجهوا الى تقمودية 2“ بقيادة 
ررد بن مزيد (“ ء وواصل الرشيد سيره حتى اشرف على البوسفور ا ء 


فاده ۳ ۽ وحرج 


كانت حملة هارون الرشيد هذه خاتمة العحملاث العر يه على البوسفور ؛ 
وکانت يمك اربع حملاٽت قبلها حرت ف یك الأمريين (۷ ٭ وعلی الرعم من 
استمرار الغزوات بعد ذلك عبر آسية الصغرى » الا انها لم تصسل الى البوسفور 
تی ان هارون الرشید تسه في حملاته بعدها لم تعد هرقلا ۳ ٠‏ 


وتذكر المصادر والمراجع المربية التي تحده تاريخ حملة هارون الرشيد عسلى 
البوسفور » والتي عقد البيزنطيون على اثرها معاهدة الصلح مع هارون الرشيد 


 )]1(‏ جسن محمود : المرجع السالق ٤‏ ص 1۵۸ ٤‏ عن 1١١‏ ء 

(۲)) س سيب امير علي : الرجع السابق ٠‏ ص ٠,١‏ ص ١ء۲‏ ه٠‏ 

(۲)) ب جسن «حجمود ٠‏ المرجع السابق + دن ٠١۸‏ . 

)٤٤(‏ ب نقمودية : بين انقرة والقطنطينية : نبعد عن انثرة ثلاث مراحل وعن الأسطنطيئية اربسسح 
مراحل ايار الد سمي gwd gw] o‏ 6 جي ۱۵٥‏ 

ه١ ص‎ ١ ۸ س الطبرړي : اتصدر السابق ٭ جزء‎ ))٥( 

۷)) ہ ابن المیري : المرجع السابق : ص ۲1۸ 


۰ س انظلر فیما سبق‎ )٤۷( 
CANARD : Sayf Al Dawla — ¢, ب يد فزمي : الرجع السائق + ص‎ ))0( 


س ۱۹€ س 


على انها جرت ق جمادی الاولى من سنه ٠٦١‏ م / VA!‏ » ومن امو كد ان 
هذا التاريخ الذي حدد لهذه الحملة ليس صحيحا لأسباب عديدة : 


ان الهد نة لین هارون الرشد وایرین اساسرت ائنين وثلائین شهرا ٤‏ نم 
نقضها نقفور بعد ان ثولى العرش ”“ ء ولا كان نقفور قد تولى العرش في سنة 
۱۸٦‏ م / ۸۰۲م ١‏ » فان ذلك رجح ان حملة هارون الرشيد على البوسفور قد 
قامت بین سنتی ۱۸۲ س ۱۸۳ ھ / ۷۹۸ س ۷۹۹م ۰ 


_ ان هارون الرشيد تولى الخلافة في سنة ٠۷١‏ ه / ۷۸٩‏ م واغفل المئرخون 
دور المهدي ف هذه الحملة > مما بؤكد انها جرت في خلافة الرشيد وليس في عهد 
الممدي ء اذ لو كانت الحملة قد جرت ف سنة ٠٠١‏ ه / ۷۸١‏ م آي في عيد المهدي 
( ۱۸ س ۱۹۹ ھ / ۷۷ ۷۸١‏ م ) لاشادت المصادر باسمه مع اسم انه قاد 
الحملة ء 


ان ايرين ثولت العرش البيزنطي في سنة ۱۸۱ هھ / ۷۹۷ م بعد خلافهة 
زيه اجى غدرة س وكات مل ذلك وکا على اا الا ان ماق رد 
الطبري من ان الهدتة بين الطرفين استمرت ائنين وثلالين شهرا ثم تقضها فقفور 
كد ان الحملة جرت بعد تولي ابرين عرش الامبراطوربة » وليس في عهد وصايتها ء 


و مهما یکن من امر » فان هارون الرشيد اظاهر فی هذه الحملة كثيرا من المهارة 
والحنكة العسكرية ٠‏ وكان من اثر ذلك النصر » ان الامبراطورة ايرين اضطرت 
الى طلب الصلح » وعقدت هدنة ين الطرمين لمدة ثلاث سنوات » تمهسسادت 


(۹)) س مها : العيون والحدائق › ص ۲۱ د حسن محمود : العالم الاسلامي ؛ ص ٠١۸‏ ء 
)٥.(‏ س الطبري : الصدر السابق »> جزء ۸ ؛ ص ۷ ؛ 
(١ه) ‏ النظر المدوي : الامبراطورية البيزنطية »> ص ٠.١ - 1۹٩‏ جدول ألاباطرة البيزنطيون وألخافاء 
المسلمون ملحق 1 . 
E Bh e‏ 


الأمبراطورة بموجبها أن تدفع جزية سنوبة قدرها تسعون ألف قطعة تؤديها على 
قسطين ٠‏ ء وان تمد الجيش العباسي بالادلاء وتيسر لهم المؤن في الطريتق "ء 


ومما لاشىك فيه انه كان لشجاعة الرشيد واقدامه الفضل الاكبر في هذا 
النصر ء الى جانب ظروف اخری ساعدته على التحقيق » واعود الى سوء الظلروف 
الداخلية في الامبراطورية البيز نطة في ذلك الحين » فقد كانت الامبراطورة ايرين 
في وضع سبیء › اذ كانت تلقى معارضة داخلية قوبة من اخوة زوجها » وانصار 
قسطاطن الخامس والحش وكبار الموظفين بالدولة » الذين كانوا من اعداء عبادة 
الانقونات » يضاف الى هذا ان الكنيسة نمسھا کائت تحت حکم البطريرك بولس» 
وكان ضد عبادة الابقونات » وفوق كل ذلك فقد كان عليها ان تواجه الثورات في 
صقاية وبلاد البوتان ١‏ ء 


وقام هارون الرشىد يحملته الثائية كرد ر ادع لاميراطور البيزنطيين الجديد 
نقفور ء فقد تولى العرش اثر ثورة داخلية قامت في بيز نطة قبض فيهاعلى ارين (“» 
وكان بظن ان لديه من القوة مايكفيه للوقوف ف وجه المسلمين بقيادة ارون 
الرشيد ء فبدا بنقض الهدنة ولم يكن قد مضى على عقدها انان وثلاثون شهرا ‏ 
والقى بجموعه على عين زربة والكنيسة السوداء »> حيث قاموا بما يشبه الاغارة 
الحر ية ٤‏ وانروا کل من كوا من نره وغاده 1ء 


(0۲) د حسن محمود : المرجع السابق » ص ٠١١‏ بويشكك بين س4 الف قطعة او سبعين الفا ويدكر 
صاحب العيون والحدائق »> ص ۲۷۸ ان الجزية كانت الف الف ديئار . أما زيي دحسسلان 
امرجع السابشق »› جزء 1 › ص ۲۲١‏ فيذكر ان مثدار الفدية سبعون الى دينار كل سنة . 
 )0(‏ سيد غزمي : المرجع السابق » ص ١‏ - حسن محمود ٠‏ امرجع السأبق »> ص ٠١١‏ - نورسان 
بيز : الامبراطورية البيزنطبة »> ص CANARD : Op. Cit., p 102 — w1‏ 
)٥٤(‏ ب عمر كمال توفيق : تاريخ الامبراطورية البيزنطية > طبعة دار المعارف »> ۱۹۷ ؛ ص 0 ا۹ء 
)٥٥(‏ س عمر كمال توفيق ٠‏ المرجع السابق + ص ٠١۲‏ . 
00( س الطبري : المعسدر السابق ء جزء ۸ › ص ۷ا ء 
س أبن شداد : المصدر السابق »› ورفة ۷۲ ظهر و ۷ وچەه , 


ت ۱۹7٩‏ س 


e و‎ 


اكثر من ذلك ۰ فقد اراد ال يستعد مادفعته ارين من الجزية » فكتب في سنة 
۷ ھ / +۸ — OD a Ae‏ الى الخليفة هارون الرشيد كتابه المشهور » الذي 
يظهر فيه ضعف الامبراطورة النى كانت قبله » ويطلب من الرشيد اعادة الاموال 
التي ادها من ارين ٤‏ ودهدده ا ان لم فعل * ونندو ف لهجة کتابه اعتداده 
بقو نه وشجاعته ولا عجب فقد كان جواب الرشيد اشد ايجازا وفيه دلالة قوبة 
غلى استعداده لقال وتفه لض و جره لمدرة 60 : 


و نهض الرشيد لتنفيذ ماصمم عليه من اعطاء العدو درسا لاينساه »> ف 
جبو شه اعد ادها الكسيرة برية ويحرية في سنة ٠۹۶‏ ھ / ۸۰٩ ۸۰٥‏ م وسار هو 
على رآس قواثه البرية » فحاصر هرقلة للاثين بوما حتى فتحها وسبى أهلها ( . 
ثم وزع جيشه الى اقسام متعددة » نوجه كل قسم الى جهة محددة في الاراضي 
البيزنطية ء وقام قواد هذه الاقسام بفتح حصسون عديدة منها : حصسسنن 
الصفصاف ٠"‏ وملقونية وحصن الصقالبة ودبسة ء عند ذلك وجد تقفور سه 
عاجزا عن الوقوف في وجه جيوش المسلمين ٠‏ فوافق على دفع جرية سنوية قسدرت 
شلائ اة آلف دنار مقایل وفف الفتال ٭» واضاف بدفع جزدة عن لفسه وولسسده 
وبطارقته قدرها خمسون آلف دنار » واشترط على الرشيد الا يخرب ذا الكلاع ولا 
صملة ولا حصن سنان ء كما اشترط الرشيد عله ان لايعمر هرقلة “"١(‏ ء اما الحملة 


. ٠.۹ ى العيون والحدائق : المصدر السابق » ص‎ )٥۷( 

(0۸) د الطبري : اندر السابق › چزء ۸ »> ص ۲٣۸ = ۳١۷‏ 

1۹ ابو الغداء * تاریخه › جرء ۲ » ص‎ - ۲۲١ الطبري : ااعسدر السابق › جزء ۸ › ص‎ _ )0٩( 

ابن الوردي : تاریخه › جزء ۱ › ص ۲,۹ , 

(.1) ب يقع حصن الصفصاف ف طريق الفسطلطينية فرب لؤلؤة . انظر كى لسترنج : بلدان الخلافة 
الشرفية > ص 1۷1 ٠‏ 

(1) د الطبري : المصدر السالق › جزء ۸ »> ص ,۲۲ د ابن الوردي * تاریخه » جره ۱ ۰ ص ٠.۹‏ 
بينما يلكر الجهشياري الوزراء والكتاب .٠‏ ص ۲.۷ ان الصلع عقد على ان يدقع الأمبراطور 
جزية كبيرة عن كل حاكم ممن عنده دينارا عدا الإمبراطور وابنه , 


ت 1۹۷ س 


الجر ده الى رافقت هذه الحملة E‏ فادها جمد لن معبوف ولعت حن ىقر ص و 


الأ ان نقفور مالبث ان نقض العهد ء وخان الميثاق » مطمننا الى ان الرشيد لن 
ود اله سیب ارده غاب له حن وجده قد دعل الاراضي البيزنطية وهو 


اصلب واشد من المرة السابقة » ولم بيتركها حتى بلغ ما أراد » ورضخ نتفسور 
طا CTP‏ , 


ويمكننا القول ان الصوائف في عهد هارون الرشيد كانت مستمرة تقريا »> 
يكن يمنع فيأمها وجود هدنة بين الفريقين ء بالاضافة الى ان هذه الصوائف 

لشدتها كانت اشبه بحملات عسكرية ء ففي سنة ۱۸۱ هھ / ۷۹۷ م غزا الرشسيد 
بنفسه أرض البيز طبين a ala a E‏ 
غنائم طائلة » وعاد سالا ٠‏ ء وكذلك قاد ابراهيم بن جبريل صائفة كسيرة ودخل 
ارض البيزطيين من درب الصفصاف ء وخرج نقفور بنفسه للقتال » الا ائه مالبث 
ا ارد يسبب مشاكل داخلية عرضت له » فسنحث الفرصة بذلك لابراهیم وجنوده 
بالتقدم » فحقق أهدافه وعاد (") ء 


ويبدو ان الهدنة بين الخليفة هارون الرشيد و نقفور لم تطبق بحذافيرها » اذ 
ان ال لعزواتٽ لم تنقطع في آثناثها ٭ ففي سنة ۱۹۱ ۵ھ / ۸۰٦‏ س ۷ء۸ م غزا يزيد بن 
مخلد الهيبري أرض البيزنطيين في عشرة لاف » فاغلق هؤلاء المضيق عليه » وقتلوه 
على بعد مرحلتين من طرسوس مع خمسين من المسلمين ٩‏ . 


(1۲) ى الطبري : المعمدر السابق »> جزء ١‏ »> ص ۴۲١‏ عاشور : قبرص والحروب الصليبية » ص 
٤‏ پيثما ترد فی العبون والحدائق » ص ۲۱۲ حمبد بن معشوڭ . 

 )۲(‏ آلطبري : اهمد السابق » چزء ۸ »> ص ۳١۸ ۲١۷‏ س ابن العيري : لاالمصدر السالق »> ص 
د السيوطي ۰ تاریخ الخلفاء »> ص ۱۱۲ ب 11١‏ . 

(14) س المطبري : امصدر السابق > جزء ۸ ٭ دں ۲٣۸‏ ب ابو الفداء : المصدي السابق » جزء۲ ٤‏ ص٣!.ء‏ 

)1١(‏ ب الطبري : المعمدر السابق »> جزء ۸ »> ص ۴٠١‏ ب ابن شداد ؟ المصدن السابق » إرفة)إظهر. 
س الطبري : الصدر السابق »> جزء ۸ ٠‏ ص ۲۲١‏ ب ابن شداد ٠‏ المصدر السابق »> ورقسة ٣ب‏ 
ظهر و ۷٤‏ وجسه. 


۱۹۸ س 


ولكثرة الحروب التى كانت تحدث بين المسلمين واليزنطيين » فان اعداد 
الاسری كانت كبيرة » وکان لابد من افتدائهم » ویشال ان اول فداء استخدم فیه 
المال لاسترجاع الاسری کان ف خلافة العباسيين ٠‏ اما في عهد الامويين فلم بحدث 
فداء مشهور » وانما كان شدي النفر يعد اللفر ف سواحل الشام ومصسر وف 
الثغور » الى ان كانت خلافة الرشيد حيث جرى الفداء الاول في سنة ٠۸١‏ د / 
۸٠١‏ م على نهر اللامس "“ » ولم يتر الرشيد في ابدي البیز نين مسلما 
الا افتداه + وبلغ عدد من فودي به في مادة أثني عشر وما ثلالة لاف ومسا 
اسیر ٩‏ وف سنه ۱۹۲ ھ / ۸۰۷ س ۸۰۸ م كان الفداء الثاني بين المسسلمين 
والبیز نطبین على بدي ثابت بن نصر بن ماللت ٠ ٩‏ 


وهنا آمر آخر ظهر بوضسوح في عهد هارون الرشید وهو وضسسوح 
الاصعدامات البحرية مع البيزطبين » وقيام السفن البحرية بحملات عسكرية لشد 
ازر الحملات البرية ٠‏ ولا يعني هذا ان الحملات البحرية كانت قد توقفت فاليا قبل 
عهد الرشد » ارت اا وو وا ا و ا ا و ھ / ۷۷۳ 
Vé‏ ¢ قادها القائد ثمامة ين وقاص الذي فام تعملة برية وبحرية على شو اطيء 
اقليم أبسورة باسية الصغرى للاغارة على بعض ادن الساحلية » فأرسل الامبراطور 
قسطنطين اوامره الى الجيش والاسطول المقيم في آسية الصفرى <" بالتوجه الى 
اقلیم ايسورة للاغارة على سض للمدن الساحلية » وقطع خط الرجعة على ثمامة ء 
واستطاعت السفن البيز نطية احتلال لياه الاقليمية لشاطىء ايسورة عند مديشة 
سيس ٠‏ وقطعت الاتصال بين ثمامة وبين سفن الشام التي ابحرت معه ٠‏ على حين 


۷ ب المسمودي ٠‏ التلييه والاشراف »> ص ۱۸۹ = وابن شداد : المصدى السابق ؛ ورقة ۷١‏ ظهسر 
فيذكر لان هذا هو الغد'ء الثاني في ههد المباسيين . 

() . المئريزي : المشطل »۽ جرء + ٠‏ صل ما ه٠‏ 

(1۹) ت الطيري : ااصس السابق 6 جڑء ۸ + ص ۳۳۸ ہ 

(.۷) س كان الاسطول البزنطي بشالسم الى قسمين ألاول الأسخرل الامبراطوري ومثره مياه الشسطنطيية» 
و مهد اليه بالدفاع عن العاصمة . والثاني اسطول الاقاليم ويضم اسطول فرب اسية الصشرى . 
واسطول جزر حر ابجة > وهله الاساطيل الاخبرة هي التي وفغت بالرصاد لنشسساط السفن 
الاسلامية » واششبكت معها مرارا . انر المدري : الامبراطورية البيزنطية »> حاشية ١‏ + ص٣۸ء‏ 


ت ۱۹٩‏ تب 


القى الجيش البيز نطى الحصار على قوات ثمامة البرية ء واذا كان ثمامة استتطاع ان 
هو ظهور شاط الاساطيل الاسلامية والبيز نطية لشد ازر الحركات البرية °١١‏ ء 


وكانت. خطط الفريقين البحرية الاسلامي والبيزئطي تعتمد على مراقبة 
سواحلهما » ومن ثم مهاجمة الاهداف بصورة مفاجئة » ففي سنة ۱۷۳ ھ / ۷۸۹ م 
٠‏ م اسر الاسطول البيز نطي المراقب للسواحل الاسلامية بضع سفن اسلامية وهي 
في طريقها من مصر الى الشام ء ومما يذكر انه في تلك السنة نفسها آغار اسطول 
اسلامی شامی على قبرص "“ » وتمكن من انزال قوانه في الجريرة » وقد تكون 
E‏ ردا على مافعله البيزنطيون من اسر بعض السفن الحربية الاسلامية ء 
وربما كان الاسطول البيزئطي الذي اسر السفن المصرية السالفة الذكر يراقب حملة 
اسلامية بحرية كان مزمعا قيامها على قبرص ٠‏ وآراد ان لايدع فرصة للسفن المصرية 
لمؤازرة السفن الشامة ٠"‏ ء 


ولا علمت ايرين بائىاء الحملة الاسلامة ارسلت قسما من الاسطول البيز نطي» 
فوصل سربعا الى مياه قبرص ٠‏ غير ان امير البحر البيزنطي تعجل مهاجمة السفن 
الاسلامية » فلقي هزيمة منكرة » ووقع اسيرا في قبضة المسلمين + وعاد المسلمون 


(۷) ب العدوي : انرجع السابق » ص ۸١‏ ويفكر ارشيبالد : الفوى البحرية والتجارية ف خحوض 
المتوسط »> ص ٠١١‏ انه فى سئة ٠١۷‏ د / ۷۷١‏ م افار الاسطول الشامي على قبرص واسر حاكمها 
البيزنطي »› وانهم قاموا بهده الغارة عندما شغلت قوات القسطنطينية البحرية بالحرب ضد 
البلفار . ولم تقم سفن البحرية الشامية باعمسسسال اخرى حى سسسنة ۱۷۳ ۵ / ۷۹١‏ م ء 
ويضيف عاشور : قبرص والحرب الصليبية ص ١۴‏ فوله : يبدو ان تلك لالحملة قصد لها صرف 
'لبيزنطيين عن فلشيلية حيت كان لمامة بن وقاص يعمل ملد ثلاث سئوات على فتع ذلك الركن 
الهام من الدولة البيزنطية . عسى ان يؤدي ذلك الى تخفيف شيء من الضفط الواقع عسلى 
تمامة لعله يحقق مهمته نجاح , 

0 - كان البيزنطيون قد احتلوها ن مهد ابي المباس »> انظر عاشور : الرجع السسسابق جزء ١‏ » 
ص إت ب 0 م 


ب العدوي : الامبراطورية اابيزنطية » ص ۸۷ . 


کک ت 


من غارتهم ومعم امیر اليحر البيز نطي الذي آمر هارون بقتله لرفضه التعاون مع 
المتلم ۹ء 


ودو انه بالاضافة الى هذه المعركة النى جرت ف مياه قبرص » فا معركة 
بحرية اخرى دارت بالساحل الجنوبي لآسية الصغرى عند خليج اضاليا بالشمال 
الشرقي من الحزبرة ء وعندما علمت الامبراطورة ابرين بنباً ثاك الغارة » ارسلت 
اسطولا لاخاط رض المسلب 7ء 


وعلى الرغم من النصر الذي احرزه السلمون في قبرص » فاته بيسدو ان 
خساثرهم كانت كبيرة جدا ء لأئنا لم نعد نسمع لمدة ستة عشر عاما بعدها عن 
مالبث ان عاد الى الهجوم بعد فترة التوقف هذه ء وقاد حميد بن معيسوف والي 
السواحل الشامية في سنة ۱۹١‏ ه / ۸٠٦ ۸٠١‏ م حملة لغزو فبرص "في اللحظة 
التى عبرت فيها حملات الرشيد البرية الاناضول الى هرقلة » فأعمل التخريسب 
والتدمير فها ۰ وغاد باسری بلعون سه عشر ألا ۲ عدا اعنام الوفرة التي 
غنمها »8 وف العام التالى اغارت تعض السفن الاسلامية على رودوس » وعادت 
محملة بالغنام ؛ حينذاك قبل نقفور دفع الجزبة للرشيد  ٠‏ 


على ان غارات المسلمين البحرية قد توقفت مثل غارانهم البرية على الحدود 
وكذلك طوال فترة الخلاف التى نشبت بين الامين والمآمون ٠‏ 
الخرمي » وظنوا ان بامکا نهم تحصن ماعحزوا عن تحققه ايام خلداء العباسيين 


(۷1 س ارشپبالد * الرجع السائق > ص ۱۹١‏ ے ٠١١‏ عاشور : أمرجع السابق »> ص ١۴‏ 
(۷0) س عاشور : المرجع السالق »> ص ١١‏ ؛ 

۔. آنظر فیما سبق . 

(4۷ ب ارشيبالد : المرجع السالق »> ص ٠٠١‏ 


س ۱ء س 


الذين سبقوا ٭ فقام امبراطورهم تيوفيسل عام ۵ ۸ 3 / PAY — A‏ 
عض الهجات املضادة » ولكنه فوجیء بالخليفة المآمون ايله ويرد له الصاع 
صاعين ء وجرت بين الطرفين حروب متقطعة استمرت حتى وذاة المأمون ٠‏ وقد بدا 
الخابفة المامون بالتغلغل تدريجيا في الاراضي البيزنطية حتى وصلت جيوشه هرقلة 
سنة ۲٠٩‏ ه / ۸۳١‏ م في الوقت الذي اغارت الاساطيل العباسية على الجر القريبة 
٠ن‏ اشاطى؛ الغربى لآسبة الصغرى ء وبدو ان حماسة الخليفة المأمون لقال 
البيزنطبين دفعته الى ان بتولى بنفسه قبادة ثلاث حملات في آسية الصغرى ٠‏ . 


وقد ساعد المآمون في حروبه التي كللت جميعها بالنصر قوة الجيوش الاسلامية 
في عهده ) و صمود التعور بفضل التنظيمات والترتىساث الي فام بها اسلافه ¢ 
وحافال عليها المأمون » ودعمها نكل مایستطیع ولا کان الان خليفة محارسا 
شجاء' » فانه فكر جديا في القضاء على الامبراطورية البيزئطية » وظم اموره في 
حملثه الثالثة تنظما دقغا لیقوم بهذه المممة + الأ ان المنية عاجاته فمات قل ان 
يحقق حامه ء واهم مانمیزت به حروب المآمون مع البيزئطيين » اتخاذه مس وفف 
الهجوم واغلغله في الاراضي البيزئطية ء ولم يكن امام اعدائه الأ الوقوف موقف 
المدافع » مع القيام ي لين الحين والاخر ببعض الغار اث الاتتقامية السردعة التي لم تتعد 
ا 


و تمض امون للقيام مته الاولى ف اول صفر سنة ٠٥‏ د/ ۳۰ مارس 
O a Ae‏ وسار متوجها الى طرسوس حیث غادرها فی منتصف جمادی الاولی من 
السنه نفسها / منتصف وليو ٠‏ وكان برافقه ابنه العباس ٠‏ وبصحبتهما اللاجىء 
الرومي منويل » ومعه من القواد اشاس وجعفر الخياط ء واصدر المأمون اوامره 
لابنه العږاس وبرفقته منويل أأرومي ان بکون مجال عملياته اقليم ملطية الحدث ء 
بينما عبر اآمون من درب قيليتبة ودخل الاراضي البيزنطية ء وخلال المعارك التى 


(۷۸) ب عاشور : المرجع السابق » جزء 1 » ص ٤ه‏ 
۷0 س انظر تفاصيل العركة في المقريري ‏ المقفی » وره ۱۲۲ وجه وظھر ‏ فازیلیف : الرچعالسابقء 
ص ٩٤ ٩۹۲‏ . 


ا 


E E 
بعد ان استولى على السلاح؛‎ ١ هیلا مالىث ان غدر به وطرد المسلمين من الحصون‎ 
وصالح الامبراطور اليزئط ۸) ج‎ 


وکان مسر عملیات الحيشس الذي قاده المآمون بنفسه ف قىادوقة ٤‏ وشکل 
خاص في المنطقة المتاخمة لقيليقبة » فيما ميه المسلمون باقليم المطامير ء واتخذت 
المنطقة هدا الاسم نكثرة الكهوف الارضية التي كانت ملجاً لاهالي الاقل ٩‏ ء 
وعحزت الحصون البيزنطبة عن مقاومة حيوش الخليفة فاستسلمت اله + واول 
ما استسام حصن ماجدة » ويقع في اقليم المطامير ٠‏ فما ان استولى عليه المأمسون 
حى حاصر حصنا آخر من حصون قبادوقية وهو حصن قره “ ء وعلى الرغم 
من ان هذا الحصن قاوم كثير' » الا انه ما لبث ان سقط في بد الأمون في يوم 
الاحد ٠‏ جمادى الاولى :ن السنة تفسها ۲١‏ بوليو » فخربه المأمون بعد ان امن 
آهالیه على حیا تەم » وسقط كذلك حصن سندس بيد قاد المأمون ايناس وحصن 
سان )48( سد عجيف وجعفر الخباط () „ 


ويدو ان المامون اضطر الى العودةالى بغدادليقضىعلى ثورةبابك الخرميء 
ول کاں تہوفیں حر دصا على الانتقام هز دمته الس اصا ته تة 10 */ A»‏ م 
فانه اغثنم فرصة ايشعاد المأمون عن الحدود البيزئطية » وانشغاله بقتال بابك 


(.۸) ے فازیلیف : الرجع السابق › ص ٩٤ ٩۹۲‏ . 
 )۸1(‏ این طیفور کناب بفداد » جزء ٦‏ + ص ۲٣۳‏ س فازيليف : الرجع السابق › ص ٩٤‏ ء 
(۸۲) س کان بوجد فی ګل بیت طابق سفلې محفور في الصخور ٠‏ وهده الفرف الارضية متصلة فسسوق 
ذلك بممرات طويلة يمر بها الانسان من بيت الى بيت »› انظر فازبليف * المرجع السابق ص٤٠.‏ 
رم .وهي ابع لقونية ولا تبعد كيرا عن شرفيهسا , انظر كي السسسارنج : بلدان الخلافة 
IA! yr > ۱‏ ۰ 
0 .- .ن سان فی بلاد الروم فنحه عبد الله بن عبد الملك بن مروان . انار بافوت ال«مسسوي ا 
, لدان ٤‏ جزء ۲ +> ص ۲۸١‏ ء 
۾ . درل : المصدر السابق » جزء ۸ > ص ۲۲ س فازليف : المرجع السابق ؛ ص ٠١ ٩٤‏ ء 


EE 


الخرمي "* » فسار فجأة مجتازا جبال طوروسوقل مايقارب الالفين من سكان 
طرسوس والمصيصة » وعاد بعد هدا النصر الى عاصمته"“ ء ويقال ان فرقا 
اخرى من جيش توفيل سارت ف الوقت تمسه نحو الشمال الشرقي من قبادوقية 
وأوقعت بالمسلمين هزيمة شديدة قرب حصن خرشنة واسر بعضهه ( ء 


احتفل تيوفيل بغارثه الموفقة على طرسوس والمصيصة احنالا رائعا ٠‏ الأ أله 
مالبث ان عأبى من الحرب الثانية التي قادها اخليفة الأمون ردا على غارته على 
الثغور الاسلامية » وما قام به من تقديم معونات الى الثائر بابك الخرمي ء وانصرف 
المأموں عن فتال الاخر لبو-جهجهوده كلها لقتال البيز ئطين(۸۹) , ودامنت غار ته 
هذہ من ( ٠١‏ جمادی الاوای الى ۱۷ شعبان سنة ۲٠۹‏ ھ/ آول تموز حتی آخر 
الول س سنة ۸*١‏ م )وساعد المأمون في هذه الحرب انشغال البيزنطيين بالقتال 
في صقلية ٠‏ ء فاجتاز الحدود حتى وصل الى اذنه ٠‏ وادرك تيوفيل اثه لن 
ع اراق وه الارن ار اله ا فر ع ی ارا 
اطلاق سراح خمسمائة أسير ء الا ان المأمون رفض هذا العرض وقرر قتال 
البيزنطيين ٠‏ ووقعت معارك حملة المأمون الثائية في الاقاليم سما التي وقعت 
فيها معارك الحملة السابقة > وقصد ال مآمون هرفلة » فخاف اهاليها مله وخرجوا 
بقدمون اله الطاعة التامة يمجرد افترابه منها(ا“) » 


وانقسم حش ' لمسلمين ٺرقا متعددة » وارتادت كل فرفة وجهة خاصة ٬وحققث‏ 
جميعهاً النجاح واستو لت على حصون عد دة 4 واسرت اعدادا كبيرة ۰ وکان 


. ۲۹۰ الرفاعي : اارجع السابق » مجلد ۱ ›» ص‎  )۸( 
ااإمندي السابق » ورقة ۱۲۴۳ ظهر ء‎ ٠ المفريزي‎ 

(۷) س ابن شداد ٠‏ العمدر السابق »› ورف ۷٤‏ وچمسابن طبفوں : المصدر السابق ٢۷٤ ۲٦٣ص ٥‏ 
فازيايف : المرجع السابق ؛ ص ٩٩‏ , 

, تفلا عن صاجحب صله تیوفان‎ ٩ ب فازیلیف  : الأرجع السابق › ص‎ (AN 

, ۲۹, المرجع لساب › مجلد ۰۱ ص‎ ٠ ٠ الرفاعي‎ (A4) 

(.) ے فازبلہف : ا)رجع السابق > ص ۹۱ - ٩۲‏ . 

(۸1) س کان اارشہد قد اسنولی علبها ف سل ۰ / ۵ م لم استردها السيزنطبون ٠‏ انسر 
از پلف ٠‏ ااأرجع السابق ص ما . 


.ا س 


النصيب الاأكبر من النصر وانظمر من نصيب الجيش الذي قاده العباس بن الخليفة - 
المأمون ٠‏ فاه فتح حصونا في قبادوقية منها : انتيجو ‏ وحصين س والأخرب > 
واصطده في معركة عسكريةمعالامبر اطور تيوفيل كان النصر فيها للعباس «واضطر 
الامبراطور البيز نطي بعد هزبمته الى الارتداد > وترك للعباس غناثم کشر ة۳ ۰ 
و يقال أن امون فتح مع قوانه في هذه الحملة مايزيد عن عشرين حصنا سوى 
المطامير"“ ء وقدر تيو فيل قوة امون » واستحالة النصر عليه » فقرر طلب الهدنة 
فأرسل اليه رسولا يحمل خطابا » وكان الطاب الذي حمله بيدا باسم الامبراطوز 
تيو فين » فأثار ذلك سخط الخليفة الأمون » فرده دون قراءته » فأرسلله الامبراطور 
کتاب آخر عرض فيه ماثه الف دنار » واطلاق سراح سبعة لاف اسیر مسلم کانوا 
بيده » اذا اعاد له المآمون ما اخذه من الحصون » وهادنه خمس سنوات ء 


ظروفا طارة اضطرته الى ترك القنال « فقد نشبت ثورة في مصر » بالاضافة‌الى قدوم 
فصل الشتاء » فاراتد الى كيسوم ومنها الى دمشق في طريقه الى مصر“ . 


نما الحملة الثالثة التي قام بها المأمون فكانت تتمةلحملته الثا نبة التي اضطر الى 
التوقف عنها بسبب الثورة في مصر ء ولا هدأت الاحوال فيها عاد مسرعا اللسى 
الحدود البيزنطة » حبث اجتازها ووقف قريبا من اذنه ء واراد في هذه الجولة 
ان پستولي على دروب جبال طوروس ليسيطر على الطريق الى الامبراطوريسة 
البيزنطية » ثم بستولي على مركز متقدم في اراضي الاعداء » بتخذه قاعدة لعملياته 
الحريية في تلك الجهات ء وغايته من ذلك ان يعمل جاهدا حتى القضاء على 


(۹۲) س اليمقوبي : ناریخه » جزء ۳ .٠‏ ص 1٩۲‏ . فازيليف : المرجع السابق ؛ ص 1١۴ = 1١۲‏ ء 

(۹۲) س ابن طيغور : المصدر السابق » جزء ٦‏ » ص ٠٣۴‏ . 

(۹4) - اليعفوبي : المصدر السابق » چزء ۲ » ص ۱۹۲ اما فازيليف : المرجع السابق + ص ۲١٠١۴ء٠‏ 
فیڈکر ان تیوفیل عرض الف دیثار , 

>» س انظر فيما سبق وانظر اليعقوبي * تاریخه » جزء ۲ »> ص ۱۹۲ ب فازيايف : المرجع السابق‎ )٥( 
» ۷ء1‎ = ۱١١ ص‎ 


2 0 


الامبراطورية البيزنطية » وارتأى ايضا ان بستفيد من خبرة اهالي الشام في قتال 
البيزنطيين » فغرض على اجنادها كافة ارسال عدد محدد من الرجال للاشتراك 


, 4 


وقرر المأمون الاستيلاء على حصن لواؤة لسيطرته على مفارق الطرق ٠‏ 
فحاصره فی سنة ۲۱۷ ھ / ۸۳۲ م واستمر على ذلك مائ يوم دون ال تمن من 
الأسنلاء عله ء الأ انه لم ٹر اجع عما عزم عليه ؛ ل رآی ان قم حوله حصنان 
فيحصر بذلك البيز دلبين فيحصن لولوة ويجعلهم تحت سيطرته » وجعل قيادة هذين 
العصنين لقائده عجيف بن عنبسة ء وسار المامون الى سلغوس ٩"‏ فأفام بها وقتا 
ثم قضى الصيف في الرقة ودمشق ٠‏ وني تلك الفترة تمكن البيزنطيون المحاصرون في 
قلعة لؤلۇة من اسر عجيف « فقويت عزيمتهم بذلك» وارسلوا الى امبراطورهم 
بطابون منه المساعدة » وتقدم تيوفيل ترافقه بعض الفرق نحو لؤلوة ءالا اله لم 
يصمد امام قوات المسلمين وانهرم هزيمة ساحقة واستولى المسلمون على غنائم 
کشر ۹۸ 4 


ونا علم حاكم لؤلوة اابيزنطي بانهزام تيوفيل » ايقن استحالة الاستمرار في 
المقاومة ‏ فأخد بفاوض آسبرة عجبفا و دعده الجر به 4 وتسليم الحصن» شر بطة انبأخدذ 
الاماں ن بالحصن من المآمون + فاجابه عجیف الى ذلك ووفی بوعد ه۹ ۰ 


ونحتق حلم المأمون بالاستيلاء على حصن لؤلؤة » واصبح بذلك مسيطرا على 
درب الابواب القیلیقیه « ومن ثم فانه اراد ان جد لنفسه مرکزا متقدما في قلسب 


ى فازيلىف : المرجع السابق » ص ١١١‏ , 

(۷) س على اتطريق من الرفة الى الشغور الجررية »> انظر ابن خرداذبة ‏ المصدر السابق »> ص ٩۷‏ , 

(0) د اليعقوبي : المصدر السابق »> جزء ۲ ٠‏ ص ۱۹۲ ب العيون والحدائق » ص ۷۰ فازيليف : 
المرجع السابق »> ص 1,١‏ ب ۷ء1 . 

(۹۹) ى العيون والجدائق : ص ۲۷۵ ب اين العميد : اأعندر السابق »> ص ۱۴۸ ب فازيليف : المرجع 
لالسابق ٠‏ ص ۱,۷ . 


س .ا ب 


الامبراطورة البيز نطبة يجعله مكانا لامداداث جيوشه » فاختار لذلك طوانة.2 ٠‏ 
فأمر ابنه العباس في اول جمادی الاولی سنة ۲۱۸ د / ۵ مايو سنة ۸۳۳ م ان 
وبلغت مساحة العلوانة الجديدة ميلا عربيا ربعا(" ٠‏ وجعل حولها سورا 
امتداده ثلاثة فراسخ ٠‏ وجل ار ابواب » وعند کل باب حصن » واستعل 
امامو ن الفترة التى انفقها ابنه في تحصين طوانة بالعمل الدؤوب على تنظيم الجيوش 
وتجهيزها للمهمة الكبيرة التي كان ينوي القيام بها ٠‏ وارسل بعض من جنا م 
من آهالى الشام للحاق بالعباس عند طوانه ء نما سار ا امون بنفسه ببقية الجيش 
ودحل الاراضي البيزئطبة وعسكر في البذنذون ١‏ ه 


ولم بحد یوفیل في نفسه القدرة على قتال المآمون فبعث اله رسولا يحمل 
خستابا عرض فيه على الخليغة ان بؤدي له اقات حملته , وان بطلق سراح 
مالدیه من اسری المسلمين دون فداء »وان بصلح ما آفسده الببزطيون من غور 
المسلمين » على ان بضع الأمون الحرب ء ولکنه رفض ذلك رفضا مبرما » وشاءث 
الظروف ان يموت المأمون في ننف المرحلة دون ان بحقق هه٣۱٩‏ , 


وهكد! فان موت المأمون قضى على هذا الهدف الكبير الذي لم يفكر فيهمن 
جاء بعده من خلفاء المسلمين حتى كان عهد محمد الفاتح ٠‏ فقد واجهالخليفة ا لمعته م 


ز..ا) س نقع شمال حصن لۇلۇة »> وهي نيانا عند البيزنطبين » انظر كي لسترنج : بلدان الخلافسة 
المشرقية » ص ۱۷1 . 

٠ س اليل المربي اربع يساوي كيلو مترين "ربعن‎ )1١١( 

(1,۲) س البدندون : واد بيضاوي الشكل في نهاية درب الإابواب القيليقية ‏ 
انظر فتحي ءثمان ١‏ المرجع لالسابق . جزء “١‏ ضس ۷ - المدوي : الامبراطورية البيزنطية › 
ص ۷۲ ب فازيليف ٠‏ المرجع السابق »> ص ٠٠١‏ . 

(۱) س انظر نص الخطاب گاملا ف الطبري : المصدر الساق , جزء ۸ »> ص ۲۹ د ابن طيفسور ٠‏ 
المصدی السابق › جزء ۰۹ ص ۲۸۲ د فازیلیف : اارجع السابق ٤‏ ص ۱۰۸ - ٠ ٠١۹‏ 

> وجه وظهر الخطيب البغدادي : تاریخ بغسدادږ‎ ٠١۲ المقریزي : المصسدر االسابق »> ورفة‎ » )١ ٩ 
۰ ۸ جزء ۱“ ص‎ 


R= 


مشأكل متعددة منذ اول خلافته » وارتأى ان يقضي على المشاكل الداخلية أميتفرغ 
لقتال البيزئطبين ٠‏ فعمل قبل ان نرك الاراضي البيزنطية على اتخريب حصن طوانة 
خشيه ان يستولي عابه البیزنطیون بما فيه » وذلك في سنة ۲۱۸ ۸۳۳/۵ م » واخذ 
كل مااودع فيه من آلات وسلاح ٠‏ وامر الجنود الذين كان الأمون قد نقلهم .اليها 
بالعودة الى بلادهم ۾ وعاد المعتصم بعد ذلك الى بعداد(*) , 


ولاید لنا ل ان ننتهي من استعراض حروب المآمون مع البيزنطيين من البحث 
عن المعارك البحرية التي حدثت بين الطرفين في عهده « ويمكننا ان نقرر هنا هذه 
الحقيقة وهي انه على الرغممن ازدباد القوة البحرية الاسلامية ف میاه الشام ۾ فان 
البيزنطين نمكنوا من الاحتفاظ بالسيادة البحرية ني العصر العباسى حتى سنة 
هھ / ۸۲۱ ب ۸۲۳ م ولم ترعزع هذه السيطرة الا نورة توماس الصقلي ٠ء‏ 


وفد فام توماس بثورة ضد الامبراطور ميخائيل الثاني ۲۰۰ ۲۱٤‏ ھ/ ۸۲۰ 
- ۸۲۹ م ؛ ولم بتأخر الحايفة المأمون عن مساعدة توماس حين طلب منه ذلك » 
وعفد معه حلفا تعهد به ان مده بجيش قوي يساعده في مهاجمة القسطنطينية . 
واتخد هذا الحلف» صبغة شرعبة حين توج بطريرك انطاكة التأبع للخلافة الاسلامية 
وماس امبراطورا"" ء وقد مد المآمون بد المساعدة لهذا الثائر » لانه کان پړی 
هذه المساعدة كان رد! على ما ان بقدمه البيز نطيون من دعم ومساعدة لشورة 
بابك الخرمي ٠‏ 


وامد المآمون الثائر بالعون ء وبعث في الوقث سه جيوشه واساطيله المرابطة 
في انشام الاغارة على جزر وثراطىء اسبة الصغرى تايبدا للجهود التي يقوم بها 


(۵,ا) ب فال پلف اأرجع السابق ٤‏ ص ١1۳‏ . 
)٠(‏ - العدوي : الامبراطورية البيزنطية » ص .۸ - ا۸ فازيليف : الرجع السابق ٠‏ ص إإإ . 


س ۸ س 


ثوماس ^" ء وعلى الرغم من هزيمة توماس في النهاية » الا ان هذه الثورة تمكنت 
من تشتيت أساطيل الولايات البيزنطية » في الوقت الذى كانت فيه اساطيل بلاد 
الشأم وشمال افريقبة وسائر أساطيل المسلمين تجمع قوتها") ء 


وساد الهدوء بين المسدمين والبيزنطيين في الفترة الاولى من حكم الخليفة 
المعتصم > وى سنة ۲۲۳ ھ / ۳۷ د ۸۳۸ م دون ان کون هناك هدنة سمية 
معلل + اذ كان المعتصم قد وجه جل اهتمامه لاخماد الفتن الداخلية ١١١‏ ء 


من تحريض البيزنطيين على قتال المسلمين » وخاصة بعد ان رأى قوته تتضاءل وان 
جیوش الخلافة تحاصره وتکاد تطبق عليه » فاتصل بتیوفیل موضحا له ان کل‌قوات 
ليزدد ف حماس الاميراطور )ساعدته ٩۱۱١‏ , 


جهز تبوفيل حوالي مائة الف مقاتل توجه بهم نحو الحدود الاسلامية » وكان 
رمي الاتحاه لاعالي الفراٽ ملا ف الاتصال بنوار ارمينية واذرييجان «وتمخضت 
هذه الغارة عن اشعال النار في حصن زبطرة الحصين ٠"‏ واحرقت هذه المدينة وقتل 
الذكور من اهلها » واسر النساء والاطفال وكان بث بالرجال اشنع تمثيل فتسمل 
عيو نهم وتشوه وجوههم بالحديد المحمى " ء ثم اقتربت جيوش البيزنطيين 
من ملطية » ففاحت انوابها خوفا من ان بجری علیها ماجری لاهالي حصن زبطرة ۰ 


. ۲۷ ہہ ارشیبالد : اللرجع السابق ؛ ص ۱۹۸ - ۱۹۹ - فازیايف : االمرجع السابق »> ص‎ )۱١۸( 

. ۱۹۹ ارشيبالد * الرجع السابق » ص‎  )۱,۹( 

. ٠٠١ ب‎ 1١ فازيليف + امرجع السابق » ص‎ - )1١١( 

(1۱1) ب الطبري : المصدي السایق › چزء ٩‏ › ص ا د الميون دالحسدائق ۰ ص ۲۸۹ س ۳۹۰ ت 

المدوي : الامبرلاطورية البيزنطية »> ص ۸۲ . 

1۹4 د هي بلدة بين حصن ملطية وسميساط والحدث . انظر : ابن الشحنة تاريخ مملكة حلب ص‎ )۱١١( 

۲٤١ ب ابن العبري : المصدر السابق »> ص‎ ٠١ ص‎ >» ٩ جزء‎ .٠ الطبري : المصدر السابق‎ - )١1١( 
٠ ٠٤١ س سيد امير علي : المرجع السابق ؛ ص‎ 


لر 0ا لای د 


واطلسق اهاليهاً سراح من بها من اسرى البيزنطيين » واحرق تيوفيسل 
شمشسساط حتى تحولت الى رماد ٠°‏ »> وسبى من المسلماٽ أكثر مسن ألف 
امرآة ٠‏ وعاد الامبراطور الى عاصمته مظفرا » فلما بلغ مکانا يقال له برباس على 
الشاطىء الاسيوي » امر ببناء قصر وزرع حدالق تخلیدا انصره ٩٩7‏ 


$ 


وعلم المعتصم بالخبر فعضب وامر بالتجهيز لحملة ائنقامبة ٠‏ واضاف بانه 
ارسل قسما من هذا الجيش لنجدة اهل زبطرة » وتمكن هؤلاء من اعادة السكان 
الى مدنهم وقراهم » ولا اننهي الءتصم من تجهيز الجيش » وقضى نهائيا على ثورة 
بابك الخرمي » توجه لقتال البيزاطيين » ووقع اختيار المعتصم على عمورية لتكون 
هدذ . هجومه ء وكان غرضه من ذلك ان يصل الى احصن مدينة في الامبراطورية ٠‏ 
بالأضافة الى انها كانت موطن الاسرة الحاكمة ء 


وغادر المعتصضم سامراء ف جمادی الاولی سنه ۲۲۳ م / اول ابریل یسان 
۸۳۸ م عای رآس قوات كبيرة لم تجتمع لخليفة من قبل عددا وسلاحا » وقدر 
هذا الحيش ممائتين وخمسين الف مقاثل + وئقش المعتصم على الالوبة والتروس 
عموريه ٠‏ كما جعل في رفقته اقدر قواده اشناس والافشين ٠‏ ووقف الجيش على 
مسيزة بوم من طرسوس على نهر اللامس ۳ ء 


كات خملة المعتصم ان بغزو آرض البيزنطيين من جهات مختلفة على ان تكون 
وجهة جميع فرق اأجيش نحو عموريه ٠‏ فبعث بالافشين مع قسم من الجيش نحو 


(۱۱0) ہے فاز ايف : االمرجع السابق » ص ۱١۷‏ . 
)١٠١(‏ = الطبري : المصدر السابق ؛ جزء “٩‏ ص ١ه‏ 
)1١‏ - فازيايف : الرجع السابق »> ص 1١۷‏ , 
(1۷) س اليعقوبي : باریخه » جزء ۲ ٠‏ ص ۲,١‏ ابن قنيبة * العارف » ص ۱۷١‏ . 
س ابو الغداء * تاریخه » جزء ۲ > ص ۲١‏ . 
۵8 ب الطلبړري : امصدر السابق e‏ جچزء ٤ ٩‏ ص ٥۷.‏ ہے فازبلیف : المرجسسمع السابق ۰ ص ٠١۹‏ 
Wf m1‏ » 


ص ۰ا س 


مدينة سروج ۱۹ » وامره ان یدخل الاراضي اليزنطية عن طريق درب الحدث 
في يوم محدد » انضم الى هذا الجيش جند من الارمن » وكذلك جنود من ملطية 
بقیادة امیرعا » وعسکر جع هؤلاء عند سهل داسیوس » وي بوم الاربعاء ۲۲ 
رجب من ألسنة تسا ۲١‏ /ريونيو/ حزيران امر الخليفة اشناسا ان بتقدم في درب 
طرسوس وامره ان بنتظر مجيئه في الصفصاف قرب لؤلوة ء وسار وصيف خلف 
اشناس ثم سار المعتصم خلف الجبع يوم الجمعة ۲۲ رجب / ۲۳ ونيو / حزيران 
على ان بتوجه الى آنقرة » فاذا تم احتلالها توجه الى عموردة ۳ ٭ 


بلغت تيوفيل الاباء بعظم الجيش الاسلامي فاضطرب » وارتأى عليه كث 
من آعو انه اخلاء عموربة من سَکانهاأ الى مكان آخر خوفا على حياتهم » ولکله 
رهض ذلك وقرر تحصين المدينة » ران بعهد بحمايتها الى قائد مجرب » وارسسل 
لها الامدادات( ٠"‏ ؛ 


وتمكنت مقدمة جيش المعتصم بقيادة اشناس من اسر يعض البيز نطيين للوقوف 
منهم على معلوماٽ عن الامبراطور وجيشه ٠‏ وعلم من هؤلاء انالامبراطور معسكر 
منذ. ثلاثين بوما وراء نهر الهليس بترقب مرور جيش المعتصم للوثوب عليه ٠‏ ولكنه 
حي علم بالحبش الذي كان متوجها الى سروج بقيادة الافشين ٠‏ توجه للقائسه 
بعد ان ارك قسما من جيشه بقيادة احد اقاربه في منطقة المليس ء ولم بتمكن 
المعنصم من ابلاغ الامشين وتحذيره من تطورات الموقف بسبب تقدمه في الارافي 


: على بعد ۱۲ فرسخا من سميساط وهي بلدة فريبة من حرلان من ديار هضر . انظر ياقوت‎  )۱1۹( 
٠ !۴١ س فازیلیف : امرجع السابق > م‎ ۸٥ معجم البلدأن › جزء ۳ ص‎ 

)٠۲.(‏ س المطبري : امصدر السابق “. جزء ٩‏ + ص - ۸ه = فازيلىف : الرجىسع السسابق ؛ ص 
۲۳ ب 1۳4 + 

٠ ٠۴۲ فابليف : المرجع السابق › ص‎  )١١١( 

(۲۲) س الطبري : اللصدر السابق » چزء ٩‏ » ص ٥٩۹‏ ب العيون والحااائق »> ص ۲٣۱‏ فازيليف 
امرجع ‏ السابق ء ص ٠۴١١۷‏ . 


— ۷١ 


ىة E)‏ 6 وكذلك وصلها 1 لمعتصم ۰ وهناك 9 صلتهم الأخبأر با ننصار الاو سه 
على الامبراطور بعد معركة قوبة دارت بينهما ف جند ارمنیاق بقرب جبل اسمه 
انزن + وفرر الامبراطور ومن نیا من رحاله بعد هذه ا لمعركة دعم جیشهم الذي 
يعسكر في منطقة الهليس ء٠‏ الا ان الاخبار وصلته بتفرق هذا الجيش » وعدم اطاعة 


ارسل اوامره الى المدن والحصون لىقىضوا على الهاريين و جلد وهم وی دوهم 
لقتال المسلمين ٠١‏ . 


وارسل الاسراطور دعما لانقرة وانسحب هو الى دروليه على مسيرة ثلاثة 
ايام من عموربة «٠‏ وسرت شالعة بين الجميع ان الامبراطور قد قتل ء فثار الناس 
لذلث واضطر بوا ء وني هذاالوقت بالذات كانت جيوش المسلمين مجتمعة تطبق على 
انقرة ٠‏ فانهار الاميراطور وفقد شجاعته » وارسل الى المعتصم بستعطفه ٠‏ وادعى 
ان قواده تجاوزوا ارامره حین دخلوا زبطرة » ووعد ببتائها على متته( ۰ 


واضاف بأنه سيرسل اليه كل الذين انتهكوا حرمة زبطرة من بطارقة وغيرهم 
لبری رآبه فيم 7% » ولکن | لمعتصم کان فد صم على الا تتقام ۰ فام يصغ الىذلك 
بل ابه اذ يعد العدة للتوجه الى عمورة"") ء 


وعند ابواب عمورية قسم المعنصم جيشه الى ثلاثة اقسام » وجعل المسافة 
بین کل قسم و آخر فرسخين ء وقاد اشناس الميسرة ء والافشين الميمنة » واتخذ 


: د بين الصفصاف وانفرة وهي من اعمال استانبول على البر الشرفي » انظر ياقوت الحموي‎ )۱۲١( 
. ٠١١ المرجع السابق »> ص‎ ٠ فازيليف‎ ۲٢١ معجم البلدان »> جزء ۸ »> ص‎ 

۱۲۵ فاژيايف : المرجع السابق » ص ۱٤١ 1٤١‏ . 

)٠۲١(‏ س الطبري : المعدر السابق » جزء ٩‏ »> ص ١1‏ د ٦۲‏ م فازيليف : المرجسع السابق » ص 
۲ = 14 

, ۲١۱ چزء ۲ > ص‎ ٠ ب اليعقوبي : اریخه‎ )۱۲١ 

(۷) ب الطبري : امصدر السابق »> جزء ٩‏ » ص ١‏ د ٦۲‏ س فازيليف : المرجسع السابق »> ص 
۲ = )ا . 


س ١‏ س 


المعتصم قبادة القلب ٠‏ وانقسم كل قسم من هذه الاقسام الى ميملة وميسسرة؛ 

واصدر المعتصم اوامره بالانتقام ها فعله البيزنطيون ف زبطرة وما ارتكبوه من حرق 
وتخريب للقرى ء ووصل القواد جميعا الى عسورية »حبث خصص قاد معينلحصار 
عدد محدد من ابراجها الحصينة ”"“ ء ونصب مجانيق كبيرة يبلغ ارتفاعها ارتشاع 
السور ء وتسم كل منجنيق منها لاربعة رجال » وركزت هذه المجائيق على كراس 
تحتها عجل للتحرك بسهولة ٠‏ وقام الجنود برمي اكياس مملوءة بالتراب في الخندق 
لیتمکنو! من تخد له" ء رصن اهل عمورية بها » وكافحوا كفاحا مريرا على 
الرغم من علمهم بانهزام جيوشهم ء وثمكنوا ان هددوا بالفشل اول محاولسة 
للمسلمين باقتحام السور بعد ان تمكنوا من تصديعه(" ء 


قرر اهالي عمورية ارسال رسولين لاخبار الامبراطور بتصدع سور المدينة 
وضعف الةألمين عليها » واحتمال دخول جيوش المسلمين اليها ٠‏ يسبب سوء احوال 
الاهالي ٠‏ ولكن الرسولين لم يتسكنا من تنفيذ المهمة وقبض عليهما » وعلم مسن 
الكتاب الذي بحملائه مدى الضبنى الذي وصل اليه اهالي عمورية » وائهم قسرروا 
الخروج من المدينة » فقوى المسلمون بذلك وشددوا الحصار على الابواب ومنعوا 
البيزطيين من الخروج منها ٠‏ وادى القثال الذي جرى بين الطرفين الى قتل وجرح 
اعداد كبيرة من البيزنطيين ء وضاق حراس الثلمة بالامر » وخرجوا بطلبون الاما 
مقابل ان يسلموا الهم الحصن با فيه("٠ء‏ فمنحهم المعتصم الامان وتسلم الحصن 
م تمكن المسلمون من اسر قاد عموردة » فاستسلمت المدينة""“ ودخلها المسلمون 
يوم الثلاثاء ٠۷‏ رمضان سنة ۲۲۳ د/۳٠‏ اغسطس ۷۳۸ م٩‏ ٭ واسر من جیوش 


(1۲۸) ى الطبري : المصدر لالسابق › جزء “٠۹‏ ص ٤‏ ء 

(۱۹) س الطبري : الصدر السابق › چزء ٩‏ »> ص ه٥“‏ - الخيطب البغدادي ۰ اریخ بغداد › جزء ۲ » 
ص ۲٤۴‏ . 

(.1۴) س الطبري : امصدر السابق › جزء “٩‏ ص 1٤‏ , 

, ۲۹۳ حنى ۷ . العيون ولالحدائق » ص‎ ٦ من ص‎ » ٩ المصدر المسابق » جزء‎ ٠ س الطبري‎ )1١١( 

۴۷١‏ ب الطبري : المصدر السابق ٠‏ جزء ٩‏ »> ص ۹ ب ۷١‏ ء 

۱۴۳) . الیعقوبي : باریخه › جچزء ۲ › ص ۲٣۲‏ ۰ 


۳إ — 


قواده وجنوده » واطمان الى تحقیق غابته فار تحل موا لن فرشو ٩۴9‏ 


ويقال ان المءتصم عاد من عمورية بهذه السرعة لوصول انباء هجوم بيز نطي 
على الثغور الشامبة ء اذ رلت بعض قوانهم البحرية ميناء سلوقية ٠‏ فاسسروا 
قسما من اهاليها ۽ ثم رکبوا سشنهم وخرجوا ۰ وکان نزولهم فیها ي الوقت تسه 
الدي كات فيه جيوش المسلمين تحاصر عمورية للتخفيف عنها" ٠"‏ ء وقد ترتب على 
محاولات البيزنطيين المتكررة للهجوم على الثغور عن طريق البحر » وللحد مسن 
نشاط الاسطول الاسلامي ني جزيرة كريت » اهتمام السلطات العباسبة في بغداد 
بتدعيم قو اعدها البحرية في الشام ومصر » فنشط الاسطول العربي ف عهد المعتصم 
واخد ف مهاجمة البز تطبين )٠١۷(‏ 


ولم بعقب هجوم المعنه م على عمورية مضاعفات خطيرة على الامبراطورية 
البيز نطية ؛ لان المعنصم قي زحفه على اسية الصغرى اكتفى بالاتنقام لمدينة زبطرة » 
ثم قفل راجعا ٠‏ وبذلك استرد البيزنطيون اراضيهم في اسية الصغرى حتى جبال 
پینھما » اسشمرت حتی وفاة کل منھا فی سنة ۲۲۷ ھ/ ۸4۲ س ۸٤۳‏ 0 م 


وبعد حملة المعتصم على عمورية في سنة ۲۲۳ ۸۳۷/۵ ۸۳۸ م قلت الغزوات 


۱۲9) - الطبري : المصدر السابق › جزء ٩‏ › ص ٩4‏ ب .۷ ء 

 )٠٠١(‏ سلوقية من جند انطاكية فى الشام بعد طرسوس ٠‏ انظر ياقوت الحموي : معجم البلسسدان 
جزء ۵ ؛ ص ۱۱١‏ ,۽ 

(۱۳) س فازيليف : المرجع السابق › ص ۷١٠ا‏ , 

(1۳۷) - العدوي : الاساطيل العربية » ص ٠١١‏ . 

 )۱۵‏ عاشور : الأحركة الصليبية »> جزء +١‏ ص ٥٥١‏ ولکنه يذګر خطا ان اسم امبراطور لالروم في 
ههد المعتصم فسطنطن ‏ بينما يرد اسمه في الطبري : المصدر السابق ء جزء ٩4‏ »> ص هه › 
يوفيل بن ميخائيل وو كفرلك تيوفيل في كل من العدوي ٠‏ الامبراطورية البيزنطية »> ملحق 
٦‏ ص ۲١١‏ وفتحي عثمان : الرجع السابق » جزء ۲ » ص ٤۲۹١‏ قائمة بالخلفاء المسلمين والاباطرة 
الببزنطيبن وتاريخ ولاية کل منهم + ص )٩۹‏ + 


س اا س 


الاسلامية للدولة البيزنطية » وبعود ذلك الى تواثر الفتن في بغداد » فقد واجه 
الخليمة الوائق ازمات داخلية خطيرة ء مما ادى الى عدم اسانطاعته الاستمرار ف 
حرب البیز طبن على نطاق واسع ٠‏ كما كان بفعل من سبقه من الخلفاء ‏ وشاءت 
الظروف ان یکول البيزنطيون كذلك ¢ ودا للعان فشلهم ف صقلىة 0 ولذلكث 
کان الطرفأن مسنعاد ین لاقامة علاقان سلمية عن طرق فداء الاسرى 0 ووصل ف 
سنة ۲۳ ه / ۸٠١‏ م رسول البيزنطين ليغاوض في امر الغداء لثلاثة الاف من‌الرجال 
وخمسمائه من الاولاد والنساء 4 وتم الفداء على ھر اللامس غير بعبد عن سلو فة 
على مسيرة يوم من طرسوس » وحضر العرب على رأس قوة كبيرة بلغ تعدداها اربعة 
آلاف رجل الى مكان الفداء ٠"‏ ء وكان البيزنطيون كذلك في مثل هذه القوة ء 
وقد ترس وفدهم اثنان من کار قوادهم » وخشيا کثرة عدد المسلمين في المداء ¢ 
فطاسا مں ریس وفد المىىلمين ان یعقك معهما هكل لاریعن یوما تکفي لوصول 
الاسرى الى مناطقهم » وکادت ماو ضاب الفداأء تفشل لان البيز نطبين م ارتضوا 
وداء العحزة من النسساء والرجاں وفداء الاطلفال دمن ف ایدیم من الاسرى +« واسلمر 
الخلاف اباما ای ان اتفقوا على فداء رجل برجل(“ ء والراجج ان عدد الاسرى 
المسلمين عند ايز طبين كان اكير مما عند المسلمين ء بؤكد ذلك ان الواثق امسر 
بشراء من باع في بغداد والرقه سن العبيد الروم » فلم يكف ء عند ذلك قام باخراج 
من کان في بلاطەمن نساءالروم ۰ واە تمر الفداء اردعة ابام + واتضح ف هذا الفداء 
انه کان هناك مراسيم حقيقة له( . 


ولا اتنهت هدئة الفداء المؤقتة غرا والى الشغور أحمد بن سعيد بن مسلسم 


(1۳۹) س اين شداد : المصدن السابق » ورفة ۷١‏ طهر _ فازيليف * امرجع السابق »> ص ۱۷١‏ . 
 )۱6١(‏ الطبري : المصدن السابق » چزء ٩‏ »> ص ٠٤١١‏ فازياہف : الرجع السابق »> ض ۱۷۸۷ء 
)۱٤۱(‏ ى انظر فاؤیليف : المرجع السابق : ص ۱۷۷ س ۱۷۸ و ص 1۹۷ - 1۹۸ وعن مرلاسيم الفداء ۽ 
انظر المدوي : الامبراطورية البيزنطية . 
ص ٩٩‏ ت ٩۷‏ وكذلك ملحق ٩‏ ص 1۱۹۳ س ۱۹٤‏ ء 


r E 


لم بطم ان بحةق شيا ۰ فعاد ادراجه في الاراضي البيزنطية ء فسخط عليه الواثق 
لفشله وعزله واسناد ولابة الثغور ني ٠١‏ جمادى الاولى سنة ۲۳١‏ ھ/۱۸ ایر ٦۸4م‏ 
الى نصر ین حمزة الخزاعی #٠ ٠*١‏ 


والخلاصة التى يمكن ان توصل اليها بعد استعراضنا للحروب والصوائف 
والشواتى التى فامت بين المساءين والبيز نطيين في العصر العباسي الاول » انالغزوات 
كانت مستمرة اقرا الا في آيام الفنن ٠‏ ون هذه الغزوات لم تتمخض عن تتائج 
ذات فيمة كبيرة سواء كان للمسلمين آم للبيزنطيين ء فقد ظل خط الحدود بينهما 
في آخذ ورد دون ان بستطيع أحد الفريقين السيطرة التامة على معاقله ودروبه ء 
کہ آن نجاح احدى الغارات آو غبرها كان متوقفا على الاحوال الداخلية عند 
الفردقين المتنازعين ء ولقد ترددث اصداء هذه الحروب في النشاط البحري 
بینها"* ء ومن المهم ان نلاحظ ان المنطقة التي كانت تجرى فيها الحسروب 
ين الطرفين في هذه الفترات محصورة في الثغور الاسلامية والاراضي البيزئطية » 
ولم بحدٿ ان هاجم البيزنطيون الاراضي الاسلامية الداخلية أو اجتازوا منطقة 
الثغور ء وبالتالي فقد كانت خسائر البيزنطيين المادية اكش من خسار المسلمين ء 


وني النهاية يمكننا القول بن العلاقات بين المسلمين والبيزنطيين لم تكسن 
علافأت عسكرية بحتة » بل تخلل ذلك فترات سلمية تبادل فيها الطرفان الاسرى 
والوفود وساهم البيزنطيون احيبانا في الحركة العمرائية الاسلامية ء فقد استقبل 
ا لمنصور سميرا بيزنطيا بعد اتنقاله الى بغداد عاصمة العباسيين الجديدة الذي اشار 
على الخليفة بالا ببني السوق داخل سور المدينة حفظا للامن من الشعب والتجسس 
كما كانت التحارة نشطة بين الدولتين برا وبحرا ١٤0‏ ء 
)۱٤۲(‏ س فازیایف : امرجع السابق »›» ص ۱۷۹ . 


. العدوي : الامبراطورية البيزنطية »> ص د۸‎  )٤۳ 
. 1۹۷۴ فاروق عمر : العباسيون الارائل » جزء؟ ؛ ص ۱۸ طبعة دمشق‎ - ٤9 


۲۱۹ ب 


۲ س الملاقات مع الفرنجة ( الكارولنجيين ) 


اغفلت المصادر العر ية الحديث عن العلاقات بين الخلفاء العباسيين وماسوك 
الفر نجة ي اوربا الغربية » ممايجعلنا مضطرين الىالاستعانة بالمصادرالغرية للنعرف 
على هذه العلاقة » وان نعمل جاهدين على تحري الحقيقة التاريخية عن طرست 
امناقشة » ودراسة الاوضاع السائدة نى فترة البحث في كل من الدولتين العباسسية 
والكارولنحة ‏ وأما بالنسبة للرمسادر الغرة الى ذكرت وتحدثت عن هذه 
العلاقات ههى ثلاثة مصادر لاتينية الاخبار الملكية الفرنجية » وسيرة الامبراطور 
ماران لا مارد 4 وما کته اراش جا نت گول + 


وقد أخذ الم رخون ماجاء في هذه المصادر فشرحوها وأولوها وحملوها أكثر 
مما تحمل + ويضاف الى ذلك ان مژرخي الغرب لم يتحدثوا عن هذه العلاقاٽث 
بنفسية ا مرخ المنحرر الدي یذکر ماله وما عليه » وانما تحيزوا لاوربة العريية ٠‏ 
Es‏ هذه العلاقات التى قامت في القرن الثاني المجري الثامن اليسلادي 
بضوء ما عرفوه عن اوربا في القرن العاشر الهجري / السادس عثر اليلادي ٠‏ ذلك 
القرن الذي بدا فيه توق الغرب المادي والنقافي ‏ وتناسى هۇلاء المۇرخون ما 
كانت عليه الحضارة الاسلامية في الفترة التي بتحدثون عنها ٠‏ والفارق الشاسح 
بينها وبين الحضارة الفر نجية المتدنبة ي نلك الفترة ٠‏ لقد صور هؤلاء الؤرخول 
الماضي يضوء الحاضر » فرأوا أن الغرب الذي استطاع آن بحصل على الامتيازات 
من الدولة العثمانية » وحصلت دوله على حقوق حماية الاقلىات امختلفة في هده 
الدولة , كان بمتدوره أن يحصل على امتيازات وحقوق حمابة الاقلبات مسن 
الخلافة العباسبة ثي العصور الوسطىا* ؛ 


مفون كل هذا » فان نظرة التعالي الغربية على الشرق الاسلاميءوالتي وضعها 


سیر ھا ب مس ا 


(و٤۰‏ . مد هددرى ٠‏ الصلات الدبلوماطيقية بین هارون الرشید وشارلان › بغداد 1٩۳۹‏ »> ص ٤‏ 
سار ارك ګهر ۰ء 
ل عر : بجوت ف الساريج الدماسي ›» ص 1۸۲ ء 


س ۱۷ س 


مؤرخو الغرب ف اذهانهم حين التحدث عن الشسسرق » هذه النظرة حجبت عن 
المؤرخیں کل ما للعرب والاسلام من حضارة اما قصدا للتشوبه » واما عن غير قصد 
بسبب ما اختره ره مسقا من الافكار ء وبالتالي فان كتابتهم لم تبد فيها حقيقة وضع 
المرب في دلك الحين » حيث كان المجتمع العربي الاسلامي متفوقا فكريا وقافيا 


واقنصاديا وعمرانا ف الدور العباسى الاول»ولكن ازداد الاتصاليين الاوريین 
و اشرق سلما سواء آکان آَم حربا آدى الى تعرف الاوربيين على حضارة المشرن 


واظمه » وآخذ بعض المستترنين يعترفون بما نقله الغرب عن العرب في العلوم 
المخنفة » وآندف بعضهم العرب » ومن هؤلاء البروفسور بارنولد الذي درس هذه 
العلاقات بضوء العصر الذي قامت فيه » وعلى ضوء مادرسه عن الدولتين العرية 
الإسلامية » والكارولنحة ه وآوضح یذ۱ الام قاثلا : نجد أن اورا الغربيةف‌القرون 
الوسطی کانت بلدا متأخرا تماما قباسا للشرق سواء آکان مسيحيا أم مسلما » 
كتأخر الدرق اليوم بالقياس الى اوربا الغربية ٠‏ ولكنا نجد الاسس المتبعة في طرق 
البحث التارىخية تنجد صعوبة في ازالة الخرافة التي تعتبر اوربا في كل العصسور 
تحتل تلك الاهمية العالمية سياسيا وحضاريا كالتي اتنمتع بها الان . 


ٿم سارت قضبة ادراك الغرب لعرفة | لحضارة العربية الاسلامية قدما » فكان 
ماکشبه مو لیرد و نىرى شاهدا على ذلك ¢ 'نعاقبٽت البحوث والمقالاث التی تعالج 
العلاقات السباسة والحضارية والحريية بفثر ات مختلفة۳٤)‏ , 


ونستطيع القول أن ماكنبه المؤرخون عن العلاقاث العربية الفرنجة 
( الكارولنجية ) » غلب عليه لطابع الاسطوري الغامض ء ولم يكن هذا فحسب 
بل ان المرخين اختلفوا حول طعة هذه العلاقات وآهدافها + والمهم في الاممر أن 
هلاء جعلوا آسباب قيام علاقات بين المسلمين والفرنجة » هو عسداء العلرفين 


)1٤۷(‏ - فاروق سير : المرجع السابق . ص 1۸۲ تصدير دراسات في تاريخ فلسطين في المصمور الوسلى 
۹۵0) ب فاروق عهر : المرجع السابق ۰ ص ۱۸۳ ب تصدير : 

N : Daniel : Islam and the West: the making of an Image 1952 - H.A.R. 

Gibbond owen Islamic society and the west - R. Frye : Islam and the 

west B. Lewis : The Middle East and West. 


س ۸| 


للبيز نطيين واموبي الاندلس ء فهناك خلاف وعداء بين الفرنجة وكل من البيزنطيين 
والاموبين في الاندلس ٠‏ وبين الخلافة الاسلامية العباسية » وكل من البيزنطيين 
والاموين ي ا شا رلان اراد اد ان ا هارون ارشید 
ا a a‏ المحال أن شا YY‏ 
بدا بخطب ود الخليفة هارون الرشيد » فأرسل له وفدا رسميا سنة ۱۸۲ ھ/ ۷۹۷ م 

ئم ارسل رسولا الى بطريق القدس سنة ٠۸4‏ ھ/۷۹۹ م » وقابل الرشید هذه 
ا بمللها » فارسل في سنة ۱۸٩‏ ه/ ۸۰١١‏ م وفدا الى شارل ان » فقام شارلمان 
بالرد بارسال وفد آخر سنة ۱۸۷ ه/ ۸۰۲ م » فرد الرشید عليه بوفد ارسله سنة 
۱ ه / ۸٠۷‏ م وقد تبادل الطرفان عن طريق الوفود » الهدايا المختلفة » ومن جملة 
ما آهداه الرشيد لضار لان ساعة مائية دقاقة » وفيلا » وأوائى نحاسية قيسة » 
وسوا موا وغطورا واققة یبر ة1 4 کا ارتل شار لان هبات الى الاماکن 
المسيحية المقدسة فيفلسطين » مما دعا بطريق القدس بموافقة الرشيد الى ارسال 
وفد سنة ۱۸٩‏ ھ/ ۸۰۰ م يحمل مفانيح كنيسة القيامة » ومدينة القدس وراتها 
الى شارل ان » واولوا هذه الاقوال الخيالية تأويلا ابعد من ذلك » فرأوا انشار ان 
اصبح بذلاف حاما للاراضي المنندسة ف فلسطين » وأميرا على القد س » وکان 
س برآیھم حصول‌شارلان علىحماة المناطق المقدسة «مقابلموافقته علىمحاربه 
آمو بي الا ندلس باسم العباسيين » والوقوف في صف العباسبين ضد البيز نطبين” , 

وقد يد بعض المؤرخين حدوث هذه المعاهدة بين العباسبين والفر نجة ٬أمثال‏ 
دي ران '*« وعارضص ذلك امرخ الروسي ارتو لد ف مقالة نشرها سنة ۲ 2 
آنکر فیها آن کون شارل ان فاوض الرشيد » وثنى بقوله « ان الرشيد لم بعطضه 
حق الحمابة علىفلسطين»ولو كان ذلك حدثفعلا لذكرتهالمصادرالعربية والبيزنطيةء 
ورآی بارنولد ان ما آطلق عليه اسم وفود بين الطرفين » لم تكن وفودا رسمية » بل 


۲ سے فته 


(7 7 .. فاروف عەر : المرجع لساب »> ص ٠ ٠۹١‏ حاشية )١‏ ادير س 
H.R. Bitterman : Harun Ar Rashid‏ 
Gift of an Organ to Charlemagne.‏ 


فاأروی غھر : اأرجع السابي ¢ ص 1۹۱ + 


۹ س 


زارات من قبل تجارمن‌اليهود الفر نحة » وان اعطاء هذا الحق من قبل الرشسد 
لشارلان لاإبنسجم مع سياسة هارون الرشيد وروح العصر الذي عاش فيه «وشاركه 
رأيه رنسيمان الذي دحض اسطورة الحماية مؤكدا انها من اختراعات الراهسب 
منت كرال امد غل روابات اا رد النانفة ۶ 


وف الحنى فان ماکته بارانولد قد کشه رعد معرفة ددح العصر ۰ وقسوة 
الخلافه الاسلامية وموقفها من العناصر الاخرى الموجودة خارج الخلافة » والتي 
لاتدين بديائتها ( آهل ديار الكفر ) ثم درست اوضاع الفرنجة وضعفهم عن 
حماية اسهم » فكيف بستعين بهم الرشيد لتهديد اموي الاندلس ؟ وكيف بعطيهم 
مفاتيح كنيسة القيامة ؟ 


س + س 


الالساالكف 


عصر سيطرة الاتراك 
f to AV / FE — 1‏ 


ان الدور العباسي الثاني هو الدور الذي برزت فيه العناصر الاسلاميسة 
الختلفة على مسرح الاحداث ء واصبح لها شبه سيطرة تامة على الخلفاء ٠‏ ويمكن 
ان نحدد مدا الدور زمنبا بالغترة الوافعةبین سنتی ( ۲۳۲ ۸٤۷/۵٦٥٩‏ ۸٣۱۲م‏ 


ويضم هذا الدور الى عصور لاثة بحسب جنسية العنصر الاسلامي الذي سيطر 
على الخلفاء ء 
| عصر نفوذ الاتراك ویمتد من سنة ۲۳۲ ت ۳۳٤‏ ھ/ ۸٤۷‏ س ۹٤٥‏ م ٠‏ 
٣س‏ عصر النفو ذ البوبيي » ويمتد من سنه ۳۳٤‏ س ٤٤۷‏ ھ/ 5-4 م 
۳ب عصر تفوذ السلاجقة وهو العصر الذي بيقع بين سنني ( ٤٤۷‏ 04۰| 


(1۹ 100 


وقد اعتاد الم رخون ان يمدوا هذا العصر حتى سقوط الخلافة العباسية ٠‏ 
علما بان الدولة الخوارزمية قد اطأحث بدولة السلاجقة في سنة ۵٩۰‏ ه/۱۹۳٠‏ م 
وبالتالى فاننا بسكن ان نضيف عصرا رابعا نجعله للحديث عن اسستعادة خلفاء 


س ۲۱ س 


العباسيين للسلطة بين سٺتي ٥٩‏ س ٥٩‏ ھ/۱۱۹۳ \YoA—‏ م ٭ وقد تميز هذا 
الدور بالاضافة 0ا تحدثت عنه عن وضع الخلافة العربية الاسلامية تحتثت وصابة 
العناصر الاسلاسة المختلفة بميزات اخرى متعددة منها على سبيل المثال لا الحصر 


_ 


_ 


—_ 


ت 


ازدياد قوذ التبار الاشصالى ء مما ادى الى انقسام الخلافة الاسلامية الى 
دول كثيرة منمصلة » وتبع ذلك انقسام الخلافة الاسلامية الى شعب ثلاث : 
روز الايار الشيعي » وتمكهمن تحقيق جزء من اهدافه ٭ ودروز نزعةالغلوفة 
بروز التبار الصو لدى فثة كبيرة من السنة ٠‏ 

نصوج الحضارة الاسلامىة : ووصولها الى الذروة في هذه الفثرة ء٠‏ 


ب ۲ س 


القصسل الأول 


عصر سيطرة الاتسراك 


عصر سیطرة الاتراك ( ۲۳۲ سے f0 — AV / ۲٢۲۴‏ م( 


: س ظهور العنصر التركي في بلاد الخلافة الاسلامية‎ ١ 


كان المأمون اول من اتخد من الخلفاء » الاتراك للخدمة ء فكان بشتري 
الغلاممن‌الار اك بالةآلف ومائتيآلی(٩‏ وبدآظهور الاتراكعلى مسرحالاحداثمنذ 
ان ولي المنتصم الخلافة » أذ وجد دآنه لابستطیع الاعتماد على العرب بسبب‌عصبیتهم 
واعنرازهہ ندو رهم ف الاسلام + ولضعف فته ee!‏ ۰ کما انه لا پستطبع الاعتماد 
على العنصر الفارسي لطموحه ومحاولته تحقيق مصلحته القومية » بالاضافة الى 
کر هه لم 0 فالبرامکة » وبنو سهل وغیرهم من الذين قادوا الحركات ذات الاإهداف 
المختلفة في العصر العباسي الاول » كل لاء كان لهم مطامع بريدون نحقيقها 
على حساب الخلافة العباسية"“ » ومن جملة مافعلوه في هذه الفترة انهم حاولوا 
جعل الخلافة للعبأس بن المآمون دون المعتصم » لتحقيق مطامع قومية على حساب 
الخلافة العباسية وكانوا يتنافسون مع العرب منذ حدوث الخلاف بين الامين 
وا مأمون » وقد تكون هذه الامور هي التي دفعت بالمعتصم الى ان بفكر بالاستعانة 


(1) س التريزي : امصدر السابق + إورقة ۱۴۸ ظهر و 1۴۹ وجه 
(۲) س انظر ابن خادرون : امصدر السابق »› جزء ۲ ۲ ص ۲٣٤‏ . 


٢ ت‎ 


يعنصر جديد ٠‏ فو جد فى العنصر التركى ضالته المنشودة » فامه ماردة منهسم 4 
بالاضافة ا يتصف به هذا العنصر من القوة والشجاعة ثم انه لاإيحمل الاهسواء 
الساسسة الى للعرب ولا المصالح الخاصة والمحد القديم الذي للفرس * 


ادخل المعتصم الاتراك بصورة خاصة ضمن جيشه كمحترفين ٠‏ كما اتخذ منهم 
حرسه الخاص » وبالتالي فانه شعر يانه اصبح يماك جيتا يعيدا عن الصراعسات 
الحزبية والقبلية ومرتبطا بالخليفة مباشرة » وشعر بآنه ضمن خضوع هدا الجيش 
تماما لسلطته ء 


استتدم المعتصم هؤلاء الاتر اك الذين استخدمهم في جیشه من بلاد ما وراء 
النهر » وخاصة فرغانة واشروسنه » حبث كانت القائل التركية المعروفة بالهياطلة ٠‏ 
وكانوا على علاقة عداء مع الفرس المجاورين لهم قبل الاسلام وقد تميز هؤلاء 
الاتراك وهم بدو العجم كما اسباهم الجاحظ بالصفات الاصلية للبدو » كصب 
الحرب والفروسية والتعلق بالنظام القبلي ء 


لم يكن ظهور الاتراك بالخلافة الاسلامية جديدا في عهد المعتصم » بل وجدوا 
في عهد من سبقه في یوت سادات العرب على شكل خدم » وقد انخرط بعضهم 
في الجيش العباسي منذ قيام الدعوة العباسية ء ثمتزايد عددهم بما كان يجلب 
منهم شراء » آو دآسرى في الحروب الئی نشبت بن العرب والترك على الح دود 
الشرقة * وکان بعضهم پرسل کهدابا الى الخلفاء من قبل ولاتهم ف لاد ما وراء 
E N‏ 


وهكذا توارد الاتراك الى بغداد وقارب عددهم سبعين الفا“ ٠‏ وتعلم هؤلاء 
العرية كما بدآوا باعتناق الاسلام ء وقد خصمم المعتصم بالنفوذ ورفع من شأنهم 


(۲) - فاروق عمر : طبيعة الدعوة العباسية »> ص 1۸ . 
(6) س شاكر مصطفى : المرجع السابق » ص ۲۷ , 


س ٤‏ س 


فقلدهم تيادة الجيش وجعل لهم مركزا في مجال السياسة والحرب ٠‏ وفتح باب 
التطوع كمرتزقة امامهه » وحرم العرب مما كان لهم من قيادة الجيوش » كما 
اسقط اسماءهې من الدواوین' وادر علبم المبات والارزاق > واثرهم على 
الرس واعرب في کل شيء ولم بن هؤلاء اصحاب حضارة سابقة فبهرتهم بغ داد 
بحضار تھا » فأخذوا بعبثول بالامن في بغداد » بسيرون في شوارعها راکبين خيولهم 
دون ان يعباوا بالمارة فيصدمو نهم فيموت منهم جماعة من الصبيان والعميان 
والضعفاء لضغط خيولهم وتزاحمها") » دون اكتراث ٠‏ فتآذى من ذلك أهالي 
بغداد » واضطروا الى رفع شكايائهم الى الخليفة معلنين تأذي الناس من جنده > 
وطلبوا منه الخروج بهم خارج بغداد » والا فانهم سيعلنون الحرب عليه » وحين 
سألهم المعتصم عن كيفية حربه ؟ أجابوه : ( نحاربك بسهام السحر » قال : وما سهام 
السحر ؟ قالوا . ندعو عليك » فقال المعتصم لاطاقة لي بذلك ) ) ء 


وامام شكوى العامة وخوف المعتصم على جنده » قرر الائتقال الى القاطول > 
موفع مدينة سامراء على بعد زد عن مائة كيلو متر عن بداد العاصمة السى 
الشمال » وى مدينة جديدة سماها سامراء في سنة ٣۲١‏ ھ/ 4 م » واحضر 
لها الصناع واهل الممن من سائر الامصار'" ء وقد خصص فيها معسكرات لجنده 
الاتراك بعيدة عن الاسواق » وليس معهسم ف فطاعم أحد من الناس بختلط 


(ه) ب بافوت الحموئي : ممچم البلدلان » جزء ۲ »> ص ۱۷٤‏ . 

)١(‏ وقد وصلنا من كتبه التي ارسلت في هذا المجال الى ولاته . ذلك الكتاب الذي كنبه الى كيدر 
واليه على مصر يامره فيه باسقاط من في الديوان من العرب وقطع اعطياتهم , وكان لذلك اثره 
في اتورة فبائل لخم وجذلام على المعتصم › انفار اأحمد امين ٠‏ ظهر الاسلام > جره 1 » ص ٩۸‏ . 

(۷) س الطبري : امصدر السابق › جزء ۹“ ص ۱۸ , 

ياقوت الحموي : المصدر السابق » جزء ۴ »> ص )۱۷ . 

(۸) س يافوت لالحموي : معجم البلدان › چژء ۲ ٠‏ ص )1۷ د ابن لغري بردی اللنجرم الراهرة › 
جزء ۲ ص ۲۴۳۲ احمد امين : ظهر الاسلام »> جزء | ؛ ص ٠ ١‏ 

(۹) د بین بغداد ونکریت شرقي دجلة » انظر : ياقوت الحموي : امصدر السابق » جزء ۲ »> ص ۷١‏ 

. ) س انظر فما بود « بثاء سامراء‎ )1١( 


بھ ۱ ٠‏ وأكن شعْب الجند الاتراك لم ينقطع > فکانوا كلما وقعت البلاد في 
ضالقة ماية وتأخر دفع مر باتهم شغبوا ونهبوا وسابوا وقتلوا ء 0 شرع کبار 
قاد تهم بطالبون بولایات کاملة کاقطاعات بتصرفون باموالها کیف شاؤوا ۰ ومن 
هذا القيل ولابة بكباك الت ر کي على مصر وارساله نابا عنه مع بقائه في العاصمة ء 
اما صغار القادة فقد اعطو| اقطاعات من اراضي الخراج كي بجبوا ضريبتها لصالحهم 
او أعطوا جباية ضراب احدى المناطق عوضا عن الاجور النقدية ٠‏ وكان هذا بداية 
للنظام الاقطاعي المسكرىا"'“ 4 


و نراد عدد لارا الذين اصطفاهم المعتصم ودالوا بالاسلام 6 واخدوا 
پتعلمون علوم عصرهم » وبتغلغلون تدریجیا ي وظائف الدولة ء ولكنهم لم 
يحسىوا للخلفاء الذين اعتمدوا عليه ٩۱‏ ۰ حتى ان المعتصم تفسه الذى استكشر 
به من انهم شكلون قوة الخلافة الرئيسية ء كما لم يعمل هؤلاء الاتراك علسى 
اكتساب محبة الاهالي بل تملكوم الزهو والغرور بقوتهم ۽ فاستهانوا بحقسوق 
الناس ف الولايات الاسلامية »> كما أساۋوا الى المرب » وانكدمر المنذمرون » وقام 
المبرقع اليماني برفع راية العصيان على خلافة العتصم » بعد ان بلغه آن أحسسد 
الحنود الانراك حاول دخول مىزل ٠12‏ 0 وکان کره الاتراك عاما ین الطيقات كافة» 
فقد اخد المحدثوں بعبروں عن اسنيا هم واستاء العامة بوضع الاحادث ف دم 
این عباس انه فال: ليكو نن الملك في ولدي حتى بغلب على عزلهم الحمر الوجوه > 
الذين كآن وجوهم لحان المطرقة *٭ وعن ابي هردرة اله قال : لانقوم المسساعة 


 )۱1(‏ اليعةوبي : البلدان »> ص ۲٤۲‏ د ١١‏ ؛ 

٠ ص اس1۸‎ ٤ 1۹۷. نشاة الإقطاع في المجتممات الاسلامية »> بشلاد‎ ١ الدوري‎  )( 
, ہ ۲۷ وما بمدها‎ ۲٦۹ ص‎ › ٣ س ابن خلیون : امصدر السابق ٭ جزء‎ )1۳( 

)س الطبري : المصدر السابق »> جره ۹“ ص ۱١۲‏ . 

. ۹۸ ص‎ ٤ الحاة السياسية راهم مظاهر الحضارة فی بلاد الشام‎ ٠ ا بيطا‎ )١٥( 


٣‏ س 


حتى بجيء قوم عرأض الوجوه سعار الاعين » فطس الانوف » حتى بربطوا خيو لهم 
بشاطیء دچلة۱2) . 


وصفوة القول : أن ضياسة استخدام الاتراك في الجيش وايثارهم با لمناصب 
العليا ق عهد المعتصم ومن جاء بعده » حملت العرب على الانصراف عن تأييد 
العباسییں ۰ وکان سکوتهم عن اندفاع عن حقوقهم بسب عدم توحدهم فې وجه 
الخطر الذي احدق بهم > تتيجة السباسة التي اتخذها الخلفاء في الاعتماد على 
العناسر الاسلامية » فحرص كل فرع قبلي في منطقة محددة من العالم الاسلامي 
على تشكيل كتاة ممفصلة » وعمل لمصلحته دون سواه ء 


۲ - الصراع حول السلطة في عصر النفوذ الت ركي : 


e ae e OS‏ من السبطرة 

على شون الخلافة الهامة ٠‏ وكان رئيسهم ايتاخ يتسلم أعلى المناصب » اليه 
قيادة الح ش ١‏ و الاشراف على دار الخلافة » وازداد تموذهم تدريجا » واصبحوا 
مصدر قلق واضطراب + فهم بکرهون الفرس والعرب‌دون ان یکو وا يدا واحدة ء 
فالدساس ین قاد توم مستمرة » وبجهلهم وتفرقهم تحكموا وتدخلوا فينولية 
وعزل الخشاء » وقد فسح لهم المجال لاول مرة حين توف الخليفة الواثق ثق دون‌ان نعهد 
لاحد بالخاافه من بعده ء فلهضسوا بالامر ٤»‏ واختاروا جعفر ین المعتصم بلقب 
المت وکل ( ۲٤۷ ٣۳۲‏ ھ/ ۸٩۱ ۸٤۷‏ م ) وقد عمل المتوكل على قتل کبيرهم 
اتاخ للتخلص من ن لطه ٭ فا كنسب حقد الاتراك عليه » لانهم خشوا ان کون 
مصيرهم كمصبر ايتاخ فتآمروا على الخليفة » وشعر المتوكل بما يکنه له هؤلاء 
فحاول النخلص منهم بلقل حاضرة الخلافة من العراق الى الشام“ ٠‏ لعله يجد 
فيها من المنصر العربي ما يعنيدعن العنصر التركي ء ولا فعل ثار عليه الاتراك » كما 


4 ياقوت الحموي : المصدر السابق › جزء ۲ »> ص ۲۴ - احمد امين : ظهر الاسالام‎ - )١ 
. AY جزء 1 ص‎ 
؛‎ ۳٣١ جسن محمود وابراهيم لالشربف : العالم الأسلامي في الععر العباسي » ص‎  )1۷( 


۷ س 


لم يسل من شْب جند الشام عليه مطالبين باعطیا تهم فاضطر الى العودة مسن 


س ا 4 


اضر الاتراك السوء للمتوكل » واستغلوا فرصة تأزم الاوضاع بين الخليفة 
وابنه وولى عهده النتصرء الذي رآى انبحتفظ لنفسه بولاية العهد » بعد آن رأىعزم 
ايه على عزله عنهاءاثرتحریص وزبره عبید الله بن خاقان » و ندیه الفتح بن خاقان 
فتاآمروا على فقتل المت و كل ء ولا فعلوا بايعوا للمنتصر ف سنة ۲٤۷‏ ھ/ ۸٩۱‏ م 


نار قتل المنوكل اول حادثة اعتداء على الخلفاء العباسيين » فقد خلفاء 
العبانسين يعدها ماکان لهم من سلطة » واصبحت حيا توم معرضة للخطر على ايدي 
الاتراك ء ولم ين على الخلفاء الا الاذعان للامر الراهن » اذا ارادوا الحفاظ على 
حیاتهم والاقنناع با بقي لهم من سكة وخطبة » الا من استطاع منهم ان يثيت 
وجوده ومقدرته على التصرف بأمور الدولة بعزم وحزم * 


اصبح المنتصر في قبضة الاتراك بسبب ظروف تسلمه العرش * واصبسح 
لايسنطیع القبام عمل دون »ەشورلهم * فقد لبى طلبهم بخلع اخوبه ا لمعتز وا مۇد 
من ولایه العهد - كان لهما ببعة بولاية العهد بعد اخيهما المنتصر من قبل ابيهما 
التركل ‏ خوفا من ان يتنما من قتلة المتوكل » فأحضر المتتصر اخويه وطلب منهما 
خلع اتفسهما امام الاتراك موصحا انه لم يفعل هذا رغبة في تولية احد ابناته ٠‏ بل 
طاعة للاتراك » وخشة عليهما من القتل + فقال : ( اترياني خلعتکما طمعا ف ان 
اعيش حتی بکبر وادي وابایع له ۴ ؟ والله ماطمعت في ذلك ساعة قط ء وذا لم يكن 


() - بيطا : امرجع السابق ٠‏ ص ٠١١ - ٠١١‏ وانظر عن اسباب ارك المتوكل لدمشق »> المسمودي: 
مروج الذهب › جزء ۲ »> ص ۲۷١‏ - الطبري : المصدر السابق › جزء ٩‏ »> ص ۲٠١‏ - ابن 
الاثير : المصدر السابق » جزء ۵ » ص ۲۹۸ - كرد علي : خطط لالشام ›» جزء ۱ »> ص 1۹۴ . 


ب ۲۸ ¬ 


في ذلك طمع ٤‏ فوالله لان ليها بنو ابي احب الي من ان ڀليها بنو عمي ۽ ولکن هلاو 
الحوا على في خلعكما فخفت ان لم افعسل ان بعترضكما بعضهم بحديدة 
فیاٹی علک O‏ 


حرص التتصر على الرغم من قصر مدة حكمه على توفير اسباب السعادة 
والرفاهية لشعبه فأحسن الى العلويين » والغى ماكان قد صدر بحقهم في عهد 
اسه ء الاإنالاتراك لم بتركوه على الرغم من خضوعه من الوجهة العملية لهم ٠‏ 
ولم یکن من عذر لهم في قتله : سوی زلة لسانه وتعییره عما یجیش في صددره 
تجاههم بقوله : هؤلاء قتلة الخلفاء » فقتلوه بعد حكم لم يدم أكثر من سنة أشهر 
وعمره .مث وعشرون سنة ء ربقل باتهم اغروا طبيبه اين طيفور بذلك » واعطوه 
لان آام دنار ٭ ففصده برشة مسمومة في ربيع الثاني سنة ۲٤۸(‏ ه/ ۸٦۲‏ م( ۰ 


على اثر متتل المننصر برز قادة الاثراك » امثال بغا الكبير وبغا الصغيرواتامش 
ووصيف » وقد اجتمع هؤلاء وبايعوا لاحمد بن محمد المعتصم خليفة بلقسب 
المىنعين بالل( ۲:۸ س ۲٠٢۲‏ ھ/ ۸۹۲ ے ۸٩٩‏ م ) وغایتهم الاستشار بالسلطة دونه ء 
وقد قادم لهم المستعين كل مابستطيع من تنازلات" » حتى اصبح آسيرا بين 
آيديهم » ولا آدل على و ضعه بين يدي الاتراك من وصف أحد الشعراء للوضع فالا : 


خليفسة في قفص بنين وصيف وبفا 
مل 7ا ول لةه كا رل اللا 


ادى ازدباد تفوذ الاتراك في عهد المستعين »> وجشعهم المتنامى للمال » السى 
قيام 'لخليفة بةتل باغر التركي قاتل المتوكل " ء وخوفا من نقمتهم ولشعوره 
بالموامرات تحاك ضده ترك سامراء ء والتجا الى بغداد في سنة ۲۵١‏ ه/ ه٦۸‏ م ء 


1۹) - الطري : المصدر السابق جزءِ ٩‏ › ص ۲٤١ = ٤١‏ ء 
)٠.(‏ س انظر هده التنازلات في الطبري + المصدر السابق › جزء ٩‏ »> ص ۲۸۳ . 
(۲1) ب الطبري * المصدر السابق + جزء ٩‏ »> ص ۲۷۸ = ۲۸٣‏ م 

ابن نغري بردى : المصدر لالسابق › جزء ۲ »> ص ۲۲ ء 


ت ۹ س 


ولم برض الاتراك بهذه البادرة » فلحقوا بالخليفة » وطالبوه بالعودة الى سامراء ء 
و ای وشوا من عودته » بايعواً اين عمه المعتز الله وانقم الناس والجنلسد 
دینهما ء ودارت رحی حرب اهلية بين الفريقين . ولا كانت غالبية القوة 
المسسكرية في جانب الاتراك وهم يناصرون المعتز » فقد كان النصر الى جائيهم > 
واضطر المستعين الى التنازل عن الخلافة في محرم سنة ۲٠۲‏ د / ۸١١‏ م ء ورحل 
الى واسط ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد اوجسوا خيفة من بقاه حيا » وكشوا الى 
احمد بن طولون الذي كان يدير امور المستعبن في واسط + يطلبون تله مقابل 
ولاه واسط» فابی » فارسلوا اله سعدا الحاجب حيث قتله ٠١‏ ۰ 


اختل وازن الخلافة في عمد المعتز ( ۲۵۲ ۲۵٥١‏ ھ / ۸۹۹٩ ۸٩٦1‏ م ) من 
راء استفحال تموذ الاتراك » واختلافهم هيما بينهم ٠‏ ولم يكن للخلافة الا 
مسار تم نا ؛ والدلسر الدساٹس والمۇامرات للتخلص من هوذهم احا نا اخری + 
ولذلك فان الامر لم يرق لهو لاء الاتراك »> وثاروا ضده ملحين في طلب مرتباتهم 
وزادة خمسین آلف دنار » ولا عجحز عن التنفسد 4 اخرحوه عنوة من القصسر 
وانزلوا به اروع ضروب الآها نات حتى اضطروه الى التنازل عن الخلافة » وعملوا 
على التخلص مله () م کہا صادروا اموال امه ¢ وکان لهده الاعمال کل الاثر 
ف الهاب فر يجة الشعراء فآخذوا بلشدون الشعر يصفون شه ما اصاب البلاد () ۾ 


بابع الاتراك اثر ذلك محمد ين الواثق + ولقسوه الممتدى بالله ( ۲۵ س 
۹ ھ / ۸٦4‏ ۸۷۰ م ) » وکان رجلا عادلا محبا للشعب + على مقدرة ممتازة 


(۲۲) - عن مده الحرب الاهلية انظر الطبري : المصدر السابق »؛ جزء ٩‏ . ص 1۸۴ س ۳1۷ ء 
- آبن نفري بردی : المصدر السابق › جزء ۲ »> ص ۴۴۲ د ۲۴۴۳ , 
(۲۴) د الطبري * ااصسدر السابق »> جز ۹“ ص ۳۷۲ ٣٣١‏ . 
ب ادن تفري بردی : المصسدر لالسابق › جزء ۳ ۲ ص ١١‏ . 
 )۲١(‏ عن طريقة فنله »› انظر ابن الالير : المصدر السابق جزء ۷“ ص 1١۵١ = 1۹۰٩‏ ء 
(۲۵) س احمد امین : ظهر الاسلام ٤‏ جزء 1 › .ص ٣‏ . 


س ۰ س 


کون في بني امية مثله ولا يکون مثله في بني انعباس ٠‏ ولا كانت قوة الدولة في 
عهده د الاتراك فانه اراد ان يدها للخلفاء » مستغلا في سبيل ذلك شجاعنه 
وقوته اللتين اشتهر بهما » بالاضافة الى قوة ايماه » وتأييد الشعب له » وحاول 
ضرب قادة الاترالك بعضهم بالبعض ء٠‏ الا انه فشل في ذلك واصبح هدفا لهم ٠‏ 
وعلى الرغم من ذلك فانه اظهر عدم اهتمامه بتآمرهم عليه + وافهمهم انه واقف لهم 
بالمرصاد ٠‏ وائه غير راض عن عدم قيامهم بواجبهم العسكري تجاه البيزنطيين ٠"‏ 


وقد وقع المهمتدى تنيجة صلابته وحزمه » وتشدده في وجه الانراك دون 'ن 
يملك القوة العمسكربة والاقتصادية الى نهوض الاتراك لقتاله والتخلص منه ٠‏ وعلى 
الرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلها الخليفة وبلائه الحسن » فائه لم يستطع ان 
بحقق نصرا ٠‏ فقد انضم من معه من الاتراك الى اخوانهم » فوفع في ايدي أعدائه ٠‏ 
وقد عمل هؤلاء على خلمه من الخلافة » وكائت نمابته بعد ذلك بقلیل في رجب 


۹ CD e Ave ھ / پونيو حزیران‎ ۲٣ سنة‎ 


بويع على اثر ذلك احمد بن المتوکل ولقب بالمعتمد على الله ( ۲۵۹ ۸۲۷۹ / 
۷۶۰ ۸۲ م ) فاستدعی اخاه ايا احمسد طلحة من مكة ليعاونه ف صد خطر 
الزنج ء ثم جعاه ولا للعهد بعد ابنه جعفر في سنة ( ۲١۱‏ ۸ / ۸۷ م ) ۾ وجنر 
الموفق على اخيه الخليفة » ولم بترك له سوى الخطبة والسكة » والامر والنمي 
والقول الفصل للموفق ٠‏ ويبدو أن الموفق كان رجلا حازما ذا مقدرة عسسسكرية 
ممتازة » يتضح ذلك من وصف ابن طباطبا للدولة في عهد المعتمد حيث يقسول : 
كانت دولة المعتمد دولة عجيبة الوضع ء كان هو وأخوه الموفق طلحة كالشريكين 
في الخلافة » للمعتمد الخطبة والسكة والتسمي بأمرة المؤمنين ولاخيه طلحة الام 


() ب الطبري : المعمدر السابق » جزء ٠ ٩‏ ص ٠٤١‏ س ])١‏ س ابن الاير : المصدر السابق »> جزء۷؛ 
ص ۲ س ۲۲٢۳‏ ب احمد امین : ظهر الاسلام > جزء ۱ ٩+‏ ص ٠ ۲٤‏ 


(۲۷) س ابن الاثير : المصدر السابق › چزء ۷ ؛› ص.۲۸ ٠‏ 


ب ٣۱‏ س 


والنهي وقود العساكر ومحاربة الاعداء ومرابطة الثعور وترتيب الوزراء والامراءء 
وكان المعلمد مشعولا عن ذلك بلذاته () . 


لم يكن للاتراك في خلافة المعتمد ماكان لهم في خلافه من سبقه ۾ وييدو ا 
ذلك كان لقوة الموفق من جهة » ولتاثير الحركة التي قام بها الممتدي من جهمة 
آخری » مقد استعاد العباسیون شیئا من سلطانهم ورکن موسى بن بنا ( الى 
الهدوء في هذه المترة » وقد حدث في خلافة المعتمد بعض الاحداث الهامة » منها 
ثورة الز نح (" واختفاء الامام الثاني عشر عند طائفة الاثنى عشرية » ونشاط 
طائفة الاسماعيلية في أرجاء الوطن العربي الاسلامي ٭ 


توفي الموفق في حياة اخه الخليفة في اوائل سنة ۲۷۸ ه / ۸۹۱ م » فاجتمم 
كبار القواد » وبايعوا ابنه ابا العباس بولاية العهد بعد المموض الى الله ء ولقبوه 
بالمعتضد » فتحولت سلطة ايه البه »> وخلف عمه بعد وفاته ٠‏ 


كان المعتضد ( د ۲۸۹ ۸۹۲/۵ د ٩۰۲‏ م ) من خيرة خلفشساء 
العباسيين » عاقلا شهما فاضلا » ولي الخلافة وهي بحاجة الى رجل قوي السياسة 
شدید على اهل الفساد ء فقام بما بتطلبه منه هذا المركز احسن قيام ۳ » فقد 
وطد الخلافة العباسية ورفع شأنها » واضعف سلطة الاتراك بقدر مايستطيع ٠‏ الا 
انه وعلى الرغم من المجهود الضخم الذي بذله لاعادة سلطة الخلافة العباسية الى 


(۸) ب ابن طباطبا ١‏ امصدر السابق › ص ٠١١‏ . 

(۲۹) س درج هوسی بن بغا فی مراتبه الجیش حتی اصبح من اکبر فواده . وقام بدور واسع مع غیره 
من الاترلك مشثركا في الثورات المتعددة التي قامت في وجه الخلفاء سلبا او ايجابا . فطورا 
یذب عن عرش الخلافة » إواخر ينامر مع المنامرين لشل هلا العرش . وفد استطاع الخليفة 
المعتمد ان یکست چانبه بمصانعته وزبادة اکرامه . فارسله في سلة ۲۵۹ ھ لقتال صاحب الزنع» 
وکیح جماح الخارجين على الدولة » كما ضمه لابنه موسى حين ولاه ولاية المناطق لآلفربية ٠‏ 

(.) ۔ انظر فیا بعد , 

(۳۱) - حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق »> جزء ۲ + ص ١١‏ ء 

(۳۲) ے ابن طباطبا : امصدر السابق › ص ٠۵٣١‏ ء 


۲ س 


عددا من الحركات الاتفصالية والثورات الاجتماعية ظهرت ف عهده ء فقد خرج 
عليه عمر ين الليث الصغار فاستولى على اكثر بلاد العجم » وقوي تهوذه وعظمت 
ثروته » حتی انه کان بقول : لو شئت ان اعقد على نهر بلخ جسرا من ذهب 
لفعلت "“ ء كما ظهر نصر بن احمد الساماني في ماوراء النهر ٠“‏ ء وظهر اين 
حوشب في اليمن لنشر الدعوة للمهدى (' ء وابو عبد الله الشيعي في المرب" ء 
كما فهر القرامطة في الكوفة على يد حمدان قرم » وي البحرين على يد أبسني 
سعيد الجنابي " ء 


قام اأعتضد بالحد من نشاط هذه الحركاث ء فانشده اين المعتز ملحمة بدأها 
ذم الاثرأك وفسادهم ف الىلاد > ثم عدد اعمال المعتضد وما قام به من حروب وما 
انی به من اصلاح وهي تعد الى جانب أهمينها الادسة » وثيقة تاريخية هاممة 
للاحداث ف عهد امعتشد (۳۸) , 


وني العتضد بعد أن حكم عشر سنوات » وترك لابنه وخليفته المكتفسي 
( ۲۸۹ ۲۹۵ ع / ٩١۸ ٩۰۲‏ م ) مهمة القضاء على بعض الحركات التي لم 
يمهله القدر بالقضاء عليها » ولم يكن المكتفي اقل من ابيه مقدرة » الا از الحركات 
التى بدات في عهد اسلافه تمكنت في عهده ‏ ء فقد اضطر الى قتال القرامطة ٠‏ 
وتسريح الجيوش الكثيرة لايقافهم عن قطع الطرق على الحاج “ كما عمل على 


(۳۴) س ابن طاطا : امصدر السابق ٭» ص ۲۵١۷‏ . 
(۳۲) د ابن الاير : المصدر الكامل »> جزء ۷ > ص ٠ ٠٥١‏ 
(۴۵) س القاضي اللعمان : افشاح الدعوة »> نحقبق فرحات الدشراویء الشركة النونسية للنوزيسع؛ 
ص ٠ ۲١ = ٦‏ 
 )۳(‏ القاضي اللعمان ٠‏ المصدر السابق »> ص ٠.‏ وما بعدها ء 
ر ب الطبري : المصدر لالسابق > جزء ۰1١‏ ص ۲۳ س ۷ ء 
ر ٠‏ .. احمد امین : ظهر الاسلام » جزء ۰۱ ص ۵ 1 . 
ا . آي الاير : المصدر السابق ٠‏ جزء ۷ ص 0)۸ + 
. ابن طباطبا : المصدر السابق › ص ١۸‏ ء٠‏ 


٢۳‏ ت 


القضاء على الدولة الطولونية » واستعاد بذلك السلطة على مصر والشام 
والتعور )٤(‏ „ 


سم الاتراك واصحاب السلطة من اختيار الخلفاء القادرين الأكفاء منذ عهد 
الممتدى حنى المكتمي اذ لم بترك هؤلاء سلطة للمتنفذين » وقاموا بامور الخلافة 
اسهم « فاجتمع اصحاب السلطة بعد وفاة الخليفة المكتفي لاختبار من يرضون 
عنه ٠‏ واسفرث اجتماعاتهم ومشاوراتهم عن احليار جعفر ابن المعتضد باسسم 
المقتدر ( ۲۹٥‏ ہے ۳۲۰ھ / ٩۹۰۸‏ س ۹۳۲ م ) ٠‏ وعلى الرغم من وجود من هسو 
اقدر منه ء امثال عبد الله بن المعتز "“ وهو كفء واديب ء كان المقتدر في الثالثة 
عشرة من عمره ٠‏ فترك أمور الخلافة لغيره » رانشغل عنها باللعب واللهو » فساءت 
حالة 'لخلافة العباسية في عهده ء وازداد تموذ الاثراك وانقسموا في تأييدهسسم 
للمقندر + وناصر فرق منهم ابن المعتز وتدخل النساء وافراد الحاشية ف 
الحكم “ » ومن الممم ان نذكر ان انقسام الجند على المقتدر كان لاسباب 
متعددة : على رأسها مصالح الاثراك المنضاربة ومحاولة كل فة لايد من ثرى فه 
مصلحتها ¿ وقد ادى ذلك الى حدوث ثورتین ضده ٠‏ وازیح المقتدر عن العرش 
مرنين » كانت الرة الاولى حين وقف اين المعتز وانصاره في وجه المقتدر فض سنة 
( ۹ ۵ / ۹۹م ) 2 ء اما الثائية فكانت حين بويع القاهر الله ° ء 


واقدر وصف على تصوبر وضع المقتدر مادکره السعودي ف کتاه اتشيه 
والاشراف "“ ؛ حيث قال : ( افضت الخلافة اليه وهو صعير غر ترف » لم يعان 
الامور < yo‏ وقف على احوال املك ء فكان الامراء والوزراء والکتاب يد یرون 


, ۲١۹ ۔‎ ۲.٤۲ س انظر بیطار : المرجع السابق › ص‎ )٤1( 

)١(‏ س عن الاجتماعات وللمشاورات التي جرت لاختيار الخليفة المقلدر › انظر مسكوبه ٠‏ تجسسارب 
الامم » جزء ٠٠١‏ ص ۲ وما بعدها . 

(۲)) س ابن الاتير : المصدر السابق » چزء ۸ ۰ ص ۲.٦‏ دد ص ۲)۲ س ۲)٣‏ , 

()) س الطبري : اافسدر السابق ٤‏ جزء “٠۱,‏ ص ۱)١‏ وما بعدها , 

))٠(‏ ب أبن الاتير : المد السابق + جزء ۸ ؛ ص ۲١١‏ د ءا »؛ 

) « ص ۳۲۸ . 


س ٤‏ س 


الامور » ليس له في ذلك حل ولا عقد ١‏ ولا بوصف بتدبير ولا سياسة ء وغلب 
على الامر الناء والخدم وغیرهم » فذهب ماکان ف خزائن الخلافة من الاموال 
والعدد سىوء التدير الواقع ثي المملكة ء فآداه ذلك الى سفك دمه » واضطربت 
الامور بعده » وزال كثير من رسوم الخلافة ٠“‏ ء وهكذا للاشت هة الخلافة 
نھاشا في عهد امقتدر بعد ان عمل كل من المهتدى والمعتضد والمكتفي على اعادتها 
الى سابق عهدها ٠‏ 


ولايد لنا في هذا المجال من ان نذكر كيف كان اصحاب التفوذ في الدولسة 
برون الحجر على من يرشح للخلافة ٠‏ لينشاً جاهلا غرا » فينصرف الى لهسوه 
ولذته » ويترك لهم امور الخلافة »> وسنورد مثالا على هذا ب على الرغم من كثرة 
الامثاة والادلة _ ماذكره الصولى من انه عهد اليه بثريية الراضى بالله واخيه 
هارون فكان بلقاهما مرتين في الاسبوع » وقد رآهما فطنين عاقلين » الا انها 
خاليان من العلوم ٠‏ فحبب الصولي العلم اليهها ٠‏ واشترى لهما من كنب الفقه 
والشعر واللغة والاخبار الكثير » حتى تنافسا في العلم » وعمل كل واحد مهمسا 
خرانفة لكتبه » وقرأً الاشعار والاخبار على الصولي ٠‏ 


وتقدم الاخبر في تعليمهما » فقيل له على لسان اهل القصر ( مانريد ان يكون 
اولاد ا ادیاء ول علماء وهذا بو هما قد ريا کل مانحب فيه ولیس بعالم ( ااا 


ٹولی القاهر بالله ( ۳٢۰‏ ۳۳۲ ۸ / ۹۳۲ ت ٩۳۲‏ ) عرش الخلافة بعد أخبه 
المقتدر » ولم يكن افضل منه ٠‏ اذ اشتهر بالقسوة وقبح السيرة ء كان سفاحا كثير 
التلون » «دمنا للخمر ء لم تمض على خلافته سنة واحدة حتى شب عليه الجند > 
واشق بعضهم على خلعه + واکنشف القاهر المؤامرة فابتدرهم قبل ان بہدآوا له * 
و بعد ان هدآٽ الاحوال اعطی الخلىفة الحند ارزاقهم وقبض على الامور بحزم ٠‏ 


ب اداد نفو نساء القصر في عهد لالمفندر . وكانت السيدة والدة المئتدر تولي ونعزل › نی أن 
الامر نسدى ذلك الى فهرماناتها »> انظر ٠‏ المسعودي : النلبيه والاشراف › ص ۲۲۸ = ۳۲۹ ء 

ر . اولي ٠‏ اخبار الراضي بالله والمنقي لله > وهو جزء من كناب الارراق › دار المسيرة ببروت 
اس ۸ د ۲٢‏ د احمد امين : ظهر الاسلام »> جزء 1 ص ۷ ۰ 


E EE 


الا ان المؤامرات لم تنته » فقد خاف البعض بطش القاهر »فقبضوا عليه واستحضروا 
الطہیب بخبتشوع بن بحیی.» فسنالوء ان بدلهم على من بحسن السمل ‏ وكان اول 
من سمل من الخلفاء س فسمل ثم سجن ““ ء واستمر في السجن الى ان توفي 
سنة ( ۳۳۹ھ / ۰ م ) في خلافة الطائع لله ء 


ج د ظهور منصب امرة الامراء واسسابه : 


ازداد نموذ قادة الاتراك ف عهد الراضي ( ۳۲۲ ۳۲۹ ۵ / ۹٤١ ۹۳٤‏ م) 
وبدآ الصراع الثلاثي بينهم وبين الخليفة والوزير ‏ ء وبدأ عجر الوزراء عن 
ادارة الدولة نتيجة لهذا التسلط ء وامام الاضطرابات في العلاقات بين كبار 
رجالات الدولة ء ولاستشراء الازمة المالية في عهد الخليفة الراضى » رآى الراضى 
ان مل د و ا ا وهه ات ا وة وا الع ا > 
اى ان بكله بكل المهام الادارية والعسكرية » ويخطب له على جميع المنابر بعد 
اسم الخليفة ٠‏ » وبعطى لقب امير الامراء ء 


کان محمد ین راق س قبل ان يستدعیه الخليفة س يلى واسط والبصرة ؛ 
فتولى منصب آمير الامراء سنة ( ۳۲۲ ه / ۹٠١‏ م ) واصبح هذا المنصب مسن 
الناصب التي بتنافس عليها الاتراك »> وطغى صاحبه على الخليفة ء وقال ابسن 
طباضا )¥( متحدثا عن وضع الخليفة والوزیر مسح امیر الامراء این راق ٩‏ 
( انید ان راق امبر الامراء بالامور » وولی النظار والعمال ورفعت الأطالعاثت 
اليه » ورد الحكم في جميع الامور الى اظره « ولم ببق الوزير سوى الاسم من 
غير حکم ولا تديبر ٤‏ ومن تلك الايام اضطهدت الخلافة العباسية ٠٠‏ وخرجت 


, ۲٣١ المسعودي : النلبيه والاشرافا › ص‎ - )٤۹(( 

, وما بمدها‎ ۳٠۳ المصدر السابق » جزء ۳ › ص ۴۱۲ د‎ ٠ ابن الائير‎ )٥.( 

(01) د الصولي : المصدر السابق › ص ۸٤‏ د ۸۵ س أبن الاثير : المصدر السابق »› جزء ۸ » س 
۲ - ۲۲۴ »> وفد اصبحت الوزارة اسمية › والوزير يملك ولا يحكم , 

0) - ابن طباطبا ‏ لالصدر السابق ۲ ص ۲۸۲ , 


ت ۳ ب 


الامور منها » واستولى الاعاجم والامراء وارباب السيوف على الدولة »> وجوا 
الاموال » وكفوا يد الخليفة وقرروا له شيا سرا ٭ ) حتی عجز عن دفع ارزاق 
الجند والحصول على مايكفى تفقاته ء 


اصبتح منصب امرة الامراء الذي اوحد ببستعین الخليفة بصاحه على اداره 
شؤوك الدولة مالا للمنافسة + وادی الى بليلة الاوضاع عوضا عن نهدتتها فد 
نافس بجکم ‏ احد قواد این راق س سسده واوقع به الهزيمة ودخل بغداد وحل 
مكانه في امرة الامراء ٠‏ . 


تجلی الاضطراب في العراق في ولاية بجكم لمحاولة آین راق استعاده منصسة + 
وتوسط الخليفة بين المتنافسسسين » وقرر أن ببقى بجكم معسه كأمسير 
للامراء » وان يخرج ابن راثق الى الشام واليا عليها » وبقي بجكم في أمرة الامراء 
حتى نوف الخليفة الراضي يالله (°۶) ٭ 


وقد اورد ابن الاثير *“ فقرة تدل على مبلغ تسلط رجال الاطراف على 
اراضي الخلافة في عهد الراضي فقال : ولم يبق للخليفة غير بغداد واعمالها والحكم 
في جميعها لابن راق وليس للخليفة حكم » واما باقي الاطراف فكانت البصرة في 
ید ابن راق ۰ وخوزستان في يد البريدي » وفارس في بد عماد الدولة بن بوه » 
وکرمان في بد بې علي محمد بن الیاس » والري واصبهان والجبل في يد رکن‌الدولة 
ابن بوبه وید وشمکیر اخي مرداویج پتنازعان علیها » والموصل ودیار بکر ومضر 
وربيعة في يد بني حمدان » ومصر والشام في يد محمد بن طغج » وا مغرب وافريقية 
في يد أبي القاسم القائم بامر الله بن الممدي العلوي ء٠٠‏ والاندلس ف يد عبد 
الرحمن بن محمد الملاقب بالناصر الاموي » وخراسان وما وراء النهر في يد نصر بن 
أحمد الساماني » وطبرستان وجرجان في بد الديلم » والبحرين واليمامة في بد ابي 
طاهر القرمطي ء 
(إه) ‏ الصولي : المصدر السابق »› من ص ٠١۷ = 1١١‏ , 
)٥٤(‏ . الصولي : المصدر السابق » من ص ۱.4۹ وما بعدها , 


)٥٥(‏ س ابن الائير : المصدر اآلسابق › جزء ۸ ص ۳۲۳ س ۳۲٤‏ ء 


ب ۳۷ س 


نوي الرأضى سنة ۳۲۹ ھ / ٩٤١‏ م فخلفه ابراهيم بن المقتدر بلقب المتقي 


اله ( ۳۲۹ ۳۳ د / E SE‏ الامراء بجكم على يد 
بعض الاکراد فعاد این رال الى بعداد چ وتسلم منصب أمرة الامراء () „ 


لم تصف الامور لابن راق هذه المرة أايضا فقد نافسه انو عبد الله البريدي» 
وهزمه في معركة عسكربة ٠‏ ونهب البريدنون دأر الخلافة » وفعلوا مالم عله احد 
قبلهه ”“ ء ففر الخليفة مع ابنه ومحمد بن راق الى الموصل »> طالبين مساعدة 
الحسن بن عبد الله بن حمدان ٠‏ ويدو أن این حمدان طمع فی منصب امرذ الامراء» 
فبادر الى مساعدة الخليفة وارسل معه اخاه ابا الحسين علي بن عبد الله » واغتال 
محمد بن راق مبررا فعلته للخليفة بتامر ابن راق عليه ° ء 


أصبحٽت أمرة الامراء بد العرب شخص تاصر الدولة لن حمدان سسب 
اللقب الجديد الذي حصل عليه دن المتقى لله » كما اطلق على اخيه لقب سيف 
الدوله (۵۹) ولم تعمل ناصر الدولة بعد تقلده منصب امرد الامراء على رعاسسة 
حقوق الخابفة » بل استاثر بالسلطة دونه ء وضبق عليه وعلى اهل داره في النفقات» 
وانتزع ضاعه وضیاع والدته ¿ لم لث ان اراك بداد وعاد الى اللموصل 7 


اصبح منصب امرة الامراء فارغا برحيل ناصر الدولة ء وكان الخلبفة بحاجة 
الى الحماية خشية من البريديين ٠‏ ولذلك فانه استنجد بتوزون ومهد له السبيل 
لدخول بغداد في رمضان سنة ( ۳ د / ٢‏ م ) وخاسع عليه واعطاه امرة 
الامراء "“ ء ولم يكن "نوزون اكثر اخلاصا للخليفة ء بل ان اعماله دعت الخليمة 


00) ى الصولي : اامصدر السابق » ص ۱۹۷ وص ٠١١‏ إص ٠٠١‏ وما بعدها ‏ السيوطي ٠‏ نارسخ 
الخلفاء »> ص ١1١‏ ؛ 

. ٣۲۴ الصوي : ااصدر السابق ؛ ص ۲۲۲ د‎  )0۷( 

(0۸) س الصولي : المصدر السابق » ص ۲۲۸ وما بعدها ب مسکونه : نچارب الامم » جزء ۲ » ص 
۷ - ابن الابير : المعصسدر السابق » جزء ۸ + ص ۸۲ . 

(0۹) - الصواي : : المصدر السابق »> ص ۲۲۸ , 

ا ~ الصولي * ٠‏ اخيار الرااضي بالله والمنقي الله »> ص ۲٠١‏ وص ۲٤١‏ , 

. العمولي : المصدر السابق » ص ۲۲۲ ومابمدها‎  )1( 


= ۳۸ س 


الى الالتجاء إلى ابن حمدان ثانبة ٠‏ ومن عاصمة الحمدانبين أستنجد بمحمد بسن 
طفج الاخشيد » كما سعى الى مصالحة توزون ٠‏ وذلك لان ابن حمدان لم يحسن 
استشبال الخليفة » وبدا منه الملل والضجر » بالاضافة الى آنه لم بستطع التغلب 
على توزو ?7( 4„ 


رحلى الخليفة الى بغداد برفقة توزون بعد أن آمنه في محرم سنه ۳۳۳ ۸ // 
٤‏ م ولکنه مالبث ان قيض عليه وسلمه وسجنه ء وبايع ابن المكتفي بلقب 
المستكفي الله ( ۲۳۳ ۴ ھ / ۹ ۹٥‏ م ) ٩‏ » وقد ساعده على القبام 
بفعله الخلاف والتنافس والتآمر بين افراد البيت العباسي بغية الوصول الى 
السسلطة » بالاضافة الى دسائس النساء » وتفضيل الانراك لمرشح دون اخر لتحقق 


مصالحهي ۲ 


کن هذا افضل من سابقه ء فقد لحا الى مصادرة أموال الناس ليزيد في أرزاق 
الجند الاتر اك والديلم » كما فرض الاموال على الكتاب والعمال والتجار وغيرهم 
من أفراد الشعب » وازدادت الضرائب في أبامه بشكل كبير حتى اضطر التجار 
الى الهرب من بغداد "° »واستاء کشر من‌قواد داد فدعوا أحمد دن بوه للمسير 
اليه ء فرحل من الاهواز قاصدا بغداد في / ۱١‏ / جمادی الاولى سنة ٤۳٣د‏ / 
۸ بثایر كا نون الثائي ٩٠٦‏ م حبث قابل الخليفة واحتفى به ٠‏ وخاع عايه » ومنحه 


, ٣١۲ ص‎ ٤» السيوطي : تاريخ الخلفاء‎  اهدمبامو‎ ۲۲١ س الصولې : اإصدر السابق » ص‎ )٩٧( 

٠ ٣٣۳ = ۲٣۲ ص‎ ٤ السیوطی : اریخ الخلفاء‎  )۳( 

(14) ے جسن ابراهيم جسن ٠‏ االرجع السابق › جزء ۳“ ص ٠ ٠٣‏ 

)٠(‏ . المسعودي : مروج (الذهب > جزء ٤‏ »> ص ۲٣۲۹‏ ب ٣٥۷‏ ء 

1) س مسكويه : بجاربم الامم »> جز ۲ » ص ۸١‏ - ابن الاير : المصدن السابق » جزء ۸ > ص 
E m~ EEA‏ »+ 


س ۳۹ س 


أمرة الامراء ولقه معز الدولة , و دننهی هذا عصر فود قادة الاتراك ليسدا 
عصر جديد هو عصر سيطرة البويميين ٠‏ 


ومن ابرز صفات عصر تفوذ الانراك ازدياد شوكة القادة من الاتراك ء 
وضعف شأن الوزراء في هذا الدور ء فقد سحبت ضياعهم وفرض لهم رزق ثابت 
قدر بخمسة آلاف دينار ”"“ في الشهر كما اتقصت اختصاصاتهم » وقطن الوزير 
منذ سنة ( ۳۱۲ھ / ۹۳۳ م ) في دار الحاجب بعد ان كان بسكن قي دار خاصة 
بقصر الخلافة ٠‏ وكان بقاء الوزبر في منصبه مرهونا ببراعته في التوفيسق بين 
مصالحه ومصالح انصاره ومؤيديه من جهة » ومصالح الخليفة من جهة ثانيية ٠‏ 
مصانحه ومصالح انصاره ومؤيديه من جهة » ومصالح الخليفة من جهة ثانية » 
كانت تلعب دورها في اعتماد الوزير وخلعه ء 


أصبح منصب الوزارة "> في هذا العصر آشبه بمنصب وراثي فانحصرت 
الوزارة اسر معينة کال ‌خاقان وال الفراٽو آلوھب'ء کہا کان‌الخلفاءیختارون 
وزراءهم من المنقفين ثقافة ادية » ويآبون اسنادها الى العلماء واصحاب الطيالس » 
كما نضح في هذا العهد عدم انصاف الوزراء بالصفة الحربية وانحصار قيادة 
الحيش بد القادة من الاتراك ء 


كان عصر تموذ قادة الاتراك عهدا سادته الفوضى وابرز مثال على ذلك 
مایروی من آله حین توخه این راق الى الشام بعد ان تقلد ولايتها من الخليفة > 
جاء رسول الاخشسيد الى دار الخلافة يستعلم الأمر » لان الاخشيد كان واليا عليها 
معترفا به من قبل الخلافة » وكان مجلس الخليفة يضم بجكم امير الامراء » فأنصت 


(۷) د اين الاثير : اإصدر السابق › جزء ۸ » ص 4)) ء 

 )0(‏ وصل هذا الرزق أحيانا الى سبعة الاف دبنار ( انظر محمد جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة 
لالاسلامية »> ص ۴۷ ) ه 

. ۴۷ ص‎ .٠ ب انظر محمد جمال الدين سرور : المرجع السابق‎ )٩ 

(.۷) س انظر عن ذلك الوزارة في عهد الخليفة المقاندر في كتاب مسكويه ٠‏ تجارب الامم »> جزء ١‏ مسن 
ص ۲ ب ومول » 


o N 


الخليفه ولم يتفوء بشيء » بينما اجاب امير الامراء » ولعل جوابه يعبر عن الوضع 
تي بلدان الخلافة في تلك الفترة » وبوضح عجز الخليفة عن حاية أي من الطرفين ء 
فقد قال بجكم : ( من ضرب بالسيف وهزم صاحبه فالعمل له » ولیس هذا الامر 
غريبا على الخلافة العباسية في ذلك الوقت » ونحن نعلم أن آمير الامراء كان له 
الوا م 


مرت الخلافة العباسية خلال هذا العصر بأزمات مالية خانقه ناجمة عن قلة 
الموارد من الجبابات لاتمصال الاطراف » وسوء المىاسم الزراعية » وكساد التحارة 
بسبب كثرة الفتن والثورات كثورتي الزنج والقرامطة ء وفوق ذلك فقد ترايدت 
تمقات البلاط والخليفة » وقد ادى ذلك الى عقد قروض مع التجار الرأسماليين › 
وتضمين الولابات لكبار التجار » او لبعض الاسر الغنية » وقد قدم بعض الوزراء 
آراء اقتصادية للقضاء على الازمات للالية ء فقد رأى علي بن عیسی تخفیف 
النفقات لاصلاح مالية الدولة » ولكنه حين بدأ بتنفيذها شعر بأنه اصبح بعيدا عن 
قلوب رجال القصر والحاشية وغيرهم وتعرض لسوء ادبهم فاستعفى ١‏ ؛ 


وعلى الرغم من ضعف الخلافة العباسبا بصورة عامة في هذا العصر فد 
تقدم العلم والادب عما كانا عليه من قبل ٠‏ ذلك ان حركة الترجمة التي بدآت ف 
الدور الأول ونقلت ذخا الامم المختلفة » قد نضحت ٠‏ وآخذ المسلمون لفهمون 
هذه المؤلفات ويشرحونها » يهضمها البعض » ببشكر فيها ويزيد عليها ٠‏ 


وقي ءصر نفوذ الاتراك » بدأ استقلال بعض الاقطار الاسلامية عي مركز 
الخلافه واصبح مرکز کل دولة مانا هاما للعلم والادب ء فقد اخذ امراء هذه 
الإقطلار بكرمون العلماء والاداء لبستقطبوا البهم هذه الفثة وفاخروا آممہراء 


٤ ٣٥ س 4۷) ب‎ ٥٤ س‎ ٣۵١۱ س‎ ۲٤۷ ۲۳۸ انظر ابن طباطبا : المصدر السابق ؛ ص‎  )۷۲( 

۰ ۹ ۶ 

(۷۲) ب ابن العميد : ثاريخ الملسلمين > طبعة ليدن ٠,۴۲‏ ؛› ص ۴ء۲ ٠‏ 

 )۷۳(‏ انار مسکوبه : بجارب الامم » جزء ۱ ؛ ص ۲۸ ۔ ۲۹ - وانظر الصابىء : الوزړاء والكناب م 
ص ٠١١ - ۴.١‏ د حسام قوام 'السامرائي : المؤسسات الادارية في الدولة العباسية خلال الفترة 
۷ - ۲ + ص ۱1۹ ۱1۷ ؛ 


١١ العصر العباسي م د‎ ۲)١ 


الاقطار الاخرى في الثروة العلمية والاديبة ٠‏ كما بتفاخرون بعظمة الجند وعظمة 
اي 6 2 ٠‏ و مراکز العلم س 1 ت المنافساتث 
ا ا واا امراء الاتراك الذين 
لايجيدونها » ومما يذكر في هذا ا لمجال : ان بجكم التركي وكان بواسط استدعى 
الصولي اليه من المسجد » فتهكم البعض عليه بسبب ذلك لاته لايجيد العربية ٠‏ 
فدافع عن نفسه قاثلا : انا انسان » وان كنت لا احسن العلوم والآداب + احب ان 
لانكون ي الارض اديب ولا عالم ولا رس في صناعة » الا كان في جنبي وتحست 
اصطناعي » وين يدي لاا رقني () ۽ 


يتضح من هذا آنه ليس من الضروري ان تترافق سوء الحالة السياسية مع 
انحططاط العلم والادب ء فقد بحمل الظلم كثيرا من عظماء الرجال وذوى العقول 
الراجحة ان يفروا من العمل السياسي الى العمل العلمي » لائهم يجدون العسل 
السياسي يعرضهم لمصادرة اموالهم » واحيانا !لى ازهاق ارواحهم » على حين ان 
العمل العلمي يحيطهم بجو خاص هادىء ٠‏ ويبدو أن الخلفاء والامراء جعلوا 
للعلماء حرمة » ولم يتعرضوا لهم طالا لم بتعرض هؤلاء للسياسة ء مما ادى الى 
قيامه, بأبحائهم العلمية في هدوء وطمائينة ( ٠‏ 


كان عصر سيطرة الاتراك بدابة ظهور نظام 0 المسكري « فقد 
هو لاء ء اكثر أعمال السواد » فتمسك الرابحصول منھم ہما حصل ي آيديهسم من 
اقطاعا تهم ورد الخاسرون اقطاعا تهم فعوضوا عنها ا القانون المتبع اَن یخرب 
الجند اقطاعانهم ثم بردوها » ويعتاضوا عنها من حيث بختارون ء واقتصر المقطعون 
على ندبير نواحيهم بغلمانهم ووكلائهم ء وبذلك كانت الاراضي العامرة تتحول الى 
خراب وآدى ذلك الى فساد الاوضاع الاقتصادية والاجتماعة ١"‏ ء 


( - المصولي : اخبار الراضي والمنقي »۰ ص ٠ 1۹١‏ 
)۷٥(‏ ب احمد امين : ظهر الاسلام »> جزء ! › ص ٩1‏ , 
۷) د مسكويه : لامصدر السابق › جزء ۲ › ص ٩۹۸ = ٩۹۷‏ د ٩٩‏ ء 


ت )ا س 


القصل الث اف 
الصراع الاجتماعي والسياسي والديني ‏ المذاهب الاسلامية 


إن التغيراث الاحتماعية والاقتصادية التى تبدت شكل ظاهر ف عصر سيطرة 
الاتراك » ادت الى نشوء حركات اا متعددة » ويروز تارات دة 
مختافة ٠‏ فقد بدأ الفساد والانحلال يدب تدريجيا في جسد الخلافة العباسية منذ 
نهاية الربع 'لاول من القرن الثالث المجري / 'لتاسع الميلادي » وبدآت الخلافة 
العباسية تفقد سيطرتها على اجزاء كثيرة من امبراطوريتها الواسعة ٠‏ فآدى ذلك 
الى حدوث حر كات اتمصالية وقيام دويلات عديدة "“ ء وبالاضافة الى ذلك فان 
هذا القرن تميز بميزات أخرى منها اهتمام الكثيرين بالزراعة والتجارة » وبشكل 
خاص الزراعة الواسعة والتحارة الكبيرة الرابحة ٠‏ مما نتج عنه قيام طبقة من 
أصحاب الثرواث العربضة » وقبام ملكية زراعبة واسعة » الى جانب طبقة كبيرة جدا 
من الفقراء ") ٠‏ 

و تتبحة لهذا التمايز الطبقى الذي ظهر في هذه الفترة » وتنيجة لكون أصحاب 
لكات ااكبيرة اما من الا او ا ا ا و ان جا ارا 
اله اوا فاون ع رة أي كل الفرات اة على كار اللاك درك 


(۱) س انظر لیما سېق . 
(۲) - فيصل السامر : لورة الزنج » ص ٣١‏ ء 


س ا ~~ 


حين عرض صفار الفلاحين الى قسوة هؤلاء الحباة » فأخدوا يلجئون "' اراضيهم 
الى کیار اللاك كوسيلة للتخلص من قسوة العمال وعبث الجباة “ ء وبازدياد 
الملحئين افطرت الخلافة الى انشاء دوان للضياع » ونج عن ذلك تحول الملجئين 
الى مستخدمين ف الارض بينما اصبح ملحا اليه مالكا لها “٠ء‏ وهكذا دى 
الجاء الاراضى الى كبار الشخصيات مع اتتعاش التجارة الى اتنشار الملكيات 
الفردية الواسعة على حساب صغار الفلاحين » مما دفعهم الى التذمر ٠‏ وشعر 
هؤلاء المتذمرون من العرب والفرس بضرورة التكاتف فيما بينهم لمواجهة وضعهم 
السيىء امام الملاك الذين تعاونوا بدورهم بدافع المصلحة المشتركة ٠‏ 


حین کان الوضع الاقتصادي للخلافة الاسلامية بسير بهذا الانجاه بدا 
الضعف على خلفاء العباسيين وتسلط عليهم الانراك ٠‏ فقتل اربعة من الخلفاء على 
آيديهم في خلال تع منوا من سن ۲٤۷‏ س ۲۵۹ ھ ر ۸٩۲‏ ت ۷۰ م ۾ ولم 
یکن هذا فحسب بل أك القصغار كانوا سخرون اعمال الكبار + واذا اضفلا الى 
ذلك ان القرن الثالث الهجرمي شهد حركة فكرية واسعة ومتطورة دت الى اتحردر 
الفكر وشعور الانسان بكرامثه وحقه في الحياة الحرة الشريمة » لادركنا الاسباب 
التي آدٽ الى اله مراع ن الفتات التي تالف منها المجتمع وخاصة وآن المستغلين 

من العناصر كافة شعروا يضرورة التكاتف فما بینم لمواجهة هذه الاوضساع 
والوفوف بحزم امام كبار اللاك ء 


: د حركة الزنسج‎ ١ 


اطلق هذا الاسم على الثورة التي قامت في جنوب العراق في النصف الثاني 
من أ تقرن اثالث الهجري » ودامت مايزيد ار عشرة سنه » وهي ۱ كة التي 
بزب“ عن ادم 


)١(‏ - الالجاء : هو نسجيل صاحب اللكية الصفيرة مايملكه باسم احد كبار الشخصيات على اتفاق 
بينهما باخذ جزء من المحصول وذلك نظير حمايته من عبث جباة الخراج . 

0) س محمد عبد الفاح عليان : فرامطه العرلاق في القرنين الثالث والرابع الهجريين »> ص ۲۲ . 

(0) ى المجهشساري ٠‏ الوزراء والكتاب »> ص 1١۸١‏ . ويبدو مما ورد ف هذا الكناب ان قضية الالجاء 
ليست وليدة ءعصر سيطرة الراك ؛ بل وجدت ملذ عصر الخليفة المنصور , 


ت ۲€ س 


قام بها جماعة من الزنوج ” كانوا بكسحون السباخ في الأراضي قرب البصرة ه 
كان هؤلاء ملكا لأصحاب هذه الاراضى يعملون في الارض فيعزقونها ويرفعون 
عنها الطبقة المالحة ليصلو! الى الارض الخالية من الاملاح الصالحة للزراعة ء وكان 
هذا العمل شاقا » والمعيشة العامة لهؤلاء متدنبة ٠‏ فهم لا يتقاضون اجرا عن عملهم 
ويقتاتون بقليل من الدقيق والتمر والسويق » وبالتالي فانهم كانوا مستعديسن 
لتلسبة دغاة التحرر الاجتماعى ١‏ :+ 


لقد سلعلت الاضراء على هذه الثورة التى هددت آمن المنطقة من قبسسل 
المؤرخين على انتساءانهم كافة » وعلى الرغم من كل الدراسات المقدمة في هذا 
المجال » فان الدارسين لم بصلوا الى حقائق ثابتة عن معتقدات صاحب الزتج ‏ 
وما يذكر في هذا المجال هو أن علي بن محمد صاحب الزئج وهو من اهالي 
الطالقان ء تمكن من استغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية الى حد كبير فادعى 
آنه من ولد علی زین العابدین › کما ادعی ادعاء‌ات آخری ليشت مرکزه ویزید في 
عدد 'نصاره و الى جانب ادعاثه السب العلوي » قد مسك االمیادىء 
الديموقراطية الخأرجية اعتقادا منه انها تلائم انجاهات المساواة والديموقراطية 
التي بتطلم اليها العديد من افراد الطبقة الدنيا » وفوق كل ذلك فائه ادعى علسم 
الغيب » وائتحل النبوة * وزعم ان له آباٽ عرف بها ما في ضمائر آصحابه ٩‏ » 
وباكالي فانه تنكن من ان يضم اليه هؤلاء الزنوج ء بالاضافة الى العبيد الفارين 
من القرى والمدن المجاورة تخلصا من سوء حالتهي © ء 


ندا علي بن محمد يدعو لنفسه بين الفئات الفقيرة « فتنقل في بداية الام 
البصرة سن ٠٠٤‏ ه / ۸٦۸‏ م حيث زل في بني ضبيعة » فاتبعه جماعة كبيرة منهم » 


۷) - الطبري : امصدر السابق » جزء >٩‏ ص )٠١‏ ؛ 

(۷) س الدوري : دراسات في المصور المباسية المناخرة »> ص ۷ - ۷۷ ء٠‏ 

(۸) د الطبري ٠‏ المصدر السابق »› جزء ٩‏ ص 1۷١‏ - ابن الاثير : المصدر السابق .٠‏ جرء ۷ > ص ۲,۷ 
 )(‏ الدوري : الرجع السابق »> ص ۷٩‏ ۷ ء 


س 6 ا 


الا ان قوة والى البصرة محمد بن رحاء الحضاري فى ذلك الوقت آجبرله على ترك 
البصرة » فالتجاً ألى بداد » ولكنه لم بكف عن دعوته ء وساعدته الظطظروف العو ده 
الى البصرة يعد سنة من خروجه منها » وذلك بعد عزل اين رجاء » ولشوب ثورة 
فيها » وحين دخلها أخذ يدعو الى تفسه بين الفثات المستضعفة » ويعدهم التحرره 
اليب ډه وقد آخد نجمه اسح منذ ان استطاع استبالة يعض غلمان البصرة الدين 
اقبلوا عليه لبادئه في تحرير العبيد والفقراء » فوعدهم بآن يشودهم ويبلكهسم 
الامو ال اذا وقفوا الى جانبه وقفة قوبة حازمة ء وحلف لهم الايمان بآن لا يدر 
بهم دلا بخذلهم ولا يدع شيا من الاحسان الا آنى به اليهم ٠"‏ وقد تمذ وعوده 
حین سمح لر لاء بضرب سادتهم الدين جاووا لماو ضة صاحب الزنج لردهم (0, 
مقابل خمسة دتانیر عن کل منھي ۳ ء 


A N OY O a 
فسمح صأحب الزنج لرجاله القيام بساب السلاح والاموال لاستخدامها في قتال‎ 
اعد ھم » وان من پأسر رجلا يصب عبدا له »و بذلك تحولت جموع هؤلاء الی‌قوی‎ 
مسلحة » واستطاعوا  مما بڏلوا من جهد وما قدموا من تضحبات س الانتصار‎ 
على جیوش الخلافة العباسية + ونملکوا الابلة وعبادان والاهو از ثم البصرةوواسط‎ 
کما انم اغتنوا مالا 4 و اصبح هژ لاء الزنوج بملکون‎ ٤ والنعمائة ورامهرمز‎ 
البيض من السادة ء وقد حاء ف المسعودي و ان صا حب الزنج کان شادی على‎ 
الرأة من ولد الحسن والحسين والعباس من ولد هاشم وقريش وغيرهم من سائر‎ 
۲.۹ ا)عدر السابی › جزء ۷ + ص ۲۸ س‎ ٠ س ابن الاير‎ )۱١.( 

(۱1) ب جسن ابراهہم حسن الارنخ السياسي › جزء ۲ » ص ۲٠١‏ لفلا عن نولدكه , 

(۲) د ابن الاير : المصدن السابق »> جزء ۷ + ص ۹ء۲ 

(۱۳) س احمد امین ٠‏ ظهر الاسلام »> جزء ١‏ › ص .۷ 

(۱0) د مروج الذهب : جزء ) ۰ ص ۸ء ٠‏ 


ا س 


العرب ٠‏ وابثاء الناس > تباع الحارية منم بالدرهمين والثلالة » وينادي علبها 
شسها *» هذه ابنة فلان الفلاني » لکل زنجي منم العقرة والعشرون والثلاثون › 
بطؤهن الزىج » وبخدمن الزنجيات كما تخدم الوصائف ٠‏ ولقد استفائت الى علي 
ابن محمد امرآًة من ولد الحسن بن علي بن آبي طالب كانت عند بعض الزنج › 
وسالته أن نقلها الى غيره من الزنج أو بعتقها مما هي فبه ٠‏ فقال هو مولاك وأولى 
بك من غیرد ء 


و كذ انفلب الوضع في هذه الفترة وعاش الزنج عيشة كريمة عزيزة ٠‏ ينما 
لم تدع هجماٽ الزنج لاهالي البصرة مابعيشون منه » ووقع الرعب في تهوسمم > 
وقنل منهم اعداد كبيرة » واستخفى من سلم من اهل البصرة في بار الدوره فكائوا 
بظهرون ليلا » وبطلبون الكلاب فيذيحونها ويأكلونها ٠‏ وبأكلون الفثران 
والسنانير » وصار اذا مات الواحد منهم كلوه )٥(‏ ۾ 


وجیوش الخلافة العباسية » التى ارسلت الجيوش لتابعه قمعم هذه الحركة الى 
هددت طرق التجارة بين بغداد والجنوب . وأفدت الزراعة وأضعفت الاقتصاد ٠‏ 


لعا الحبوش على النحو الذي ارده + فینی الموفق دلعه تو اجه مديلة المختارة التي 
کان ص احب الزنج قد انخذها عاصية له » واقام کل فر یرال ضد الفرنسق 
الآخر » وني آخر الاءر كانت الغلبة للجيش العباسي الذي أباد الزنج قتلا وأسرا ٠‏ 
وقتل صاحب الزنج ودمرت مدينته » وانتهت هذه الحركة بعد ان ذهب ضحيتها 
مليونان ونصف من الفريقين في رواية ابن طباطبا ٠"‏ ومليون ونصف في رواية 
السسوطى 4 


٠١١ ص‎ >» ٤ جزء‎ ٤ س احمد امین : ظهر الاسلام‎ )۱٥( 
o) س اأعدی الساءق ¢ ص‎ (1% 


س ۷( ب 


۲ - حركسة القرامطة : 


اختلف ا لمؤرخون في نشاة هذه الحركة وموطن انطلاقها الأول ٠‏ كما اختلفوا 
حول مۇسسها » ومتی كانت ٠‏ ومايمسرف عنهم هو آنهم طاتة من طوائف 
الاسماعبلىة ء دانوا بالمذهب على يد دعاة المذهب الأسماعيلي ۷9 »م ولم پجتمم 
راي الورخين حول هده التسمبة ء ويذكر الطبري عن ظهور القرامطة ء ان 
آمرھم کان على پد رجل قدم من بلدة خوزستان انی سواد الكوفة » ونزل فضي 
موضم قال له النهرین » وانه عرف باسم کرمیته لاسباب بختلف حولها الم رخونء 
وهنا تظاهر بالزهد والورع والتقشف > وحدث اصحابه عن ذلك وعن الصلاة 
وفراأضها » ثم اعلمهم بانه يدعو الى امام من أهل البيت » فالتف حوله جمع كبير 
E NS‏ ان يدعوا الٺاس الى دينهم 7 ,„ 
وقد استدعى نشاطه هذا انتباه رجل اسمه الهيصم » من كبار اللاك » فسعى الى 
القفاء على الحركة في المهد » ففتسل » وفي هذه الآونة كانت نورة الزنج قائة 
نشيطة في منطقة البصرة » فذهب قرمط الى صاحب الزنج فناظره ء ولا وجد آراءه 
نختاف عن آرائه » ترکه وانصرف ٠‏ وبقال بآنه خرج الى الشام فلم يعرف له 
ا 

واذا اردتا ان تحال اسباب ظهور القرامطة ني القرن الثالث المجري / 
التاسح اليلادي لوجدناها متشابهة م اسباب قيا محركة الزنج »> وتعود الى سوء 
الاحوال الاجتماعية والاقنصادية في النطقة ٠‏ 


استتغل حمدان قرمط الفئات المتضررة من سوء الاوضاع غاية الأستغلال » 


(۱۷) - انظر حول ذلك دي خويه : القرامطة نشانهم دولتهم وعلافاتهم بالفاطميين › ترچجمة وتحقيق 
حسثي زيل »> ص ١ا‏ ب ء٣‏ 

(10) س الطيري ‏ اإصدر السابق » جزء ۱۰ ۰ ص ۲۳ ب ۲٤‏ 

(۱۹) س الطلبري : امعدر السابق > جزء ٤١,‏ ص ۲۲ ۲١‏ 


ت ۲)۸ س 


وئادی بمیادیء نشبلتها # فام آول الامر شر الدعوة الإسماعبلىة ف سواد العراق» 
واعتمك على صهر د عدان الذي - كان من کر ٣‏ شر الدعوة + وصادفت الدعوة 
الاسماعيلية على يد عبدان كثيرا من النجاح ء حتى ان آبا سعيد الجنابي مسس 
دواة القرامطة في البحرين وزكرويه بن مهرويه زعيم قرامطة شمالي غربي بلاد 
العراف وباد ية السماوة قد اخذاعه (۳) ء : 


وقد حدث صراع دين زعماء القر امطة ي العراق حول رثاسة الطاكفة يعد 
حمدان قرط ء فعلى حين كان عبدان عقل الةرامطة المفكر » كان آل زكرويه 
يشعرون باصالتهم في الدعوة وائتهت المنافسة لصالح زكروبه وقتل عبدان () ء 

تلقى القرامطة في اثناء رئاسة زكرويه ضربات متنالية من الخلافة العباسية في 
العرا ق منها تلك الضربة التي وجهت اليهم في لواحي الكوفة سنة ۲۸۷ د ر 
۰ / م ”"“ ء وعلى الرغم من ذلك فلم يكف القرامطة عن نشساطهم » وزاد 
اتنشارهم بشكل واضح في سواد الكوفة ء الا ان الخاسفة المعتضد كان قد وطد 
عزمه على استئصال شآفتهم في هذه المنطقة » فوجه اليهم عدة حملاث تمكنت من 
قتل اعداد کبیرة منهم » 

فکر زکرویه بن مهرويه بتوجيسه اشاط القرامطة الى سلاد 
الشأم ليوسع منطقة دعوته وليضم عناصر جدبدة اليها » مستفيدا من التشكك 
السياسي فيها » ولمعرفة آهالي الشام بالدعوة الاسماعياية aT‏ 
لبهم بسكل عام من سلمية ولحمل الهدي على الوافقة على توليتهم ( ( آل زکروه ) 


اسه > الدعوة ۴ 4 


(۰) س دي خویه : ااأرجع السابق »> ص ۳١‏ نقلا عن ابن حوفل المسالك والمالك ›» ص ۲٠١‏ 4 
(۲۱) ب هناك اساب اخری یذ کرها دي خڅويه عن سبب مضل عیدان انظرها ف المرجع لسابق ص۷ 


(۳) ب محمد عبد العتاح عليان : فرامطة العراق في القرئين الثالث والرابع الهجريين » ص و۸ 
 )۲۳(‏ عليان * اإرجع السابق »> ص ۸۷ 


س ۹٩‏ ب 


وانظاهر بالقدره على ايان المعحزات + وقد استعوتٽ ادعاء انه بنی العليص فخد 
من كلب ““ » وكذلك جماعات كثبرة بجوار دمشق () م 


اشتد أمر القرامطة بعهده ف بادية الشام »> وأخذوا بفسدون ف المناطقوالقرى 
التي حولهم فنهضت القوى الاسلامىة المسۇولة للدفاع عن الشام كالطولونيون 
وولاتهم ففشلوا في ذلك على الرغم من قتلهم ليحيى زعيم القرامطة على واب 
دمشق » نم تولى الخليفة المكتفي هذا الامر » وارسل الجيوش الواحد تلو الآخر 
حتى تمكن من 'لاأتنصار على القرامطة "> . فآسر اعدادا کبیرة منھم ٠‏ كما آسر 
الحسين بن زكرويه » وفر من بقي الى البادية ‏ ء وع ى‌هذا الشكل ضعف آمر 
القرامطة في الشام لقتل اكثر زعمائمم واستتمان البعض الآخر ء الا أن زكرومه 
الذي كان مختينا » واصل تحركه ضد العباسيبن وبعث بدعاته الى بلاد الشام 
ثالية ه حيث تركزوا في صحراء السماوة » وهاجموا مدن الاردن ونهبوا هيت على 
الرات » وهاجموا الكوفة » ونهبوا قوافل الحجاج وفتكوا فيها » واستمروا في 
نشر الذعر والرعب بین السکان حتی سنة ۲۹۲ ھ / ٩۰٦‏ م حيث قضت عليهسم 


(4 4 


>» “ ب ابن الإالير : المصدر السابق > جزء‎ ٠١ ص‎ > ٠١ ب الطبري : المەسدر السابق ۽ جزء‎ )۲١ 
٠١۸ قسم اول » ص‎ » ٤ العيون دالحدائق › جزء‎ ٠.٤ د‎ ٩1 ص‎ 

(۲۵) = جسن اإبراهيم حسن : اإرجع السايق ٤ص ٠,۲‏ 
عليان : الرجع السابق » ص ٩٤‏ 

١١١ ص‎ » ٠١ المصدر السابق » جزء‎ ٠ ب الطبري‎ )١ 

(۴۷) س ابت بن سٹان ابن العدام : المصدر السابق ؛ ص ۷١‏ 

۲۵) - انظر عن ذلك المسوودي : الننببه والاشراف » ص ۳۷۴ وما بمدها ب عريب بن سعد : المصدر 
السابق »> ص ٠١‏ وما بعدها د ابن الاير : امصدر السابق »> جزء |" »> ص ۱۱۲ ومابعدها-ثابت 
ابن سان وابن المديم : المصدر السابق ›» ص ۲۸-۲۷-۲١‏ د ص ۸١‏ س مليان ٠‏ المرجرسع 
السابق » ص ٩٩‏ وما بعدها ‏ عارف نامر : القرامولة اأصلهم نشانهم تاريخهم حرويهم > ص 
٠.۵‏ وما بمدها , 


0 


ب س قرامطة البحرين : 


كان ابتداء امر القرامطة في البحرين ان رجلا يعرف بيحيى بن المهدي قصد 
قطيف فنزل على رجل يعرف ( علي بن المعلى ) ء فآظهر له يحيى انه رسول المهدىء 
ودک انه حرج الى شيعته ف البلاد لوهم الى آمره 0 وان ظهسوره قد فرب ۰ 
بحیی » فاجابوه واعلموه بائهم خارجون معه اذا ظهر آمره + ووجه الى سائر قری 
البحرين بمثل ذلك فأجابوه ء وكان فيمن أجابه ابو سعيد الجنابي ( الحسن بن 
برام ) الذي تسام رگاسة الدعوة » وأخذ عسل على نشرها بالىحرىن ۳ ملد 
سنه ۲۸۳ د / ۸۹۱م ء وقد وجدت تعاليمه مرعى خصبا لدى الاهالى » وعلى 
مادامٹ تبيح لهم فرصة السلب والنهب + وانخد الجنای مددلة الاحساء عاصمة 
لدولة إلقر امطة الحديدة الى اسسها سنة ۲۸١‏ ه ء واستطاعت هذه الدولة 
القرمطية من بسط ساطانها على كثير من ارجاء جزيرة العرب «ففتح اليمامة وتطاول 
الى عمان ونا طمع بدخول مدينة البصرة اصطدم مع قوات الخليفة العباسي المعتمد 
سنة ۲۸۷ ھ / ٩٠١‏ م وانتصر عليها ٠‏ كان الحكم وراثيا في آسرة آبي سعید بعاو نه 
مجلس کون من اثنی عشر عضوا ' ء كما وضع آبو سعيد نظاما حربيا دقيا 
لدو لته اسننطاع دمقتضاه اعداد جیش قوي من رعاباه ۰ فقد جم الاطفال في دور 
ودد در يم على رکوب الخل 0 واسستشتخدام الاسلحه الحرسة فش اوا 
نشأهة عسكردة ٠‏ 


اصطدم آيو سعد تة لمطامعه التوسعة ف جزدرة العرب وغبرها مسح 


. دي خونه ٠‏ اأرجع السابق »> ص ,۲ وءابعدها . 


- رر : النفوذ الفاطمي فى جزبرة العرب »> ص ۴١‏ 


8 ت 


اوذه على معظم أرجاء جزبرة العرب 7" ء ومالبث أن اغتيل سسنة / ۳٠۲‏ ه 
على بد ځادم له کان قد ضمه الى جیشه من 'نجيش العباسي بعد ان ولق به ۰ 
وخلفه ابنه سعيد الذي ظل يدير أمور دولة القرامطة حتى ثورة ابي طاهسر 
سليمان أخبه الاصغر الذي قتله » ونقلد زمام الحكم في دولة القرامطة » حصل 
ابو طاهر على کتاب تولیته من عبد الله المهدی » مما شت لا ولاء القرامطة في 
البحرين للخلافة الفاطمية ببلاد المغرب ء ويزيد هذا الامر رسوخا » اتحاد الطرفين 
في سياسة العداء ازاء العباسيين ء فقد عمل ابو طاشر على اشغال العباسيين فضي 
الشرق بحملاته التي وجهها الى بلادهم » حتى يتيبح للمهدي وطيد نهوذه فضي 
المغرب ء فهاجم البصرة والكوفة مرات متعددة » وکاد في سنة ۳۱۹ ۵ھ / ۹۲۹ م 
ان بدخل بغداد '" ء كما انه قام في العام التالي بحملة جريلة فاغار على مكة في 
ذى الححة سنة ۳٠۷‏ ه فى عدد من اصحابه » وغايته اظهار الخليفة العباسى بمظهر 
العاجز عن حماية الاماكن المقدسة ء فنهب الحجاج وقتلهم في المسجد الحرام » كما 
انه قلع باب البيت وقبة زمزم والحجر الاسود » وأخذ كسوة الكعبة ففرقها بين 
اصحابه » ونهب دور آهل مكة وخطب للمهدي ء وفرض على الحجاج اناوة 
يدو نها اليه مقابل حما يتوم ۰ م عاد الى الاحساء حاملا معه الحجر الاسود (""ء 


حافظ القرامطة طوال النصف الاول من القرنالرابع المجري / العاشر 
اميلادي على علاقتهم الودية مع الفاطميين ف بلاد المغرب ء وكان تعيين آمراء 
القرامطة بتم بعد موافثة الخليغة الفاطمي ء وكان لتعاون القرامطة والفاطميين في 
مصر والشام وکشر من انحاء جزبرة العرب ء٠‏ 


۲۱۸ س المقربزي : انعاظ الحلفا »> ص‎ )۴١( 

(۲) - الفريزي : المصسدر السابق » ص ۲۲۲ 

(۲۲۳) ب ابن خلدون ٠‏ المصدر السابق .٠‏ جزء ٤‏ > ص ۸4 ب سرور : النفوذ الفاطمي » ص ه١٠‏ نفلا عن 
ابن الاثبر . 


O 


وف النصف الثاني من القرن الرابع المجري حدث نزاع بين آفراد اسرة أبي 
طاهر على العرش » فقہبض سابور بن ابي طاهر على عمه أحمد بن أبي سعيد الماقب 
بابي المنصور سنه ۳۵۸ ه وسجنه + غير انه مالبث ان خرج من اعتقاله وقتسل 
سابور وتف اخونه واشباعه الى جزيرة وال ٠‏ وانقسم القرامطة يسبب ذلك الى 
فربقين احدهما بزعامة بیت ابي طاهر > وثانيهما بزعامة بيٽ آحمد بن بي سسعيد 
وعلى رأسه ابنه الحسن الملقب بالاعصم الذي آلت اليه امارة البحرين بعد وفاة 
آبه سنة ۳۵۹ ۾ ۲٣‏ ۰ 
اتبع الحسن بن احمد الاعصم سباسة جديدة ازاء الفاطميين تخالف سياسة 
من سبقه من آمراء القرامطة الذين كانوا يحرصون على استمرار العلاقات الودية 
بينهم وبين الخلفاء الفاطميين ٠‏ فلم بعترض اثناء وجوده في مكة على اقامة الخطة 
للخايفة العباسي المطيع » ولم بلبث أن اصبح محاربا للفاطميين وراغبا في القضاء 
يهم » فطالب الفاطمبين بالاتاوة التي كان يدفعها الاخشيديون للقرامطة في الشام 
فرفضس الوا٣كد‏ ااماطمي آداءها البه ٠‏ واسفر ذلك عن وقوع صداماث مسلحة ین 
الفاطميين والقرامطة ٠‏ وآضاف الاعصم بحذف اسم المعز من الخطبة في بلاد 
البحرين واقامها للخليفة العباسي المطيم <" ء 


واذا كان الخليفة العباسي قد رفض مخالفة الحسن الاعصم وجاعشه 
القرامطة » لام في رآبه ملاحدة خارجون على الاسلام 9 فان بلي بویسه 


الحد د والمال Y9‏ 


4 5 


أحمك ٠‏ سثة ۷ ھ وائکر قسم کبیر سیاسة القرامطة المعادية للفاطميين + وعمل 


() س سرور : سياسة الفاطميين المخارجية + ص ٩۸‏ 

٠٠ سرور : سياسة الفاطميين الخارجية »> ص 4 س‎  )٥( 
۸ س ابن خلدرن : امصدر السابق » جزء ) ؛ ص‎ )۳( 
۴١ ہ‎ ۱۳١ ص‎ >٤ س المقربزي : ابعال الحنفا‎ )۴۷( 


س ک0 س 


اتباع ایی طاھر علی اقصاء ولد ايى سعد عن الامارة ٤‏ م استةر الرآي على آن 
بتولی الحم ف بلاد البحردن انان من ساد تیم ۽ وها جعفر ¢ و اسحق ۽ فع ادا 
ا نة الدعوة الا طسة م وأخذا ف محار به دی العبأس 4 ولکنهم ائهزموا على ك 
صمصام اأدواة آمیر بني بوبه في سنه ۳۷۰ ھ واحرجوا من العراق * 


ضعف أمر الفرامطة منذ اواخر القرن الرابع الهجري حتى لم ببق لهم الا ولاية 
صغيرة على الشاطىء الشرقي للجزيرة العريية > لا انساتطيع قط الطريق على 
الحجاج » وأدى التنافس بين ساداتها الى التعجيل باضمحلال دولة قرامطة البحرين 
وزوالها في نهابة القرن الرابع الهجري ٠‏ 


ج س الوضع الاجتماعي عند القرامطة : 


ذكر ابن الجوزي “ نصا اوضح فيه الفنات التي دخات في الدعسوة 
القرمطبة فذكر ان هذه الفثات اما ان تكون من ضعفاء العقول والبصالر الذيسن 
غلبت عليهم البلادة والبله » ولم يأخذوا شيئا من العلوم » وآما ان يكو نوا مسن 
ملاحدة الثنوية الذين اعتقدوا ان الشرائع ليست الا معجزات آنى بها الانبياء فاذا 
رأوا من بعطيهم شيثا من اغراضهم مالوا اليه ء٠‏ ويذكر من هؤلاء الاكاسسرة 
واادهاقین وآولاد المحوس + ویری ان انضمامهم الى القرامطة كان يسبب الحقد 
الذي بسكن ي صدورهم 4 

سار القرامطة في تعميق تموذهم في المناطق التابعة لهم على سياسة فرق تسد 
فاستغلوا الاوضاع الاجتماعية » واعتمدوا على الطبقة الفقبرة الحاقدة » وآثاروها 
ضد الاثرباء ء وآدى ذلك الى حدوث اضرابات في بادية السماوة وفي مناطق 
اخری في الشام ٠‏ فحمل موالي بني العليص على اسيادهم قتلوا جماعة منهسم 
وآذلوهم ٠‏ وتمكن القرامطة بذلك من التاثير بشكل كبير على الحساة 
الاجتاعبة ف لاد الشام ۰ 


(۵0) ب عليان : المصدر السابق »> ص ٩١‏ نفلا عن ابن الجوزي 
(۳%) س الطبري ٠‏ ادر السابق » جزء ,1 ص ه٠‏ 


aS 


رانب القراہطة نظاما ماليا اشتراكيا ساعد عاى نجاح هذه الحركة ء فكان 
من مبادیء اقرامطة أن يودي افر ادها ضراب محلدة عليه ف کل سنه ء 0 يدع 
هؤ لاء خمس ماګا نوا کون او یکسبون ‏ ويسدو انم تنازلوا عن خمس 
مایمالکون تم دفعوا خاس مایکسبون . ویقال بان اهل القری کانوا يحملسون 
مایملکون فادا جمم جعل مشاعا سن الاعضاء » وتولى ٿوزيعه رجل من ينهم 
يثقون به ۽ اذ أو ضح قر مط لاصحاه انم لاحاحة م الى الأموال » لان الارض 
باسرها کون لم ( „ 


کان القرامطه لانقرون بوجود طبقات متثميزة واخرى محرومة ف اللجتمم 1 
فآفر اد اسر ابي طاهر الجنابي لم یکو نوا بمتازون عن عيرهم من الوزراء أو 
أعضاء المجلس الاداري المعروف عندهم بالعقدانة الا في قيادة الجيش ورئاسة 
محا الوزراء » والاشراف على يعض الاعسال الثانوية مما كانت نقنضيه ضرورة 
التنطيم وحسن الادارة ء وكانت السلطات من تشر وادار+ وننفيد محصورة في 
اعضاء مجلس العقدانية املف من ستة افراد إختارهم الشعب ٠‏ وكان لهؤلاء 
وکلاء بساعدو امم وينو بول عنهم ۰ 


القرامطة أم بلجآوا الى نزع الاراضي من آيدي أصحابها » وكان هؤلاء يقرضون 
صاحب كل حرفة مايحتاجه من الال حتى يشتغل » وبجمع من الال مايكفيه ويكفي 
اسر له » كما كانت الحكومة تقدم المساعدات لمن تحل بم مصسبة او كارثة » وقد 
ضرب القراهدلة دقودا خاصة 4م ف البحردن من الرصاص م تكن مداو له الا ف 
ا ارجح انها سكت من الرصاص كي لايطمع احد بجمعها واخراجهاء 


(.)) - القريزي : اتماظ الحنها بأخبار الائمة الفاطميبن الخلفاء »> ص ؟٠‏ س ٠٠١‏ 
دي خونه : القرامطة نشانهم داإولنهم وعلاقاتهم بالناطمبين »> نرجمة وتحقبق حسني زين ٩‏ 
ص ٤‏ ب ۲١‏ ۰ 
(1)) ى النويري : نهابة الارب » جزء ٠ ۲١‏ ورفة 1۹ ء 
دي خوبه : المرجع السابق › ص ۴١‏ 


00 ت 


وقد اسهمت الرأة في المجتمع القرمطي في تحمل الاعباء الالية التي بتطلبها 
بناء المجتمع » وادت الضرائب مع الرجل ٠‏ وكما قدم الرجل خمس مايملكه قدمن 
الراة خمس ماتغزل " » وحين يدعو الامر للتبرع تسارع النسوة بتقديسم 
ر ای اوا ا Es‏ 
ويبدو ان المرآة اخذت حقها في التنظبم القرمطي واخذت حريتها كاملة » ولا رقيب 
عليها غير !لصاحة العامة ٠‏ وبالتالي نجد إن ماقيل عن الاباحية في التنظيم القرمطي 
لايملن الاخذ به “١‏ نا تمتعت به المرآة من احترام في ذلك المجتمع ولا عرف عن 
قوة الرايطة الزوجية + ومن ¿ اهم ماجاء عن المرآة في قوانين ع القرامطة تحديد الزواج 
بواحدة » والفاء لر » وحق الراة في العمل » وفي التعليم » وي الطلاق » وف 
رفض الزواج بتاتا » واعفاء المرآة من الاعمال الشاقة » ومنها طحن الحبوب > 
واستخدام القرامطة كتعويض لذلك مطاحن تدور بقوة الماء جعلت محانية » وذلك 
لتخفيف الاعباء عن النساء ء 


وهكذا فانه من خلال دراستنا للحياة الاجتماعية في المجتمم القرمطي ندرك 
بأن حياة القرامطة في هذا المجال كانت متقدمة » ودو كما اوضح الدكتور 
الدوري في كتابه تاريخ العراق الاقنصادي ان هذا التقدم الاجتماعي كان على 
حساب الجانب الديني ٠‏ ويبدو ان القرامطة اغتبروا أن الدين قضية اجتماعية 
تهدف الى تحقيق العدالة للمجتمع الذي له الحق ان يمارس طقوسه الدينية كيفما 
اراد » ويدو ان الخلاف الذي قام بين الفاطميين والقرامطة كان نتيجة للتطرف 
المادي للحر كة القرمطبة » ويقاء الدعوة الاسماعيلية دعوة روحة ء 


- التيارات السلية والشيعية : 


برز في هذا العصر التمايز بين المذاهب الدينية المختلفة من سنية وشيعية » 


(9) د ابت بن سان : اخبار القرامطة » ص ٩٩‏ 
دي خوبه ۰ اإرجع السابق ؛ ص ۴١‏ 

. ص ۸ه‎ » ٣ س النويري : نهاية الارب » چزء‎ ))١( 

(0) د دي خوبه : اإرجع السابق »> ص ۲١‏ 


سا 0 بت 


وبدا النزاع في أوجه بينهما ٠‏ فالخلفاء العباسيون ومن تبعهم سنيون بتعصبول 
للسنة والفاطميون في شمال افريقيا ثم في مصر والضسام شيعة اسماعيلية > 
والحمدانيون في ديار ربيعة وبكر ومضر من الشيعة » وغيرهم ؛ وكان الخلاف بين 
الفريقين في ظرة كل منهما الى الخلافة ”““ « ولم يكن هذا فحسب بل ان الخلاف 
شدي بين الفقهاء بعضهم مع البعض ء حتى اصطبغ هذا العصر بصبغة الخلافات 
الدينبة والمذهبية » وسنحاول ان نتحدث بشيء من الاإيجاز عن هذه الفرق السنية 
والشسعبة والخلافات التى قامت نهما ء 


أ - الشيعة : الشيعة في اللغة الصحب والاتباع "“ وهم اتباع علي بن ابي 
طالب » لان هولاء رأوا أن عليا وذريته احق الناس بالخلافة » وان النبي عهد له 
ٻها من بعده ء 


وان من نولی الخلافة دونه معتصبون 9 وواجب شيعته رد الحق لصاحبه 4 
والعمل سرا وجهرا لتحقيق ذلك ٠‏ وبرون ان الامامة ليست من المصالح العامة التي 
تفوض الى نظر الامة » ويتعين القائم بها بتعيينهم » بل هي ركن الدين وقاعسدة 
لم » ونکون معصوما من الكباثر والصغار ¥( ۹ وعلی هذه الحال صح مان 
تشوء هذا الحزب ليس جديدا في هذا العصر العباسي » انما الجديد في الامر هو 
قوة هذا التبار ثي هذه الفترة » وتمكنه من تحقيق جزء من اهدافه » وفد يكسول 
اليم ٠‏ ونخاصة بعد اخفاق انجربة المأمون ني البيعة لعلي الرضا ( علي بن موسى 
الكاظم ) ٠‏ وقد انخذ الشيعة في نشاطهم في هذا الدور طابعا وريا تارة » ودعائيا 
تارة اخرى » واثمر ذلك عن قيام بعض الدول الشيعية ء فقد نجح الشيعة الزيديه 
باقامه دوله الادارسة في شمالي افر يقة مند الدور العباسي اللاول ء كما انشا هولاء 


))٥(‏ س أحمد امين : ظهر الاسلام › چزء ۲ › صٍه 
)٤١(‏ ے ابن خلدون : مقدمة ›» ص ۱۷١‏ 
۷)) س ابن خلدءن : مدمة » ص ٠ 1۷١ = 1۷١‏ 


ت اه ال الاي ف ا 


دولة في اليمن واخرى في طبرستان " ء وتشيع الحمدانيون في حلب والموصل . 
م امتدن الى دصر وحنوب الشسام + و سارت الدعود الفاملسة فما الى العراق 
سسب + ونجح هؤلاء في السيطرة على بداد سنة ( * $0 / ۱۰0۸ E‏ 


وقد انضم الى هذا الحزب المخاصون لمبادئه ٠‏ نم انضم اليه كل من كره 
الدكم الاموي لم العباسي » وتشيع كثير من الموالي لانهم لم يحظو! بالمساواة في 
ظل الحكم الاموي » كما تشيع اكثر الفرس لانهم تمرسوا ابام حكم الدولة 
الفارسية على تعظيم البيت امالك وتقديسه ”“ ٠‏ 


آ - الامامية الانلى عشرية : 


احفاده من آيٽاء الحسين حنی الامام الثانى عشر + وهو محمك المهدى الذدى اختفی 
سلة AVA / »* o‏ م ) ف سرداب ف الحلة (or)‏ ویذکر بعصم أن الاختفاء کان 
۳ ك 8 lf« e"‏ | 
من سامرأء (o)‏ وم ىرون من ابي کر وعىر ٤و‏ ىعتىر اهما ممصن ظال. ٠۶(‏ , 
(68) ب ابن خلدون ٠‏ المصدر السابق › چڑء ۲ › ص ۲۸۱ س ص ۳۹۹ ب ۳۹۷ ب وجزء ٤‏ ص ١١-۱١١‏ 
Wiet : op. Cit., p. 230. (6۹4)‏ 

)٥,(‏ ے احمد امین ٠‏ ضڪي الاسلام + جزء ۲ ؛ ص ۹ء۲ 

(01) د لم بدا انقسام الشيمة فى هذا الدور > بل أن ذلك بدأ ملف المصر الاموي ٠‏ وترابد فسسي 
المصسم العباسي . 

(0۲) د ابن خلدون : مقدمة »> ص ۱۷۷ . 

)٥۳(‏ ب ذكر ذلك حسن ابراهيم حسن ٠‏ الدولة الناطمية ص ۲١‏ دلكله الم يوئق ماكب وبالتالي فد 
رآیت نرجيع ماجاء في مقدمة ابن خلدون من أن الاختفاء كان من الحلة , 

(٤ه)‏ س ابن خلدون ٠‏ مشدمة »> ص ۱۷١‏ . 


ANONS sa 


اما تسلسسل هؤلاء الائة فهو كما يلي : علي بن ابي طالب س الحسن بن علي 
س الحسين بن علي س علي زين العابدين ‏ محمد الباقر ‏ جععر الصادق ‏ موسى 
الكاظم ‏ عبني الرضا ‏ محمد الجواد ( التقى  )‏ على الهادي . ابو محمد 
الحسن العسكري س محمد المهدي المتظر ‏ » وهو سوف بخرج آخر الزمان 
ف الارض عدلا ١‏ كما ملشت حورا ٭ وهم الى الان بنتظرونه وسسموله 
المننظطر ٭ کما پرون انه غاب عیبتین : العبيه الصغرى س والعيبة الكرى » وقد 
N RN‏ 
مذهب الامامية الاثني عشربة ء وجعلته مدهب الدولة الرسمى » وll‏ شور 
الاهتمام في هذا المذهب هو الامام » ولذلك فاننا سنعمل على ایضاح بعض الصفات 
التى اتصف بها الالمة فمن اولى هذه الصفات : 


س المصمة : ويقصد بها ان الامام معصوم عن عن اللبار والصغالر وهو 

فظط. للشر عة ۳ » وان الامان بالامام یجب المعاصي aM‏ + وتصل دهده 
العصمة ماجاء من ان الاكمهة و سطاء لین الله والناس وشفعاء a‏ وان الاعتقاد فیهم 
E‏ لشو ان ورفع الدرجات ٠‏ . 


الغيبة والرجعة : ومعنى ذلك ان الامام قد بغيب عن انظار اتباعه الا ائه 
لايد ان E‏ 2 وسموا الامام الغائب با مهدي المنتظلر * وحین لعود بعذڏب مسن 
اعتدى على الاكمة وغصبهم حقهم " الا ان بعض دعاة هذه الدعوة الجريئين ملوا 
من انتظار عودة الامام الثاني عشر » فعملوا على تحقيق آمالهم في طل امام 
الاسماعيلية المستور الذي ترقب الفرص الموائية لکي بظهر للناس ٠"7‏ ء 


)٥٥(‏ - انفلر شجرة النسب في ضحى الاسلام : جزء ۲ »> ص ۲١١‏ د وانظر المقدمة لابن خلدون ص 
۹ ب 1۸ ۰ء 

(0) س ابن خلدون : مقدمة ص ۱۷۷ = ۱۷۸ ۰ 

(۵۷) ب احمد امین : ضىحى الاسلام »> جزء ۲ ؛ ص ۲٣۷‏ . 

(0۸) س أحمد أمين : المصدر السابق » جزء ۴ ؛ ص ۲!؟؟ . 

(0۹) ب اأحمد أمين : المصدر السابق › جزء ۲ ؛ ص )ل . 

۲١١ احمد امين : المرجع السابق › چزء ۲ » ص‎  )1.( 

۲۴٣ جسن ابراھیم جسن : الدولة الفاطمية › ص‎  )1( 


۵۹٩‏ س 


التقة : هى اخفاء مايضمر الانسان مخافة عدوه ٠‏ في مداراة وتمان » 
غايتها ان يحافظ المرء على عرضه ونفسه وماله مخافة عدوه ۰ كما بحافظ بواسطتها 
على حياة الامام » ولذلك يطلب من الانصار حين البيعة لامام مستور الكنسان ٠‏ 
والتظاهر الطاعة » رشا تنضسج الثورة » وين الوفت الملا و بعللول الخروج 
ويحلون السلاح في وه الدولة اوقد فس هو لاه كران اعمال الاه على 
امم فعلو هھ تقبة ٠‏ فسكوت علي على ابي بكر وعدر وعشان كان تقة ٠.‏ ومصالحة 
الحسن لمعاوية كانت تقية ٠‏ وقد كان الخوارج مخالفين للشيعة اشد الخلاف في 
هذا الباب ء٠‏ ورآيهم في ذلك لانجوز التقية بحال من الاحوال » ولو عرضت النفس 
E‏ 


عرض أئمة هذه الفرقة للاضطهاد من جانب خلفاء العباسيين » ماعدا ماكان 
من المأمون الذي اوصى بولاية العهد للامام الثامن علي الرضا "© ونهاية علي 
الرضا مشكوك فيها ء وبرى البعض ان المأمون تراج عن هذه البيعة وانه تخلص 
من ولي عهده بالسم حين اكتشف بأن كل ماجرى ف العراق » ومبايعة عمه 
بالخلافة » انما كان بسب هذه البيعة ء ولوحق هؤلاء في عهد المتوكل ومن اتى 
بعده » وبالنالي فان مركز هؤلاء قد ضعف » ولذلك فان قسما منهم التحق بطائفة 
الاسماعيلية » وامدها بمشهوري الدعاة الذبين كان لم اثر کبڀر في تاربخ 
الاسماعيلية » مثل اين حوشب واين فضل اليمنى اللذين قامت الدعوة الاسماعيلية 
في بلاد اليمن بفضل جهودهما » واي عبد الله الشيعي الذي يرجع اليه الفضل في 
تشر الدعوة الاسماعيلية وتاسيس الدولة الفاظمية في بلاد المغرب ٠‏ 


ومع کل ماتحدثنا عنه عن عدم تحقيق هذه الفرقة لاهدافها » فائه يمكسن 
القول : بان هذه الفرقة تغلغلت ف دواثر الدولة ء واصبح عدد من افرادها ضمن 
موظمیها » وکان هژ لاء الموظفون عملون ضمن خلاا ترح لهده الفرفه » وكشرا 


 )۲(‏ احمد امین : المرجع السابق “ جزء ۲ »> ص ۲٤۸‏ ب ۲)۹ ء 
 0(‏ اغظر فیما سبق . 


س ,اا ~~ 


أسس هؤلاء دولة لهم في الموصل ء ثم اضافوا أليها حلب » ونشر هولاء معتقداتهم 
في انجاء الحزدرة وشمال لاد الشام » واضافوا الى آذانهم عبارة حي على خير 
العمل ٠‏ كما بنى سيف الدولة على ضربح احد ابناء الحسين مشهدا كنب عليه 
الحسن بن على بن ابی طالب الامير الاجل سف الدولة انو الحسن على بن عبدالله 
ابن کان 7 4« 5 


شما انشد شعراهم القصاثد التي بكوا بها مقتل الحسين ٠‏ وعلى رأسهم 
بو فراس الحمداني ٠"‏ ء وقد غلب التشيع على اهل حلب بعد سنة ( ١١۴د‏ / 
۲ ج ) بسسبب ذلك ٩‏ ء ثم قام ناصر الدولة بن حمدان حين تولى امرة الامراء 
في بعداد بالعمل على بناء مسجد للشيعة الامامبة ء وكان هو المسحد الرابع لهم 
وهو مسجد اراتا + 


ب س الاسجاعيلية 


عين جعفر الصادق ابنه اسماعيل خافا له ه وبري البعض 
ان اسماعیل توف قبیل ابیه یخس سنوات في سنة ۱٤۳‏ ھ / ۷٩۱‏ م » واستتر في 
رآي آخرين ٠‏ فاضطر ابوه الى ان بعطي الامأمة الى ابنه الاصغر موسى الكاظم » 
ولكن انصار اسماعيل الذين لم يؤمنوا بموته » ولم بقبلوا بتحويل الامامة عنه » 
رأوا بأئه اظهر موته تقية من خلفاء بني العباس ٠‏ وهكذا انقسم اتباع جعفر الصادق 
على اتمسهم * اذ اختلفوا حول الامام بعد جعفر فبعضهم کان رى ان الامام بعد 
جعمر الصادق هو موسى الكاظم " ء وآخرون يرون ان الامامة يجب ان تكون 


Canard : Histoire de la Dynastie de Jazira et de Syrie., pp 656-657 ¢ f )‏ 
Sauvaget : Les perles chaisies - D'Ebn Achihna., pp. 85-88.‏ 
)٥٥(‏ س دیوان ابي فراس الحمدانې جمعه ونشره وعلق على حواشيه سامي الدهان مطبوعات العهسد 
الفرنسي بدمشق ۱۳۹۳ ھ › جزء ۲ > ص ٤۲۲‏ س ٤‏ + وص ١ا۴‏ وص ٤)۷‏ ؛ 
۷) ۔ الطیاخ : اعلام النہلاء بثاریخ حلب الشهباء > جزء ۱ )»> ص ۲۷۹ د ۲۸۰ . 
 )1۷(‏ حسن ابراهيم حسن وطه شرف : عبيد الله المهدي امام الشيعة الاسماعيلية دمؤسس الدولة 
الفاطمية ٠‏ الازهر 1۹٤۷‏ ؛ ص ٠١‏ ؛ 


اا ب 


ف أنه الاكبر اسماعيل واناه من بعده ٠‏ لان النص لايرجع القهفرى " ء وانه 
طالب الذي لم بورث الامامة لابناله » وان إسماعيل هو الامام المستقر <" » 
الذي بورث الامامة لایناته وسمي الدين ادوا دامامة اسماعیل واناه من دعده 

و نادى الاسماعبلىة بالتأويل » واهتموا بالمعنى الباطن للقرآن » فلازمهم رذلك 
لقب الاطنيه ١‏ وكان للدعوة الإستاعيلىة ثلانة ارکان وهم الامام و الحجسة 
والداعي . کا استتر الاساعىلىة دعد محمد لن اسساشيل ویمکن تلخیص 
اساب هد! الاستتار يما بلى : 


NN DEEL‏ الل 
والاضطهاد مع أنصارهم ٠‏ وتتيع العباسيين لهو لاء للتخلص منم » حتی اضطر من 
بقي منهم على قيد الحياة الى الفرار الى بلاد بعيدن عن مركر الخلافة العباسية » 
فقد تكفل المنصور بني الحسن ٠‏ وائنهت ثور محمد وابراهيم ابني عبد الله بن 
الحسن عليه بقتلهما ٠‏ وسجن المهدي علي بن العباس بن الحسن بن علي بن ابي 
طالب » ثم دس اليه السم ٠‏ وقتل الحسين بن علي بن الحسن في خلافة الهادي ء 
وکانت نهابه بحیی بن عبد الله بن الحسن بن الحسين في عهد الخليفة الرشسيد 
غامغة « وسحن الرشبد اينه محسد حتى مات ف السجن ء كما تخلص من موسى 
الرضا بالسم ايضا » ولا ننسى اخيرا موقف المتوكل الصارم من الشيعة (") ء 


(1۸) س الشهرستاني ٠‏ الملل والنحل › جزء ۲ »> ص ۲۸ . 

() - الامام المستودع هو الذي ينمتع بالامامة فى حياته » ولا يستطيع ان يحولها الى ابنائه من بعده., 

(.۷) ب الانام امسنذر هو الذي تمتع بالامامة في حيانه »> وستتطيع ان بحولها من بعده الى ابنائيه 
کا[یجسبن دن غلې 

. ۲۹ المصدر السابق › جژء ۰۲ ص‎ ٠ ب الشهرستاني‎ )۷١( 

(۷۲) د دائرة المعارف الاسلامية : مادة الإسماعبلية »> ص 1۹۳ . 

(۷۳) ب عن مووف العماسيين من الشيعة انار الالبري : المصدر السابق »› جزء ٩‏ + ص ٩۰‏ س حسن 

ابراهيم حسن : المرجع السابق » جزء >٣‏ ص 1۹١‏ ى محمد جواد مفنية : الشيعةو الحاكمون»؛ 

سس ۱١١‏ س ٤لا‏ + 


س ۲ س 


دهب الاسماعيلية الى ان الامام يجوز له ان , بستتر ان لم نكن له قسوة 
ظهر بها على اعداله ۰« ومن المرج Ss‏ 
مالدق اناع ولا ٣وك ٠‏ الاثنى عشر ده من الاضطاد والقتل ء 


وقد تمكن الاسماعيلية من الاستفادة من الظروف المحيطة بهم » فعملوا على 
اس مطاب أنصار المرق الشيعية الاخرى المضطهدة » بعد فشل ثورات الشسيعة 
جميعها التي قامت قبل ذلك وعدم تمكنها من احراز نصر سياسي “ » كما انهم 
و بدو ان المدينة المنورة غير صالحة لبقائهم خشبة انكشاف امرهم + ففر محمد 
ااا ی ا ا ا ت ان 
الدعو ة الأسماعيلية » ولم ست حى كانت اسس الدعوة قد وضحت ٠‏ 


E‏ الاكمة يعد محسد ين أسماعيل ننيجة حطرة » وهي اختلاف 
الؤرخين في اسانهم والتباس الامر حول اسماء الائمة وحججهم ٠‏ وهذا ماجعل 
التحقق من شخصية الائمة المستورين امرا متعذرا على الناس سنيين ام شيعيين ٠‏ 
كما أصبح من الصعب التفريق ببن الحجج والائمة لاتاق اكثرهم في التسمية ء 
اضف الى ذلك ان رؤساء الدعوة في مراكز الدعوة الرليسية كانوا بختافون فيا 
دنهم ف دکر اسماء الاك تی کان ذلك , ن اکر العوامل ف اختلاف المرخين 
ول تالقان 0 ون الجر ال الى خت ااه الرن وات 


دول انتعرض لاشخاصهم (7 » 


ومما يدلنا على امعان الائمة المستورين في التخمي ماذكره الداعي ادريس بأن 


۲۹ س جسن ابراهبم حسن وطه شرف : عید الله المهدي ۲ ص‎ )۷٤( 
س الظر ماكابه المؤرخون حول نسب الفاطميجن لي اادواداري : كثز الدرر وجامع الغرر ؛ جزه‎ )۷( 
من‎ 1۹١١ المسمى الدرة الضبئة فى اخبان الدولة الفاطمبة »> نحعيق المنجد » طبعة القاهرة‎ 
. ھں ) ی دا کس نومع وال الرخين الذين دساو ه ف تسسا الفاطهجبن‎ 
؛‎ ١۱ الفيون والحدائق » جز ) ب الفسم | ۲ طبه دمسق 1۹۷۲ ص‎ 
٠ ۵١ ابن الندیم : الفهرست › ص ۲۹۲ د‎ 
. ۹۷ = ۲٦٩ اليغدادي : الغرق بین الفرق › م‎ 
٠ )| س جسن ابر اهم خسن : ارجح السابق + ص‎ )۷٦( 


۳ س 


اسار الامام كان كظلبة الليل الشديد » لانه رآى ان الباطل غلب على الحق . 
الامام لاتباع الدعوة » ومن علت درحته کان عرف اسم الحجه وبل (۷) ء 


ويبدو ان عبد الله بن محسد » او عبد الله الرضى الذي عرف علد 
الاسماعيلية بالامام عك الله لكر كان اول الاه اتور ن الذين نتروا 
سىلمبة » وذلك ان العباسسن نشعوه في عهد المآمون » وتمكنوا من قتل ابناشه 
وفتكوا بعامة اسرته » فهرب مع ولي عهده في الاماممة أنه احمد ٠‏ وقصد 
سلمية "“ ء فأصسحت دار هحرة لأئمة الاسماعبلية » والمركز الرئيسى للدعوة ه 
وادعى عبد الله هناك وليبعد الشبهة عن تفسه بآنه عباسي » فظل في سلمية موضع 
الاحترام والتقدير لورعه وتقواه “ ء وكان اختيار عبد الله لهذه المدينة بعود 
انى موقعهاً الجعراف على طريق التجارة العالمية في ذلك الوقت ٠‏ بالاضافة الى 
اضطرأب احوالما + 

كان هرب الامام عبد الله بن محمد مفاجاة لكثير من دعاته الذين 
بسنطيعوا العثور عليه الأ بعد مشقة “ » وتوالى ارسال الاموال والذخائر على 
الائمة من كل بلد من قبل دعاتهم الى سلمية » وننالف هذه الاموال مما كان يدفعه 
انصار الاسماعيلية ‏ والذين بطالق عليهم اليماني اسم ( المؤمنون ) مسن 
اخماسهم وبما يتقربون به من الامة » وكاات هذه الاموال تصل الى دار الامام 
O O yS‏ 
هناك باب مغطی بالتراب > ثدخل منه الجمال باحمالها حتی تصل الدار دون ان 
بعلم احد بما يجري ٠‏ وكانت الاموال كثيرة حتى يقال ان الممدي ماكسب بعد آن 


(۷۷) ے ابن الندیم ۰ الفهرست » ص ۲۱۲ ب ٣٣‏ البغدادي ٠ ٠‏ االفرق بين الغرق »> ص ۷-۲١۷‏ . 

(۷۸) س محمد چمال سرور : الدولة الفاطمية في مصر »> ص ١۷‏ 

(۹) س متمد بن محمد البماني : سيرة جعفر مجلة كلية الاداب »> القاهرة » جزء ] > مجلد ۲ › 
ص ۱.۸ 

(۸۰) - انار تفاصیل هربه واسنقراره في سلمية في النيسابوري : استتار الامام »> ص ٠٥۹۲‏ . 


ت ۲ س 


فتح الله له الا نحوا مما خلف بسلمية *) ء وان دل هذا على شيء فانما يدل على 
مدى اننشار الدعوة لأئمة الاسساعيلية فى ذلك الحين ء وعلى تفائى أنصارها في 
دعمها ماديا ومعنواا * 


این دیحمد الى سلمىة واتخاذها موطنا ودار هجرد ۰ م و شعت هذه الدعوة دعك 
نسربها من سلمبة » واصبح لهذا المذهب في مدن الشام وباديتها كثير من الانصار 
والاتباع + وعېد الاكمة الى کان رحال الدعوة دنشر الذهب الاسماعبلى ف ارحاأء 
العام الاسلامی ۰ 


فلت الامور على هذ الشكل ايام الامام الحسين لن أحمد لن عد الله ۽ 
ائذي استطاع ان بقيم في سلمية آمنا مطمئنا دون أن ناله بد العباسيين ء والواقع 
وتغانې انصاره في طاعته » كل ذلك ساعد على ذیوع الدعوة في سلمية ثم في غيرهاء 


ظروفا دعت امام الاسماعيلية في سلبة الى تركها » ومن هذه الظروف : ظهسور 
بوادر انشقاق من آل زكروبه بعد قتلهم لعبدان ٠‏ وابعادهم عن رئاسة الدعوة 
بالكوفة مما اشعر المهدي بعداوتهم له ء ومنها ان ابا عبد الله الشيعي ارسل له 
بريه بالذهاب الى بلاد ا مغرب » فقد ارسل له وفدا من کتامه فابله ي سلمبة ووقف 
منه اهدي على مدى نجاح الدعوة في بلاد المرب فقرر التوجه اليها » الا انه 
اخبر انصاره بأنه سيتوجه الى اليس » وذلك حرصا منه على الا بقع في قبضة 
العبأمسيين ء واه هذه الظروف تنبه العباسبين الى خطورة مركز سلمية وذيوع 
الدعرة الاسماعيلية في بلاد اليسن والمغرب » الامر الذي دفعهم الى تعقب الامام 


)۸١(‏ س سيرة جعفر : مجلة كلية الإداب »> جام القاهرة المجلد ۲ »> الجزء ) > يفانوف ‏ مذكرات 
فی حرکة المهدې مابو ۱۹۳٩۷‏ › ص ۱.۸ ب ٠ ۱١۹‏ 


0 ت 


ومحاولة القبض عله "۹ ء فقد آدرك كل من المعتضد والمكتعي ان الدعوة لامام 
مسنو ر قد بلغت ذروتها » وان شاط الاسساعياية يزداد ف ساسية « وانه اصسبح 
a SS RS E E a E‏ 
نبه العباسبين الى ذلك ان احد ولاة سلمية من تبلهم قد ثارث شكوكه حول المهدي 
لاله وجده صاحب مقام کن ف سملىسة ۰ ورجح له انه هو الذي اروج الدعوة 
ياسمه ف احاء العالم الاسلامي كاف 4 , 


وبقي المهدي بعد تركه لمدينة سلسية في الرملة فترة ليست قصسيرة » ومن 
الحاثز ان کون بقاۋه لوجود انصار له هنا 4 نمكنوا من کتمان آمره عسن 
العباسيين الذين آرسلوا الى ولاتهم في مدن الشام ومصر وشسال افريقية بالعمل 
جادین للقض عليه ۰ وكذلك لنضليل هولاء عن مکانٰ وجودم » 


وما ىث اهدي ان غادر الرملة في اوائل سنة ( ٣۹۱‏ ھ / ۹۳ م ) ونجحت 
رحلة اهدي ناحا کسرا ء ويعود ذلك الى أنها كانت منظسة تنظيما دققا « فقد 
كانت الاأخبار تصله سرعة فائقة عن طريق الحسام الزاجل . کا ان يعض الحكام 
ممن کا نوا ف خدمة العباسيين وبتظاهرون بعفا دهم السنية كانوا بدينون با مذهب 
الاسماعيلى وینتصرون لقضة الاسساعيلىة ۰ وشايعون مهدي المننظر ويعملون 
التي تيد هذا الرآي ء فقد كان اسماعيليا يتسار على المهدي وحاشيته ٩‏ ء مما 
آدى الى نجاح المهدي في الهجره على الرغم من جهود العباسيين في القبض عليه ٠‏ 

تشابهت معتقدات الاسماعياية حول الامامة مم معتقدات الفرقة الالنى 
عشر ده + وکانٹ الأسساعلة اثر مر حا لعا لها بالافگار الفلسفة التی داخاتيا م 
(۸۲) ہے معمد جوال الدين رور : الفوله الفاطمي 6 مە ؛ یں ۲۱ 


(۸۳) ب محمد بن محمد اليماني : سره جعفر ٠‏ ص 1,۹ ¬ ١١١‏ 
(۸6) س جسن آبراهیم خسن : الرجع اسايق > س ۱۲۸ . 


إا س 


تطو رها * رهن الهم ان ند کر ان مبادیء هذه الفرقة قد تطورت مع مرور الايام ‌ 
ویمکن على الرغم من کل شيء ان نذکر بعض هذه المعنقدات : 


ولذلك لازم هده الفرقة اسم الباطنة +٠ (A)‏ 


مرانب المجتهدين : كان هناك سبع مرانب للمجتهدين ولكل مربه مسن 
هذه المراتب تعاليم خاصة ولايستطيع المرء الاتتقال من مرثبة الى أخرى الا بعد 
قضاء مدة من 'نزمن بتعلم فيها تعاليم تلك المرتبة على يد الداعي الخاص ء وعلى 
رأس الدعاة داعي الدعاة أو الحجة ٠‏ وهذا المنصب من أعلى المناصب ٠‏ 


ب اجاز الاسماعيلية للامام ان بستتر ان لم تكن له قوة بظهر بها على اعداثهء 
ومن المرجح انهم نهجوا هذه الطريقة خشية ان باحق بهم مالحق اتباع الاثنى 
عشرية من الاضطهاد والقتل ٠‏ , 


فرقة من فرق الشيعة المعتدلة ‏ وهم انباع زيد بن علي بن الحسين “ الذي 
تار ايام هشام بن عبد الملك » طامحا الى الخلافة ٠‏ فقد شجعه على الثورة شعوره 
بمكانته الملمية والدينية » وشعوره بعدم تحشق الاموسن لاعدالة « وفوق كل 
ذلك اكان من استهتار الخليفة هشام به وعدم حسايته امام والي العراق الذي 
أتهمه بوديعة مالية لخالد بن عبد الله القسري ۾ کیا شجعه على الاسراع بالثورة 
الحاح انضاره عليه في اعلان امره ٩‏ ء 


ولری المۇرخون ان الز يديه اكثر فرق الشبعة اعتدالا . فم ارول ان علا 


(4۸0 . اممزرنساني ١‏ الملل والاعل ص ۲٩‏ أحمد امین طبر الاسلام »> جزء 4 + ص 1۲١‏ 
۷ .. .رى ٠‏ الجساة السياسية فى الدولة العربية الاسلاہنة »> ص ١۷‏ 

, ۷٣ = ۲۷1 اخسن وعلمه > الظر ضحي الاسلام : جزء ۲ +¿ ص‎ U ل‎ ۰ )A۷( 
. ۲۷١ س‎ ۲١ از : دراسات ف اریځ بې امي ٭ ص‎ N 


۷ س 


اح يالخلافة ھن آي کر ور ولكنهم لاشکرون خلافتي ا لاجتماع اتشر 
الصحابة على بيعتهما » وذلك لان الصحابة قدروا الظروف المحيطة بهي * » كما 
ری هو لآءِ ان الامام بالاخشار ل الس + کا دروك ان الاماة ف ايثاء على شرطل 
ان کون عالما زاهدا جوادا شجاعا » وپخرج داعیا الى امامته ٩"‏ ء وقد اعثرف 
بالر أفضة (4) 

و ج زد لن على على الاسوين وفتل وصلب بالكناسة )7 قال الزيدية 
بامامۀ ابنه پحیی من بعده فمضی الى خراسان وقتل بالجوزجان بعد ان اوصی 
دالامر الى الفس الزكة محمد لن عمال الله () ۽ 


و اخثلف الزيدية حول الامام دعك الشس از كىة (4) ۾ وقد تمکن هو لاء من 
الحسن لن ز دك الذي ملك طرستان 0 وكذلك کان الاطروش منهم )4( *٭+ ومسن 
مسادیء هده الفرقة بالاضافة طا ذكر 4 


ان الامامة ف اولاد فاملمة ولم حو زوا شوت امأمة في غيرهم ۰ ولسم 
ضام ا ايثاء الحسين عن ايثاء الحسن 4 واشسشرطوا ف الامام العلم والزهد 
والشجاعة والسخاء والخروج للامامة ء 


س جواز امامه المغضول مع وجود الافضل 47۳ ۰ 


(۸۹) ے احمك امین : ظهر الاسلام ٤‏ جزء ؟ »> ص 1۳۴١‏ , 
(,۹) س ابن خلدون : المقدمة > دي 1۷١‏ . 
۲۲ س این خلدون . مفدمة » ص ۱۷۷ . 
٧‏ - موضع بالكوة , 
(9 م ابن خلدون : ماندمة »> ص ٠ ٠۷١‏ وانظر عن ثورة محمد المئفس الزكية فيما سبق . 
(9) س عن ذلك انار ابن خلدون : المئدمة ء ۷۹ . 
س ابن خلدون : مقدمكة » 1۷۹ , 
(۵) س احمد امین فہسی الاسلام ٤‏ جزء ۴ + ص ۲۷٣‏ 
۸ س احمد امین ٠‏ اأرجع السابق > جزء ۳ » ص ۱۷١‏ . 


۸ س 


لايجيز الزيدية التقية » ولا بتبرؤون من ابي بكر وعمر ولا بلعنوهما » وا 
يقو اون يعصمة الالمة » کما لایجیزون اسر والاختفاء 4 ولذلك کان کر من 
امتهم بخرجون میقتلون )٩‏ . 


كان رأي السنة ينحصر ف الابتعاد عن سيطرة الفرد مهما كان فذا وعبقربا ء 
وكانوا يرون اجماع الامة الاسلامية على ماجاء في كتاب الله وسنة رسوله بشكل 
ا ار الو او ا ر ی ا و 
قیاسا على لموذج موجود في القرآن والسنة + وقد سمح بالاجتهاد في الامور 
الشائكة لفقهاء السسنة ء ثم اعلن في اواخر القرن الثالث المجري اغلاق باب 
الاحتهاد وسمح بالتقليد فقط ء 


امتاز الدور العباسى الاول بظهور المذاهب الاربعة وارساء اركانها في الوقت 
تسه الذي کان فيه علم الكلام في أوجه » وعلماء المعتزلة بتدخلون في الحكم ٠‏ 
ويشتصر الخلفاء لم ء وحين بدا الدور العباسي الثاني وثي عهد المتوكل بالذات 
الذي كان آول خلفاء هذا الدور » نادى بترك القول بخلق القرآن وعدم التعرض 
لمن لايرى هذا الرآي » كما انه مر الناس بالنسليم والتقليد » وامر المحدشين 
باظهار السنة والجماعة * ء وساعد بموقفه هذا على ظهور جماعة من علماء 
الكلام عارضوا المعترلة ء 


A Es 


لاإبستطيع اصدار حكمه الخاص الا في المسائل الصفيرة ٠‏ . 


۱۷١ احمد امين : المرجع السابق › جزء ۲ ؛ ص‎  )۷( 
٠١١ ؛ ص‎ ٤ وظهر الاسلام »> جزء‎ 

١ ۳٩٩۹ ب المسعودي : مروج الذهب › جزء ۲ ۰. ص‎ )٩ 

۰ ۳٣۹ آدم میثز  الرجع السابق »> چزء ۱ › ص‎  )4( 


0۹ س 


كان اهم المذاهب ين اصحاب الحديث الحنابلة والاوزاعية والثورية » وقد 
اندر المذهبان الاخبران وشي المذهب احنبلي جنبا الى جنب مع المذهب الشافعي 
والدعى والالكى » وقد اتشر مذهب ابن حنبل في العراق ونم بخرج خارجها الا 
في الفرن الرابع ألهجري » وكانت مكة وامدينة اكبر مراكز الشافعية ٠‏ ؛ وكذلك 
الشام ومصر » وفد نافست الالكية الشافعية في مص ٠‏ وقد اقتسم المالكية 
واحلفية بلاد المغرب » وكانت السيادة ف الاندلس لمذهب مالك ء اما بغشداد 
تمسها فقد كان الحنابلة دون سائر اهل السنة اكبر من اقلق بال الحكومة 1> , 

وبدأ اتتصار مذهب السنة بشكل حقيقي على بد ابي الحسن الاشعري ٠"‏ 
الذي ولد سنة ( ۲٠۰‏ ه / ۸۷۳ م ) وعلى الرغم من كل مايقال عن هذا الفقه 
ونشوله على مدهب المعترلة فانه ف النهابة رفض هذا المذهب » واخذ من خلال 
معرفته لمداخله ومخارجه بناقس انصار المعتزلة ) ويدحض آراءهم بالاسلحة المنطقة 
اها الى اندو ها وقد ساعد على الشار :مدهت الاشعرئ الات 
الكشره التي الفها في علم التوحيد متل كتاب اللسع وكتاب الموجز » وكتاب ايضاح 
البرهان وكتاب التبيين عن اصول الدين وكتاب الشرح والتفصيل ف الرد على 
ال الأفك واللضليل “وفك كان لحمودة افر كيرف احاء البينة والحد ميق 
ار e‏ 


وقد اختاف الاشسعري عن الحتابلة ء في انه لم ييانعم في الناقسة التي ترمي 
الى التقر دب ن تعالیم الدين ومبادیء العقل + على حین رفض الحنايلة ای کلام 


(۱.۰) ۔ آدم میتز ٠‏ المرجع السابق > ص ۴۷۲ ب ٣۷۴‏ 

. ۴۷۹ ۳۷١ س آدم ميت : المرجع السابق »> چزء ۱ › ص‎ )۱١1( 

 ).(‏ هو من ذرية ابي موسي الإشعري والي الأبصرة لعمر ثم لمشمان بن عدان . ووالي الكوفة لعثمان 
وهو ممنل عاي فى المحكيم . 

, ۹ ص ١ه حتى‎ >» ٤] س عن الاشعري انفار احمد امن : ظهر الاسلام »> جزء‎ )٠١۴( 

)۱.٩(‏ ب احمد امن ٠‏ ظهر الاسلام > جزء ٤‏ + ص ۷ ب ٩۹‏ وص ١‏ ء 


ب 


صاباً ف وجه الاشعردة > ووجهوا الها حملاتهم مما ادى الى عدم انتشارها ف 
بداد ۰ حتی اضطر يعض الاشعرين الى مغادرة داد ء 

ومهما يكن من امر » فان الاأشعردة التي قدر لها ان تصبح مذهب جمهور 
لملسلمين ؛ قد وجدت النصر الاكبر في ظام اللك وزير السلطان السلجوقي 
الثالك ملك شاه » وكان احتواؤه لها لانه وجدها اقدر من الحنبلية على الوقوف 
في وجه الشيعة العْالية ء 


وهكذا فانه ينضح بان السنة لم تقو الا باتنصار السلاجقة لها وتأيی دهم 
لآرائيا ء وذاك في القرن الخامس الهجري ٠‏ وان الحنبلية التي كان اتباعها اكثر لم 
تسنتطع مقاو مه الاوضاع السائدة لاسباب متعددة » كان على رأسها تعصسبهم 
الشديد حتى ضد المذاهب السنة الاخرى ء واستخدامهم القوة ضد كل مسن 
بخالفهم مما زاد في عدد اعدائهم ء وما قاموا به نتيجة تعصبهم قتال الشعة ٠‏ 
فهاجمو أ مسجدهم في باراثا مرتين » وتبنوا محو كتابات اللعن لابي بكر وعمر ٠‏ 
کما انهم حالوا في سنة ( ۹۲۳١ / ۳٠١‏ م ) دون دفن المفسر والمؤرخ المشهور محمد 
ابن جرير الطبري » لانه لم بجعل أحمد بن حنبل من الفقهاء ء كما انهم تعدوا على 
فقهاء المدرسة الشافعية ء ووقفوا بحزم امام شاربي الخبر ٠‏ وقد ادت شدتهم امام 
مخ لني مهبم الى وقوف الخليفة الراضي ف وجههې سل ۳٣٣٢‏ هھ / ٩٣٥‏ م 
فهددهم بالمتل » ومنع اجتماعا تم () ۾ 

ومن اهم يرات هذا الدون بالششة للمذاهب الاسلاسة طون اذاهب 
الاربعة » وهي على الترتيب المذهب الحنفي » المذهب الالكي ‏ المذهب الشافعي 
اا انا 


٠ ۴٣ د مسکونة : نجارب الامم » جزء | + ص ۲۲۲ د‎ )٠,۵( 


~~ ¥ 


کی و ان امو ا ی ا ا 0 و وا 
في التصوف العكوف على العبادة والانقطاع الى الله تعالى » والاعراض عن زخرف 
الدنيا وزينتها » والزهد فيما قبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه » والانفراد عن 
الخاق في الخلوة للعبادة )٠١(‏ ء 


اننتتسرت الصوفية بعد ان فشا الاقبال على الدنيا في القرن الثانى وما بعده » 
وجنيح الناس الى التمتع بالدنا " » ولكن نشآة التصوف كانت قبل هدا 
العصر ء فقد وجد رجال كثيرون من بداية الاسلام بعرفون بالزهاد » وهم رجا 
الصفة » كمأ وجد غيرهم كأبي ذر العفاري والحسن البصري » دون ان بطلق عليهم 
اسم متصوفة ٩‏ . 
الصوف لما كانوا عليه من مخالفة الناس فف لبس فاخر الاب الى لبس 
الصوف ""“ ٠‏ وقد زهد المتصوفة عن الدنيا ٠‏ واتمردوا عن الخلق بالاقبال على 


)۱١‏ س يمكن العودة الى مقال هاملتون جب دراسات في حضارة الاسلام » دار العلم اللملايين » دن 
ص ۲۷٥‏ س ۸ + 


(۱,۷) س احمد امین ٠‏ ظهر الاسلام + جزء ) ؛ ص 1٤4‏ 

(1,۸) س احمد أمين : المرجع السابق ٠‏ جزء ٤‏ » ص ,١ه‏ 
(۱,۹) س ابن خلدون : القدمة »> ص )١۹‏ 

٠٠١١ اأحمك أمين : المرجع السابق » جزء) > ص‎ - )1١١( 
. ۴۹ د ابن خلدون : مقدمة › ص‎ )۱۱١( 


إ۷ س 


العبادة حبا بالله وتقرا اليه ء تم دخات الفلسفة الى التصوف وخاصهة الفلسمة 
الافلاطو نيه الحديلة وغيرها » وذلك لاتصالالصوفة بأهل الدبانات الاخرى١١.‏ 


نبد مراحل التصوف من مرتبة امريد ولا يزال امريد بترقى من مقام السى 
مقام الى ان نتهي الى التوحيد والمعرفة التي هي الابة المطلوبة للسعادة » واذا 
وقع نقصير في الننيجة او خلل فيعلم انه انا أنى من قبل التفصير في الذي قبله . 
ويحتاج المتصوف لاجتياز هذه المراحل الى محاسبة تسه في ساثر اعماله والنظر في 
ETRE a E‏ 
ا کت لے اا واا واد ل ا کت 
حجاب الحس » والاطلاع على عوالم من امر الله ليس لصاحب الحس ادراك شيء 
منها » وسبب هذا الكتنف أن الروح اذا رجعت عن الحس الظاهر الى الباطن 
ضعفت آحوال الحس وقويت الروح ٠‏ وغلب سلطانه ١‏ . 


الفقه الذي بسسونه علم الدنيا تعبيرا قاسيا » وقد اتتصر الصوفية في هذا الباب 
وبشكل خاص على يد الغرالي امام جمهور المسلمين المتأخرين » فجاهر بأن عم 
الفقه علم دنيوي لا ديني » كما وجد بين الصوفية طوالف كثيرة ترفض العلوم 
حملت 017 , 


وانعامه علها بحظوظ العاجلة » ولانه اهل لهذا الحب ٠‏ ٿم جاء ابو يزيد البسطامي 
الدى بدا لكر الفناء ف الله » وهذه الفكرة كشرة الشيوع ف كلام الصوضة ء 


(۱۱۲) ب احم امین : ظهر الاسلام » جزء ٤‏ »> ص ٠١١‏ ب هاملثون جب ٠‏ المرجع السابق + ص ٢۷١‏ 
)1١‏ ب ابن خلدون ٠‏ مقدمة »> ص )٤].‏ . 

(90) ب ابن خلدون : المعصدر السابق + ص |)) 

٣٣۲۲ ص‎ “٠١ د آدم مبتز . اأرجع السابق › جزء‎ )۱1١( 


الفضر المتاسي م ۸ا 


تلکثرة : أندماحه بعباد ته صل الانسان الى انعدام النفس * و دصف السرى السقطي 
من وسل ا ا و ر رتت عو ف ا 


و نسب الى ذي النون المصري ادخال الكلام في المقامات والاحوال ف 
الصوفية » حتى شغعلت جزءا كبير | منها » فللصوفية كلام طويل في الأحوال 
والمقامات التي وضع فكرتها ذو النون » خلاصتها ان الول ال اله 
شاق » وعسير يجب ان بتدرج فيه الريد في مراحل يسام بعضها الى البعض وهذه 
المراحل المتعددة نسمى االمقامات » وقد جعلها ااطوسي صاحب کتاب اللمع وهو من 
اقدم الكتب الصوفية سبعا كل واحدة تسل الى مابعدها ء وهي مقام التوبة 
والورع والزهد والفقر والصبر والتوكل والرضا »> ويرون ان الطالب بعد ا 
یجب ان بتبع مرشدا او شيخا طعه طاعة عمياء ء ويحتقر المتصوفة من سير ف 
الق د ق 


والى جانب المقامات فقد كانت الاحوال ؛ فعدوا منها انتامل والقرب والمحة 
والخوف والرجاء والشوق والائس والطانينة والمشاهدة والتعين ٠‏ ويرون ان 
المقامات توصل اليها بمجهود الشخص » اما الاحوال فموهبة من الاه لاحكم 
للائساں علبها ء وهذا معنی قو لهم فالاحوال مواهب والمقامات مکاسب 4 


وقد تطور التصوف قدما على يد الحلاج الذي كان برى الغلو في الفناء آي 
فناء ا لمحب في المحبوب حتى لايرى شيا الا هو » وبالتالي فانه كان اوی جاسنول 
الله فی الانسان » آي انه هو والله : شيء واحد » ثم تجلی بعد ذلك وحدة الوحود ف 
این العربي وابن الفارص واين سبعين العفيف التلمساني وغيره » ومعنى القول 
بوحدة الوجود ان العالم والله د شی و أحد 2 ولبسٽ مظاهر العالم المسختلفة 


11۷) س امسن : المرجع السابق »> جزء ٤‏ + ص )۱0 س ١ة‏ , 
(۱۱۷) ب احمد امین : اأرجع السابق ؛ جزء ٤‏ » ص ٠١٠.‏ 
(۱1۸) س احمب امسن : الرجع اسايق + جزء ٤ ٤‏ ص ١١‏ 
0) ب أحمد امین : الرجع السانق ٭ جڑء £ ٭ ص ۱۷۲ 


۷٤‏ س 


ال ماهر لله تعاب ٠‏ اي ليس لله وحود الا الوجود القاثم با لمخلوقات « ولیس 
هناك غیره ولا سواه » وان العبد انما شهد السوى مادام محجوبا » فاذا انکشف 
الحجاب رأى انه لا اثر للعبرة ولا للكثرة ء وعليسه فعين الرائي عين ارسي 
والمشاهد عبن المشهود (") , 

کان الصوفية ادب غزير له خصائص متميزة » كالسمو الروحي ؛ والمعاني 
التب العميقة ؛ والخضوع لارادة الله القوية ء وبعد الخال كما يتصف بالفموض 
لاي ر 

هدا و بحب ان نذكر انه لم بكن للمتصوفة في القرن الثاني جامعة تجعهم ولا 
اكه خاصه يژدون فها شعائر هم وانما کانو' افرادا متفرفین » قد کون 
لبعض منهم تلامہذ » ثم ترايد اعداد التلاميذ حول المرشد بعد ذلك فكونوا 
محموعات متمايزة ء 


).( ے آحمی امين : المرجع السابق ؛ جزء ) › ص 1١۳‏ 
)1۲١(‏ احمد امن : المرجع السابق جزء ٤‏ » ص .1۷ . 


0 ت 


Converted by Tiff Combine 


نفكات وحدة الخلافة الاسلامية 


e E NE TS AR A 
وقد ازداد هذا التيار قوة ألر تلط‎ ٠ ويعود ذلك الى قوة التبار الاهصالى‎ 
» العناصر الاسلامة على الخلافة ء ۴ استآثر الاراك بالنفود فها دون الخلفاء‎ 
تعرضت الخلافة الى الكثير من الاضطرابات السيأسية » وأآخذت العناصر المختلفة‎ 
التي نشتكل شعوب الخلافة تعمل على نأسيس دول مستقلة ء ومما لاشك فيه‎ 
انهذه الح ر كات الا تفصاليةقد اظهرت الخلافةالعباسبةبمظهر التفكك ٠و اصبحالخلفاء‎ 
العباسيون في بعض فترات تاريخهم المتأخر لاإبسسيطرون الا على مدينة بغداد ء‎ 
وعلى الرغم من هذا الانقسام فان أقطارا كثيره تمتعت يكير من‌الطمانينة والرخاء.‎ 
وبدل حکام هذه الدول جهدهم ف سبیل تنوطید دعام ملكم ۰ وانتفع کل قطر‎ 
بموارده الخاصة ء وصارت ابراداث الاقطار المستقلة المتجعة من الخراج والجرية‎ 
والضرائب الاخرى » بنفق جزء كبير منها في اصلاح مرافقها » كما عني حكامها‎ 
» شنمية موارد الثروة في اقطارهم ه مما ساعد على توفير اسباب المعيشة لرعاباهم‎ 
وانتعاضس الحياة الاقتصادية في بلادهم © ء‎ 


المنفحلة عنها ء بل کانت مجمو ع الاقاليم ئۇ لف دولة واحدة ھی مملكة الاسلام + 


(1) س احم امین ١‏ فهر الاسلام ٩‏ چزء ۱ »> ص ٩۳‏ ب ٤ه‏ 


س ۷۷ س 


وقامت بينهأ وحدة لا تتقيد بالحدود السساسة المحدثة a‏ کان المسلم کک 
یح المواطن ف جس أنحاء هذه المملكة « yÊ‏ عرض اسحد لحر فته الشخصة » 
ويستطيع ان بتنقل بين اطراف الاقطار الاسلامية بأمان » من دون رعايا دار الحرب» 
مسنامن ۸ واذا دخلوها دون آمان فلا سکن حسا دتهم و تعر ضس حیا تھم للخطر ۳ء 


يضاف الى هذا أن انقسمام الدولة الاسلامه الى دول مسىتقلة ¢ لم دود الى 
تدهو ر او ابحطاط الحضارة في تلك الدول ء بل على العكس فان الاقطار الاسلامية 
كانت بعد استقلالها عن الخلافة في بغداد منبعة الجانب وافرة العدة عظيمة 
إل اٿ ۽ قد نوها حالة سا بلغته دولة الساما: ۰ ف ر أسان وما وراء ال 
من قي حضاري اا کہا أن الحضارة ف مصر تقدمت تحٿ حکم الفاطميين بشکل 
أكىر واوضح مما کاثت عله ايام ولا العاسيين ۰ ls‏ اتیج للاندلس الاستقلال 
ف یكء العصر العباسى ازدهرت فبها الحضارة وأاسهمٽت نقدم العلوم والآدانء 
ویملن رد أسباب نشوء هذه الدول الى عوامل متعددة منها : 

١‏ س سباسة الدولة العربيه الاسلامية التي تسلست الاشراف على الجيش 
والردد والخراج ۰ وار کت ماتبقى من شؤون الدوله دبك الاسر المننفدة والعشة ف 
بعص الاقاليم ٭ مہا دعا هده الاسر الى استغادل نفودها و تحصن غا ها فسي 
الاستفلال + 

و ضاف الى ذلك طرق الفساد الى النظام المالي ۲ فقد ساءث الحباسة 
وآخدن جاده منطقة ھن المناماق تعطی للاشخاص على سسل الالترام 8# وغابة الدولة 
من ذلك الحصول على أكبر قدر مالي » دون النظر الى مصالح أهالي المناطق . 
ونهض عولاء الملتزمون لجع اضعاف مادفعوه ۰ فاشتد عسفهم بالناس في کشر 
من الاحان ٭ وقد ولد ذلك دمر الطبقة الفقرة التي لم تطفر بالثقرب من الحكام. 


e 


٢ ص‎ ٠ ١ اأرجع السابق »› جزء‎ ٠ آدم مس‎  )۲( 
چزء ۱ ں۹‎ e ب أحمد امین » ظهر الاسلام‎ ۷١ =۷. ص‎ ٤ ب رور الحصارء الاأسلامة ق السرق‎ )۳( 


۷۸ س 


وقد ترتب على تذمر السكان قيام الثورات » نم طمع البعض باستغلال الثورات 


۲ ب عدم تمازج العناصر التي نكل الخلافة الاسلامية ببعضها ء وشعور 
عض هذه العناصر د انها نة > الاقاء على الحضا راث السايقة 0 واقتاس الخلاففة 
العبأسيه عض مظاهر ها 8 


۳ س شعور يعض الاقاليم بأهميتها الاقتصاادبة والثقافية في المجتمسع 
الاسلامى . فأخذت بالاتمصال لتعبر عن ذاتها ء 


SN‏ ا 

SENSES LEVEL 

ان خريطة العالم الاسلامي خلال الدور العباسي الثاني » كانت مضطربة غايسة 
الاضطراب » 


ه س انساع اراضي الخلافة الاسلامية » وتباعد اطرافها عن المركز ء 


وقد بدت بعض المناطق الاساامية في الاستقلال عن الخلافة العباسية منذ 
الدور العباسى الاول ومن أمثالة ذلك ٠‏ الدولة الاموية في الاندلس ٠۴۸‏ 
Ve" / AY‏ 4 م » ودوله الادارسة ف مغرب الاقصى ۲ ااه / 
٩۳٣ ۸‏ م ودولة الاغالبة ف تونس ٠۸٤‏ ۹۹ھ / ۰ ب ٩۰۸‏ م والدولة 
الطاهر ده 0+ 0۹ ھ/ ۰ ب ۸۷۲ م ي خراسان وازداد عدد هذه الدول ف 
الدور العباس ي الثائي فكانت الدولة الصفاریة ۲۵۲ ۲۹۸ ھ / ۷۹۸ س ۹۳ ۴ 
التي ورثت الدولة الطاهر نة والدولة السامانبة ۲۹۹ ۳۸۹ ھ / ۸۷٤‏ ۹۹۹ م 
والدوله العلولو نة ۲۵۲ ۲۹۲ د / ۸٩۸‏ ب ١ء۹‏ م » والدولة الاخشيدية 
والحمدانية والمرداسية والعقيلية الى جانب الخلافة الفاطمية « وسنقتصر في دراستنا 
على اهم الدول المنفصلة التي نشآت في عصر سيطرة الاتراك ويمكن تقسيم هذه 
الدول بحسب جنسية حكامها في هذه الفترة الى سين ء 


سے ۷۹ س 


ست الدول الفارسية 

= الدول اثر كسة 

وکانٹ هذه الدول نادعة من الناحة الاسسة للعباسيين ۰ و کان امراو ها 
بعترفون بالخلافة العباسية ويتضح هذا الاعتراف أآمور ثلاثة : 

١‏ س الدعوة للخليفة على المنابر على أنه امام المسلمين 

الدول الفارسية : 

فامٹت دول مسشقلة ف شرقی الخلافة الاسلامة على دد عناصر فارسة وهن 
هده إلدول : 

آ ے الدولة الطاھہیة ( ۲۰۵ ۲۵۹ ۸ / ۸۲۰ ت ۷۲ م( 


كانت الدولة الطاهربة اول دولة في الشرق تظفر بشبه أستقلال عن حكومة 
بعداد » ونسج غيرها على منوالها ۰ سس هذه الدولة طاهر ين الحسين وهو من 
قواد المآمون » وساعده الإيمن في حربه ضد الامين » وقانده في قتال نصر ين شبث 
العقبني ”“ ء ثم منحه ولاية المناطق الواقعة من مدينة السلام الى أقصى عمل 
المشرى ؛ وجعل على القبادة اينه عبد الله بن طاهر ء وقد انخذ الخايفة هذا 
الاجراء أر عجز والىه السابق عن ادارة الامور ء 


-جسلل طاهر بن الحسين من مدنشه تابور عاصمة له ب 


. ۱١۷ - ۱١١ الخلافة العباسية »> ص‎ ٠ س يوسف العش‎ )٤( 

٠هإ ص‎ ٠ ١ س اين خلدون : الخلافة العياسية ؛ جزء‎ )٥( 

۷) س ابن خلدون : ااخلافة العہاسية » جزء ۴ »> ص ٠١١‏ ب معمد جمال ادان سرور : الحفسارة 
الاسلامبة لي الشرق » ص ۷۸ . 


A,‏ س 


و اه أبناؤه ف ادارة هده الدولة + وعسلوا منك النصف الاول 
من القرن الثالث على انشاء حكم مستقر في خراسان » ومراقبة تحركات الثالرسن 
مقا ومهم ۾ کما تتىجعو ا التعليم . واهتسوا بشكل خاص شؤول الزراعه ٠‏ ووجهوا 

و سكو انه على الرعم من صدا الاستقلال الذي أظهره الطاهر بون ف المناطقى 
لى اشورات التي تضبت في وجمهم ء وان مطاهر اة ب ين الطرفين ان الطاهرين 
سنة ۲۲۱ ھ / ۸۳۹ م ارس آل تام آل رغاد عاي زاین تلزن درھم م 
حملة وارد دقدر i‏ ملیول درهم ء كما ان الخلفاأء اسعا نو ! ا بم ف 
القضاء على ثورات العلويين والخوارج ٠‏ وأبقوا شرطة بداد في يديهم حتى سنه 
|۳۰ م / ۹6م »۰ ووقف العباسيون الى جانبهم في نزاعهم مع الصفاريين . 
حتی تمکر تعقوب الصفاري من القضاء على أسرتهم )< ۰ 


ب ب الدولة الصغفارية ۲۵۲ = ۲۹۰ ۵ھ / ۸٦۸‏ - ۴۹۰۴۳ 


عاصرت هذه الدولة » الدولة الطولونية » وكان بعقوب بن ليث الصفار 
مۇسسها من الصناع الذين بعسلون بالصفر » وقد سنحت الظروف له آن يسس 
دولة عاشت ستا واربعين سنة » ابتدأٽ في سجس-تان » ثم توسعت الى فارس 
والاهواز وخراسان ء كانت سجستان من المناطق التابعة للدولة الطاهرية يحكمها 
عامل من ہبلم ۾ وقد استفحل فما تود د الخوارج ۾ فاځذوا عيشون ف الارض 
الفساد بقتلون وپنهبون ۰ فأرسل عامل سجستان جيتسا لقتالهم وتآديبهم + جعل 
على ڈیادثه صالح بن النصر الكنائي “ ؛ وعرف بأسم صالح الطوعي ٠‏ وكان شي 
صحبة هذا الجيش بعقوب بن الليث الصفار ٠‏ تمكن هذا الجيش من التعلب على 


(۷) الدودي دی انات ی ا[ععور ااعماسية المتأخره e‏ ص e TUT T1‏ 
(۸) د ابن خلدون : ادر السابق )> جزء ۳ ٤‏ ص ۹ء٣‏ 
() = این خلدون : ادر السابق ؛ جزء ۲ › ۲۹۲ 


س ۸ س 


سجسنان ٠‏ وقد بدت مواهب بعقوب الصفار العسكرية في الظهور من خلال 
مأفدمه من مهارة عسکكر دة ف فال الخوارج 4 واعادد الأستةرار الى > تان 7 


أخذ بعفوب بن الليث يعمل على قريب الجنود اليه » وكذاك عسل على 
تحسب الشعب به باغداقه للاموال ء وقد اثمرت جهو ده فأصبح ريسا للجند م 
حا کہا لسجستان AH‏ 4 ولم بلىث أن سط سلطا له على وادي کایل واش ك 
ومکران وفتح هراة من مدن خراسان ٠‏ استولی على کرمان وفارس 0 وضسم 
بلخ الى حوزته ( ء 

لم يكن بعقوب بن الليث الصفار في بادىء الامر يريد الاستقلال عن الخلافة 
العباسبة » وكانت رغبته أن يكون آميرا للعباسبين ٠‏ الا ان وقوف العباسيين الى 
جانب آل طاهر » ثم مالمسه من ضعف العباسيين تحت نفوذ الاثراك ٠‏ جعلاه يفكر 
في فتح خراسان دون اذن العباسيين ء وتمکنت جيوشه من دخول نيسابور عاصمة 
الدولة الطاهرية مخالفا أوامر الخليفة » وادعى ف سبل تحقیق هدفه » آن آهل 
خر اسان أرسلوا أليه يطلبون انقاذهم من آل طاهر 40„ 


درك الخلبفة العباسي مدى الخطر الذي بقع على دولته من جراء ازدياد 
فود الصفار ٠‏ فأضمر له العداء » وآراد أن بضعف مرکزه باظهار سخطه > وعدم 
رضاه عنه ٠‏ فجمع حجاج المناطاق الشرقية في بغداد » وكلف من يقرا عليهم كتابه 
بلعن الصفار » وآرسلت عشرات النسخ من هذا الكتاب الى الامصار لتذاع 
بين الناس (4 ,„ 


٠۹۲ > ۲ س این خلدون المصدر السابق ٭ جژء‎ )١( 

)1١(‏ ب بوس العش - الخلافة المباسيية » ص |٣١‏ س إلا 

(۱۲) ہہ محمد جمال اادین سرور ‏ الإرجع السابق ؛» ص ۷۹ د ۸٠‏ 

(۳) س ابن خلدون ٠‏ الخلافه العراسية جژء ۳ + ص ۳.۹ د با 

9 - الطيري : الصمدر السابق جزء ۲ ٠‏ ص ١۷‏ ابن خدلون ١‏ النصدر السابق » جزء + » 
م ۸۔۳ ب ٣۹‏ 


س ۸۲ ب 


وما شعر الصفار بقوته ٠‏ آراد أن بفرض على الخلفة المعنسد الاعتراف به ء 
ولا رفض ذرر فصد العراق ء فأعد عدته وسار الى الآهواز . حبث اسسلولى 
عليها ”“ ٠‏ منغلا انشغال الخلافة في صراعها مع الزنج » ومن هناك كاتب الحلبفه 
واا ولاه کو مان وار رمان و ن وال اوقا مه ا کي اد 
يحضر من قرا عليهم کتانه الاول » وبقرا عليهم خلاف ذلك ليبطل الاول الاني ٠‏ 
ولا كان الخليفة المعتسد على الله وأخوه الموفق في غل بقتال صاحب الزنج اجيب 
الصمار الى ماطلب 7 4 


الا أن اطاع الصفار لم تقف عند حد . خطمع في بغداد تفسها » ويندو اله 
تمر امره » ولکنه فشل ی مسروعه هذا , ناخد بتوسع على حساب الامراء 
المحاورين )¥( ت 


اتسر اهام فوب بن الليت المار الى نوين خي فرق مط له هاا 
أعتمك ف ادارة البلاد على قوته التشخصة : على الرغم من عدم اظهاره مشدرد 
سیاسیة في ادارتها ٩‏ ۰ وکان سل على ایجاد اتباع مخلصین له » فيجسسر 
تدر يهم ه وکال فدوة لهم في التقشف ليكو نوا جنودا مخلصين ٠‏ مسا جعله بنرك 
خراقنه عامرة بالا موال ٠‏ فسا جاء حول ذلك ( گان لإبجلس الا على قطعا مسح 
پنسبه ان کون طوله سبعة آشبار ی عرض ذراعین آو آرجح ۰ والی جانبه ترسه 
وعلبه اتکاژه ء ولیسر ي مضربه شيء غیره » فاذا اراد آن پنام من ليله او نهاره 


اج عا ر سس +٠‏ | ود اجاب زوك الخليفة الدي سا عن سب تسف 


!. , حلدون : المصدر الساب »> جزء ۲ + ص ۴١١۹‏ . 
اکان * وفیات الاعیان »> جزء ۲ › ص ۲۱۹ . 
,امم جس ١‏ اارجع السا » جزء ٣‏ + ص ٦1‏ 
ا و الدذشب ومدادن ااجوشر > جزء ٤‏ »> ص ۲١,‏ س محمد جمال اأدين سرور : 


السا ¢ صں A»‏ 


AY u 


) ان ر القوم ائم به آصحا ره ف افعاله وسر له 4 فلو اعمات ماذ درت و 
الاثاث » لأئقلنا البهائم » ولأتم بي في فعلي من في عسكري ء٠‏ ) ١‏ ؛ 


٠‏ وهكذا نجح بعقوب بن الليث الصفار » على الرغم من انه لم يكن من بيث 
عرق * م اا ا ا ن 
اا وح ھا 4 حبث بدآٽ دل ف معظم آرحاء فارس 0 ووصاتثت الى اسوار 


بداد قروا (“ ء 


نوف بعقوب بن اللیث في سنۀ ١۲۹ھ‏ / ۸۷۷ م دو ون ان بستطيع انهاء الخلاف 
بينه وبين الخليفة العباسي ء وبايع الجند أخاه عءروبن الليث ٠‏ وتحسنت العلاقات 
اا الحو و اله الد فار ىه ا عل ر امان 
ضهان والة وسسفان وكا أصات اله مر اد وف اخ عبر 
القديير اوالسياسة فعا ارك اله ٠‏ الان العلاقة تينما مالشت ان سامت > 
رھت لن کت عه ی وود رن ۰ 


نمز مرو ین اللسث بکفایته فی ادارة شون دولته ۰ وآحب ان بطل داشا 
على شوول قو اده وان تجعل هو لاء نمرون بأمره ۰ دمن آصحابه وفواده من 
آن بضرب ۱ حد منهم غلاما الا بامره ۰ وکان پشتري الممالىك الصعار وإربيهسم 
و هيم لقواده 6 وجري عليهم الحراباث الحسنة سرا لیطلعوه باحوال فو اده (۳؛, 


ادی اعتزاز عمرو لن اللسث دلفسه ومقدرته » وقنه نجنده الى وفوعه آسیرا 
في فضبة اسماعيل بن أحمد الساماني وتستت شمل جيشه في موقعة عسكرية ء 


(1۹) س المسعودي مروج الذهب > جزء )£ ١‏ ص ٤)‏ ب ٥ر‏ 

(۲۰) = خسن ابراهہم حسن ١:‏ المرجع السابق › جزء ۲ »> ص ۷ 

(۲۱) س ابن خلدون - المصدر السابق › جژء ۳ » ص ۳۱۸ 
محمد جمال الدین سرور : اارجع السابق › ص ۸۱ جسن ابراآهیم حسن : المرجع السابق»› 
جزء ۲ › ص ۷ . 

(۲) - ابن حلدان: المصدر السابى » جزء | + ص ٣١١‏ . 

(۴) س المسعودي ٠‏ ادن السابق > جزء ٤‏ ¢ دں ۲,٥‏ س ابن الاثیر جزء ۷ ٠)‏ ص ء,د 


س ۸ س 


وهذه الموقعة من المواقع الهامه التي آدت الى سوط الدولة الصفارية » وقيسسام 
الدولة السامانية على القاضها "° ء 


ول اسر عمرو » آل حکم الدول الصفاربة الى حميده طاهر ين محمد بن عمر 
ابن الليث » ولم يكن له من الامر شىء ء فقد استبد غلمان جده بالسلطة » واستمر 
الحكم للصفاريين اسميا » حتى تمكن احمد بن اسماعيل الساماني من الاستيلاء 
على سجستان والقبض على محمد بن علي بن الليث الصفاري » وأرسله الى بداد 
في نة ۲۹۸ ۵ھ / ۱۰٩م‏ ۰ 

وبرجع ضعف الدولة الصفارية وزوالها الى موقف الخلافة العباسية العدائي 
منها » والجهود المتصلة التي بذلتها للقضاء عليها ٠‏ الى جانب ماكان من السامانيين 
الذين قضوا عليها » بضاف الى كل ذلك مناوآة بعض قوادهم لهم في الفترة 
الاخبرة (te‏ 


۰ 


كان الفا رترت فزن اذهب الى درن فة على “الات 
لاكتسأب رضاء الجماهير ء ولكنهم على الرغم من كل شيء » حاولوا تقليص 
ساط ته ومشار کته في مظاهر سباد ته فأآمر بعقوب دد کر اسه في الخطبه مع اسم 
الخليفة » كما نقش اخوه عمرو اسمه على الدتائير » ولم برسل الصفاريون فائض 
عداء ألخليفه ء ولکنهم وعلی الرغم من کل شيء طبقوا ممادیء العدل والمساواة 
بين اتباعهم » فأبدتهم الطبقات الفقيرة ۳ ء 


(۲۲) س ابن الإسر : امصدر السابق ؛ جزء ٠۷‏ ص ٠١‏ س أءه 

۷١ المرجع السابق ۽ جزء ۲ > ص‎ ٠ ب حسن ابراهيم حسن‎ )۲١( 

۸١ محمد جمال الدين سرور : الحضارة الاسلامية في اشرق »> ص‎  ) 
11۹ الدوري : دراسات ي المصور العباسية المتأخرة »> ص 11۸ س‎ 


- ۸ 


< د الدولة السامانیة ( ۲۹۱ ۳۸۹ ھ / ۸۷٤‏ ۹۹۹م ) 


تنسب هذه الدولة الى آسرة فارسبة عربقة في المجد » يرجع أصنها السى 
هرام جور ء أصلهم من مدينة بلخ ء وقد برز أحفاد سامان ف عهد الخليفة المأمون. 
وتسلموا ولاه دعضص مدن خراسان وماوراء النهر لطاهر ين الحسين 4 وتطور الامر 
حتی آسس هژ لاء دولتهم في ماوراء النهر وخراسان + 


اشهر آحفاد سامان اسماعیل ونصر ٠‏ تسلم نصر بن أحمد الساماني ولاية 
سمرقند ۰ ثم وصله منشورا اعمال ماوراء إلنهر ھن الخلىفة املستعين سة 
٥‏ د / ٣ Ao‏ )۷( وناأکد في خلافة المعنمك استنة ۲٦|‏ ھ / f AV‏ ءويذلك 
تأسست الدولة السامائة ١‏ . 


اشر نصر اخاء اسماعيل معه في الحكم » ثم ارسله فی سنة ۲۹۰ ۵ / ٤۸۷م‏ 
للولي مدينة بخارى على اثر الاحداث المولة التى مرت بها المدينة “ ء فأحسن 
ا هلها فاحبوه 4 ونمکن من جسم کلمتهم N‏ علی حرکات النمرد التي 
کانت کثیرہ " ؛ وقد آدی ذلك الى اثارة روح الحقد في نفس آخيه نمر »> 
وخاصة بعد تدخل الوشاة نها (" ؛ 


تو نصر ف سنة ۲۷۹ ھ / ۸٩۲‏ ۾ فأصبحت السلطة بيد اسماعيل منفردا ء۰ 
فلهضر لتدعيم الدولة السامانية الناشئثة ء وأخذ سط سلطا نه على خراسان 4 


 )۲۷(‏ الرشخي : ناريخ بخاري > ص ٠١١‏ » ولكنه نورد أن ذلك حدث يي عهد الخليغة الواسق 
وهذا خطاً لان المىسعين هو الذي کان بجكم في هغا التاريخ . 

۵) الترشخي ' المصدر السابق ›» ص ١١١‏ 

۲۸١ س ابن الاير : العسدر السابق > جزء ۷ ص‎ )١ 

٠.۹ ۔‎ ۱١۸ النرشخي : المصدر السابق ۰ ص‎  )۳١( 

(۴1) - اللرشخي ' المصدر السابق » ص 1١١‏ 

(۴۲) - اللرشخي : المصدر السابق > ص 11١‏ ب ١١١‏ 


ا۸ — 


ENE Ty 
وتمکن خافه أحمد من القضاء على الدولة الصفارية نهاليا » والتوسع في منطقة‎ 
. سجستان * » وحافظ ولي عهده نصر بن آحسد على حدود ولایته کما ورثها‎ 

على الرغم من منافسة افراد اسرته له () ء 


كان عة الأاغة ف ارين ورن الا ال اة كارن ودا 
كبيرة لجذب كبار الامراء الى زعيسهم عبيد الله الممدي » ومن بين هؤلاء الدعاة 
ابو عبد الا س Eee‏ النسفي ُ الذي استطاع اَن يضم الى الاسماعىلىة توا من 
آهالي خراسان ۰ وعزز نجاحه ی خراسان بنجاح آخر في بلاد ماوراء النهر +« ودخل 
تخا ی حبث لقى اهتماما ومساعدة من بعض كار رجال االدولة الساماننة «وفضل 
هؤلاء استطاع النسفي الوصول الى نصر بن احمد الساماني الذي رحب بمبادئه » 
ودعاه الى سقابلته بعد آن کان من أكىر معارضي المذهب الاسماعيلي » وهو الذي 
قبض على الحسين بن علي المروزي استاذ النسفي وسجنه » وظل مسجونا حنى 
توش ء غير ان النسفي استطاع بدهاثه وحسن سیاسته ان پستمیل نصر بن أحمد 
السامامي الى جانب الخليفة الفاطمي عبيد الله » كما دفع دية المروزي الى النسفي 
الذى ارسلها ندوره الى عبيد الله الممدي لسبرهن عن اخلاص نصر للدعسسوة 
الف 


ارس نصر بن أحمد السامانى كتابا الى عبيد الله المهدى » بعترف فيه بسلطته 
E SE SM EAE e Se‏ 
بطيعو ني وليس على المهدي بهم كلفة ولا مؤونة » فان آمرني با لمسير » سرت البه 
ووقفت بسيدي ومنطقتي بین بده » وامتثلت اوامره ) ۰ 


ويىكدو ان ازدباد نفو د الداعي النسفي ف عهكد نصر + آدی الى غضب کبار 


1١۳ اللرشخي : المصدر السابق »> ص ۱۱۷ د‎  )۴۴( 

٠١١ المصدر السابق »> ص‎ ٠ ب النرشخي‎ )۲١( 

(۳۵) ب الترشخي : المصدر السابق “ ص ۱١١ 1۲١‏ 
AY‏ - 


رجال الدولة السامانية منه ٠‏ ودفع هؤلاء الى العمل على التخلص مله » وقد أدرك 
صر اأخطر المحدق به » وراد أن بحتفظ بالامارة في آسرته » فتنازل عنها لابنه 
نوح ٠‏ وكان الابن على غير رآى والده » فوجه اهتمامه الى القضاء على الدعوة 
الاسماعيلية وانصارها في بلاده » وقتل النسفي مع عدد كبير من القواد الذيسن 
دخلوا قي اذهب الاسماعيلي سنة ۳۳۱ هھ / SH‏ 4 


تعرض السامانيون لهجمات البوبهيين من جهة » وتمرد القبائل التركية فيا 
وراء سيحون من جهة آخرى » بالاضافة الى تمرد مواليهم عليه ٠‏ وقد بدا الصراع 
بين البوبهبين والسامانيين منذ عهد نوح بن نصر من أجل مدينة الري » ولا فشل 
حتی سنۀ ۳۲۱ هھ / ٩۷١‏ م " ٠‏ وقد تعرض هؤلاء الى هجمات الاتراك على 
حدود دو لتم الشرقة ۽ کہا قام مو اليم من الاتراك الدين تقلدوا للساما بین 
مناصب عالبة في الحيش والادارة بنافستهم ( واصبحوا خطر ا هدد السامائيين ۰ 
وفد آدث هده العوامل الى چا نب عو امل آخری الى ضعف ساطة الساما سين شم 
انهبار ها » و هده العوامل هي : 


- وفوع النزاع س آفر اد الست الساماني 6 ووصول أمراء: للحكم لبسوا 


على قدر السوولية ء 


الجبش والادارة و تمتعهم سىلطات واسعة جاتيم خطر ا ودد السامانيين + 


۳۷) س محمد جمال الدبن سرور : الرجع السابق »> ص ۸٤‏ 
(۴۷) - ابن نغري بردي الاتابکي : النجوم الزاهرة » جزء ٤‏ »> ص ٠١‏ 
۵) ابن خلدون ٠‏ المصدر السابق > جزء ٤‏ » حى م٣‏ 


AA‏ س 


الدين انخدوا من مدينة تخاری عاصهة لم یما قدموه من خدماث ف الحال 
کما تقدمت ف عهدهم الدراسات العريبة والفارسبة ء وقد وصف لا الرحالة 
اللقدسي الوضع في خراسان واقلم ماوراء النهر في عهدهم فقال ( انهم آشد الناس 
تفقها » وبالخق تمسكا + وهي بالخير والقر أعلم )»٠١‏ » كما فال عن أمسسراء 
السامانيين باهم احسن الملوك سيرة > والهم لايكلفون آهل العلم تقبيسل الارض 
بین ايديم f4‏ 


+ 


مسر ی م تسات تت ت مه 


(۳۹) ب المقدسي : أحسن التقاسيم لي معرفة الاقالیم › ص ۲۹۲ س ۹۷ 


کیک - ال المامی ا 


الدول التركية 


آ - الدولة الطولونية فمصر والشام ۲٥۲‏ د ۲۹۲ ه/ ۸1۸ - ١۰٠م ٠‏ 


طولون هو أحد الانراك الذين كان الولاة يرسلونهم من بلاد ما وراء النهر 
ضمن هدایاهم الى الخلفاء العباسيين ء وقد أخذ الاتراك بالظهور على مسسرح 
الاحداث مذ أن قرر المعتصم الاعتاد عليهم وتسم بعضهم امرة الولابات‌الاسلامة 
وفصل هولاء البقاء ض العاصسة للتمتع بالنعيم والترف » وارسال من ينوب عنم 
الى حكم الولابات ءوكان هؤلاء النوا بيدعون للوالي الاصلي على المنابر بعد 
الخليمة » كما كان اسمه ينقش على السكة ٠‏ 


E E E N 
م وحين دخل احمد بن طولون الى مصر وجدها‎ ۸٩۸ باکباك الت رکي في سنة ۲۰۲ ه/‎ 
ا را اا 0 ا ان و‎ 
٠ كان ضعيفا لانه كان نائا على منطقة محدودة من مصسس‎ 
اذا لم يحز رضاه » يضاف الى ذلك ماكان‎ ٠ وي اسنطاعه و اليها الاصلي عزله‎ 
٠ من منافسة ابن المدبر عامل الخراج في مصرء ومحاولته الابقاع به عند الخليفة‎ 
>» ویبدو أن 'سباب كره اين المدير لاحمد بن طولون تكمن في ما لمسه من شهامته‎ 
وما بعرفه من كره الاهالي له بسبب زيادة الضرالب عليها » واستعماله القسسوة‎ 
٠ ف الجباية‎ 


(۱) س این سعید الاد لىسي : المغربا فى حاي المغربا ؛» ص ۷۷ 


س ۹۰ ت 


سارت الظروف ف صالح أحسد بن طولون ء فقد قتل باكباك » فتولسى 
مصر بارجوخ صهر احمد بن طولون » فكتب الأول للثاني ( تسلم من تفسك 
لنمسك ) » وزاد ف سلطته بان اسنځلفه على مصر كلها وحين توفي پارجوخ ف 
سنة ۸۷١/۲٠۷‏ م تقلد ابن طولرن ولاية مصر من الخليفة مباشر ةء فتوطدت قدمه 
في هذه البلاد »وتمكنمن تأسيس الدولة الطولونية في مصر ٠‏ 

عمل احمد بن طولون منذ آن ولي مصر على تقوبه موده بها ۰ فرع فضي 
تحصين اابلاد واعداد الحيش واسليحه »> وانشاء السفن الحريية فبنى مديلة 
القطا شع“ وضرب دانير خاصة عرفت بالاحمده ۰ م تطلعم الى حمابة حدودة 
الشماليه » وأراد أن يمد تموذه الى بلاد الشام حتى الثغور ٠‏ .وكان يريد بذلك 
أن ظهر سظهر حامي دار الا سلام من آعظم خطر بتهدده وهو الخطر ابيز نطي » 
وقد تحقق آمله حين قلده الخليفة ولاية الثغور الشامية وتبع ذلك توليته خراجها 
أيضا ٠‏ ثم كلفه بقتال عيسى بن الشيخ الشيبانيٰ في الشام ”“ » ولكنه غير رأيه 
يسبب وشابة الوشاة ٠‏ 

اتنظار أحسد بن طولون ظروفا آخرى تمكنه من دخول الشام ٠‏ فتهيات له 
هذه الظروف ف سنة چ٣٠٣‏ ھ۸۷۸ م اذ انه اصبح ملك جيشا قويا في الوقت 
تمسه الدي بدت فيه الخلامة العباسية عاجزة عن القضاء على الثوار في مركز 
الخلافة تفسها ٠‏ ء لم عجز قوات العباسيين عن‌الدفاع عن‌الحدود امام البيز نطيين» 
فآدى هذا الى اعادة الشغور البه ء 0 ساعدته الظروف بموٽ کل من منافسسه 
موسى بن بعًا وأماجور ٠ء‏ وحصل على وثيقة رسمية من قبل الخليمة بتوليسه 
الشام ء 


(۲) سه حسن محمود ٠‏ مصر الإسلامية العصر الطولوني › مكتبة الئهضة العربية سثة 1١۹۷.‏ »> ص ۷ه 
(۲) - عيسي بن المشيخ بن السليل من ولد جساس بن مرة بن ذهب من شيہان »› انظر ابن الوردي ‏ 
تاربخه » جزء ١‏ » ص ۲۲١‏ س اوسف الياس الدنس : ناريخ سروية »> مطبعة ببروت الممومية 
سل , ,۱۹ ؛ مجلد ه » جزء ۲ ›» ص ۲۱۷ 
(6) د ابن ظافر الازدي : المصدر السابق »› ورفقة ۲۹ د 
Zaky. M. Hassan: Les Tulunides Etude de I'Egypte Musulmane ã la fin‏ 
du Ix° siesle, Paris 1933., pp. 4. 64-65.‏ 


۹۱ س 


لمكن أحمد بن طولون بذلك من فتح بلاد الشام بكاملها بما فبها الثعور ٠‏ 
وتوحدت مصر والشام في عهده ء وبدآ آحمد بن طولول حربه المقدسة ضسد 
البيزنطبين » ولكنه مالبث أن اضطر الى ايقاف نشاطه هذا عقب الاخبار التي وصلته 
عن ثورة اينه العباس في مصر ء وقبل آن يغادرها ظم شوونها » وترك بها قوات 
عديدة » بقيادة حاجبه لولؤ ء وترك حامية في حران » واخرى في الرقة » وثالشه 
في دمشق » وكانت غايته من ترك الحاميات ق مدن الشام نشت مركزه الجديد 
والمحافظة على آملاكه(“ . 


كان الطولو نيون ولاة من قبل الخلفاء العباسيين وكانوا بنقشون اسم الخليفة 
على السكة » ولم بنقش ابن طولون اسه على السكة مع الخليفة » الا بعد ان قام 
يحملته الاولى على الشام "° ء 


علاقة الطولونيين بالخلافة العباسية 


کا نت سنة ۲٦۲‏ ھ / ۸۷١‏ م بدايةالنراع ین أحمد بن طولون والموفق+وتعود 
جذور هذا النزاخ الى أن ابن طولون كان يعمل على مراعاة شون الخليفة المعتمد 
على الله » وتلفذ رغبانه » وحاصة المادية منها ء ويبدو آن الموفق کان على علم 
بذلك » وكان في حاجة الىالاموال لاشاقها في حروبه مع صاحب الزنج ء فأرسل 
احد رجاله الى ابن طولون بستحثه على حمل الاموال وغايت مراقبة ابن طولون 
وتحریض قواده ضده ؛ 


أخذ الموفن عمل على ابص سلطة اين طولون ء٠‏ فعمل على حرماله من 
الثغور الشامية » وأخذ بحتج لدى الخليفة المعتمد على الله بآن ابن طولون 
عاجز عن حمايتها » والقيام بأمر الجهاد » وأن الثعور تحتاج الى من يقيم فيها 
ويغزو بأهلها » ووصف أحمد بن طولون بآنه مهمل في هذا الامر ء واتخذ القرار 


١١١ ص‎ ٠١ جزء‎ ٠ ب مصطفی طه بد : مصر الاسلامية‎ )٥( 
ظهر‎ ٥۲ س آبن العديم : بغية الطلب في تاریخ حلب » جزء ۲ » ورقة‎ )0( 


س ۹ 


بارسال ولاة الثغور من قبل الخلافة مباشرة"“ ء آدى هذا التصرف من قبل 
الموفق الى ضعف القيادة ف الثغور » والى خسارة المسلمين لثغر لؤلوة الذي 
فط ي يد البيزنطيين ء 


كان سقوط لولوة السبب المباشر الذي شج الخليفة المعتمد على اعادة 
الثغور الى أحما. بن طولون ء الا أن الموفق لم يرض عن ذلك » وآخد يكيد 
لابن طولون عن طرق نأليب ولانه عليه في الشام والثغور ء 


ويد العداء يبن أحمد بن طولون والموفق » وزادت حدة الامور حين عصزم 
الخليفة المعتمد على الله في سنة ۸۸۳-۸۸۲/۸۲۹۹م على ارك بداد هربا من آخيه 
الموفق » وكان فد كتب الى ابن طولون بشكو اليه سوء حاله مع آخيه ٭ فأجابه 
بكتاب هام حسن له فيه المجيء الى مصر ء ووعده بآن تكون جميع قواته 
نحت أمرة الخليفة ء وأرسل له سفتحة بمائة آلف دينار ١ ٩"‏ ومالبث ان جاءه 
جواب الخلرفة يذكر وصول رسوله وكنابه والسفتجة » وأنه في طريقه اليه ٠‏ 


کان اهتمام ان صولون هدد الرة بالخليفة موجها ضد الموفق » ونشير المصادر 
والمراجع الى هلع الموفق حين علم بتصميم أخيه على الخروج من العراق ٠‏ وآدرك 
انه اذا ت هذا الامر » اسنولى احمد بن طولون على آمر الخلافة » ولم يبق لاحد 
معه شی ء٩ ٠‏ ولكن الامر لم بتم ٠‏ ولم بستطع الخليفة الالتحاء الى ابن طولون 
د ضز تشه الموفق الى المؤامرة ء 


آراد ابن طولون آں بضرب الموفق » بعد آن ضرب مخططه في نقل مرکز 


(۷) س ابن شداد : الإعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجريرة »> ءخطوطة مصورة بجامعة الدول 
العربية رشم ٤١‏ تاريخ » ورقة ۷١‏ وجه , 
(۸) س ابن شداد ‏ امصدر السابق » ورقة ۷١‏ وجه _ البلوى : المصدر السابق > ص ۸4ء٠‏ 
 )٩(‏ اليلوى : امصدر السابق »> ص ۲۸۱ ب ابن خلدون : المصدر السابق › جزء ۴ ؛ ص ۳ء٣‏ سا٠٠‏ 
Lane Poole : op. Cit., p. 68‏ 


)١.(‏ - حسن محمود : المرجع السابق ؛ ص )۷س۷ 


س ۹۳ ب 


المعنمد على الله «ونللب منه آن سير اليه الفقهاء والقضاة والاشراف الى دمشق ؛ 
ll‏ حصروا! اله » قد معهم امتماعا انضم اليه قضاة وآشراف آهل الشام با 
فيها الثغور""؛ ٠‏ وقرروا في هذا الاجتماع خلع الموفق » وأفتوا بذلك ء وبرروا 
عملهم هذا يآن الموخق كلن بخالف المعتمد ويحصره » قوجب جهاده على الامة . 
وكتب الكثاب على عدة سخ » وآتهد الى كل "عمال نسخة تقر على المنير وذلك 
ف بوم الخسس ۳ دي القعدة نه ۲۹ ھ/ ۲٤‏ مادو ۸۸۳ 8 


كان لهذه الاعمال من قبل 'حمد بن طولون آثر كبير في تمس الموفق » ولذلك 
فاه أمر بلعن احمد بن طولون في دار العامة وعلى المناير ء وقد صدر فرار اللعن 
من قبل الخليفة المعتمد على الله هسه ليكون له صفة شرعية » ولاضعاف مركز ابن 
طولون في الشام ومصر ٠‏ كما اصدر قرارا بمنح ولاية المناطق التابعة لاحمد بن 
ابن طولون في الشام » وخاصة رانه سبق ذلك هزيمة قواته في مكة على بد قوات 
الموفق ٠‏ فقد شعْب الامراء في الولايات » وكان لهذا آثره في موقفه العسكري ء 
فثارت ضده بعض المدن » وحلت به الهزيمة في طرسوس ١‏ ء وف غمرة هذه 
الاحداث خرج ابن طولون بآمر آخر على الناس ء فقد بنى على قبر معاوة بن 
ایی سفیان اربعة اروقة » ورتب عند القبر اناسا بقرأون القر آن » وبوقدون‌الشسوع» 
ویبدو آن ما استحدثه ابن طولون » استمر في عهد آبناگه » مہا دعا الخليفة المعتمد 


(۱1) س الكندي : امصدر السابق ›» ص ٣۷‏ 
)۱١(‏ س الكندي : ادر السابق »> ص Lane Poole : op. Cit., p. 69. ۲۲١‏ 
(۱۲) ب جسن محمود : العام الاسلامي +> ص ٣۳‏ 


س ۹ س 


بانشاء كاب يترا على الناس حول ذلك الامر » على الرغسم من تحذير رجال 
الحلفة له( .ء 


کان ابن طولون سياسا محنکا وقائدا ماهرا » خبیرا باسالیب الحروب » 
ونعبئة الجبه ش » كما كان اداريا حازما » وقف على موارد الثروة المختلفة »> 
واستغلها لمصلحة الدرلة والاهالي » كما عمل على نشر العدل بينهم » فاستتسب 
له الامن » واستقرت له الامور » وسادت الطمانينة بين الناس ء توفي سنة ۲۷١‏ ھ 
فخلمه اينه خمارودة ۰ 


أيه مط أطماع المننافسين من القواد الاتراك ¢ ومثار حسد الوفق ۰ ولذلك 
فان الموفق لم يجب خماروبه على كتابه الذي بطلب فيه اقراره على ساثر انبلاد التي 
فى د2 ) » 


وادرك خمارويه ان ولايته لن تكون مستقرة » وان حکمه في البلاد لسن 
بكون شرعيا لعدم حصوله على اعتراف الخلبمة بههوآن اعداءه سوف يدون له 
این کنداج ء ولذلك فانه نظم اموره في هده المنطقة و شحنها بالجیوش + 


وحدث ماكان بتوقعه خماروبه » فقد يدت الخلافه العباسية مطامع اسحق 
أن کنداج ف خد الشام» واعا ته حش عباسي فاده این الموفق «(ايو العباس الخليفة 
المعثضد فما بعد ) وانضم البهما این ای الساج وساعدتهم الظطروف بعصی ان 
آحد فو اد ځمارو هه عليه وهو أحمد بن دوغباش ۽ 


(16) ب ابن الجوزي ' المننظم » جزء ٠‏ »> ص ١۷١‏ ااعيون 4الحدائق »> جرء ؟ »> فسم اول طبعة 
دمشق 1۹۷۲ › ص ۸۷ - ۸۸ ۰ 

۸. ص‎ ٤ | د این اعدم . زبدة الحلب » جزء‎ )1٥( 

0 ب ابن العديم : بغبة الطالب > جزء ۲ > ورفة 1٠١.‏ ظور ‏ ابن الاثير : المصدر السسابق + 
جزء ٦‏ »> ص ٥ه‏ 


ت 


وتکرر خروج ابن ابي الساح واین کنداج على خمارویه بتحریض سن 
العباسبين ي سبيل "خذ البلاد النابعة له » وأزهقت لاجل ذلك ارواح كثيرة » ولم 
بستلعهؤلاء تحقيق حلمهم في القضاء علىالدولةالطو لو نيةأو حتى فيابعادها عن بلاد 
الشام ء ولذلك نرى الموفق وبعد آن رفض الاعتراف بولابة خمارويه فيما سبق ٠‏ 
يقبل ذلك على اثر كتاب من خماروبه يطلب من الخلافة الاعتراف بولايته مقابل مال 
پېذله عما بده » فأجیب الى ذلك » وکتب له کتابا ارسله الى مصر مع فالسق 
الخادم في رجب سنة ۲۷۳ ه/ ديسمبر كانون الأول ۸۸٦‏ م ذكر فيه ان المعتمد 
والموفق وابنه کتبوه بأيديهم تعظیما لخمارويه ٠‏ وترحيبا بهذا السلام » وحصل 
خمارويه بدلك على ولاية مصر والشام جميعه بما فيه اللعور لمدة ثلاثين سنة » 
وشرط المعتمد على خمارويه ان يبحمل اليه في كل سنة بعد القيام يجميع مصاريف 
المنطقة التارعة له » وآرزاق اجادها ماثتی الف دنار" ء وأضاف بعض ارخ 
شرط التوریث . فذکروا ان الاعتراف کان لخمارويه وآولاده » فأمر خمارويه 
بالدعاء للموفق » وبذلك استوفت الامارة الشكل ٠‏ واصبحت الدولة الطولونة 
دولة يعرف بها أصحاب التفوذ الاسمي والفعلي ٠‏ . 


استعادة نفو ده على شمالی الشام ۰ فقاتله خځماروه بجولنین کبیر تین > وائتصسر 
عليه فيهما )۱٩(‏ ۽ م انتصر ابضا يجو لة ثالثة وعادث قواٽ اين ابي الساج تحر اذیال 
ا : 
وبدلك فضی خماروبه على آعدائه الذین کانوا قد اجتمعوا على قتاله » وآقر 
السلام على حدوده » وامتد نفوذ الطولو نيين الى مناطق لم تكن تابعة لهم » فاهتم 


(1۷) س ابن ظافر : الدول المنقطعة > ورفة ٠۲‏ ب ۳٣‏ ب ابن تغري بردي ٠‏ المصدر السابق »> جزء >»٣‏ 
ص ٥‏ 
حسن محمود : حضارة مصر الاسلامية »> ص ٠۲١‏ 
Lane Poole : op. Cit., p. 73-Zaky Hassan : op. Cit.,p. 115.‏ — 18 
Zaky Hassan : op. Cit., p. 116.‏ ~19 


۹٩ ¬‏ س 


خماروبه بعدها شون الثغور » لبستآثف امر الجهاد ضد السيزنطين ء وصفت له 
الامور بشكل تام على اثر وفاة الموفق سنة ۲۷۸ ۸٩۲ ۸٩۱/۵‏ م وبعده أبن 
کنداج ف سن ۷۹ AA /a‏ م م توفي الخليفة المحعتمد على الله »> وتولى أبو 
الان ن الز تة الخادة اف الحفة ادر روه ارال المد اله 
وورد كتاب المعتضد اليه باقراره على ولابته ء وتجددت بذلك الوثيقة التى كان 
الخلة الك فد مها ارده وجل اله الصلاة والخراج و القشاء وجح 
الاعمال » على ان يحمل في كل عام من الال مائتي الف دينار عما مضى وللامائة 
آلف عن كل عام للمستقبل ٠‏ وتقدم ارو بتزويج ابنته قطر الندى لابن الخليفة 
المعتضد » فاختارهأً لنفسه وتزوجها ف سنة ۲۸۱ هھ / ۸٩٤‏ م ء وكان صداقها ملبون 
درهم ۰ وقد قبل ان المعتضد اراد دزواجه من قطر الندی افقار الدولة الطلولوئة ء 
وحدث ما آراد فقد جهزت قطر الندى بجهاز لم بعلم بمثله ء 


وف سنة ۸۲ ۸٩٥/۸‏ م ځرج خماروبه الى الشام فقتل هناك ٠‏ ويروي 
الۇرخون قصصا شتی عن متتله واسبابه » ومما لفت النظر اضطراب هذه 
الروابات التي بؤكد معظمها انه ذبح على فراشه بايدي غلمانه في قصره بسفح 
جبل قاسیون اسفل در مران في دمشق الاحد ۲۸ ذي القعدة سنة ۲۸۲ ه/ ۱۹ بناير 
e ۸۹‏ و يختلاف الم رخون ني ذكر السبب الذي دعا غلمائه الى قتله ء ولاداعي 
لذكر كل ماقيل في هذا الامر ء الا ان لي رآبا في الموضوع عسى أن اصل به الى 
الصواب ء وقد بدا لي ذلك من خلال مطالعاتي في مخطوطة بغية الطلب لان 
العديم ء مما جعلني ارجح أن غلسانه قتلوه بايعاز وتحريض من طغج بن جف ٠‏ 


ينقل ان العديم من أقدم مۇرخي هذه الفثرة وص این زولاق ۹ فیذکر 


.. الكلدي : ااصندر السابق » ص ۲۲١‏ د ابن الجوزي : المصدر السابق » جزء ٥‏ ؛ ص ٠١١‏ 

- أبن العديم : زبدة الحلب »> جزء ١‏ »> ص ۸١‏ . وهنالك قصص كثيرة في أسباب فتله انظر 
٠ا‏ ابن خلدون ٠‏ المصدن السابق > جزء ٤‏ »> ص ۲٠١‏ ى سعيد بن البطريق : امصسسدر 
اق e‏ ص ۷۲ 


۹۷ س 


ان حصور خمارويه الى دمشتق ي المرة التي قتل فيها كان على اثر غضبه الشديد 
من طغج بن جف لعدم تنفيذ اوامره التي اصدرها اليه بقتل راغب الخادم » وكان 
خماروبه مصمما على قتل طغج « وشعر الاخير بالامر » وخاصة حين امتنع خمارويه 
عن الشرب على المائدة التي احضرها له طنج ء ويبدو ان الحديث دار في هذه 
الجلسة بين خماروبه وطغج بن جف حول المىوضوع نفسه ء وأآن خمارويه اعترف 
بانه ماجاء الى دمشق الا من اجله فقط ء وبدا الاضطراب على طغج بن جف » مما 
اضطر خمأروبه الى تغيير الحديث »ء ثم انصرف كل منهما وطغج بن جف في أشد 
الحالات من الخوف لانه ادرك انه سبقتله ولا أصبح الصباح كان الاس قد 
حصل اذ وجد خمارویه مقنولا ٩”‏ ء وتظاهر طعج بن جف بانه مع الطولونیین 
وأله بفتش عن القنلة ء وأخذ البيعة لجيش ابه ليبعد عن تسه الشبهة والشك ء 
الا انه ما لبث ان غير على الطولونيين ”"“ ء 


چیش وهارون ابنا خماروبه 


إضطربت احوال الدولة الطولونية بعد موت خماروبه سنة ۲۸۲ ھ / ۸۹٥‏ مء 
وتدخل الجند ف الحكم » وتنافس الامراء الملولو ثيين فيما بينم ٠‏ واشتعلت الفتن 
والئورات ٠‏ وفقد آمراء البيت الطولوني عنصر القوة ٭ کان جیش صبیا غرا لم 
بتحاوز الرابعه عشر » الا اله کان آکبر آولاد خماروه » وتولی طغج بن جف حاکم 
دمشق اخد البيعة له من قواد الجيش"' ؛ ولم يكن جبش على مستوى المسؤولية 
التي حملها » اذ انه لم بستطع ان يقوم با مهمات التي بتطلبها مركزه كحاكم لمصر 
والشام » ومدافع عن الثغور الشامية ٠‏ ء 


ولم تكن مشاكل الامارة ف عهد جیش تنحصر في سوء سیاسته » بل ائه 


(۲1) س ابن العديم : بغية الطلب › مجلد ٦‏ > ورفة ١١‏ ب ١۴‏ 


. انظر فيما عد الدولة الاخشيدية‎  )۲( 
Zaky Hassan : op. Cit., p. 134. - (0 


(0) س سعيد بن بطريق : المصدر السابق › ص ۷١‏ 


س ۲۹۸ س 


اقسلمه والخزائة فارغة من الاموال ء وزاد من مشاكل الامارة تفكك الاسسرة 
الطولو نيه وحسد افر ادها بعضهم الى يعض ء 


وما لشت لاد الشام ان خرجت عن طاعة جيش > وبدآت بها أولى مظاهسر 
اختلال الحكم الطولوني ء وحكم طفج بن جف مابيده من اعمال الشام دون 
آن تدم !لطاعة للامير ء كما ساءث أحوال مصر ء وبقى الامر على هذه الحصال 
حتی قتل جیش سنة ۲۸۳ ھ/ ۸۸۹ م ۰ ۰ 


کان هارون آمل خبرة من آخيه ء ومما زاد الامر سوءا عدم اعتراف الخليفة 
العباسي المعتضد بامارته حتی سنة ۲۸٩‏ ھ / ۸٩٩‏ م آي بعد ثلات سنوات منولايته 
على الرغم من الحاح هارون في ذلك ء كا خرجت بلاد السام ومنطقة الثضور 
عن طاعته » ولم يبق له من الامر سوى الاسم ء 

وف سنه ٣۸۵‏ ھ /۸4۸ ۳ رر هارون طلبه » وأرسل الى الخليفة المعتضد 
طالبا منه الاعتراف بامارته على ما بيده من بلاد الشام ومصر ء وعاد الرسول 
وبرففته رسول الخليفة المعتصد ليقدم شروط الاعتراف بهارون ء ويبدو آن هذه 
الشروط تتعلق بالشغور وبالاموال لني يجب ان بقدمها هارون الى الخلافة مقابل 
ذلك ٭ الى جانب ارسال مولی ترکي من قبل الخلافة للاشراف على مير الطولو بين 
فی مصر نها(" ٭ 

وقد وافق هأرون على شروط الخلافة مقابل اعتراف الخلبفة به كأمير على 
الاد اتی فی بده « وخاصه وانه وجد آن الور قد خرحت فعلا من بده » وان 
اة هة و وا الخله الت با جن ل ماراق مورا 
دون د نکن هرون من الاتیان بآي عمل »ء اذ کان المعتضد قد تدخل في شون 
الأغر ٠‏ راهتم بها لدفع البيزنطيين ورد عدوانهم . منذ ان قدم البه وفد مسن 


ي اسر : المصدر السابي »› جزء ٠١.‏ ص ء۷ 


۳۹۹ د 


آهالي طرسوس بناشدو نه العناية بشؤونهم » وضبط امور لغرهم ء وتعيين مسن 
يقودهم في الجعاد ء قبل توقيع الاهاقية مع هارون ۳ + 


ویبدو آن سبطره الخلافة على شمال الشام قبل سنة ۲۸۰ ھ/ ۸۹۹ م » وف 


٣ه‏ م لم يذكر عليها اسماء الامراء الطولونيين » ولم يذكر عليها سوى اسسم 
الخلفة الى علض د۹۲۷ * 


- نهاية المدولة الطولونية 


بدت الدولة الطولونية تتهاوى آمام ضربات القرامطة في الشام « فلم تستطع 
جیوشهم الصمود » وقتل معظم رجالها ۰ وکان آمیرهم هارون بن ځمارریه سییء 
السيرة ۰ حتی ان معظم قواده وانصاره قد ترکوه وانضموا الى العباسبين ٠‏ 
عليهم طغج بن جف » كما أن الخرينة الطولونية كانت فارغة : وعجز الطولو نيول 
عن دفع روانب الجند » هذا فضلا عن تنافس آفراد الاسرة الطولوئة للوصول 
الى كرسي الامارة ء 

وفوق كل ذلك فان الخلافة العباسية شهدت في عهد كل من الخليفتيسن 
العباسيين المعتذد والمكتفى فترة من فترات الاحباء » تعود الى قوة شخصية هدين 
الخليفتين ٠‏ وقد انضح اثر ذلك في عهد الخليفة المكتفي » الذي تمكن من استعادة 
هيبة الخلافة العباسية ء وتمثل ف اتنصاره على القرامطة » ثم فيما بعد في استعادة 
مصر والشام من الطولونيين ٠‏ 


اهتم الطولونيون بالعمران الى درجة كبيرة ٠‏ فقد بذل امراؤهم الاموال 


)١‏ د حسن محمود : المرجع السابق ؛» ص ۷ا 
Lane Poole : The Mahammadan Dynasties. p. 86. (۷)‏ 


ب ۰۰ ت 


والدي ضمي مئدنة على نط المئذنة الملوية في حامع سامراء فى العراق ٠‏ 


کہا دی خسارو به فصرا آقام فبه داع مذهيه حفرت فيا صورنه 2 
سل الراحة ء 


کما آنفق بسسخاء على مطابخه « وبقال بان شقاته بلغت کل شهر الاه وعشرین 
آلف دينار ء وقد كانت مدينة القطالع ايام الطولونبين تعج بالفقهاء والحدليسس 
والمتصوفة والادباء والمّرخين ٠‏ ومن أشهر الفقهاء وأعلمهم بكار بن قتيبة » ومن 
التصوفة دو النون الصري » ومن المؤرخين اين عبد الحكم » بالاضافة الى وجود 
عدد کن من الشعراء ٠‏ 


وفي نهابة هذا البحث ببقى لزاما علينا أن نتساءل عن آسباب اشتداد نشاط 
الإسماعىلىة والقر امطة ي عهد الطولونسن ف بلاد الشام ٠‏ والجواب على ذلك هر 
آن هوؤلاء واواثك بداوا نشاطهم ف بلاد الشاحم بعد ان دخات الدولة النلولونية 
مرحلة الضعف . وكذلك كانت الدولة العباسية » وكان هذا الضعف تتيحة 
للصراع النامى سن أحمد لن طولون والموفق 6 الى جا نب الاسباب الاخرى 4 


ب ب الدولة الاخشيدية ۲۸) فی الشام ومصر ( ۲۲٢۳‏ د ۲٠۸‏ ھ )۹1۹4۴٥/‏ 


لمع نجم طغج بن جف والد مؤسس هذه الدولة منذ عهد الامارة الطولونة؛ 
ففقد قلدمه خاروبه على جسیع من معه ؛ وغلده دمشی وطر ۳ ٭ 1 ان خاافا 
حدٺ بينهما وعزم خمارويه على متك بطنج » غير انه قتل فبل تحقيق ذلك > 


(۸) س عن أصل الاخسید بین انار ابن سيد :المەمدر السابی » ص ٠۴۹‏ ب أبن حلكأان : المصدر 
السابق ؛ جزء ٤‏ » ص ١٤١‏ 
(۲۹) س ابن سبد : امصدر السابق » ص ۱۲١۹‏ - ابن ظافر الازدي : الدول المنقطمعة › ورقة ۲۲ 


ا م 


وکان طغج معه في القصر لبلة قتله ٠‏ وسخط طعج عاى جيس بن خسارويه وش 
عليه عصا الطاعة ف دمشق ء وحكم السام حكا مستقلا في عهد هارون » ومالبث 
أن حصل ب بعد اسسوية سلمية بينهما م على اقراره بولاية دمشق وان کون تابعا 
للطولو نيين ٠‏ وكان طخج من بين القواد الطولونيين الذين لم يرضوا عن قتل 
هارون بن خماروبه » ولم بعترفوا بخلفه شیہاں » وکان لانضسام قادة الطولو نين 
للجيش العباسي الذي یقوده محسد بن سلیمان اثر کی اتتصار هذا الحيش 
والقضاء على الامارة الطولونية ء ويبدو أن محمد بن سليمان أراد أن يميد ممن 
خبرة طعج بن جف وبتخلص من وجوده ي دمشق ؛ فقرر ارساله الى الثغور > 
وجعاه والبا على قنسرين ٠‏ وضم اليه طافة من جند بني ملولون ء 


لم بب طعج في هذا المنصب طوبلا ء اذ آنه اضطر الى الذهاب الى بغداد مم 
لولدي طعج بقتل الوزير بعد وفاة والدهما في السجن + ثم نوجه احدهما وهو محمد 
این طعج الى الشام 4 حسٹ ساعده الحذل , وآخد برتقي ف المناصب»ء حتی ايحت له 
ولاية الرملة »> 2 ولاية دمشق (" ء 


وقد آتیح للاخشید آن بؤسس لنفسه جيشا ضم اليه طاثفة كيرة مر الحند ء 
وأخذ يجمع الال بالطرق والوسائل المختلفة » وعلى رأسها مصادرة الاموال عند 


ف 


وسن استقرت له الامور في دمشق » طمع الى ولاية مصر ء فدخلها بعهد 
من الخليفة الراضي ف ۳ رمال سنة سس ھ/ ۷ اغسطلس اب ro‏ م بقوة 
السلاح"' ء وهكذا حقق محمد بن طنج كل ما يصبو اليه ٠‏ فأخذ في تنظيم اموره 
بلاد الام ومصر ء كسا حدس في سنة ۳٣۷‏ ھ/ ۹۳۹ م على لقب الاخ ا من 
س 
(.۳) س طه بدر : الرجع السابق ؛» ص ۱٣۸‏ ب سہده كاشف ٠‏ اأرجع السابق »> ص ,ب“ 
(۴۱) س أبن سعيد ١‏ المصدر السابق »> ص ٠١۴‏ , 
 )۲(‏ ابن خلكان : المصدر السابق ٤‏ جڑء ) ٤‏ ص۸٤۱‏ د ابو الفداء : ناریخه ۽ جزء ۲ » ص A۸۷‏ 


کے 


ولد ساعد الاختسید في حکبه فائده کافور الذي کان سلوکا خصیا حبشیا › 
الا انه مالىث أن ارقی ی بلاط الاخشيد بد فاآصسح مرا لاولاده الى جانب القيادة 
العسكر دة + 


I GB a 

له أن الحسدانين ضحوا من منامه بینهم ۰ بعد آن فر الم من ظلم نوزون ب وارسل 
له کنایا شرح له فيه وضعه ۰ وخرج على اتر ذلك الى الرقة مع آولاده وحرمه » 
برافقه وزیره این مقله» فوصاها في آوائلرمضا: TT‏ 


ولا ورد على الاخشيد كتاب الخليفة المتقي لله سار الى الشام في رجب سنة 
py‏ ھر مارس اذار ٩٤٤‏ م حنی وصل الى دمشق ١‏ ودخلها م اتفذ مع احسد 
ابن سعيد الكلابي آموالا الى الخليفة المتقي » وتوجه بدوره نحو شساای ي الشام ء 
فدخل E E‏ الحسين بن حمدان و 


بلغ الرقة ء وأراده المنقي أن عبر اليه » فلم يمعل خوفا على تمسه آن بحدث له 
مثل ما حدث لای راثق ‏ فعبر المتقى البه » واجتمعا هناك( , 


اظهر محد بن طنج الخضسوع للخلية ‏ فامتنع ء نالركوب بين يديه ء 
وحمل آليه هدابا واموالا كثرة ولم يداع أحد من أصحاب الخليفة وحواشيه 
الايره ووصله ٠‏ واجتهد بالمنقى لله ان سير معه الى الشام ومصر فابی » فاشار 
عليه بالمغام مکا» » وصمن له آن بده بالاموال فلم فعل Es‏ في أن تصرفه 
هدا کان لځوفه من الاتراك والحمداسين ء 


وهكذا كر ر الاخشيد ما تله این طلولون ليجعل من مصر قاعدة للخلافة 
العباسية ٤‏ ولم ١ك‏ بجح ني ذلك » وظمر فقط باعتراف الخيافة له بولابة الشام ومصر 


(۳۲) س سیده کاشف : المرجع السابق +؛ ص ۸ 
 )١۲(‏ ابن سعيد : المصدر السابق »> ص 1١۱‏ ء 


IS 


له ولابنه او نوجور مدة ثلاثين سنه » وبهذا الاعتراف من الخليفة المتقي بتبعية 
لاد کک محمد س طغج الاحشد ولاينه من بعده ء فانه بكون قد حرم بني 

ن منها » ووقی ف وجه مءطام عهم ٠‏ كما ضم الاخشيد الحجاز الى املاكکه 
قىل سنتن من وداته فقط ء 


عرض نموذ الاخشيد للخطر في بلاد الشام حين نافسه محمد بن راق أمير 
الامرأء على حكمها ء ومما لاشك فيه أن هناك ظروفا دعت ابن راق الى ترك 
مركز الخلافة في بغداد » والتوجه باظاره نحو بلاد الشام «» وتتلخص هذه الظروف 
فما كان سود مقر الخلافة العاسية من منافسات ومۇامرات للاستثار بالنفوذ » 
والاستيلاء على متسس امير ألامرأء ء 


وسار این رائق في رسع الثاني سنة ۳٣۷‏ هھ/ نایر کانون الثاني م الى آن 
آتى مدينة حلب فاستولى علبها"" ء ويدآت سند ذلك الوقت سلسلة من الصدامات 
بینه وبين «حمد بن طغج الاخشيد ء اذ قام نهد ید الاخشید في آملاکه » وطالبه 
بدفع مقدار س الال كجرية على الممتلكات الاخشيدية في الشام ٠‏ وقلق ابن طفج 
أشد القلن لهذا الوذسع نم !شار عليه بعض معاو نيه بأن بسترضي ابن راق بالاموال 
لينف ش ه عنه » ولكن ماابث أن بدا للعيان ان المطالبة بالاموال لم تكن الا حجة 
آراد أبن رائق‌آن نذرع بها للا. يلاء على الشام ء فلما دفع الاخشيد الاموال 
المطلوبة » لم ير ابن رائق بدا من أن يكشف عن نواباه الحقيقية ء وهكذا خرج 
الى اشام على رس جيش كبير ٠‏ ولا بلغ الرقة » بعث الاخشيد جيشا لقا بلته 
فهزم ٠‏ وعلى اثر ذلت تمك ابن رالق من الاستيلاء على حلب وحمص وغيرها . 
کما استوای على دمشق بعد آن هزم فیها عبید الله بن طغج ٭ وسار ابن راق حتی 


(«) . ابن العديم : زبدة الجلب > جزء ١‏ ؛ ص 1١۷‏ جسن مهود وأحمد الشريف : العالسم 
الاسلامي › ص ۳۹ 

)۳١(‏ ب ابن العديم : المصدر السابق ٤‏ جزء ٠.١ ص٤ ١‏ ب متسو : حف آلائياء في تاربخ جاب 
الشهباء » طبعة بيراوت .۱۸۸ ؛» ص ۲۸ 


س ۰ س 


دخل مدينة الرملة في آخر ذي الحجة سنة ۳٣۷‏ ھ/سېشسبر ایلول ٩۳۹‏ م » وانصرف 
اجات الا عا درن ل 0 


وآحس ابن طعج الاخنيد حطر ابن راق > وعظم الحهود اللازمة لصده ١‏ 
8 ا يفال من آن لخبغة تلد ابن راق ولاية العام ٠‏ فرق اا اى 
الاخشسد؛ وكان مجلس الخليفة يضم بجكم E‏ 
الوضع في بلدان الخلافة في تلك الفترة ء وبوضح عجز الخليفة عن حمابة آي 
من الطرفين فقد قال بجكم ( من ضرب بالسيف وهزم صاحبه فالعمل له )* ء 
وليس هذا الامر غريبا على الخلامة العباسية في ذلك الوقت » ونحن نعلم أن أمير 
الامراء كان له الام والنه <“ , 


وحان علم الاخشد دمو شت الخليفة وآمر الامراء ثارٺ تاره وثىدلت 
بقطع الخطبة للخابفة العباسي وذكر اسم الخلة الفاطبي عوضا عله . 


ووقع ن الاخشيد واین راثق مناوشات ومعارك عدددة انتم N)‏ ت لصالح 


الاخشد*“ » م قامت و ساطلة د بالصلح بن الفرنقين على ان يحسکكم این راق 
الولايات اأشامية شمالى الرملة » وعلى أن یدض الاخشيد ألبه جزسه سنودة » 


قدرها مالة واربعين الف ديار" ء 


(۷) س ابن سعد . المصمدر السابق »> ص ۱۷١‏ 

(۳۸) ب اين سعيد ١:‏ الصدر السابق ؛ ص ۱۷١‏ 

(۴۹) س ابن العميد ٠:‏ امصدر السابق › ص ۴۲ء۲ 

.١٠١١-۱۲١ س انظر نص موفف الاخشيد هذا كاملا فى حسن ابراهيم حسن : الدوله الفاطمية »> ص‎ ))١( 

)٤1(‏ د الصولي : اخبار الراضي بالله والتقي لله »> ص 1٤١‏ - ابن سعد ٠‏ المصدر السابق ص۱۷۸ 
سہ ابن خلدون : امصدر السابق › جزء ) ›» ص ۲۱۳ سيده كاشف : الرجع السسانق » 

ص ۸۲ = ۸۳ ۰ 
(۲) ى الائطاكي : النارىخ المجموع على التحقيق والتصدس > جزء | + ص ۷٠١‏ 


5 a العصر المباسي‎ N 


ولانشك ي آن الظروف الحبطة بالاخشيد هى التى دعته الى عقد الصلح 
على هذا الشسكل . > فقد اصبح بخشی تهدید الماطیین له » حیث ان قوتمم تزایدت 
في المغرب » واصبح في مقدورهم أن بهددوه في مصر ء کما انه کان يعرف مكانة 
این رائق ولایرید ان پستیر فی حرب معه « اذ کان پخشی ان تواصل الخلافة 
العباسية الحملات عليه » على الرغم من اتنصاره على خصمه + وقد عد بعض 
الم رخن هذه اأعاهدة دلبلا على ضعف محمد بن طغج » اد وقعت نهما يعد 
ان كانت بوش الاخشيد فد نجحت في الوصول الى حلب والاتتصار على والي 
ابن رائق, فيها + 

وقد ساعدت ظروف انخلافة العباسية السيئة والنزاع على منصب امرة الامراء 
في عودة بلاد اشام الى الاخشيد ٠‏ فقد استدعى ابن رائق الى بعداد ٠‏ ثم انتهت ی 
حیاتد على بد ابن حمدان ء ثم مالبث الاخشيد ان وقع في صدام مع الحمدانيين 
لطا محهم ي بلاد الا 


عهد الاخشيد الى كافور بالوصاية على ابنه ابي القاسم اونوجور ء وقد 
الاخير الامارة بعد موب ابه في ٠٠‏ ذي القعدة سنة ٠۳١‏ «/يولبو تموز 
م وقام کاذور بتدییر آمره ٭أصبح صاحب السلطان المطلق في ادارة الدولة 
الاخشسددة ؛ 


قام ې وحه كافور في مبدآ حكمه بعض المشاكل الداخلية والخارجية » فنجح 
في انقصاء على ثورة قام بها آهالي مصر » فار تمع شآنه بين الاس ء ثم وردت الانباء 
باضطراب الامور في الشام » واستيلاء سيف الدولة الحمداني صاحب حلب على 
دمشق » وباآله قد عول على امسر . الى الرملة لغزو مصر ء فحاربه كافور » وانتصر 
عليه اص ارا حاسما مالقرب ب بن مرج عذراء بجوار دمشق ء ودخل جیش الاخشيدين 
مدينة حلب » وعقدت بين الفريقين معاهدة صلح بالشروط ا التي عق دت 
بها اواخر عهر طغج » ما عدا الجزبة التي وقف دفعها ٠‏ 


, انظر فما بمد الدولة العمدائية‎ . )٤١( 


ا وا اض 


وحصل كافور على موادفة الخليفة العباسي على تولية انوجور على مصر 
والتسام وعلى المديتين المقدسنين مه والمدينة و كافور هذه المناطق باسم 
أو نوجور + وخاطبه عليه القوم بالاستاذ وذكر اسه في الخطبه » ودعي له علسی 
النابر في مصر والبلاد الاحرى التابعة ل4١“‏ ء 


وبعد ان نوف انوجور ؛ وولی اخوه علي بن الاختسید ٭ ظل کافور پباشر 
الامور بنضنسه ء وبقي الامير الحقبقي قابعا فی داره » بأخذ ماعينه له كافور » وقدره 
اربعمائة انف دینار في کل سنه ۰ ومات في سنة ۳۵١‏ ھا/ ٩٩٩‏ م ۰ 


کان احمد بن علي الوأرث للعرش صغير السن ء فحال كافور دون تعيينه 
بحجه ائه غير صالح لصعر سنه ۰ وبقیت مصر بغیر امیر نحوا من شهر ۰ وف محرم 
سنه ۳۰۵ ٩٩٩/۸‏ م اخرج كافور كتابا من الخليفة العباسي » بتقليده على ولايةمصر» 
واظهر الخلم التي وصلت اليه مس الحليفة العباسي » وحکم باسمه زهاء سنتين وأريعة 
اشهر حنی وفا نه ف جسادی الاوأي سنه ۳۵۷ / ۳ ابر یل نیسان ta ۹٦۸‏ 


ويعد وفاته عقدت الولابه لاحمد بن على الاخشيد ٠‏ الأ ان الحسن ين عبيد 
الله بن طج لم پباپعه اولا بل أخذ البعة ا « واستولی على ماکان لکافور من 
[موال في الرملة ء وببدو أن الامور سارت ف النهابة على أن يدعى لإحماد بن علي 
الاخشيد على منابر مصر واشام والحرمين » ثم من بعده للحسن بن عبد الله بن 
طغج"*؛ » الا آن الامارة الاخشيدية في مصر مالبشت ان سقطت في يد الفاطميين ثم 
تبعنها بلاد الشام ء وبدلك وص الفاطميون حدا لسلطان الدولة الاخشيدية ٠‏ 
ويمتشنا ان ناخص اسباب سقرط الدولة الاخشيدية بما بلي : 


١)١ د خسن ابراھیم جسن : اإرجع السابق » جزء ۴ ) ص‎ )٤4( 

٠ ١ المصدر السابق »> جزء‎ ٠ بينها بذكر الانطاكى‎ - ٠۲ س سيده كاشف : المرجع السابق › ص‎ )٤۵( 
۰ ص ۸۱۱ بان کادورا اوی فی ۲۰ <مادی‌الاولیسنه ۲۵۱ ھ‎ 

۸۱١ س الانطاکي : ااعندر السابق > جزء | ؛ ص‎ )٤۷ 


س ۷ ت 


اأخلافاث ن آفراد الاسرة الاخشسدة ٠‏ و تنافسهم یما بینم للوصول 
الى عرش الامارة » الى جانب اختلاف القواد على تولى آمر الجند ء وأخذ كل 

ا AS‏ اة 3 
واحد مهم سی بالامير ء وتربص الفرص للايقاع بصاحيه ء وقد دی ذلك 
الى فرار سم کر هن الحنود من مصر + واللحاق با لجسن ن عد لته ف‌الشام» 
وماتتج عن ذلك من فلة عدد جنود الاخشيدين ف مصر ٠‏ 


وقد لعب ارتفاع الاسعار وتعذر الاقوات دورا كيرا في سقوط الامارة » 
بتضح ذلك مما ذكره المغريزي"“ » اذ قال : ( مات كافور فكثر الاضطراب »> 
وتعددت الفتن » وأثانت حروب كتيرة بين الجند والامراء قتل فيها خلق كثير ٠‏ 
وانتست اسواق البلد » واحرقت مواضح عدندة ء فاشتد خوف الناس وضاعت 
اموالهم ويرت نياتهم وارتفع السعر وتعذر وجود الاقوات حتى بيع القمح كل 
ويبه بدينار ٠‏ واختف العسكر فلحق الكثير منهم بالحسن بن عبيد الله بن طعج 
وهو يومئذ بالرملة ٠‏ وكاتب اللكئير منهم المعز لدين الله الفاطمي » وعظم الارجاف 
يمسر القرامطة الى مصر »> ونواترت الاخبار سجيء عساكر المعز من المغرب ) ء 


ومما لاشك فه ان اضطر اب الاسعار وزيادة سن الحبوب ٠‏ رافقه وباء عظيم » 
وقد امتد ذلك رة طويلة يحددها الانطاک +۲ من سنه ۳۵۳ س ۷و ھ/ ٩٤‏ 2 
۸ م بينما يذكر المقريري"* انها دامت تسع سنين متتابعة » ابتدأت من سنة 
“er‏ ۹1/2 ٭ ویعزی سبب ذلك الى انخفاض ماء النيل ء ومما يذكر ان الاأمر 
ماقم في سنه ٣٠۷‏ ه/۸٠٩‏ م وهلك الضعيف من الناس + وأكلوا الجيغة وكانوا 
دفن موتاهم جمیعا ٭ وکا ئوا ہجەروں لھم حفرا وینزل فیها عدد کبیر من الموتسی » 
ویردم عام التراب من غبر صلاة ولا غسل ولا کی )٥٩(‏ + 


(4۷) س اغانة الامة فى كشف الغمة ؛ ص ٠١‏ 
 ))0‏ العسدر السانق » جزء ٠“ ١‏ ص ۸1١‏ 

(۹) س اغاثة الامة »> ص ۱۲ ١١‏ ؛ 

(.) س الانطاكي : امصدر السابق › جزء | > ص ۸1۲ = ۸۱۳ 


WR 


كما عأنت الدولة الاخشيدية كثيرا من المتاعب يسبب كثرة الحروب التي 
اضطرت الى خوضها وکان آخر هذه الحروب مم القرامطة الذين اضعفوا مركزهم 
في بلا الشام ء وبالتالي فقد ضعف مركزهم في مصر تفسها ٠‏ وجاء الفاطميسون 
فوجدوا البلاد بحالة شديدة من الضعف فسهل عليهم تحقيق اهدافهم في القضاء 
على الدولة الاخشيدية في مصر والشام وضمها الى املاكهم ء 


لم تخلف الدولة الاخشيدية شيا بذكر من الماثر العامة » وقد وجه جل 
اهتمامها الى تقريب الشعراء والادباء ٠‏ ومن أشهرهم التنبي الذي التحق بهم بعد 
ان ارق سبف الدولة ء وكان بأمل في ولي بعض الاعمال ولا لم بحقق مأيصبو 
اليه برك كافور بعد ان هجاه هجاء مرا مقذعا » ونبغ في عهدهم ابو عمر الكندي 
النوفى سنه ٠#‏ 4 وكاب الول القضاة ن الكت المامة ء وكذلك الشيسن 
ابن زولاق المتوفى سنة ۲۸٦‏ ھ/ ٩٩۹۷‏ م صاحب کتاب العبون الدعج في حلى بني 
علغج » وسپبوبه الملصري المتوفی سنة ۳۰۸ ۹٩۹/۵‏ م ء 


wr‏ ۹ء۳ 


Converted by Tiff Combine 


الفصلالرابع 


« العلاقات العربية البيزنطية في عصر سيطرة الاتراك ») 


انتهى الدور العباسي الأول والغلبة فيه للعباسبين على البيزنطبين » على الرغم 
من عدم قيامهم باحتلال ثابت للاراضي البيزنطية » ذلك ان مسرح القنال كان في 
الثغور أو داخل الاراضي البيزنطية ٠‏ ولكن الوضع تغير في عصر سيطرة الاتراك 
سواء اكان ذلك في الفترة التي نو لىفيها العباسيون مواجهة البيز نطيين بقيادة جندهم 
الانراك » آو ف الفترات التانبة والني نولت فيها الدول المستقلة عن الخلافة في 
المنطلتة قضة الدفاع مثل الطولو نين والاخشدين والحمسدانين 8 اول 
العلافات مع البيزنطيين في هذا العصر بالتنابم بحسب القوى الني تسلمت الدفاع 
ضد البيز نطبين ٠‏ 

| ب العباد.يون يتولون الدفاع عن الثغور : 

بد عصر سيطرة الاتراك بخلافه المنوكل » ولم تكن اوضاع الخلافة العباسية 
الداخلية في عهده بأحسن مما كانت عليه بام الوالق ء فقد كانت مشاكل الخلافة 
الداخلىة نشده » لذلك فاه رحب بالفداء الذى عر ضه عليه السیزنطبون ء وفد جری 
ا E E aE a gE‏ 
)١(‏ - الطبري : المهدر السابق › جزء ٩‏ »> ص ٠.۴‏ ب أبن شداد : المصدر السابق ٠‏ ورفة ۷١‏ وجه 


ث انار المسەودى : اليه والاشراف › ص 1۹۱ وهو کر آن هذا الفداء هو الرابع مسن 
دوعه ٤‏ وان عدد مڼ فودي به ۲۲۰۰ ااا , 


س ۱إ ب 


وانخد الببز سيون دور المهاجم فاخذوا ف سنه ۸0٦ ۸00 /^ ۲4١‏ م 
في الاغارة على عین زربه » فأسروا كل من وجدوه بها ٠‏ وكان اكثرهم من الزط 
الدين تفلهم المعتصم الها بعد ورام الى قاموا ھا٩‏ + وبعكد هذه العزوة ناکد 
البيز نطيون ان المسلسين مشغو لون د اتهم الداخلىة ء فشطوا لمهاجة‌الحدود" ء 


الى جانب دلك فقد اخذت الصوائف الشسواتى تتعرض لخطر كير ء وآخذ 
فوادما ي «حظم الاحيان يعرضون للقتل او للاسر على ادي البيزنطيين انناء 
قيامهم بالغزوات + فقد قتل البيزنطيون ف تاك الفترة قالدين من أشهر قواد 
اللسلمين وهما عمر بن عبيد الله الاقطع » وعلي بن بحيى ء فقد قتل الاول في ٠١‏ 
رجب سنة ۲4٣٩‏ ھ/٤‏ سېتسبر ۸٩۳‏ م مع الف من المسلمين ء اما القائد الثاني فقد 
تعر للانتتام من البيز طبين بعد خروجهم الى الثغور الجزرية » الا آنه مالبث آن قتل 
مع اربعائة من رجاله في رمضاأن من السنة تمسها ء 


وبعد فترة وجيزة سر فاد ثالث هو عبد الله بن رشيد بن كاوس الذي دخل 
بلا البيزنطيين في اربعة الاف فارس ٠‏ فاتتصر في ول الامر » ولكنه مالبث أن 
حوصر وآسر وقتل جسیع رجاله ماعد| خمسماگة منھہ ٥2‏ » 


وشعر اهالي بعض الثغور بضعف المسؤولين عن حمايتهم ء فأخذوا بترددون 
في اعلان ولاهم للبيزنطبين ء كما وبدا منذ ذلك الوقت سقوط بعض فلاع المسلمين 
نهائبا في ايدي البيزنطبين » ففي سنة ۲۹۳ ه/۸۷۹ م سقط حصن لؤلوّة بيد 
البيز نطيين ٠‏ ثم تلاه بعد ذلك سقوط قلاع اخرى لانقل عنه أهسية ٠‏ وكانت هذه 


(۲) س البلاذري ٠‏ وح البادان > ص ۱۷١‏ - ابن شداد : المعندر السابق ١‏ ورفة ٤)‏ وجه 
س اين القمند : اإقندر السابق » ص ٠١١‏ 
(۳) س الطبري : امعدر السابق » جزء ٩‏ » ص ۷ء 
(1) س اليعفوبي : باربڅه ٤‏ جزء ۲ » ص ۲۱۹ _ ۲۲١‏ ب الطبري ٠‏ ادر السابق » چز۔ ٣۱ ۰٩‏ 
)٥(‏ د ابن العبري : المصدر السانق ٭ ص ۲٣٣‏ د ۲۵١۷‏ زشى دحلان : الرجع السابق › جزء >»١‏ 
ص ۲۷٤‏ ؛ 
۷) س الطمري : المصمدر السابق ؛ جزء ٩‏ » ص ۲ه 157 Zaky Hassan: op.cit , p.‏ 


س ١‏ ت 


القلعة بيد المسلمين منذ ان سقطت بأيديهم في عهد المأمون * و يقت طوال هده 
الفتره شجى في حاق العدو ء فلم يفم البيزنطيون بغزوة برية او بحرية الا رهم 


حراس هده القاعة واندروا الملسلين) + 


ما ف البحر فاه ف سسنة ۲٤٩‏ ھ/ ۸٦۰‏ س ۸۹۱ م قامت قوة بحردة مستقرة 
عند طرسوس » ويمكن ان يكون هذا الاسطول قد دعم بفرق مصربة بالهجوم على 
القاعدة البحردة البيزنطبة الاناضولية في اضالبة ٠‏ ورافق هذا المجوم هجوما 
E E E‏ 


۲ س ااطولونيسون والبیزنطيون : 


كون الطولونيون امارةف مصر والشامء وتسلموا كذلكحاية الثغوروالدفاع 
عنها للوقوف في وجه البيزنطيين ٠‏ ففد ازعجت اتنصارات البيز نطيين الخليفة المعتمد 
الدي رآی ان جمیع الممتلكات في فبليقية اصبحتمهددة بالخطر البيزنطي بعد ضياع 
قلعة لؤلؤد وقلاع اخرى ٠١‏ فسلم الثغور لاحسد بن طولون ٠‏ 


ولم نشهد هذه الفترة من مراحل النزاع بين العرب والبيزنطبين حروبا حقيقية 
پینهما » فلم یکن الامر بعدو مجرد غزوات وغارات متبادلة » رجحت في بعضها 
کن البيز نطبين وني ال الاخر كفة الطولوئين ء واستمر الامر كذلك حين آل 
امر التغور الى العباسيين اثر سقوط الامارة الطولونية حتى سنة ۳۱۲ ه/٤۹۲٩‏ س 
۵م * 


وجه اقب آحمد بن طولون طخي بن بلبرد ضربات مركزه للبیزنطبن عقب 
قيامه باصلاح النغعور 4 وخشی الامراطور السيز نى ل وة مو قف الطولو سن 


(۷) س ڌينى دحلان : المرجع السابق > جزء ١‏ »> ص ۷١‏ 
 )۸(‏ اورشببالد : اارجع السابق › ص ٠٠١‏ 
(۹) ب ابراهيم العدوي ‏ الامبراطورية البيزنطية »> ص Zaky Hassan: op.cit , p. 157 ٠‏ 


۱٣ 


EEE eh a 
اخر بعد اشتداد الخلاف ينه وين الموفق ء واطلق البيزنطيون مقابل ذلك سراح‎ 


وقد استعل ابن طولون الهدنة لتقوبة دفاعاته » وزبادة اعداد جنوده » وتحسين 
اسلحتهم في هذه المنطقة"٠‏ ء ولا بحدد الم رخون مدة هذه الهدنة او تاريخعقدهاء 
ويتضح مما حدث اثر عقدها انها لم اتمخض الا عن فداء الاسرى فقط » اذا مالبث 
البيزنطيون ان ةاموا باعتداءات متتابعة على الثغور ودافع اهالي اللفور عن أتقسهم 
م دعمهم احمد ین طولون ببعض القوات) ؛ 


المجوم البيز نطي » والمحافظة على طريق الاتصال البحري بين سواحل مصر والشام ٠‏ 
ولذلك مانه نشا قاعدة بحرية في عكا » وجدد حصو لھا واسوارها ٤‏ کما آله اهتم 
في عقر دارهم عوضا عن خطه الدفا ع٠‏ 

وآضاف دان فل يعض وحداث الاسطول الى طر سوس 6 وجعاها فاع دة 
آسية المسعر و) ۰٠‏ وآصبحت مددلة طر سوس رذلك ذاٽث اهمية کیرة ف الصراع 


البحري بين الطواونيين والبيزنطيين ٠‏ 


(.1) = ابن لغری بردى : المصدر السابق جزء ۳ ٤‏ ص ١‏ ب 
Zaky Hassan: : op. cit., Pp. 158‏ 
(۱۱) س من اجل بنغفاصیل اکر انقار الباوى : ادر السابق › ص ۱,۹ ب ١٠١‏ - ابن سسعيد : 
الصندے السابق ٤‏ ص ۹۸ 158 Zaky Hassan: : op. cit., p.‏ 
(۱۲) س الطمري ادي السارق > جژء ٩‏ ۰ س۹٥‏ س ل بشي دحلا ١‏ ال وحات الاسسسلامية > 
جزء ١‏ ؛ ص ۷١‏ 
9 - ا مدد : اخسن التفاسيم فى معرفة الإفاليم »> ص ۱٩۳‏ 


ت 1 ب 


وكان موقف الثغور في عهد خماروبه مشرفا بفضل سيطرة يازمان عليها » الذي 
اشتهر بالجهاد » وکانت غرواته پريه وبحربة استەرت حتی سنة ۲۷۸ ھ/ ۸٩۹۲‏ م 
حيث اصيب اماه حصن سلىدر' ء واستسرت قبضة الطولونيين قوبة على الثغور 
e aS e‏ تمکن من فتح بعض 
الحصون في الاراضي البيزنطية ‏ 


واستمرٽت الثغور في صمودها في وجه البيز نطبين حتى بعد وفاة خځماروهه + 
ولم كن ذاك يسبب قوة خلفاثه » ولكن بفضل وقوف يعض ولاة الثغور بحزم في 
وجه البيز نطيين « وما لبث ان ظهر للعيان ضعف الطولونيين عن حماية الثغور ٠‏ وان 
اليز نطيين اثخدوا اه دور المماجم فانخد الخليفة المعتضد فراره يحمابة 
الثعور والادفاع عنها من قبله میاشرذ + واستعادها من ايدي الطولونين ناء على 
الحانم من بانب ا اهالى التغىر0#:: 


۲ - العباسيون والبيزنطيون - أحوال المضسور بين الامارتين الطولونية 
والاخشيدية : 

لم سنتطح العباسيون في هذه الفترة من الوقوف بحزم في وجه البيزئطبين 
بسبب المشاكل الداخلبة الني كانوا بعائونها وقد زاد الامر سوءا اشتداد خطر 
اله رامطه في بلاد الشام » ولذلك فان السبز نطبين اسثمروا فی اتخاذ موقف المماجم ٠‏ 
فاغاروا في سنه ۲۸۷ ھ/ ۹۰۰ ۱ء Ba‏ بها 
اللسسدمون ي السنة تمسها » وفتحوا بها عددا من الحصون) ء ثم اغار البيزنطيول 
في محرم نة ۲۹۲ / دوفمبر Sl SM‏ 
ارتآی العباسبون مهاد ب البيز نطيين في هذه الفترة لانشغالهم في فتال الولو ئن“ 


.. الطيري : العمدر السايق »> جزء ۱٠١‏ + ص ۷ س ابن شداد : المصمدن السابى »> وروة وجه 
u Hassan: : op, cil., p. 158‏ 
١ J)‏ بب : ااعدر السايق > جزء ٠١‏ > ص ٠. 1 ۷١‏ 
را٠ ١‏ اتجوزي : المصمدر السامق » جزء ٠٠‏ ص ۷] .- ابن العبري : ادر السابق ٤‏ ص ٣١۲‏ 


ا بل نق ١‏ الصمدر المسابى > ص ۷ ب أبن المد : مخطوطة بيه الطلب »> جزء ۲ > 


Af,‏ وجه 


e 08: س‎ 


وبنهدئة الثو رات التي اعقبت ذلك في بلاد الشام ء ووافقوا على اجراء فداء في 
السنة نمسا اطلق عليه اسم فداء الغدر ٠‏ لان البيزنطيين افتدوا قسما من الاسرى 
ثم انسحبوا قبل اتمام الفداء ١(‏ , 

وما ان تخل العباسيون من مشاكلهم الداخلية حتى بدا نشاطهم بظهر في 
قتال البيزنطيين وابحر نيو الطرابلسي من طرابلس باساطيل المدينة ومدن الشام 
الساحلية الاخرى » وتعاون مع اسطول مصر ليهدد سالونيك ويدمر استعدادانها 
الحر ية ء وكذلك فقد استنقذ العباسيون اربعةالاف شخص من اسرى المسلمين» 
کما اسنواوا على ستین مرکا لابیزنطبين ء ويقال ان نصيب الرجل الواحد مسن 
الغراة بلغ آلف دنار( ء 


واخذت جيوش المسلمين تتقدم في الاراضي البيز نطية » كما اننظمت الصو الى 
والشواني التي كات موفقة في معننمها ٠‏ ويبدو اله كان لقوة كل من الخليفتين 
المباسين البتضد ومن يغد الت دون كر فهرو السل غل ال ي 0 
ولم يسشمر الوضع على هذا الشسكل » اذ مالبشت الامور ان اندهورت في عد 
الخليمة المقندر ٤‏ وظھر ضعف القاگہیں على الثغور وعدم مقد رتهم الدفاع ف وجه 
تقدم البيزنطين ء وتواردت شتاوى آهالي المنطقة على الخليفة المقتدر » مما 
بقاسو نہ من الیز نطییں › فامدھم ہما استطاع من مال ورجا ل٤‏ کما ارسل بعض 
فاده للقيام ببعض الغزوات ء فمن ذلك ماقام ته مۇنس الخادم في سنه ۳٠٤‏ ھ/ 
۹ ۹۷ م حیث سکن دن فسح حصو عديدة ۳ » الا ان ذلك م یکن 
کاضا اردع البيڙ نطبين ٠‏ 


(1۸) س المسعودي : الننسيه والاشاف > ص ۱٩۹۲‏ = عريب بن سعد : اإصدر السابق ٠‏ ص ۷ , 
۹) د عريب بن سمد : المصدر السابق ؛ ص ٥ه‏ 
)۲١(‏ س الطبري : اأعدر السابق » جرء ٠٠١,‏ ص ۱١۷‏ - الذهبي * مخطوطة ناريخ الاسلام »> جزءا» 
ورفة ٠١‏ وہڈٹگ انها ٩.‏ مرګیا . 
(۲۱) س انظر من اجل ذلك المابري : ادر السابق ؛ جزء ٠١‏ ء ص ه) 
س عريبا إن سعد : امصدر السابق * صن ٠٥۵١‏ ب أبن الجوزي : المعمدر السارق »۽ جزء ٦‏ > ص 
4۹V 2A۹ 3A1‏ 11 
(۲۲) ب زنلي دحلان : الفاوحات الإسلامية › جزء ٠١‏ ص ٣۸١‏ 


ت ۱١‏ ب 


وقي سلة ٣۵‏ ھ/ ٩۱۸ ٩۱۷‏ م تقدم البيزنطيون بطلب الهدنة والفداء » 
واجابهم الخليفة المقتدر الى طلبهم «ونسهب کنب التاریخ ئی ذکر مدی ما آظهره 
الخليمة المقندر بالله امام الوفد البيزنطي لابراز الخلافة ء الا ان هذه الهدتة لم 
تطل » اذ مالبشت الصوائف والشواتى أن عادت في السنة تمسها في البر والبحر ء 
وتكرر ذلك ف سنه ۳۰۹ س ۷ء۳ ھ/ ۹۹۸ واستمرت غزوات المسلمين و 
سنة ۳۱۰ و ۳۱۱ ٩۲۲/۵‏ ۹۲۳ م » وف معظم الاحوال كانت برية وبحرية وكانث 
موفقة احبانا » 


واشتد القتال بين الطرفين في سنة ۵۳۱۳ / ٩۲۰‏ س ۹۲١‏ م » فضك آدرك 
E‏ المقتدر ء وعدم تمكنها من 
الوقوف بحزم ي وجههم ء حتى ان امبراطور البيزنطيين كتب ق هذه السنة الى 
آهالي الثغور » بأمرهم بحمل الخراج وهددهم بالقتل والسبي ان لم فعلوا ۳ 


وا ر اتشر الاه مه ال شين فت اا س و 
N O‏ 
مؤنس الخادم من صدهم عنها ٠‏ ثم اتملكوا خلاط وبدليس صلحا ) ٠‏ وخشي 
و الخلافة بستنجدون بالخليفة ان بمدهم 
تجیش یمنع عنهم کید المعتدين » وهددوا بالخضوع للبيزنطيين ودف الاتاوة لهم ء 
اذا لم بحه لوا على معونة تمكنهم من الصمود ٠‏ الا ان طلبهم هذا لم ينظر فيه ٠‏ 
فقد كانت بداد غارقة في فتنة عارمة خاع فيها المقتدر » ونصب مكانه القاهر م 
مالبث ان عبد المقتدر ثانية ٠‏ وعلى اثر ذلك اضطر أهالي الثغور الجزرية ومنها 
اة وسافارفن وآمد وارزن الى مصالحة البيز نطيين والخضوع لهه "“ . 


۲۸۱ زيني دحلان : الرجع السابق ؛ جزء ۱ › ص‎  )۲٢( 

(۲۴) س ابن الاثير : المصدر السباق ؛> جزء ۸ ۲ ص ۲۱۲ - ابن خلسسدون : امصدر السابق › 
جزء ۲ ۰“ ص ۳۸١‏ 

)۲١(‏ ى اخلاط او خلاط ونقع في طرف بحيرة وان الغربي > ما بدايس صقع في جلوب فربي بحمرة وان 
انفار كي لسسنرنج : بلدان الخلافة الشرقية »> ص ۲۱۸ ؛ 


ت ۱۷ 


ونو الى عاى عرش الخلافة خلفاء ضعاف » وأخد هو لاء بناقون کنب البيز نطيين 
من الضن ٠‏ 


واذا کان ماذکره کل من سعید بن البطریق ویحیی بن سعيد الانطاكي ٩"‏ ۽ 
من ان كلا من بطربق الاأسكندرية وانطاكية وت المقدس » اخذوا ف دکر اسم 
الامبراطور في ص لو انم وقداساتھم » بناء على کتاب وجهه البهم الامبراطور البيز نطي 
فی سنه ۳۲۹ھ ۷ م مع رسوله » فان هذا يدل دلالة كبيرة على شدة ضعف 
السامين في تلك الفترة ووقوفهم مكتوف الابدي آمام تدخل البيزنطيين في شؤون 
البلاد الاساامية م مالبث أن برز دور الحمدانيين في الدفاع عن الور الجزرية ء 
ولذلك نقل البيزنطيون هجومهم الى الثغور الشامية ٠‏ هكذا كان الوضسع حين 
آل أمر الدفاع عن الثغور الشامية الى الاخشبدين » والجررية للحمدانيين ۾ سم 
اجتماع الثغور بقسسيها للحمدائيين ٠‏ 


الاخشہدبون والس زنطبون : 


تدرب الاخشيديون على قتال البيزنطبين منذ عمد طغج بن جف الذي تولى 
آمر الثعور لنطو لو بين ء وتابم أنه محمد الاهتمام بأمر الحدود م البيز تطيين مند 
أن عمل على انشاء الامارة الاخشبدية ء واشترك الاخشيديون مع الخلافة العباميمة 
ف دفع النفقات 'اللازمة لفداء أسرى المسلبين ٠‏ وآول فداء أشترك فيه محمد بن 
طفج کان في سنة ۸۳۲۹ / ۳۷ ۹۳۸ م ۷ وقد کان هذا الفداء تعبيرا عن رغة 
الاخشيدين في الحياة بسلام مع البيزنطيين ء اذ كانوا في حاجة الى هذا السلا 
لتعرضهم المخطر المستر من جانب الفاطبين في ا مغرب » ولمواجهة القلاقل الداخلية 


e or 


> د سعيد بن 'لبطريق : امصدر السابق »> ص ۸۷ و ۸۸ ب الانطاكي  امير السابق‎ )۴١( 
۷1١ د‎ ۷1١ ص‎ + ١ جزء‎ 
. ٠١١ سہدة كاشف : ممعم في عهد الاخشسيديين ›» ص‎ - )۲۷( 
CANARD : Histoire de la Daynastie de Hamdanides. p. 589. 


ب ۳۱۸ سے 


NE E O 


الى إل شید فی سل ۳۲۵ ھ / ۹۳1 — f ATV‏ »> ونطهر ففرات هذا الخطاب رغبسه 
البيزنطيين في الصداقة م الاخشسيدين ؛ وق سادل الاسرى " . 


الا إن هذا الفداء وما تبعه من هدنة لم بسع من قيام بعض الغزوات اذ قام 
نصر التملي آمير اللغور من فبل الاخشيد ف سنه ۳۰ھ / ۱ ۲ م بعزوة 
اديا“ مں تاحه طارسوس فاسر عددا من الاسرى «. و کان لین اسراه تكد من 


وحدٹ فداء آخر بین محسد بن طنج والبیزنطبین ۰ وبدا التفكير فى هذا 
الفداء » علدما أرسل الاميراطور رومانوس رسولا الى الاخشيد بحسل الله هده 
وکنابا بتودد اليه فيه ٠‏ فقبل الاخشسيد ذلك “ ء وقد بدأ تنظيم هذا الفداء أيام 
محمد بن طح الاخثید > وتم في عهد كافور ؛ رحين نوجه الوعد الاخشيدي لاام 
الامر » وجدوا ان سيف الدولة استولى على النغور » فأتم المداء ونسب ابه " ٠‏ 


وهكذا دو ان الاخشد 


كه السساسة من الوه اهتما مهم ج شکل خاص »جيك لن طعج ‏ الى اقتصاد ات 
المنالى الثأ عة لم ۸ واصلاح احو الها 6 و تقو دة دہضستهم علبها امام امارة الحمدائين ء 
كما كان ليذه المهادنة أثرها فى اتحاه الببزنطيين نحو التغور الجزرية "° ٠‏ 


ا 
CANARD : Une Lettre de Muhammad Ibn Tugj Al Ikshid., p. 4.‏ 
(,۳) ب عن کاب امبراطور الہیزنطیین الى الاخشيد والرد عليه “ انظر أبن سعيد ٠‏ اإصسدر السابق»؛ 


من ص ۱۹۷ حي 1۷۲ الفاش مدي : الصدر السابق »> جزء ۷ ۰ من ص ۱١‏ = ۱۸ 
CANARD : op. cıt., p. 3‏ 


٠ه‎ |۷١ ص‎ C٩ مخطوطة زيده الفكرة »> دجلد‎ ٠: جرس الدوادار‎ - )۳۱( 
CANARD : Sayf A! Dawla., pp 83-85, 


CANARD Une Lettre de Muhammad Ibn Tugj Al Ikshid., pp. 2-3. 


ت ۳۱۹ ب 


Converted by Tiff Combine 


أهم مظاهر الحضارة العريية الاسلامية 
من سن ۱۳۲ ۳۳۲ ھ / ۷٥۰‏ ۹1 


بدت الخلافه العباسية من الناحية الحضارية كأبام الربيع المزهرة بشتى أنواع 
الزهور ء فقد كان التقدم الحضاري عاما وشاماا » وشمل هذا التقدم العلوم الدينية 
والدنيوية » بعد آن اقتصر على الامور الدينية نرا في العصر الامموي ٠‏ فنهض 
العرب في ذلك العصر بترجسة كتب الفلسفة اليونانية بجميع فروعها ٠‏ كما ترجموا 
كتب الطب والطميعية والكيمياء والنجوم والرباضيات «ءولنا فيا كتبه لنا ابن خلدون 
عن المرحلة التي يبدأ اهتمام الانسان فيها بالعام » تلك الرحلة التي بكون فبها قد 
بلغ غايته من المعاش » فينصرف الى غيرها » فيفول : ( فمتى فضلت أعمال أهسل 
العمرأن عن معاشهم » انصرفت الى ماوراء العا من التصرف في خاصية الانسان 
وهي العلوم والدمنائع ٠١‏ ولابد له من الرحلة ي طلبه الى الامصار المستبحرة شأآن 
الصنائع كلها » واعتبر ماقررناه بحال بداد وقرطبة والقيروان والبصرة والكوفة لا 
كثر عمرانهأ صدر الاسام » واستوت فبها الحضارة كيف زخرت فيها بحار العلم ؛ 
وفوا في أصطلاحاث التعلبم وأصناف العلوم » واستناط المسائل والفنون حتى 
ارتوا عاى اللفا ن وفافر ا الاخر )207 


(1) س أبن حلدون : معدمة » ص .ءا 


إ٢‏ د العصر العباسى م س ١‏ 


ويبدو ان هنال عوامل منعددة ساعدت عابي تقدم العلوم ثي هذه الفترة وعلى 
رآسها صناعة الورق ء فقد اتننرت هذه الصناعة » وظهرت ألواع عديده » منها : 
E EAE OBC E CE‏ 
راشد عامل الحراج على خراسان للرشيد ء والورق الجعفري نسبة لجعر البرمكيء 
والو رق الطلحى نسبة لطلحة ين طاهر » والورف الطفاهري نسبه الى طاهر بسن 
الحسين » وانتشرت مصانع الورق في سعرقند » وي دار الخز ببغداد » وفي تهامة 
واليمن ومصر وي دمشق وطرابلس وحماة وملبسج وفي المغرب والائدلس ”° . 
وکان شاط مصانع الورق » ورخص آلمان منتحاتها عامل هاما ف تقدم ألعلوم ٠‏ 
وقد أدى وجود الورق الى نشوء صناعة الورافة » وهي نسخ الكتب و تصصجها » 
واتتضار دکاکین الوراقین ۰ 


وبالاضافة إلى ذلك فان اتتقال الخلافة العباسية الى العراق » ومائتج عنه من 
اختلاط الامم الاسلامية بعضها بالبعض » وماتم اثر ذلك من أخد وعطاء بينها » كان 
من العوامل الاساسية التي آدت الى تقدم العلوم ٠‏ اضافة الى الحرية التي أعطيت 
للامم الاسلامة في العصر العباسي » وعامل الزمن » فقد مر على ظهور الاسلام قرن 
وثلت. القرن ٠‏ 


حت نظام الحكم 

ا ا 

الخلافضة : (۳) 

حکم خلفاء بني العباس زهاء خمسه فرون من نة vo* / ^ WY‏ م + 
الخلاده العباسية العالم الاسلامي سساسة ممزوجۀ بالدین واللك ؛ كما كان الحكم 
العباسي وراشا » فولا رة الد استسرث لحصر الخلافة ف الست العباسى ۾ کما 


٣٣۲ احمد امین : فہجى الاسلام > جزء ۲ › ص ۲۲ د‎  )۳( 
ماب ااخلافة العساسبة‎ ٤ عن لخلافة الي اسي 4( غار فما سنق‎ (f) 


۷ ت 


سار ااعباسيوں على نظام تولية العهد لاكثر من واحد ء وكان الخليفة يحاول عزل 
ولي عهده ونولیه اد الاسره الحاكہة 
لاجل دلك وتطورت الامور 9 ن ی احصان كشرة الى امنشان السف ء وقد احتفظ 
لا 1 # : 0 ES ٤ 2 , ٣‏ 


انخذ خلفا؛ العباسيين في ألدور العباسي الأول عض ض أعوانهسم من الفرس ٠‏ 
SNS‏ خلال ذلك ء وقد نوفر 
لخلغاء العصر الاول المقدرة على حفظ التوازن السياسى » وجعل الخلافة السلطة 
العليا والمنصب الاول فى الدولة © ء 


آما ي 'لدور العباسي الثاني فقد طبعت الخلافة بطابم جدید بدا ميه آکثر 
الخشاء على درجة من الضعف » والانصراف الى آمورهم الشخصية » وعدم الحفاظ 
على سلطتهم السياسية والعسكرية ي الدولة » سا سح للعناصر الاسلاميه غير 
العرية ا ة على الخلفاء * ففي الفترة الاولى من هدا الدور وبالتحدید مسن 
سن ۲۳۴ س ۳۳٤‏ ھ / ٩٤٩ ٤۷‏ م سیطر العنصر التركي على الخلهاء من خلال 
نسلمه للقبادة العمسكرة ء وتدخل هؤلاء في شون الدولة » وآخذوا في تنصيب 
أفراد البيت الحاكم ء كما امتاز هذا العصر بتدخل النساء في شؤون الدوله » وكثرة 
تولية الوزراء وعزلهم ٠‏ 


ب الوزارة : 


ظهرٽت الوزأرة للسرة الاولى ف العصر العباسي ( , وکانت مر تة الوزدر 
تاتي بعد مرثبة الخليفة مباشرة ٠‏ ولم تكن سلطات الوزير محددة في البداية » ولكنها 


(4) - البيروني ٠‏ الالار الباقية »> ص ۳۴۲| . 
(ه) س العاسري : ادر السايق > جزء ۷ ص ١؟)‏ وقمماً بعد بالازدى : امصسسدر السابق » 
ص ۱١1‏ د 3۲ . 


۳ 


انضحت ونحددت في شكلها النهائي آواخر الدور العباسي الاول ٠‏ وقد انقسمث 
الوزارة الى قسمين : وزارة فويض ووزارة تنفيذ » وكان منصب وزير التفويض 
TT‏ الوزراء حاليا : على حين ا وزير التنفید کان قوم با لمهمات 
المىكاة اليه من الخلافة ٠‏ وقد كان وزير التفويض ساعد الخليفة الاسن » ساعد 
الخلينة في أعاله وينوب عنه في حکم البلاد » ونب العمال » وپشرف على 
الضرائب » وبجمع في بده السلطتين المدنية والعسكرية ١"‏ ء اشستهر من وزراء 
العصر العباسي الثاني بنو الفرات وينو وهب وبنو الجراح " ء وقد ساءت حالة 
الوزارة في نهاية عصر الاتراك » وبشكل خاص ف عمد الخليفه المقتدر » يسبب 
السياسة التى اتبعها في تعيين وزرائه وعزلمم » بالاضافة الى اعتماده في بعض الاحيان 
على وزراء ضعاف کابي علي محمد بن مقله ٠‏ ثم مالبٹ الوزراء أن فقدوا سلطتهم 
في عهد. الخليفة الراضى » وعجزوا عن ادارة الدولة » بسبب ازدباد نفوذ القواد 
وتدخلهم ي الامور الادارية دون ان کون لدم امكانية القيام بالعمل » فاضطر 
الخليفة الراضي الى ايجاد منصب جديد يجسع صاحبه بين المهام القيادية والادارية ء 
ويستطيع التخلص من الازمة الاقتصادية الني أحاقت بالبلاد » فأوجد منصب أمره 
الامراء » وقلده الى ابن راق ٠‏ ولم ق ررر د الامراء شيء مسن 
اتود » واصبحوا بمثابة كتاب لا آكثر » واقنصرت أعمالهم على آمور شكلسة 
تتعلق بالحضور الى دار الخلافة آبام المواكب مرتدين السواد » متقلدين السيوف 
ول ون شعار الوزارة ٠‏ وبلغ الامر شأوا بعيدا حين قام مير الامراء 
ا بعد ان کان هذا الامر بيد الخليمة فقط () ,„ 


- الكتابة والحجابة 


عقب ازدياد عمال الوزراء وتضاعف مسؤولياتهم » دعت الحاجة الى اتخاذ 


۷) ب عن وژیاء الدور العياسي الأول انظر : الصراع بن الملفاء والوزراء ب وانظر اللاوردي : 
الاحكام السلطانية »> ص ۲۲ ب ٠١‏ المسعودي * مروج الذهب ؛ جزء ۲ »> ص ۲۸۲ _ مقدمة 
اتن خلدون »> ص 1۹۸ = ۱۹٩‏ . 

(۷) م هلال الصابيء : تاريخ الوزداء ب واظر هيما سبق 

(۸) ت خسن راهيم خسن : النظم الاسلامنه »> ص ۱۲۸ د 1۲۹ , 


س )ا س 


الوزراء للكتاب يساعدو نهم في الاشراف على الدواوين الختلمة وادارة شۇونها ٠‏ 
ومن أشهر محالات الكتابة في هذا العصر كتابة الرسائل والخراج والحند والشرطة 
والقضاء ء ورز بذلك كاتب لكل كتابة مدكورة + 


كانت مهه كانب الرساتل اعلان المراسيم ونحربر الرسائل السياسيه وختمها 
بخاتم الخلافة بعد اعتمادها من الخليفة » ومراجعه الرسائل في مجلس القضاء للنظر 
ف مالم وختم الاحكام بخاتم الخليفة » وف بعض الاحان كان کاتب الرساثل 


العلم » وجزالة الاسلوب ء 


وقد ذکر این خلدون المفاث النی بحب آل لتوفر ي الكاتب عامة وف كاتب 
الرساتل خاصة ف مايلي : ( واعلم أن صاحب هذه الخطة لاد ان تخیر من أرفع 
طبقاٽ الاس 4 وهل المروءة و الحشسة منهم ء وزنادة العلم 6 وعارضة الىلاغة فاه 
مال ذلك ماالدعو اله عشرة الملوك من القيام على الاداب 6 والتخاق بالفضاثل» 
مع مابضطر اليه فى الترسيل وتطبيق مقاصد الكلام من البلاغة وأسرارها ٠  )‏ ولم 
يقل مركز الكاتب عن مركز الوزير في كثبر من الاحيان » حتى ان الكنابة كانست 
رشم صاحها '#قلد الوزارة ٠‏ 


ویندو ان کتاب دواوين السلطان وسحلات القضاة » استخدموا ي الكتاسة 
رة تشبه مانسيه اليوم « الشفرة » فقد اصطاحوا على وصل كلمات بعضها 
بالىعض وف حراوف «عروفه عندهم . لانعرفها الا آهل مصطلحهم » فتستعجم 
على عیرهم » وذلك لكتان الامور الهامة عن الناس . ويعرف استخراج معالي هذه 
الكتابة فلت المعسى ١‏ ء 


میس س مته مس مما می سه 


۲۸۰ ب این خلارن : مقدمة »> ص‎ )٩( 


(1۵) س ان ادون : مفدمه › ص ۲۸۲ 


س ۵ س 


زخر العصر العتاسي بطاثشة من الكتاب لم ير لهم مثيل » مثل بحيى بن خالد 
البرسكي والمضل بن الرييع وأحسد بن يوسنب ي عهد المأمون « واشتهر محمد بن 
عبد املك الزيات والحسن بن وهب وأحمد بن المدبر في عهد المحنصم والوائق ء ولم 
یکن اناد الكتاب مقصورا على الخلفاء وحدهم ۾ ل کان عمال الاقاليسم وامراء 
الامراء بشخذوں كتاا يعاو نو نهم في ادارة الدولة ٠‏ 


ما الحاجب ""“ فيعتير من موظمى الدولة الكبار وشحصر مهمته في ادخال 
الناس على الخليفة مراعيا في ذلك مركزهم » وأهبية الل الذي يقومون به ٠‏ ولم 
تستجد وظبغةالحاجب فى العضر العباسى ابل كانت من العهد الاموي + واقندى 
الخلفاء العباسيون ببني أمية » فاتخذوا الحجاب » ولم يسمحوا لاحد بمفابلتهي الا 
اذا كات له جاحة هامة وفك ات ٠را‏ الخاخي ا راء الحقا رة ايت هة :+ 
واصبح بستشار ثي كتير من آمور الدوله ء وبستبد أحبانا بالنفوذ دون الوزير ء 
ويلزم أصحاب الدواوين بالرجوع اليه في كل أمور الدولة ٠‏ ء 


ب س النظام الاداري : 


انولايات والولاة : تبنت الخلافة العباسية في العصر العباسي الأول نظام 
الحكم ى » وکان عسال الاقاليم تيعون مماشرة للحكومة المركرية ء فكانت 
سلطتهم وعسلاحیا نهم محدودة + ولدلك فا ا لا نجد لسن عمال العباسيين مرخ وصل 
الى درجه زباد لن آبي سشبان والحجاج لن دو سف الشقفي » وخالد بن عبد الله 
القسرى ء وكان الخليفة أو وزير التفويض بختار عسال الاقاليم بنفسه لاداره 
شو نها دون آن بعطیم صااحات مد نره وقضاشه و اسعه » ولذلك فانه کان الى 
حاف الوالى حاحب البردد والقاضى و صاحت دست الال + وافنصر عسل الوالسى 
غالبا على الصلاة وقيادة الجند » وي العصر العباسي الثاني ازداد عدد العسال 


(11) س ابظر فن الاج الى اما ي مودمة ابن حلیون ۲ دي ۲۵۹ س ٣٣١‏ 


(۱۲) س انار ما کسه ادن خلدون مھدم ¢ ہں ۲۵۹ _ ۲١١.‏ عن درجاب اليعجابه اللات , 


u ۲١ ت‎ 


المساعدين الوالي فأصبح فيم القاضي والبندار "“ وصاحب الجند » وصاحب 
البريد » وتولي السواقي والضياع السلطانية » وصاحب المعوثة » وكان ياعد 
صاحب الجند ٠‏ وفوق هذا وذاك ١‏ فان الولاية لاتترك للعامل زمنا طوبلا » وحين 
بعزل العامل عن منصبه کان بطلب منه أن بقدم سانا ممصلا عن شون ولايته ۰ 
وكان أقل شك في صدقه كافيا لمصادرة آملاکه جسيعها » ولنا مثل في ذلك ماکان فعله 
المنصور الذي آنشا لاحلذلك دیو انا سساه بت مال المظالم أو دبوان المصادرات()ء 


انقسست الدولة العباسية في عهد أبي العباس من الناحبة السياسية الى عدد 
من الولابات ٠‏ أبرزها ولابة الححاز وولايتى العراق » وخراسان » وفارس ٠‏ 
والشأم > ومصر ١‏ والمغرب ء وكائت هذه الولابات تزداد عددا باتقصال عض 
آحزاها وتشكيل ولاه جديدة ؛ فغد فصل أبو العباس فاسطين عن الشام + كا 
فصل رمية واذربيجان عن الجزيرة » وجعل «نهسا ولايتين  ٠‏ 


فغسل اليخلفاء العباسيول اعطاء ولاه الولابات الاسلامة المعيدد لیعضس 
الببتٽت العباسي » أو الى كبار القواد ه وقد انحصرت معظم الولابات د el‏ 
و ف الدور العباسي الاول )01 4 ۳ ازداد علد الولاة من ال والترك ۰٠‏ 
و منک مطل الدور العباسي الثاني آخد ارلا بمضلون اليقاء ى عاصسسه ملکهم ٤‏ 
واوا عنم نوااً یحکمون شه الولابات باسمهم ۰ ولم ظیر خطر هدا العسل 
حي كانت السلطة المركرية قوية ء الا أثه حين ندا ا 
ااز بث د ج دعص هو لاء النواب ال الاستقاال (۷) م„ 


(۱۳) س کاس السلعة ومهمه المطالية بالخراج ووجوه الال . 

۸۱ س الطريي : المعسدر السانق ۽ جزء ۸ ۰ ص‎ )1٤( 

(۵إ) ب خسن ابراشہم حسن اریخ الاسلام > جزء ۲ + ص 1١۷‏ 

۱۷) س اليعقوبي : تاريخه »> جزم e ٣‏ ص ۸۸ د ۸٩‏ - ابن الاسر : امصدن السابى > جسزء 1 > 
ص ۵٥١‏ و مں ۱۵۲ س ۱۹۳ س ابن خلدون : ادر السابق ؛ چڑء ۴۳ › ص 1۹۸ ب 1۹٩‏ . 


(1۷) ہ خسن ایرام حسن : الرجع الاق > جژء ۲ ؛ ص ٣١۷‏ 


س ۷ س 


اهتم العباسيون في الدور العباسي الاول باختيار ولاتهم من أفاضل الناس ٠‏ 
وعساو! على ان يصرف هولاء طاقة اعمالهم في ولايانهم لمصلحة أهالي الولاية ٠‏ كما 
جعاوا صأحب البريد عينا عليهم للخليفة » وحين بعلم الخلبفة اهمال الوالي لامور 
الرعبة ء وانشغاله دآموره الخاصة عسل على عزله + وآكبر دليل على ذلك مافعلسه 
المنصور مع واليه على حضرموت ء فقد أعطى ولايتها الى رجل من العوب » ولكنه 
علم عن طريتق صاحب البريد آن الوالي يكثر الخروج في طلب الصيد ببزاة وكلاب 
قد عدها « فعزله وكش اليه : تكلتك أمك » وعدمتك عشيرتك » ماهذه العدة اللي 
أعددتها للنكاية في الوحش انا انما استكفيناك امور المسلمين ولم نستكفك مور 
الوحش ء سلم ماكنت تلي من عملنا الى فلان ابن فلان » والحق بآهلك ملوما 
0A |‏ 


+ 


ويمكن القول أن الامارة مهما كان نوعهأ من حبث الصلاحات الممنوحة 
للوالي أو طريقة حصوله على الولاية ء فانه يكن تقسيمها بحسب ماجاء في 
الاححأم الساطانة )04 الى ESN‏ آنواع 4 


| س امارة أستكفاء : 


وفيها بفوض الخليغة الى الوالي امارة بلد أو افليم » ينمل نظره سبعة 
أمور : أحدها النظر في تديير الجيوش وتر تیبهم ف النواحى ٠»‏ وتقدير ارزاقهم Yl e‏ 
أن ينكون الخليمة قدرها فيذرها عليمم » والثائي النظر في الاحكام وتقليد القضاذ 
ما اہ تحق نها ء والرایع سا ده الدين والذب عن الحرم ۰ والخامس اقامة الحدود 
في حمق الله وحقوق الادقيين . والسادس الامامة في الجسم والجماعات حتی بوم بھا 
آو "ستخلف عليها » والسابع تسيبر الحجيج من عسله » ومن سلكه من غير آهله حتى 
يتوجهوا معانين عليه » فان كان هذا الاقليم رأ متاخما للعدو » اقترن بها امن 


(1۸) س الطري : ااصسدر السابق + جزء ۸ ١‏ ص ٦۸‏ 
(۱۹) س الاوردی : س ۸ ب ٣٤‏ 


۸ 


E اأ‎ 


وهى آن دستولى أحد الامراء قسرا على ولاية من الولاباث فيضطر الخليمه 
الى افر ار غاا وون ا ور و ا 


۳ے امارة خاصة : 


بخن أن تز الخليعة عل الرالى عن مدير الجن وسياة ازع 
وحمابة البيضة » والذب عن الحريم » دون التعرض للقضاء والاحكام و لجباية 


س الدواوین : 


خلدون فان ( الدواوین ضروردة للملك لان اصحاها دقومون بالحبابات وحفظ 
حقون الدوله ف الدخل والخرج » واحصاء العساكر بأسمائهم » وتقدیر رزاقهم » 
الاعمال ٠ءء‏ وقهأرمة الدولة ء وهى كلها مسطورة في كتاب شاهد بتفاصيل ذلك ف 
الدخل والحرج مبني على جزء کبیر من الحساب » لايقوم له ال المهرة من هل 
بلك الاعمال ) >١‏ : 


کان لکل ولایه دیوان بېغداد يدير شؤونها » ولم یکن لبغداد دواوین فضي 


الولا بات TT}‏ ويذلك فان الدواوين أ نقسمت الى دواوین مركزدة 4 ودواوسن 
صت منها في الولابات ٠‏ 


(.۲) س الاوردي : ادن السابق » ص ۲۸ 
(۲1) س ابن خلدږن : مدمه »٤‏ ص ۲۱٣‏ 
)۲١(‏ س آدم ميثز : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري › جزء | »> ص ٠۴۹‏ . 


ت ۳۳۹٩۹‏ ت 


أهم الدواوين على الاطلاق ديوان الغراج وديوان الدية » وديوان الجند » 
وهو أول ديوان وضع في الاسلام » ويرى البعض آنه وضع في عهد النبي » وآخرون 
يرون آنه وضع في عهد عبر بن الخطلاب وهو الاصح ء وقد استمر على نظامه حتى 
كان عهد الأعتصم الذي سقط العرب من الديوان وحرمهم العطاء (" ء 


ودا و الان وهل ف اا موا الاه وع د وران 
الرسائل ٠ ١‏ وديوان الحوائج » ودبوان الاختام » وديوان الاكرة للاشراف على 
الترع والجسور ٠‏ وكانت هناك ادارة خاصة تنظر في مصالح غير المسلمين يدعسى 
رلیسها کاتب الجهباز » کما آنشیء دیوان سسې بدیوان الظابم » وکان پجلس نه 
الخليفة يستمع الى شكاوى العامة والخاصة ٠‏ 


ولم یکن ديوان البريد محدثا في العصر العباسي بل وجد في العصور السابقةء 
ولكنه نظم واصبح اکثر سرعة » کما اوجدٽ به محطات جديدة ٩‏ » وکان البرید 
خاصا اعمال الدو له » ولا هتم بنقل رسائل الحمهور ء وكان على صاحب البرند ان 
براقب العمال » ويتجسس على الاعداء وهذه نقطة تطور ف مهمة صاحب البربد 
الذي كانت مهمته تقنصر على نقل الاخبار من الخليفة الى العمال وبالعكس > 
فأصبحت لتعدى ذلك ويصبح عين الخليفة الساهرة » فهو اذن قوم بالاعمال التي 
يقوم بها رئيس قلم المخابرات ٠‏ وقد اهتم الخلفاء العباسيون بصاحب البريد اهتماما 
خاصا ء وكان آبو جعفر المنصور بقول : ما احو حئی الى ان تون على بابى آربعة 
تمر لا بکون على بابي أعفمنهم ٠٠۰‏ والرابم ثم عض على أصبعه السبابة ثلاث مرات 
ببقول في کل مرة آه آه آه » قیل له ومن هو با آمیر المومنین ؟ قال : صاحب برد 
بكثب خبر هؤلاء على الصحة () , 


ب النویري : نهای الإرب > جزء ۸ ص 1۹٩‏ د 1۹۸ 
9 - انظر فيما بق : الكتابة والحجابة . 


(۴) س ابن الاير ٠‏ امصدر السابق »> جز ١‏ »> ص ۷٣‏ 
() ب سن ابراھسم جسن : اارجع السابق > جزء ۲ ۲ ص N‏ , 


ا 


كان المنصور يقف بواسطة صاحب البريد على أعسال الولاة » وعلى مايصدره 
القضاة من الاحکام ومایرد بیت امال من الاموا وما الى ذلك ٠‏ كما كان ولاف 
البريد يوافو نه باسعار الحاجيات من قمح وحبوب وآدم ومآكولات وغيرها ٠‏ وبل 
من انتظام اداره البرید في عهده آن عماله کا نوا بوافونه بدلك مرتین ي کل بوم ۰ 
فاذا صلى المغرب وافوه بما حدث طول النهار ٠‏ واذا صلى المسبح كتبوا اليه بسا 
جرى في الليل من آمور « وبهذا كان قف على كل مابحدث ي الولابات الاسلامية . 
فيوقف القاضي عند حده اذا ظلم » ويرجع أسعار المحاصيل الى حالتها الاولى اذا 
شعر أنها زادت عن الحد ء واذا رآی من احدهم تقصیرا وبخه ولامه آو عزله 
عن عمله ٭ 


اما حاحب الشرطة فكان بختار من عليه القوم ومن أهل العدبيه والقوة ٠‏ 
فهو رئيس الجند الذين_يساعدون الوالي على استتباب الامن وحقظ النظام ؛ 
والقبض على الجناة والمفسدين " . 


هذا و مما بذكر من اصلاحات للدواوين ي المترة العباسية انساء ديوان الزمام 
من قبل الخليفة المهدي سنۀ ٩۲‏ ھ لجسم ضراب العراق وتقديم حاب 
للضرائب في الاقاليم الاخری ‏ ء ثم اصبح لکل دیوان زمام آي ان الدبوان 
الواحد ينقسم الى قسسين الاول وهو الاصل » ويختص بوضع الضرائب وحملها 
الى ست ال مال وتقوية موارد الدولة آي بقوم العمل الاداري عام ۾ و القسم الثاني 
الزمام او ديوان الال “ ء ثم اجرى الخليفة المعتضد في نهاية القرن الثالث المجري 
اصلاحا جدیدا » حیث خم دواوین الولایات کاھا وآلف منیا دیوانا سام دیوال 
الذارة اوران اداو ا » وله ثلاثة فروع : ديوان المشرق وديوان المرب 
وددوان السواد ء وقد وضع الخليفة أزمة هذه الدواوين كلها ف ید ریس واحد ۰ 


أن الأبر : المصدن السابق > جز “٦‏ ص ٣٣‏ 
الاير . ادن السابق > جزء ٩‏ ۰ ص ۵۷ جسن انراهيم جسن : اإرجع السابق ٠.‏ 
e ¢‏ 0۹ 


ادم دنز : المرجع السابق › جزء | ٤‏ ص ٠١۹‏ 


۷۱ س 


ئم جعل الاصول کلها في ید ریس واحد ف سنه ۳۰۰ھ / ٩۱۲‏ م » حبث جاء القرن 
الرابع المحرى 4 وادارة الدولة تنقسم الى ما سه وزارتین احداهما الداخلة 4 وهي 
دنوان الاصل ٠‏ والاخرى للمالة وهی دیوان الازمة ء 


< النظام العسكر ي الجيش 


اختلف الجيش في تكوينه وسماته في الخلافة العباسية » عما كان عليه يام 
الخلافة الاموية ٠‏ فقد كان في عهد الاموبين جيشا عرييا صرفا يكل ما تعنيه هذه 
الكلمة من معنى « وغلب عليه الطابع العربي في قباداته وعناصر جنده » و کان الحيش 
في مطلع الخلافة العباسية عربي القيادة على الاغلب ٠‏ وقد انضم الى صموف جنوده 
الفرس من الذين عملوا في مساعدة الدعوة العباسية » وقد زعم هۇلاء ابو مسلم 
الخراساني ء وكلما تقدم الزمن كان أفراد الجيش من الفرس يعملون على 
تقوية فرقم ٠‏ 


نعدد قادة العرب في الدور العباسي الاول » فكان منهم عبد الله بن علي بطل 
معركه الزاب » وأبو جعفر المنصور الذي قاد الجیوش ف قتال ابن هبیرة » وعیسی 
ابن موسی الذي قاتل النفس الزكبة وأخاه ابراهيم ‏ وقحطبة بن شبيب الطالي الذي 
كان من كبار الدعاة » وقاد الجيش العباسي الدي تعقب نصر بن سيار » والحسن 
ابن قحطبة الذي استطاع أن ينتزع النصر من الاموبين في العراق » وتابع سيره الى 
اکوفه فدخلها » حیث کان له دور مهم في اعلان خلافة آبي العباس ء ورز امه 
إيضا في الحملات العسكرية التي وجهها العباسيون ضد الدولة البيزنطة ء 


وبرز ضا من قواد العرب خازم بن خزيمة الحرسي وهو الذي تسلم قتال 
استاذدسیس ٭ کما اشترك ف قتال الراوندية ‏ ء وهذا قاد عربی آخر هو معن بن 


زائدة الشبباني » الذي قاد قتال الراوندية ء وكان له فضل فتح الطالقان وطبرستان 
و نهاو ند وفرغانه » کا آنه تولی الیمن للمنصور كمکافاة له عن آعماله ٭ کما تولی 


() م ابن خلدون : الصدر السابق ٤‏ جزء ۴ > ص 1۸١‏ ب ۱۹۸ س العيون والحدائق ص ۲٦۲ء٤٠٣‏ 


س ۲ ب 


بعض واحي خراسان ٠ ٩٩‏ والی جانب هؤلا ءکان مزيد بن زالدة أخي معن الذي 
قاتل معه " ء وابنه يزيد بن مزيد » الذي رافق معن في حروبه » وکان علی میمنته 
في قتال ربيل الذي ثار في عهد المنصور ء وقد قأم يزيد بأمرة سجستان بعد ان 
استرجعت من رسیل '' , کما انه قاد الحبوش ضد بوسف بن ابر اهم المعروف 
بالبرم » الذي لار بخراسان سنة ٠۹١‏ ه / ۷۷۷ م » وتكن يزيد من أسره وارساله 
الى المهدي ء۰ ثم تولی ارمينية حتی عزله الرشد عنها سنة ۱۷۲ ھ ۴ » كما انه 
تسلم ولاه اللوصل سن ۱۸٤‏ ھ ۴7) » وقاد يزيد الحبوش لقتال الخارجى المسمى 
الوليد بن طريف الشارى » الذي ثار في سنة ۸٠۷۸‏ / ۷۹4م في منطقة الجزبرة (. 
وهرانسة بن أعين“ ومرار بن آنس الضبي الذي قتل آبا سلسة الغلال' ويريد 
ا الد الطال اة الما نى فال ال ين ١‏ واو عون قاد شرك 
الزاب قبل حضور عبد الله بن علي + وتحمل كتب التاريخ كثيرا من أسمأء القواد 
العرب الذين قادو! الفتوح والمعارك في بداية عصر الخلافة العباسية » مما يبت ان 
القيادة كانت لاعرب في الفترة الاولى “١‏ ء وكثيرا ماكان خلفاء الدور العباسي 
الاول بقودون الجيوش بأتمسهم » فهذا المهدی بعزو بنفسه سنة ٠۹۳‏ هھ / ۷۸١‏ م ٠‏ 
وكذنك عزا هارون الرشيد البيزنطيين مرات «تتالية ٠‏ 


ويتضح دور العرب الكبير في الجيش المباسي الذي قاتل الامويين حين نطلع 


٣١۲ ص‎ ٤ د العيون والحدااق‎ ٦,١ س ابن الاير : المصدر السابق »> جزء ه »> ص‎ )۲١( 

(۳۲) س اين الاير : اندر السابق ٠‏ جزء ٠‏ ؛ ص ١ء٠‏ 

(۲۲) ب ابن خلدون ‏ المصدر السابق › چزء ۴ › ص ۱۹۹ 

٤)١ ص‎ › ٦ ہے ابن الا : المصسدر السابق > جزء‎ )۳١( 

(۴۵) س این الالبر : امصدر السابق > جژء ٦‏ + ص ۱1۸ 

(۳) س اين الاثير ‏ المصدر السابق » جچزء ٩‏ » ص ٠١١‏ 

1١١ ص‎ » ٦ ابن الالبر : افدر المسابق ¢ جزء‎  )۳۷( 

۵) ے ابن الالیر : ادر السابق > جزء ٦‏ ۰ ص ۱۴۷ رما يدها س زكار ٠‏ المرجع السابق› ص۴۳٠۲‏ 

(۳۹) س ابن خادون . اأعسدر السابق » جزء ۲ “٠‏ ص 1۷١‏ 

۷۸ ص‎ >+ ٠ سے ابن الادہر : المصدر السابق » جزء‎ )٤( 

))١(‏ س بيطار : الحياة السياسة وأهم مظاهر الحضارة فى بلاد الشام مثذ هيام الخلافة العياسسبه 
حتى الفتح الفاطمي »> ص ۲١‏ . 


ا 


على ماکشه صاحب الامامة والسياسة عن هذا الموضوع + اذ فرق بين آهل خراسان 
من العرب وبين الفرس منهم » فيذكر ان تعداد الجبش كان النا عشر ألما من آهل 
خراسان سوی الاعاجم ۳ , 


الا !ن الحال لم پستىر على هذا بل كان عدد قواد الفرس في تزايد مستمر كلما 
نقدم العهد بالخلافة العباسية » حتى كان عهد المعتصم الذي أخرج العرب من ديوان 
الجند » وأهملهم ء كا انه اهمل الفرس في الوقت نفسه واعتمد على جنود الترك ٠‏ 
وعلى الغالب فان اهم الدوافع التي دعت خلفاء بني العباس "لى الاعتماد على 
العناصر غير العربية بدءا بالعنصر الفارسي ثم التر كي بعود الى العصبية القبلية التي 
كانت تتأجج ارها بين عناصر الجند العربي من حين الى حين ٠‏ حتى ان يا جعفر 
المنصور فكر ف تآسيس الكرخ لبعد عنه خطر جنده من اليسنية والمضرية ۳ . 


ومن قواد الفرس الذين قادوا الجيوش في هذه الفترة » وشهد لهم الجميسم 
بالكفاءة » طاهر بن الحسين الذي برز خلال الازمة الخطيرة والحرب الأهلية الى 
قامت بين الامين والمأمون بسبب ولاية العمد ‏ ء م ظهر قواد من الترك منذ عهد 
المعتصم ومن أمثال هؤلاء الافشين وكان له دور كبير في قتال البيزنطيين في موقعة 
عمورده ء وكذلك فانه تمكن من القضاء على حر كة بابك الخرمى الاتمصاللة . 


وقد ظهر ضعف الجيش في الدفاع عن حدود الخلافة العباسية في هذه الفترة 
آمام "لنيز نطيين ٠‏ حتى قرر بعض الخلفاء التخلص منهم » فاستعانوا ببعض ضر 
المرتزفة من العناصر الاخرى ء فاصطع المعتر الغاربة والغراغنة دون الاتراك «وكان 
ذلك من اء باب فتله على بدي الاتراك ء 


0) س بيطا : الد.اة المسياسبة واهم مظاهر الحضارة ف يلاد الام ء س بم 
 )1(‏ الطيري : المومدر السابق > چزء ١ ٩‏ صن ۲۸۱ ۲۵١‏ ب جسن انراهبم خسن ١‏ اإرجسع 
السابق » جزء ۲ + ص ۲۷٤‏ ب ٣۷٥‏ , 


0) س زكار : اأرجع السانق »> ص ٠١١‏ . 


ت ٤‏ ت 


ونهمدا هنا آن ند کر بعض التطوراٽ التى بدآت تطرا عاى الحيش في عصر 
سيطرة قادة الاتراك » ذلك هو تعويض الجند عن روانبهم بواردات أرض خراجية 
وهو مايمكن أن يطلق عليه الاقطاع » ويسكن ذم جذوره بالعودة لبدابات العجز 
المالي واضطرار الخلافة لتعويض ذلك بسنح الجند قطائع من آملاكها » في وقت كانت 
فيه الدولة تتجزاً » واتقل واردات الاطراف الى العاصسة » مع حاجتها الى تهدة 
الاضطرابات الناشئة عن التحزئة ء وقد كان على الجند ي البداية ان بقدموا من 
واردات الاراضي المغطعة لھم الزكاة آو العشر » وببقى واردهم الصاف الفارق بين 
ضريبتي ااعشر والخراج 0 


كان تعداد الجيش العباسي كبيرا جدا بلغ مثات الالوف من الجند النظاميينء 
وبجانبهم «لائفة اخرى من الجنود والمتطلوعة من البدو وطبقه الزر راع وسكان المدن . 
وكان هولاء شر كون في الحرب مدفوعين بعوامل مادية آو دشة + كما اسستعان 
بعض الخافاء بفرق من المغاربة ومن الخزر ء وبداك فان الجيش العباسي بعد الدور 
الاو كان آلف من فرق عديدة تضم المرترقة والنظامية ٠‏ ونتالف هذه الفرق من 
امشاة الذين يتسادون بالرماح والسيوف وااحراب وانتروس ٠»‏ والرماة ويتسايحون 
بالسيوف والاقواس والتروس والنشاب»ويلبسون الخوذ لتقي رؤوسهم»والدروع 
لتقي صدو رهم ولها اجزاء للساعدين والساقین ۰ کا كان يتف من النشا بين دهم 
الذين يرمون ا » والمنجنيقيون » والشاطوں وهم الذين بقذفون التهظ 
ويرتدون املاس التي لا تؤثر فيها النيران لاقتحام الحصون ٠‏ وإرافق الجيش فرق 
من الفعلة والاطباء والبياطرة (“ . 


کان الجيش بنظم بشكل دقيق » وبتآلف من أقسام صغيرة » تجتمع عدة أقسام 
لتشكل فرقة آكبر منها ء فقد كان على كل عشرة آلاف جندي آمیر » وعلی کل آلف 
قاد » وعلى كل مائة نقيب » وعلى كل عشرة عريف "* ويف لباس الجند 


)٤٥(‏ ى المسعودي : روج الذهب › جز ۲ ٤‏ ص ۳.۷ ب ۲.۸ س حسل ابراشيم حن ٠‏ المرجسع 
السابق » جزء + + ص A۳‏ 
۷)) س المسوودي : مرچ الذهب › جزء ۲ ؛› ص ٣١۸ = ۳٣۷‏ 


تا 0 ت 


باخة لاف الفرقة والاسلحة ء وكائت صلاحة الجند للخدمة العسكرية ةه تفرر بعد 
اختیار دقبق شرف عليه جماعة من کار القواد ("“ ء کا کان الجيش بنظم وقت 
الى أقسام مختلغة . وغالا ماتكول خسة أقسام : القلب وهو مركز 
القائد العام والميسنة والميسرة . والطليعة والساقة ء وكائت الطليعة تتقدم الجبش . 
وهي من الفرسان يلون الدروع اللامعة والخضوذ المولاذية ويحماسول 
الرماح ?7 „ 


الجنسين الرحال والنساء » الدين کا نوا یدخلون الى اللاد اللحاورة منشکرین ف 
آزاء التجا ر والاطاء » وغيرهم لجمع الاخبار ونقلها الى دولتهم ٠‏ 


و کان للجیش مجلسان هسا مجلس التقرير » وبنظر ي نقدير روان الحند 
وآوقاٽ دفعها ايهم » ومجاس المقابلة ويختص بالاشراف على سجلات الجند ؛ 
ومراجعة أسمالم » وینقسم کل من هدن الجلسين الى أفسام معينة من الجنسد 

كجند الخاصة » وجند الخدمة العسكرية وجند الولابات 0“ . 


ما آلاث الحرب التي استعملها العباسيود فهي کیره مها ماعرف قبل عهدهم 
كال!نجنيق والدرفة والسيوف والرماح » كما يبدو ان العباسيين » استخدموا في 
قتالمم مند الفتره الاولى بعض الاسلحة التي كان يستعسلها أهالي المناطق الشرقية 
من دولتهم ومنها المشاقة وهي من الكتان أو ااقطن أو الشعر الخالص » تجعل على 
رووس الاسنة » وثروى النفط نم تشعل فيها النيران وتلقى على الاع_داء ٠١‏ . 
وكير ما اتخذ الجنود الخوذ على رؤوسهم والجواشن على ظهورهم والدروع 
والتحافیف ٠١‏ . 


١٣١٣١ س من اجل طر .ةة الاختمار »> أنغار هلال الصابيء : بحفه الامراء فى اریخ الوزراء )> ص‎ )٤۷( 
٣۷۷ س سيد أمبر علي : مخیعر اریخ العرب › ص‎ )٩ 
٠١١ص‎ + ١ جزء‎ ٠ ب آدم ميثر : الرجع السابي‎ ٩ 
٤)۳ افدر السابق > جزء ۷ > ص‎ ٠ ب الطبري‎ )۵.( 
٦) الطيرنى : اإعندر السانق > جزء ۸ + ص‎  )01( 
ب جسن ابراهم خسن : الرجع السانق »> جزء ۲ + ص ۷ل‎ 


س ١‏ ب 


د - النظسام الالسي 


بشمل النظام المالي كل مابتعلق بالواردات ( استخراج ) والنفقاث ( مصاريف 
الدولة ) » كانت سياسة العباسيين المالية ترمى الى تحقيق التوأزن بين موارد الدولة 
ومصارفها » كما كانت الجباية بالدرهم فآقاليم المشرقء وبالدينار في أقاليم ا مغرب 
ومن آهم موارد بيت الال : الخراج والجزية والزكاة والفيء والغنيمة والعشور ء 


عمل خلفاء المباسيين على اشاعة الامان » ورفع الظلم عن الرعية في جبابة 
الخراج مهما كانت الطريقة التي ”بجبى فيها ٠ ٠”‏ لاجل ذلك فقد رأى هارون 
الرشید ان بعلم کل ماجری قبله في شأن الخراج » فأمر قاضي قضاته با يوسف 
يعقوب بن ابراهيم الانصاري صاحب الامام أبي حنيفة النعمان » بجمع مأيعرفه من 
آمور الخراج فی کتاب جامع » سماہ کتاب الخراج ء وكذلك فان المأمون لم يكن 
آقل اهتماما من آبيه بهذا الامر » ولذلك فانه طلب من رجاله اعادة مسح الاراضي» 
وحدد علبها الخراج محددا ٠‏ » وصفوة القول أن خلفاء العباسيين الاوائل »› 
عملوا على عدم ارهاق المزارعين » وعني البعض بوضع قواعد ثابتة لمقدار الخراج 
حسب نوخ الحصول وجودة الارض + وراعوا خفض الضرائب في بعض الاحيان 
اذا قل المحصول لسبب من الاسباب ء وعلى نرغم من مراعاة أحوال الاراضي 
الخراجية فان دخل الدولة العباسية كان كبيرا » فقد بلغ في عصر هارون الرشسبد 
۷٢‏ ملیون درهم و ٤‏ ملایین ونصف من الدنانيسر بالسنة في يعض الروانمات . 
ويتجاوز ذلك ميبلغ نحو خمسمائة مليون درهم من الفضة وعشرة ملايين دينار من 
الذهب فى روابات أخرى ١‏ . 


وقد بلغ النظام المالي في العصر العباسي الثاني مبلغا عظيما من الدقة والنظام» 
فكان لكل ولاية ديوان للخراج يتبع ديوان الخراج الريسي في بغداد آو سامراء ‏ 


. ب كانت هناك ثلاث طرق لجباية الخراج “ هي المحاسبة والمقاطعة والمقاسمة‎ )٠۲( 

۲ ے اہو بوسف : کناب الخراج + ص‎ )٥۲۳( 

(06) ب جسن ابراهبم حسن ٠:‏ الناريخ السياسي جزء ۲ » ص ۲۷۸ وانظر قوائم الخراجع في هنذا 
الرجع من ص .۲۸ حى ۲۹١‏ وكذالك فى ببطار * الرجع السابق ۰ ص ۳۹ ٤)٤١‏ 


۲۲ العصر العباسي م‎ . ٣۳۷ 


وينقسم گل منهنا فسمين » بشرف أحدهما على النفقاث . وبحمل ماتبقى الى دار 
الخلافة » شرف الثانى على الموارد ٠”‏ ء وقد راعى خلفاء هذه الفترة مصلحصة 
الناس » وعمل الخليفة المعتضد على تاجيل السنة الالبة مرتين متتاليتين » لتصبح 
هذه السنة متناسبة مع فترة جني المحاصيل ء فكان التأجيل في المرة الاولى من ٠١‏ 
آذار الى ٠١‏ حزيران » وفي المرة الثانية من ١١۷‏ حز دران الى ۲١‏ تموز ° ء ومهما 
کان الاصلاح ٠‏ هي الجباية في القرن الثالكث الهجري »۽ فان ماید' ظاهرا للجميع » أن 
الاموال التي کا نت تدخل الى بيت الال الريسي قد اصبحت أقل من الفترات 
السأبقة » مما يدل على سوء حالة الدولة » واستئثار بعض عمال الاقاليم بالنفوذ (١٥)ء‏ 


وييدو ان قضية اقطاع الارض الى بعض الشسخصيات التنفذة » التي استخدمت 

ف العصر العباسي » لم تكن تكن ولىدة دا العصر » بل اعود الى بام الفتوح 

الاسلامية ۰ فقد اأقطع كثيرون اقطاعات من أراضي الدولة منذ لذ ء وكان الخراج 

الذي بؤدى عن الارض المقطعة بحدد باتهاق خاص بين صاحب الاقطضاع وس 
الحومة » وبلغ العشر على ماقرره الفقهاء ء 


وقد عاد هذا النظام بالضرر على الخلافة كلما آوغلت في استخدامه » اذ آن 
المقطع أو الملترم كان يعمل على الاثراء وجمع امال ء ولايتردد في ارهاق الاهلين 
واثقالهم بانضرانب امختلفة حتى بستطيع آن دى الى الحكومة ما عليه من مال 
الخراج » وبحتفظ لنفسه بما زاد ٠‏ وقد نطور هذا الاقطاع في عصر سيطرة الاتراك 
الى اقطاع ولاية تكاملها )°١(‏ ء 


وه فت ا ا او ا والدفاع 
)۵٥(‏ س جسن ابراهيم جسن : المرجع السابق » جزء ۲ ٠‏ ص 1۰ 
(۵) ب جسن ابراهيم حسن : المرجغ السابق › جزء ۲ ›» ص ۷۸ 


(۵۷) ب فدامة بن جعفر : گلاب الخراج + ص ۲)۹ س ١ه‏ 
(0۸) - انظر ماسبق الحركات الإجتماعية والديئية 


ب ۳۳۸ س 


عنهم ٠‏ لذلك فانها لم تفرض الا على القادرين على حمل السلاح ء وكانت تؤدى 
على قدر طاقه الشخص ٠»‏ ولذلك قسم آهل الذمة الى طبقات ثلاث : دنا ويدفسع 
الشخص ٠۲‏ درهما في السنة » ووسطى ويدفع ۲١‏ درهما . وعليا ويدضع ۸> 
درهما » وي البلاد التى استعملت فيها العملة الذهبية كانت الجرية دينارا أو دينارين 
a‏ وكانت توخذ على أقساط » ثم اصبحت سنوية » وقد بلغ 
المتحصل من ضرية الحزية ف أواخر القرن الثالث الهمجري دمدينة بداد ۲٠۰‏ الف 
درهم ي السنة ٠‏ ء ويبدو غمليا ان غالبية دافعي الجزية كانوا يدفعون الد 
الاد نى » ۔حنی ان بنیامین قال » ان النهود ف کل لاد الاسلام بدفعول دنارا 
OOS‏ 


والمناعات ومن التحار الوافدين على الدولة الاسلامة )1 6 وهن الث ر كات 0 
وخاصه من نر که من يموت دون أن نترك وارتا » حبث بۇول مبراشه الى بست 
الل ۳ ء 


ومن آهم تفقات بيت الال في هذه الفترة » النفقات المخصصة للحج » وشقان 
العزوات ميحارية الاعداء كالبيزنطيين » ولفداء آسرى المسلمين » ولقتال الخارجبن 
على الدولة كالقرامطة والزنج وغيرهم ٠‏ ونفقات استقبال الملوك والامراء وتوديعهم 
وتزویدهم بالهدادا والتحف آحيانا » وتمقات دأر الخلافة » وحفر النرع وکري 
الانهار » واكرام العلماء والاطباء والمترجمين وغيرهم "° ء 


(۵۹) س آدم میتز : امرجع السابق » جزء ١‏ »> ص۷۸ - هلال الصابيء : بحفة الإممسراء في تاريخ 
الوزراء ء ص ٠ ٤۸‏ : 

(.۷) س آدم ميسز : المرجع السابق ؛ جزء 1 »> ص۷۸ تصدار بنيامبن ٠‏ 

 )٩1(‏ فدامة بن جمغر : کتاب الخراج ٤‏ ص ۲)۹ د ٠٥١۱‏ ء 

(۲) س آدم ميثز : اأرجع السابق ° جزء >٠ ١‏ ص۷۸ ى الصابىء : ادر السابق »> ص ۸ 

۲١۲ آدم هنيز : المرجع المسابق ٭ جزء 1 »> ص‎  )( 


a 


ه ‏ النظسام القضاثي ؛ 


يعني هذا النظام » الفصل في الخصومات » وایصال کل دى حق حه » حٹى 
سود الامن ¢ وتعم هة الدولة + وشمل النظام القضاني م الحديث عن القضاء , 
والنظطر في المظالم والحسبه ء ان القضاء ينبع دستوره في الاسلام من القرآن والسنةء 
واجتهاد القاضی بمالا بتنافی معهما في نطاق علمه وعدله ووجدانه » هذا ویجب ان 
نذكر ان القضاء لا يجوز أن يقلد الا لمن اجتمع فيه ثمانية شروط هي : الذكورية 
والبلوغ والعقل والحرية والاسلام والعدالة وسلامة السمع والبصر » والعلمباحكام 
الشربعة (* ء 


وقد آورد بعض الفقهاء تحفظات على هذه الشروط ء مس ذلك ان الامام ابي 
ل وو ا ی اا ا ی و ء ودهب الطبري السى 
جواز قضاتها في جمیع الاحكام ٠(‏ ٭ کما حوز الامام مالك ولاية الضسردر 
للقذاء ١‏ „ 


كان القاضي وهو ممشثل السلطة القضائية بعين من فبل الخليفة مباشرة دون 
الوزير والو الي ء كي بستطيع اصدار احكامه بنزاهة » ولئلا يعزل بعزل الواللي 
E YS‏ 
عصور متأخرة ٠ ٠"‏ وكان مركزه في العصر العباسي أرفع من الوالي » ولم يكن 
يمثل أمام الوالي » بل ان الوالي هو الذي بمثل بين يديه ٠ ٠‏ وظل القاضي في 
کثیر من الاحیان پشغل منصبه في عهد ولاة عدیدین « ولم بکن آسرع منه فيتقديم 
استقالته اذا تدخل ف احكامه الشرعبة متدخل ٠‏ 


انسعت سلطة القاضي في العصر العباسي الأول فبعد أن كان عمله مقتصرا على 


(0) ب الارردي : الأحكام السلطانية »> ص ٠‏ 

 )1١(‏ مصطفى الشعكة ٠‏ معالم الحضارة الاسلامية »> دار العلم للملايين » ص ه۷ 
() ب الشسعكةك : المرجع السابق › ص ۷١‏ 

(۷) د آدم میتز : الرجع السابق جزء ۱ + ص ۴۷۹ 

۵ - ادم مہتز : اارجع السابق › جزء ۱ ۰ ص ۳۷٩۹‏ ب ۲۸۰ 


س ٠‏ س 


الفصل ين الخصوم ٠‏ أصبح فصل ف الدعاوى والاوقاف » وتلنصبب الآولياء » ثم 
وضع يده على الاحباس ٭ کا وضع بده على آموال الیتامی حتی کان عهد الحاکم 
بأمر الله الذي افرد موضعا يوضع فيه مال الاينام » ويختم عليه آربعة من الشهود 
بصورة ٹهاکة الا ي القرن الرابع الهمجري ٤‏ 


كان القضاء في العصر العباسي نزيها الى اقصى درجات النزاهه » وكثيرا 
ماقوضي الخلفاء العباسيون الاوائل اتمسهم بع اراد رعيتهم » وحكم عليهم غالب 
لصالح الاخرين ؛ ومع ذلك فلنا رآي آخر حين تكون القضية المطروحة فيها مساس 
بمصاحة الدولة العليا ٠"‏ ء ففي هذه الحالة بجبر الخلماء القضاة على الافتاء 

لصااحهسم . وقد أدى ذلك الى امتنساع كثير من الفقماء عن 
نولي القضاء » خشية ان بحملهسم الخلبفة على الاناء 
يما يحالف الشريعة الاسلامية » وخير مثال على ذلك الامام أبو حنيفه النعمان الذي 
اعتذر عن نولى منصب القضاء في عهد أبى جعفر المنصور ٠‏ » وقد تحنل في 
سبيل هذا الرفض اذى كثيرا ٠‏ كما اعنذر آبو حاتم الرازي سنة ۲۷٠‏ ه كذلك 
عن نولي منصب قاضي القضاة للاسباب نفسها  ٠‏ 


کا نت حلساٹ القاضي للحكم علنبة ‏ > فقد کان فى ول الامر بجلس في 

مان لايمنع احد من المسلمين من الدخول اليه وهو المسجد الجامع ٠‏ وفي كثير 

من الاأحياد کان القاضي يحلس للقضاء ف داره وكان المتحاكمون الى القاضي 
e‏ وقوف بين بدي القاضي صفا واحدا ۰ 


(1۹) - الشكهة : المرجع السابق ›» ص ۷ 

(.۷) ب المفريري : المهسدر السابق »> ورفلا ٠۲۲‏ ظهر و 1۴۲ وجه حيث يدكر فول الامون للقاض-ي 
الذي آراد من المرآة ان تخفض صوتها انناءِ مامتها مع ابن الخايفة : ( دعها يا أحمد فسان 
الحق انطتها »> دالباطل أخرسه ) 

. س الخطیب البغدادی ٭ تاریخ بغداد »> جژء ۱۲ » ص ۲۲۸ ومابعدها‎ )۷١( 

(۷۲) س الضكہة : ا)رجع السابق “» ص ۷۷ 

۳۲۹۵ ص‎ ٤ ۱ ادم منز : اأرجع السابق »› جزء‎  )۷۴( 


€1 ب 


رفع العباسسيون رزق القضاة » حتى لا تدفسع بهم الحاجسسة 
وضرورات الحياة ومطالبها الملحة الى الأنحراف » وقسول الرشسوة > 
فتضبع العدالة ء فبعد ان كان مرب القاضي في عمد المنصسسور 
ثلائين دينارا في الشهر » أصبح في عصر المأمون مائة وتمائة وستین دینارا أو آکثرء 
فقد تقاضى عيسى ين المنكدر قاضي مصر سنة ۲٠۲‏ ه سبعة دثائبر بوميا» 
وتقاضى بكار بن قتيبه لف دينار في الشهر على عهد أحمد بن طولون ١‏ . 
الا ان بعض القضاة امتنعوا عن تقاضي المرتب » وأخذ بعضهم مرتبا عن ايام العم 
فقط » اما الايام التي كان بقضيها خارج ذلك فكان أت من اخذ مرتب عنها » 
فقد امتتنع قاضي المدينة ف عهد المهدي عن اخذ رزقه » لاه لم يشا ان بصيب مالا 
من هذا اأنصب الذي يكرهه ء وبلغ من تزاهة القاضي بي خزيمه ابراهیم بن 
دزدد الرعيني ( 44\ — of‏ ھ( انه کان ليخد عطاءه عن اليوم الذي دقضسبه 
يقول اما انا عامل للمسلمين » فاذا اشتغلت بشيء غير عملهم فلا بحل لي أخذ 
مالهم ء وکان يعمل الارسان رسنين كل يوم ببيعها فينفق ثمن أحدها على تفسه 
وآهله » آما لمن الاخر فيبعث به الى اخوان له في الاسكندرية وذلك في 
سبل الله ( . 


حدث تطور ف النظام القضاثي ف العصر العباسي الارل عما كان عليه ف 
العهود السابقة » وذلك بسبب ظهور روح الأجتهاد في الاحكام » لظهور المذاهب 
الاربعة « فاصبح القاضي يصدر احكامه وفق احد المذاهب . ومالبث العصر 
العباسي الاول آن شهد قضاة بمثلون المذاهب الاربعة في كل ولاية » ينظر كل 
منهم في النزاع الذي يقوم بين من بدينون بعقائد مذهبه > ء 

اقخد العباسبون نظام قاضي القضاة » وهو بمثابة وز العدل اليوم ٤‏ و کان 


0 س الشكفه : ا)رجع السابق › ص ۷۹ 

(۷۵) ب آدم میتز * المرجع السابق »> جزء | »> ص ۲۸۸ ب حسن ابراهيم حسن : المرجع المسابق ء 
جزء ۲ ٩‏ ص ۲۹۲ 

٠۸١ ب حسن ابراهيم حسن : النظم الاسلامية » ص‎ )۷١( 


س € س 


يقيم في حاضرة الدولة » وبولي من قبله قضاة بنوبون عنه في الاقاليم الاسلامية ء 
وآول من لقب بهذا اللقب القاضي أبو بوسف صاحب كناب الخراج في عمد هارون 
الرشيد ء وكان لقاضي القضاة ببعداد دیوان يعرف بديوان قاضي القضاة « ومن 
أشهر موظفي هدا الديوان : الكانب والحاجب وعارض الاحكام » وخازن ديوان 
الحَدم واعوانه (") ء وقد اقتنضى تطور نظام القضاء التحري عن الشهود ء وكان 
القاضي بردي السواد شعار العباسيين > ويغطى رأسه بعمامة سوداء على 
قلشسوة طوبلة () . : 

النظر فى المظالم : 

كان صاحب المظالم بنظر في كل حكم يعجز عنه القاضي ٠‏ وكما جاء في 
الماوردي“ « ونظر المظالم هو قود المتظالين الى التناصف بالرهية » وزجر 
المتنازعين ع التجاحد بالهيبة » فكان من شروط الناظر فيها أن بكون جليل القدر» 
E a‏ قلبل الطمع كثير الورع » ء ويمكن القول أن 
اختصاص فاضي المظالم و لطر :ااا التي بقيمها الافراد والجماعات على 
الولاة اذا انحرهوا عن طريق العدل والانصاف » وعلى عمال الخراج ادا اشتطوا 
في حباية الضرائب » وكتاب الدواوين اذا حادوا عن اثبات أموال المسلمين بنقص 
أو زيادة » وكذلك النظر في تظلم المرتزقة اذا نقصت آرزاقهم وتأخر ميعاد دفعها 
لمم ٠‏ وكذلك مراعاة اقامة العبادات كالحج والاعياد والجمع والجهاد ”“ ٠‏ ومن 
فوائد. النغلر ف المظالم کف آيدي آولي الامر عن الطلم ۰ فهم حین رول اَن 
صاحب الحق بستطيع الوصول الى حقه » باللجوء الى السلطات العليا » يحذرون 
سوء عاقبة فعلهم » وتحسن سمعة الدولة بذلك * , 


(۷۷) د جسن ابراهيم حسن : المرجع السابق »> چزء ۲ »> ص ۹۲ 
۷۸( ب ادم ٣یز‏ : اارجع السایق › جزء ۱ ؛› ص ۳۹۹٩۹‏ 

(۷۹) _ الاحكام السلطانية »> ص ۷۷ 

1۷۸ د‎ ۱۷١ مشرفة : القضاء في الاسلام »> من ص‎  )۸.( 

(۸1) - القلفشندي : ا)صدر السابق ؛ جزء ٤ ٦‏ د ۲۰۵ ب ۲١١‏ 


س )ل ت 


الاساسى من انشاثها و فف تعدي دوي الجاه ۽ الحسب + ولهدا کا نت المظالم لسك 
الى رجل كفء بعرف باسم قاضي المظالم » وكثيرا ماكان الخليفة يجلس بنفسه 
للنظ ر في المظالم في أيام محدودة ٠‏ وذلك لان آكثر المتطلمين بصلون من آطراف 
امملكة ونواحيها » وفيهم الحرم والمنقطعات والابتام » وكل من فد منهم يعتقد انه 

دصر بصیر الى من ینصره ویکشف ظلامته ویعدیه على خصمه ء۰ فیجب ان پتلقی کل 
منهم بالترحاب واللطف » ويندب لهم من بحفظ رقاعهم ويتنجز التوقيع فيها من غير 
التماس رشوة ولا فائدة منهي ۳ ء 


كان خلفاء العباسبين الاوائل ينظرون في المظالم بأشسهم غالبا » فقد كان 
الخليفة المهدي بجلس للمظالم » ولثلا تقدم القصص اليه بعضها عن البعض » ومنعا 
للرشوة » فانه اتخذ بيتا له شباكحديد على الطريقتطرح فيه القصص » يدخلهوحدهء 
وقدم E E e E E N E‏ 
کات أني آعیش حتی ری هذا العدل » فلما رآيته داخلني ف الو ازال 
معه عقلي ۰ » فقال المهدي كان الواجب ان ننصفك في بلدك ء فامر له بخمسين دينارا 
كتعويض لنفقات السفر ء وكذلك فقد جلس لها الهادي ثم الرشيد ثم المآمسون ء 
وآخر من جلس لها المهتدي ٠"‏ . 


تنعقد محكمة المظالم ف الملسجد في بوم محدد من الاسبوع اذا کان صاحبهاً 

عفد لسا ته ال بحضورهم وهم الحماة والاعوان 4 والحكام الذين طول 
بالاحكام ويردون الحقوق الى أصحابها » والفقهاء الدين رجح اليم صاحب المظالم 
فما آشسکل عليه من المساثل ء والكتاب ويقومون a e‏ 


(۸۲) س القلقشندي ٠‏ صبج الإعشى »> جزء ٦‏ > ص ٠٠٤‏ ب ٠.١‏ 
(۸۲) س الماوردي : امصدر السابق ؛ ص ۷١‏ 


س tt‏ س 


والشهود و شتون ما يعر فو نه عن الخصوم 4 وشهدون على ان ما أصدره القاضي 
لا بنافي الحق والعدل () . 


ى الحسيهة : 


عرف القائم على الحسبة با لمحتب » وشترط فيه إن کون عدلا فقیها عالا 
بالاحکام الشرعهة » ذا رآي وصرامة وخشونة في الدين » وعلم بالمنكرات الظاهرةء 


واايحسبة هى أمر بالمعروف اذا ظهر تركه » ونهي عن المنكر اذا ظهر فعله » 
واصلاح بين الناس بالطرق المشروعة كافة » فوظيفة ا محتسب على هذا الشكل هي 
امحافظة على الآداب والمضيلة والامانة ءوالنظرضمراعاة آحكام‌الشرع والاشراف» 
على نظام اللاسوانی » والحول دون بروز الحوائيت حتى لابعوق ذلك نظام المرورء 
واستيفاء الديون » والكشف على الموازين والمكاييل تجنبا للغش ومعاقبة من يعبث 
بالشریعه آو يرف الاثمان ء والمنع من التعدي على حدود الحيران ۹ء وبدخل في 
وظبفة المحنسب الامر باداء الصلاة في مواقيتها ؛ ومعاقبة من لا بصلي بالضرب آو 
الحبس ٠‏ دنعاهد الامة والمؤذئين «» فمن فرط منهم في حفوق الامامة أو خرج عن 
الاذان المسروع آلزمه بالصو اب٠‏ ء وقد كان قاضي القضاة يخضع ارقابة المحتسب 
وباتمر بأمره في بعض الشؤون ء فقد مر ابراهيم بن بطحاء رالي الحسبة ببعداد بدار 
آبي عر بن حماد » وهو بومئذ قاضي القضاة + فرآى الخصوم جلوسا على باه 
تفروك جلوسه للنظر بينهم » وقد تعالى النهار واشتدت حرارة الشمس » فوقف 
واستدعى حاجبه وقال له : تقول لقاضي القضاة » الخصوم جلوس على الباب ؛ وقد 
بلختهم الفتمس وتاذوا بالاتنظار فاما جلسست لهم أو عرفتم عذرك فنص رفوا 


A۸ 
٠)  اودوعيو‎ 


(۸1) - المسمودي : دروج اذهب › جزء ۲ » ص ٤۴1‏ 

)۸٥(‏ ت الکندي : نولا والقضاة »> ص ٠۲٤ - ۲١‏ - الاوردي : المصدر السابق > ص ۷۷ ومابعدها 
الثوبري ١‏ نهانة الارب › چزء ٤ ٩‏ ص ۲۷۰ س ۲۷١‏ ٠ء‏ 

۹۱ ص‎ › ٩ النوبري : الصدن السابق » جچزء‎ - ۱۹١ ابن خلدرن : المقدمة »> ص‎ )۸٩( 

(۸۷) س الشمكه : الأرجع السابق › ص ۸٤‏ 

۸۷ الشمكة : المرجع السابق ؛ ص‎  )۸۸( 


س ۳(0 س 


وقد اصبح للحسبة دار خاصة بها ء فكان الحتسب يطلب جميع الباعة 


الى هذه الدار في اوقات معينة » ومعهم موازينهم وسنجهم ' ومکاییلهم » فیعایرها ۰# 
فان وجد فها خللا صادرها والزم صاحبها دشراء غبرها آو آمره باصلاحهاً () ۾ 


وأول من وضع نظام الحسبة دون استعمال اللفظ الخاص » الخليفة عمر بن 
الخطاب أما اللفظ فقد استعمل لاول مرة ف عهد الخليفة مهدي العباسي () , 


هذا وقبل ان اختتم الحديث عن النظام القضائي » لابد لي من ذذر الفرون 
e e‏ في ماذکر » وباي 
على رأس الفروق بين القاضي والمحتسب مايلي : 

e‏ القاضي بنظر في فض المنازعات المرتطة بالدین بو جه عام « ووظفة 

تسب النظر فيما يتعلق بالنظام العام والجنايات أحيانا » ممأ يستدعي الفصل 

ET 

۲ بني عمل القاضي على التحقيق والاناة في الحَكم » اما عسل المحتسب 
فمبني على الشدة والسرعة في الفصل ٠‏ 
ما يلي : س 

| س ان لناظر المظالم من جلال الهيبة وقوة التنفيذ » ماليس للقضاة من كف 


أن نظر المظالم لايتقيد بصيغ الوجوب ٠‏ وانما بخرج الى سعة الجواز 


۸( ¬ الفزالي أحباء علوم الدین چزء ۲ › ص ٤‏ 
٠(‏ - اللويري : اهاي الارب » جزء ١‏ » ص ۲۹١‏ ب انشكعة ٠‏ المرجع السابق ٠‏ ص ٠ن‏ 


ت 7 ت 


فتكون حر لته اسرع » ويكون بعيدا عن القيود التي بلترم بها القاضي ويون مجال 
عمله أوسع وأفسح ٠‏ 
الحل ٠‏ لمرأوغة الباغي ومخادعته » فيصل من خلال ذلك الى اظهار الحق ؛ 
٤‏ س قوم صاحب المظالم بتأديب من ظهر ظلمه » وتهذیب من ثبت عدوانه » 
وذلك ام لايدخل ف سان القاضى.: 
والفصل في تنازع ما » عن طريق الصلح بالتراضي مهما غلا طرف واعتدل الآخر . 
٠‏ أن يسمع من شهادات المستورين من بشاء حتى بستبين الحق من الباطلء 
۷ جوز لصاحب المظالم أن انكل من الشهود ماشاء له أن شعل لبزول 
کل هات عند ودد کل ارات فی هان القضاا اتی نط ها 
القول الاول ف ادعاثه )١١(‏ ء 
۲ الحاة الإأجثماعية : 
بقصد بالحياة الاجتماعية » الحديث عن عناصر السكان الذين تكونون 


م ف :اعام م بعضهم البعض ة ومستو اهم المعاشي ي والادان التي 
SS ERR eC E EE,‏ 


8 علمقات الشعب‎ e 


mwa 


اارجع السابق › ص ۹۷ ٩٩‏ 
ت €۷ ت 


. e 


اا الان 
أ العناصر الجنسية والرق ء 


الف المجتمع الاسلامي ف الدور الأول للخلافة العباسية من عنصرين كبيرين 
هما عمنصر العرب والفرس اضافة الى عنصر الترك"ءوكان لكل من هذه العناصر 
الثلاثة اثره الكبير في الحباة السياسية والاجتماعبة في ذلك العصر ء فقد كانت هذه 
الامم تختلف في مبزاتها اختلافا ينا واضحا ء فهي تختلف في عاداتها ومنوسسسج 
تفكرها » و مقدار قافتها وادابها ء 


وقد اثر كل جنس من هذاه الاجناس أثيرا مخالفا في احوال الدولة الداخلية» 
فالترك كائو! بحبون الجندية والفروسية ويستكثرون من الجنود المجلوبة من بلادهم 
لتقوية حلمهم » كما عرفوا بأنهم بنظرون في شيء م ن‌الاحتقار الى اهل البلاد التي 
يحتكمو نها » وينتصرون لمذهب آهل السنة ولا يميلون الى الفلسفة والحدل في 
الدين » وبقربون علماء الدين وخاصة علماء التفسير والحديث » وقد طبع لاء 
الخلافة بطأ بعهم الخاص « بالاضافة الى ان حبهم للمال قد آدی الى قیامهم دمصادرة 
الاغنياء » رأصحاب التروات من رجال الدولة ”"“ » والى القيام بثورات ضد الخلفاء 
مطالبين بزبادة آرزاقهم ورواتبهم » مما دى الى اثارة الاضطراب ف الدولة )١‏ ء 


۱ 

قدرة فائقة على تنظيم الحكم » والمام كبير بالوسائل التي تزيد الثروة وتضاعفها ا 
اهثموا جرع العلم دمعناه الواسح الذي شمل الفلسفة فروعها الختلفة ء ولم 
ينس الفرس عدم مساواتهم بالعرب في العهد الاموي » لذنك فانهم مالوا الى اظهار 


(4۲) س انظر مليحه رحمة الله : الحالة الاجتماعية في العراق في القرسين الثالث والرابع بعسسسد 
الھچرة › ص ٩‏ ۲۹ 

)٩۴(‏ س الطيري : اإصدر السابق »> جزء ۷ ؛ ص۷٤۲‏ ب ۸ مسكونه ١‏ ادر السابق ٭ جزء 
۲ ص ۷ ت ۱۷ 

() - الصولي ٠‏ اخبار الراضي بالله > والمتفي لله > ص ۱۲١‏ س 1٣۴‏ س ٣۷۷‏ 


~~ A ¬ 


ماځفي في آعماق لموسهم حين حصلوا على المساواة ي العهد العباسي ‏ واخدوا 
بعملوذ. عنى تحقيق اهدافهم » وقد علمهم التشيع التقية » فعملوا ني الخفاء » وديروا 
إلمرامرات للقضاء على خصومهم بالثورات أحبانا وبالدعوة المقنعة بالعلم أحبا نا 
آخرى ““ ء وكان تأثير الفرس في الحياة الاجتماعية واضحا » فقد اخذ الخلضبأء 
عنهم حياة البذخ والترف » واظام بناء القصور وزخرفتها وتأثيثها ٠‏ واقنبسوا ملم 
اللباس وادوات الطعام » وكذلك احياء المجالس الغنائية ومجالس الشراب 7 ء 


وقد احتمظل العرب ىعض عاداتهم القلية وتعصبوا لبني جنسهم وتآشروا 
بالحضارة » الا انهم سرعان ما انفمسوا في البذخ والترف » واركوا شؤونهم في 


وبالاضافة الى هذه الاجناس الاصيلة الثلاثة » فقد كثر عدد الروم في أراضي 
الخلافة ء وهولاء كانوا تجيئون كأسرى حرب من أراضى الدولة البيزنطية » وغالا 


الدوله وخأصة ف عهد المقندر ) , 


وکشر' ماکان بتعاقب على أقطار الدولة الاسلامسة هده الاجناس الثلاثة أو 
حنسان منها ء فتعاقب على العراق العرب والفرس والاتراك » وعلى مصر العرب 
والترل ثم المغارية وكان لهذه العناصر ار واضح في سياسة الدولة الاسلامىة » كما 
آثرث ف حالتها المادية » و نهضتها الادسة والعلمية () م 

عناصسر الرقيق : 


ومن العناصر التي تكاثر عددها في العصر العباسي الرقيق الابييض من الاتراك 


(4) س احمد مين : ضحي الاسلام ١‏ جزء ! › صه ب مليجه رحمة ألته : المرجع السابق »> ص٤١ده٠‏ 
(۹) ے ملیجه رحمه الله : امرجع السابق ؛» ص ٠١‏ د 1١‏ 

(۹۷) د سرور : الحضارة الاسلامية في الشرق » ص 1١۹‏ . 

١١ - ٠١ مليحة رحمه الله : المرجع السابق »> ص‎ - )٩۸( 

١۷١ المرجع السابق » ص‎ ٠ سرور‎ )4٩( 


ت 0٩‏ س 


والصقالبة والديلم والاكراد » والرقيق الاسود الذي كان يجاب من ساحل افريشا 
الشرقي كالزتج ''“ ء وكانت قصور الخافاء والامراء والعظماء والاغنياء تأوي 
الكثير من الرقيق وعلى الاخص الجواري الذبن كانوا من أجناس متنوعة » تختلف 
في الطلباع العادات واللغات ء وكان الرقيق الصفلبي بفضل على الت ركي » وبستخدم 
التر كى عند غيبة الصقلبى » لها انصفوا به من خلق وطاعة وهثة )٠١١(‏ ء 


فقد كان عند الرشيد زهاء ألفى جارية من المغنيات والخدمة في الشراب » فى 
أحسن زي ٠‏ وكاں للمتوكل أربعة آلاف سربة ٠ ٠"‏ ولم بنظر الخلفاء العباسيون 
الى الارقاء ظرة أمتهان وازدراء بدليل ان كثيرا منهم كانوا أبناء أمهات وقعن في 
بدي باهم عن طريق الاسترقاق ٠‏ بل ان بعض الخلفاء وكبار رجال الدولة كانوا 
بتخذون الاماء من عير العرب » بفضلو نهم أحيانا على العربيات الحرائر ٠“‏ وذلك 
لان ايجمال ف كثير من نساء هذه الامم المغتوحة أوفر » كما أن الزوج براها قبل ان 
بتسری بها ء على حين اله بعتمد على رآى الخاطبة في زواجه من الحرة » وقد لاتفق 
ذوقها مع ذوقه ۱٩(‏ . 


الف هدا العصر تعليم الجواري الغناء ء ولا كان الناس يحرصون على 
التغني بالشعر العربي الفصيح ۾ لذلك صار الجواري نتعلمن الادب مع العناء ء 
وكانت عناية الرجال بتعليم الجواري اكثر من عنايتهم بتعليم الحرائر » ومما دعاهم 
الى ذلك الناحية التجارية » فالجارية اذا قيمت بمائتي دينار وهي غير متعلمة » تقيم 
اذا اجادت الغناء والادب بأضعاف ذلك ٠‏ اما الحراثر » فكانت العنايه بتعليمهن 
مقصوره على طبقة الاشراف ومن في حكمهم ٠‏ وکان للجواري بيوٽ معدة لسماع 


۲۲ س مليحه رحمه الله : الرجع السابق »> ص‎ )٠١.( 

۲۸۷ س ابن حوفل : صورة الارض › ص‎ )1,١( 

(۱.۲) د أحمد امبن : ضحي الاسلام » جزء 1 › ص ۹ 

(۱,۴) - محمد چمال الدين سرور : اإرجع السابق » ص ۱۷١.‏ 
 )1.(‏ اآحمد أمين ٠:‏ اأرجع السابق ؛ جزء | »> ص ٠١‏ 


ست 04 نت 


الغناء في احباء بداد » وكان عدد من يحثرف الغناء منهن فى جانبى بداد أربعمائة 
وسنين جارية < ؛ 


كان هناك اسواق للرقيق بوكل الاشراف عليها لعامل خأص ء ومن آشهرها 
سوق سامراء في القرن الثالكث الهجري / التاسع الميلادي ٠‏ وهي سون مربعة فيها 
و اونا الخ ورا ا ا ی ا و 
للرقيق الابيض ٠‏ فكان بآتي البها رقيق تركستان وماوراء النهر ء وقد اتخذ أهلها 
تربية الرفيق وتهذیبه صناعة یعیشون منها ٠‏ ۰ کما کان في بغداد شارع يسم 
شارع دار الرقيق » اتنهب في الفتنة بين الامين والمآمون ٠*(‏ + وقد اتنشر نوع 
آخر من الرقيق عدا ماذكر نا هو الرقيق الرومي » الذي ازدادت آعداده تيجة 
الحروب المتصلة بين المسلمين والبيزنطيين ٠‏ وقد استكثر الخلبفة المقتدر مسن 
الخدم والمماليك الروم « كما ان أحمد بن طولون لما ولي مصر » اشترى العبيد من 
الروم » وآفرد لھم قطيعة في مدینة القطائع تعرف بھم ٭ وکاں ي بغداد حي بسمى دار 
الروم بالشماسيه » وقد آقیم لهم بهذا الحي كنيسة على مذهب الشطورية » ودير 
يسمى دار الروم + وکان لبعض الروم الذين استو طنوا الدولة الاسلامية نشاط دبي 
وعلمي » کابن الرومي الذي ينمي الى أصل رومي » وابو الفتح بن جني الذي یع 
في النحو والصرف » وکان آبوه جني مسل وکا روميا لسليمان بن فهد الازدي ء 


ومن العناصر التى تزايد عددها وكان لها آثر كبير في الحياة الاجتماعية عنصر 
الزنج ء وكانوا بجابون الى الدولة الاسلامية من سواحل افريقية الشرقية ٠‏ ولا أدل 
على شر هم وخطرهم من ورتم التي قاموا بها قرب البصرة » وكلفت الدولسة 
العباسية كثيرا من الاموال والدماء طوال أربعة عشر عاما وأربعة أشهر © ء 


۱۷1 اإرجع السابق »> ص‎ ٠ س سرور‎ ).٥( 

١۳ بس اليعقوبې : البلدان »> ص‎ ۹٥ س الاصفهاني : الأغاني > جزء .۰۱ ص‎ )1١( 

(1.۷) ب سرور : اارجع السابق » ص ,1۷ = ۷١‏ 

(/.) - الاصفهاني : الاغائي » جزء ٠١‏ »> ص ٩۷‏ د أمين : المرجع السابق »> جزء ١‏ » ص ۸۲ . 
(۱,۹) س ياقوت الحموي : معجم البلدان > جزء ۲ > ص ۲ ب سرور : الرجع السابق »> ص 1۷۲ ؛ 
(.11) امين : ظهر الاسلام »> جزء ١‏ »> ص ۷١‏ انظر عن ورة الزنج فيما سبق 


— ۵١ 


وقد قام الرقيق على اختلاف أنواعه بأعمال كثيرة في الدولة الاسلامية ٠‏ 
واشتركوا في الحياة السياسية والاجتماعية « فقد عملت فثاٽ من جنسيا نهم کافه 
ما حيهم الزىج في خدمة قصر الخلافة » وكذلك بيوت أوساط الناس ء كما ضم 
الحيش العباسي طائفة كيرة من الفرس م الترك والزنج » ووصل کلير مسن 
المعتقين مهم الى مراكز سامية كقيادة الحبوش مثل م نس الخادم » ومنهم من حكم 
الولابات مثل كافور الاخشيدي في مصر »وسبكتكين التركى ف بلاد الافغان ١ء‏ 
اما التساء فمنهن القيان في مجال الغناء العامة » وامهات الاولاد اللاتي كثر وجودهن 
في بيوت الخلفاء والامراء وغيرهم ٩"‏ ء وكان بيع الرقبق الجيد يتم في سوق 
خاص او بواسطة تاجر كبير ء اما اذا عرض لي السوق العام فان قيمته المادية 
تهبط » وبعتبر هذا بمثابة عقوبة للرقيق الجيد ٠‏ وكان النخاس آو تاجر الرقيسق 
ضعي الفيمة في المجتمع » وقد بستخدم اسمه للشتيمة ٠ ١‏ 


ب ب الطوائف الدينية : 

كان افراد المجتمم في الخلافة العباسية بدينون بديانات مختلفة » كانت 
الأكشربة ن المسلمين 4 وتوزع هو لاء على مذاهب : المذهب السنى 6 والمذهب 
الشيعي يأقسامە الختلفة + ففك کان خلفاء العماسيين من السنة 4 واعتنق هدا 
وغلب على الحمدائيين ال : (9 4 

کان بنو هاشم من العباسیین والطالبیین بعرفوں بالشرفاء ٭ وکان لھم راتب 
معين من الحكو مه الاسلامة + وکان لهذين المريقين ا قب ف کل مدينة من 
(۱۱۱) د سرور : المرجع السابق › ص 1۷١‏ س ۱۷۷ 
(۱۱۲) س سروں : المرجع السابق › ص 1۷٥١‏ س ۷۷ 


(۳) س آدم میتز المرجع السابق جژء ۱ ؛ ص ۲۸٤‏ 
(10) ب انظر فیما سیق ٤‏ الثيارات لث 0 8 J15‏ ية 


ی 0 ی 


المدن الكيرى » مثل بعداد وواسط والكوفة والبصرة والاهواز » ثم صار لكل 
منوم مند الصف الثاني للقرن الرابع ااهجري شب خاص ED‏ 


كانت ولاية نقابة الاشراف تصح من احد ثلاثة وجوه » اما من وجه الخليفة 
السنولي على كل الامور » واما ممن فوض الخليفة اليه ندبير الامر كوزيسر 
التفويض وامير الاقليم » واما من نقيب عام الولابه ٠‏ ويجب ان بكون المرشح 
لرأاسة النقابة من أجلهم بيتا واكثرهم فضلا » فيسرعون الى طاعته برياسسته » 
وتستضيم امورهم ا 0 


كان من افراد المسلمين عدد كبير من اهل الديانات الاخرى ممن بطلق عليهم 
اسم أهل الذمة » وقد انمتعوا بكثير من ضروب التسامح الديني » فاقاموا الشعاكر 
الدينية في أمن ودعة » وشاركوا المسلمين ف وظائف الدولة » وف ممارمسة المهن 
الحرة ء ولم بتدخل خلفاء بني العباس بصورة عامة في شوونهم الدينية الا في بعض 
الفترات ء واستند اهل الذمة الى ماكان بينهم وبين المسلمين من عهود » وما 
منحوه من حقون ٠‏ كلم يندمجوا مع المسلمين » وحرصوا على تكوين مجموعة 
لها كبانها المتميز » فحالوا ذلك دون وحدة العالم الاسلامى ۷ * ومن بين 
آهالي الذمة في القرن الراب المجري » الصابئة ٠‏ فقد فرضت صيانتهم وحراستهم 
والذب عن حريمهم » وترك مواريثه ٠‏ ء وكذلك فقد اعترف منذ القرن الرابع 
المجري لامجوس بأنهم آهل ذمة الى جانب اليهود والنصارى » وكان لهم رئيس 
يمثلهم ف قصر الخلاف ١4‏ , 


اتشر البهود والنصارى باعداد كبيرة في أراضى الخلافة العباسية » فقد ذكر 


)١٠١(‏ ب الجاحظ . رسائله »> ص ۲ شر فائن فلوتن ب مليحة رحمسة الله : المرجسع السابق ؛ 
صي ۳۰ ۳١‏ 

٠إ ب الماوردي : الاحكام السلطانية »> ص‎ )1١١ 

(۱۱۷) س آدم ميتز ٠‏ الرجع السابق » جزء | › ص ۷ه 

۵ ادم ميثز : المرجع المسابق » جزء ١‏ > ص ٠١‏ 

٠١ المرجع السابق » جزء ا + ص‎ ١ س آدم ميثز‎ )۱۱١ 


ه٣‏ العصر العباسي م ۲۳ 


بشامبن أحد الرحالة اليهود » ان عدد اليهود ثي المملكة الاسلامية من غير العرب 
تحو للاثمالة الف ء وكانوا منتشرين على نهر دجلة والفرات وف جزيرة ابن عمر 
والموصل وعكيرء وواسط وغداد والحلة والكوفة والبصرة ٠‏ و کشر من لاد 
فارس في هذان وأصفهان وشيراز » وآيضا في غزنة وسعرقند » وقد کان في بغداد 
وحدها نحو آلف بهودي ٠"‏ ء وكان فيها بي اوائل القرن الرابع الهمجري مابين 
أربعين وخمسين آلفا من النصارى ("“ ء وقد كان هؤلاء ف الغالب يختصون 
ببعض الحرف حتى تكاد تكون حكرا عليهم ء فاغلب انيهود عملوا بالصيرفة 
والصباغة ودباغة الجلود ٠"‏ » والتجارة""“ ء كما امتهن النصارى الطب 
والصيرفة ٠‏ ء وعاش جميع الرعايا من الديانات المختلمة في جو من التسامسح 
لم اتعرفه اوربا ي العصور الوسطى ٠‏ 


کان لليهود رئيس خاص بلقب آحيانا بالملك » ويدفع له آهل ملته الضرائب > 
فياأخذ نصذها وبرسل النصف الاخر الى بيت الال » بخلاف النصارى الذين كانوا 
يۋدون الضرالب لبيت الال مباشرة ء ويطاق عسلى رئيس اليهود ببغداد رأس 


ونجري تکل مهسا مر اسيم عند تو لیتهما ) ‌ 
الطبقات الاجتماعيسة : 
اتقسب المجتمع في العصر العباسي الى قسمين متمايزين كل التمايز « طبقة 


۲۲٠ص‎ + ١ أحمد امین : ضجى الاسلام »> جزء‎ ۱۲۹ ۱۴۵١ ب بنیامین التطیلې * الرحلة »> ص‎ )۱۲١( 

۱۷۸ ب سرور : المرجع السابق » ص‎ )۱١١( 

(1۲۲) د اأحمد أمين : المرجع السابق + جزء ١‏ › ص ه١٠۲‏ 

1۸١ الشدسي : المصدر السابق »> ص‎ - )۲١( 

۱١۴ المصدر السابق »ص‎ ٠ المقدسي‎ - ١ 

1۴۷ ے ابو اسحاق رفائیل : احوال نصاری بشسداد »> ص ۸ ب بلياميسن : الرحاسكة »> ص‎ )۱۲١( 
١١ ب‎ ٥ ٠ ۲ حسن ابراهیم حسن : المرجع السابق › جزء‎ 

١۴۷ س انظر عن مراسيم تولية الجالوت › بليامين : الرحاة »> ص‎ )1۲١ 


سن € 0 شتت 


غنية منرفة منعمه » وطبقة فقيرة « وقد صور لنا ابن المعتز في شسعره الفوارق بين 


هاتین الطيقت فقال : 


وولاته فط زناد ةة مسلای البطون وآهله خمص OY)‏ 


آ س طيفقسسة الخاصسة : 


كان على رآس الطبقة الاولى الخليفة ورجالاته من وزراء وأمراء ومن يلوذ 
e:‏ مر الادباء والعلماء ء وقد انغس هولاء ي الترف والبذخ » واهتمو' بعمران 
قصورهم » حتى كانت مضرب الثل في حسن رونقها وبهائها » وفخامة بنائها 
واتساعها : ومايكتنفها من حدائق غناء واشجار متكاتفة ١‏ ء وأفضل الامثلة 
على قصور الذلفاء قصر التاج في بغداد » والقصر المعروف بالعروس في سامراء 
الذي أتمق المنوكل على بنائه ثلاثين آلف درهم » والجعفري عشرة إلانى ٠١‏ . 
وقصر ابن طولون في القطائع »> وقصر الوزير ابن الفرات الذي انمق على بناشه 
لاثمائة آلف دنار" ء وكذلك كان البرامكة بهتمون باتخاذ القصور الفخمة . 
فاتخذوا منها ما بېقي لهم ذکرا فبنی جعفر قصرا له في الجانب الشرقي من دجلة > 
وكان هذا القصر مغشى بالرسوم والزخرفة من الداخل والخارج » وعليه صور من 
الحجص الجسم 0 4„ 


تشغل مح بساتينها مساحة كبيرة ٠‏ وتمتد الجدران المحيطة بها فراسخ کثیرة (۱۳۲), 


(۱۲۴۷) د ديوان ابن المعز * جزء ؟ + ص ١١‏ 

(۱۲۸) ب حسن ابرا«يم حسن : المرجع السابق › چزء ۲ ٤‏ ص ٤۲۹‏ 
)۱۲۵١‏ د آدم میتز : المرجع السابق › جڑء ۲ + ص ۲,۸ - ۲١۹‏ 
(۱۳۰) س آدم مینز : المرجع السابق › جچزء ۲ ٩‏ ص ۲۰۸ - ۲١۹‏ 
)1۴١(‏ - سرور ٠‏ المرجع السابق › جزء ۲ »> ص 1۸١‏ 

۸٣ الاصطخري . المصدر السابق » ص‎  )1۳۲( 


س 00 س 


وکشراً مأکا نت آلأنهار تحتازها «» وقد انقسمٹ دور الكبار الى ثلاث أقسام فسم 
الضبافة : وقسم الحرم ٠‏ وقسم الخدم ء وكانت الحدائق العناء تعبط بهذه القصور 
ويغلقها سور واحد ( 4„ 


حفلت قصور الخلفاء والامراء والوزراء ۾ کار رحال الدولة بالمعنين 
الكثير ٠“‏ ء وقد آخذ العباسيون نظام مجالس الطرب والغناء التي اننشرت في 
عهدهم عن الفرس ء وكان الرشيد من بين خاماء بني العباس الذين جعلوا للمغنين 
مرانب وطبقات على نحو مافعله أكاسرة الفرس ٠‏ ولم بجتمع على باب خليفة مسن 
الخاناء تدماء ومغنون مثلما اجتمع على باب الرشيد + وكان جزل لھم السلات 


بالذکر منهم : ابن جامع ٠‏ وابراهیم الموصلي الذي ابدع ف وضع الالحان » وكتب 
اينه اسحق رسالة مطولة في العناء صحح فيها أنغامه » واحتثفظ بالعناء القدي ٠۳١‏ 8 


وکان الامين يميل الى سماع الاغاني » وبقضي جل أوقاته في الاستمتاع 
بضروب اللهو ٠‏ وعلى الرغم من ان كثيرا من أخباره وضعت ف عهد امون 
للاساءة اليه والحط من شأنه » فانا لانستطيع أن ننكر ميله الى اللهو » فقد روى 
انه ٺا ولي الخلافة » وجه الى جميع البلدان في طلب المغنين وضمهم اليه ٠‏ وأجرى 
لهم الارزاق » كما آمر ببناء مجالس لمنتزهاته » ومواضسع خلوته ولهوه ولعبه 
بقصر الخلد والحيزرانبه""' ٠‏ آما المآمون فقد سمعه من وراء حجاب في البدايةء 
ولا شعف به دعا الندماء والمغنين الى الجلوس بحضرته » کما قرب اله اسحق 


)١ ۔ جسن آبرا٭يم حسن : اارجع السابق » جزء م » ص‎  ۲( 

۲0) د جسن ابراسيم حسن : الرجع السابق » جزء ۴ +> ص ء٣‏ , 
)۲١(‏ س ابن طباطبا ٠‏ المصدر السابق »> ص 1۷1 - ۱۷۲ 

۷ ) ب جسن ابراهيم حسن :. المرجع السابق › چزء ۲ » ص ۴۱1 = ۴1٤١‏ 
¥( ~~ الطبري : اندر السابق › جزء ۸ ٤‏ ص ۸ه ب ۹ه 


س ٥‏ ست 


الموصلي » وأعلى من شانه ء وكذلك فعل مع عمه ابراهيم بن الممدي » وكان مبدعا 
في غناګه ¢ واسنمر اهتمام جلفاء العباسسين بمحالس الطرب والغلاء بعد ذلك ۰ 


ولقد کان انطولو نيون في مصر بعنون بالغناء والموسيقى + بدلنا على ذلك بيت 
الذهب الدي ناه ځماروله بن آحمد ن طولون » واائخد على حیطانه صورا بارزة 
من الخشب تمثله ومغنياته بدقة فائقة ٠‏ ما في عهد الاخشيديين فقد كان الحكام 
ووحوه القوم 3 ستمعون الى الغناء في مجالسهم الخاصة ومآدبهم + 


کما اهتم الخلفاء العباسيون بالاعباد » واتخذوها مجالا لابراز ماشتعون به 
من مقدرة وقوة ومن ساطة دة » فقد اهتم العباسيون منم بالاحتفال بعيدي 
الفطر والاضحى في شيء من الروعة والابهة ء وتجلى الاحتفال بهما على الاخص 
في دمشق وبيت المقدس وطرسوس ٠ ٠"‏ وهناك مواسم آخری احتفل بها 
العباسيون مثل النوروز") ٠‏ 


وتنجى سيادة الخلفاء العباسبين الروحبة في مواكبهم الني تميزت بروعتها ٠‏ 
فيتقدم موكبهم ايام الجمع والاعياد رجال الحرس على اختلاف طبقاتهم + بحملون 
الاعلام » ويليهم امراء البيت العباسي راكبين الخيول المطهمة » ثم الخليفة ممتطبا 
جو ادا اصع البياض » وبين يديه كبار رجال الدولة ء وكان الخليفة في تلك المواكب 
بلس القباء الاسود » وشمنطق يمنطقة مرصعة بالحواهر ٤‏ وشح بعباءة سوداء ب 
ويلبس قلنسوة مدببة مزينة بجوهرة » ويتقلد سيف الرسول الكربم ٠‏ وي يده 
البملى الخات 2ء 


(۱۳۸) د جسن ابراهیم حسن : اارجع السابق » جزء ۲ » ص )۴١‏ وجزء ۲ “» ص ها 
ب آدم مینز : المرجع السابق › جزء ۲ ٤‏ ص ۲۹۲ 
(۱۳۹) د مسكوية : ااصدر السابق »> جزء ۲ » ص ۲۵١‏ وهو أحد ايام السنة علد الفرس » وأحسد 
موادسههم القدبمسة ء 
 )۱٤١(‏ رور : المرجع السابق › ص ۱۹۲ 


ا 0 ا 


ويظهر ترف الخلفاء المباسيين للعيان في بدابة القرن الرابع المجري في احتفال 
الخليفه المقتدر باستقبال سفيري امىر اطور الروم سنة ۳۰۵ ھ / ۱۷٩م ٠‏ فقد أمر 
e A O e gS BEE‏ 
الامبراطور ان بطاف بهذين السفيرين في دار الشجرة ٠‏ ء وقصر التاج ٠١‏ . 


وهکذا یمکن القول ان الخليفة ورحال دولنه ومن تبعهم ولف لفهم » انوا 
يعيشون في قمة الهرم الذي يمثل المجتمع » وكانوا قلة في العدد بالنسبة لسائر آفراد 
الامة » الا انهم يملىكون غالبية الثروة » وعلى الرغم من ذلك فان حاجة هؤلاء الى 
الأموال لاتمافها ي مجالسهم وعلی کا رجال دو لتم تدفعهم الى القيام بالمصادرة 6 
مصادرة الاموال ومواد التحارة وغبرها * ومن ذلك مصادرة المواريث والتر كات 
تجا ر آتهم 4 وکان الاخشد صاحب مصر صادر خاصته وعماله وآصحاه + وقد 
فشا اثيجة لذلك عادة خزن الاموال واخفائها كالدفن في الارض ونحو ذلك ,٠٤١‏ 

ب س طبفسسة العامسسة : 

لاعطاء صوره واضحة عن طبقة العامة » لابد لنا من التطرق الى الحديث عن 
وساتناول بالحدیث ثلك الفثة التي لم نح أي الظروف الاتصال بالطبقة الاولى 
والسير في ركابها » والاستفادة منها مادنا * 

تشسكلث مسقة العامة من مختلاف الاجناس الى ضسها الخلافة العباسية من 
عرب وديلم وترك وكرد » ولم يكن لها مكانة كبيرة في المجتمع بسب فقر غالبيتها 
من جه » وجهلهم بالامور الثقافية والدينية من جهة اخرى ٠‏ وقد اطلق عليهسم 


إ٣ ,ا س‎ ١, ص‎ ٤) ۱ د عن دار الشجرة انظر الخطيب اليغدادې اریخ بغداد + جزء‎ )1٤١( 
1۸۴ ب سرو : الرجع السابق »> ص ۱۸۲ س‎ ) ۲ 
۱١ امین : ظهر الاسلام » جزء ۲ › ص ۸ س‎ ~ 9( 


NON 


المۇرخون سمیاٽت مثلعددة » كالفله » والغوغاء والسقاط » والحماهير الدهماء ء 
والاوباش (MEE)‏ 


اسوار تحط بها ء وکانت نوافذهم تل على الشوارع مباشرة )٠٤(‏ . 


وقد امتهن هؤلاء التحارة أو الصناعة » فالتجار تنعاطوا ع المواد الاستهلاكة 
لسد حاجات الناس اليومية » وتركوا تجارة السلع الثمينة والمجوهرات لاولشك 
الذين لهم ارتباط بالخليفة وحاشيته ورجالات الدولة ٠ ٠‏ ما ارباب الحرف 
والصناع فکانوا بعبشون دون مستوی التحار » لان مواردهم محدودة » فقد 
كان متوسط أجر العامل في القرن الثالث الهجري درهما ونصف الدرهم ني اليوم 
لصانع الزجاج » ثم ازداد في القرن الرابع الهجري ء وكان ايراد اصحاب الحوائيت 
لاپتعدی ٠۰۰‏ درهم في الشهر ٠‏ . 


س الحياة الاقتصسادية : 


كانت الاسعار رخيصة ف العصر العباسى الاول ء وبالتالى ساد الرفاه في 
وو د ا ار یس اکر ات ی د ای کک 
المنصور » فقد كان الكبش بدرهم » والحمل بأربعة دوانق ٠‏ ء والتمر زئة ستين 
رطلا بدرهم » والزبت ستۀ عشر رطلا بدرهم » والسمن ثمائية أرطال بدرهم وکان 
بنادى على لحم البقر نسعين رطلا بدرهم » ولحم الغنم ستين رطلا بدره ۱ ء 
ومما لا شك فيه ان هذه الاسعار الرخبصة » تدل بشكل قاطع على الرخاء وكثرة 
الخيرات ء ويرجع السبب في ذلك الى اهتمام الخلفاء بشؤون البلاد الاقتصادية > 


ه٢ د‎ ٥۲ س مليحة رحمه الله : المرجع السابق › ص‎ )1٤4( 

)١٤١ ہہ جسن ابراهيم حسن * الرجع السابق › چزء ۴ > ص‎ )۱٤١( 

) س مليحهة رحمه الله : المرجع السابق + ص‎ )١ 

(1۲۷) - التنوخي : الفرج بعد الشدة » جزء ۲ > ص ٠٠١‏ - الدوري : ناريج العراق الاضنصادي › 
ص ۷ 

)1٤۸‏ ب الدائق : سدس الدرهم 

)0١ ص‎ ٠ ١ س ياقوت الحموي : اهدر السابق » جزء‎ )۱٤۹( 


7 


E oe OE 


وعملهم على تنمية موارد البلاد » مع بذل جهود كبيرة في الزراعة والتجارة وغيرها 
من شؤون الاقتصاد والمال (' ء 


الأول » كانت تعتبر ثروة محترمة ء وكذلك فقد كان كفي الرجل من عامة الناس 
مع زوجته في عصر هارون الرشيد ثلاثمائة درهم في السنة ء 


کات نظم الزراعة في الدولة الاسلامية مننوعة » فكل قرية اتفردت بنظضام 
معين يتلاءم مع ظروفها الطبيعية “ ء وقد اهتم خلفاء العباسيين بالزراعة > 
ووجهوا عنايتهم اليها ء فنشطوا في حفر الترع والمصارف واقامة الجسور والقناطرء 
وکانت الاراضي الواقعة بين نهري دجلة والمرات من أخصب بقاع أراضي الخلافة 
العباسية ء وكانت الحكومة تشرف على ادارتها اشرافا مباشرا . وتعمل على تحسين 
زراعتها وثنمية مواردها ۰ وامتدٽ في هذه الاراضي شبكة من الترع والمصارف 
زادتھا خصبا » وکثرت فبها امزارع والبساتين » فعرفت باسم أرض السواد ء 
وبلغت م أحة السواد وحده ۳۹ ملیون جريب ٠*١‏ . 


شق المنصور عددا کبیرا من الحداول والقنوات » منها فناة من نهر دجيل » 
واخرى من كرخاأيا وصلهما بمدينة بغداد ٠"‏ ء كما ساق الى الكرخ عدة آنهار 


منها نهر القلائين و نهر الزازين و هر الدجاج 4 ولكثرة الانهار الى أحاطت او 
دخلت مدينه بغداد » أصبحت مدينة محاطة بالمزروعات ء فالبسائين والحدامق 


(,) س الخايب اليغدادي : تاریخ بغداد » جزء 1 › ص .۷ 

: ٠۴١ ب سرو : المرجع السابق » ص‎ )1۵١( 

(۲) س الجریب #شرة آلاف ذراع انظر : جسن ابراهبم خسن ١‏ المرجع السابق > جزء ۳ ٠»‏ س 
٢‏ س ۳۰٤۲‏ على حپن آورد الغوارزمي في مفاتبج العلوم ص ١‏ ان الجربب يساوي أشل ف 
اشل يساوي ٣٣.١‏ ذراعا مربعا آي حوالي ۲۲.۰ مترا مرسا 

؟ه١ البلدان » ص‎ ٠ ب اليعقوبي‎ )٠٠۴( 


ست ۰ا ست 


حو لها «والنخيل حو لها و بداخلها بعد ان کا نٹ زراعته مقتصرة على البصرة 
والكوفة والسو اد + 


وقد آدى اهتمام العباسيين الاول بالري الى ازدهار الزراعة في المراق 
وجنوب فارس » الى جانب عمران هذه المناطق بالقرى والضياع 9 ,. كذلك فقد 
يذل خلفاء الدور الثاني جهودا في هذا اللجال » وعملوا على تنظيم أسالیب الري » 
وجعل الماء في خدمة الجميع » فقاموا بتنظيم السقاية في مصر والعراق واليمسن 
وشمال شرقي فارس » وبلاد ماوراء النهر ۴١(‏ ء 


ولم بكتف خافاء العباسيين بالاهتمام بالامور العملية » بل عملواعلى أن ينوا 
آئواع الناتات وصلاحة الثر دة لزراعتها » واستعملوا الاسمدة المخنلفة لانواع 
السات ان , 


آما بالنسبه لبلاد الشام ( فام يو جه خلفاء بني العباس أو ولام فرها اهتمامهم 
للقيام باصلاحات غايتها تنمية الثروة الزراعية في بلاد الشام ء فقد استمر الري على 
ماكان عليه ابام الخلافة الاموبة »> الا ماكان من الخليفة المأمون الذي أمر بحفر قناة 
من هر منین مار بسفح قاسیون الى معسکره بدیر مران ء ویېدو ان الاسباب 
السباسية كانت وراء ذلك ء 


وقد فاسی آهالي غوطة دشن کشرا ُن سو ۶ الاحوال الاقتصادرة 4 ومن 
مصادرة اراضيهم من قبل العباسيين ۷ ے کہا کان بعض آهالي الشام بقاسون من 


٠)١ الخوارزمي : مفابيح العلوم »> ص‎ -. )٠١۲( 

۲۱۹ ب اخسن ابراهيم حسن : الرجع السابق › چزء ۲ »> ص‎ )۱٥۵( 

(۱۵۷) س جسن ابرآهیم جسن : المرجع السابق ٭ جزء ۲ › ص ۲,١‏ د ٠١١‏ 

>» والفرج يمد الشدة‎ = 1۸١ ے‎ ۱۸٤ ے انفار الخشوخي : المستجاد من فعلات الاجواد › ص‎ )٠۵۷( 
بيطا : المرجع السابق > ص ۷ - كرد علي : الاسلام والحضارة‎ - ٩۸ ب‎ ٩۲ جزء ۱ »> صن‎ 
٠ ۳1۹ ص ۲1۸ ب‎ ٩ ۲ العربية »> جزء‎ 


س 


كثرة الخراج ء ومما بذكر في هذ! الصدد ان بعض آهالي قری فلسطین ترک وا 
اراضیهم » فوچه الخليفة هارون الرشد اليم آحد کار قواده الذي ال بدعوهم 
الى الرجوع الى آراضیهم على ان يخفف عنهم من خراجهم ؛ وان بعاملوا معاملة 
آفضل مما مضى » فرجعوا وهولاء هم أصحاب التخافيف ء ثم عاد قوم منهم بعد 
ذلك فردٽ عليهم آراضیهم علی. مثل ماکانوا عله وهم اصحاب الردود (۸) ۽ 
رسن المهم ان عرف ان العامل الاقنصادي كان احد اسباب ثورة المبرقسع 
البمانى () ء 


ومما لا شك شه أن خافاء العباسيين حاولوا أن تخذوا بعض الاحراءاث 

٠‏ الاقتصادية لانقاذ البلاد من التردي » ولكن هذه الاجراءات الاقتصادية لم ترق 
للامالي قي کثیر من الاحيان ء فقد تصدى الخليفة المأمون لتعديل أراضي الشسام 

ففرق امساح ف احنادها كافة » وأقام شثاء سلة ٠٠٤‏ ھ/ م کله في دمشق 

هذه العابة ء ثم وضع لها كشفا جديدا على امل زبادة الدخل الوارد منها )٠(‏ . 


وقد اننشر ظام اقطاع الاراضي للمتنفذين ف العصر العباسي الأول » مكافاة 
لھم على ماقدموه من خدمات جليلة « وكذلك فقد انتشرت عادة اقطاع الولابات 
على ان يؤدي الوالي لدار الخلافة مبلغا من المال عدا الهدابا والطرف ٠١١‏ ء على 
ان نظام الاقطاع لم يخل من بعض العيوب ء اذ ان المتقطع أو الملتزم كان يعمل على 
الاثراء وجمع الال » ولا بتردد في ارهاق الاهلين واثقا لهم بالضراثب المختلفة ٠‏ حتی 
بستطلبع ان بؤدي الى الحكومة ماعليه من مال الخراج » ويحتفظ لنفسه بما زاد عن 
ذلك ۰ ولا بخفى ماي هذا من غبن الاهالي أحيانا ء وتعذیبهم فی احیان اخری۱۳). 


أما أشهر الزروعات التي كانت تزرع في اراضي الخلافة العباسية في هذه 


۱۸) س کرد علې + اارچع السابق » جزء ۲ » ص ٣١۳‏ 

))4 ب بيطار : المرجع السابق » ص‎ )٠۵١( 

, ])4 د بيطار : المرجع السابق » ص‎ )11١( 

(11) ب حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق » جزء ۲ » ص إ٠‏ 


۲ ) - جسن ابر اهیم خسن ۰ امرجم السابق .؛ جزء ۲ ؛ ص ۲۹۵ وانظار فیما سبق 


س ۲ س 


الفترة » فهي الحنطة وكانت تزرع في المناطق الاسلامية كافة حيث يتور الماء . 
وكذلك كانت الكروم تزرع بكثرة » وفي الارجاء جسيعها » وهى كثيرة الاصناف ٠‏ 
واتار رو ان ا ا ا 
شهرة خاصة في الشام حتى لاتكاد تخلو منها منطقة من المناطق ١١‏ « وشت 
زراعة الذرة مقتصرة على جنوبي جزيرة العرب ء وكان الاهلون يزرعون كذلك 
الشعير والارز والنخيل واشجار الفاكهة (" . 


وکاں تفاح الشام مضرب المثل في الحودة » وكان يحمل منه الى الخلفأء في كل 
سنة ثلاثون آلف تعاحة » ويقال انها كانت في اامراق أعبق منها في الشام ٠‏ كما كثرت 
زراعة الزينون في أرجاء كثيرة من بلاد الشام » وغيرها من آراضي الخلافة مل 
شسال افريقبا ء واشتهرت بعض مناعلق الشام باستخراج الزيت من الزيتون » حيث 
کان من اهم خصاكصه الصفاء والنظافة » وكان الزبت بحرز في جباب كبيرة في 
مدينة حلب ء وكانت الشام تمد البلاد الاسلامية بما تحتاجه من الزيت الذي کان 
يعرف بالزيت الركابي » لانه كان يبحمل على الابل من الشام ١"‏ ء 


ذدع قصب السكر في البصرة وصور وبيروت وطبرية وكابل وخوزستان 
وغيرها + وقد استخرج منه السكر في كابل وخوزستان واللصرة ١"‏ ء» وقد 
حاول مسلمو المغرب وصقلية زراعة بعض النباتات التي تدمو في البلاد الحسارة 
كالنوابل والقطن وقصب السكر والتوت » فلم يقدر لزراعة التوابل النجاح ١ء‏ 


9 س ادم ميثز ٠‏ الحضارة الأاسلامية + جژء ۲ + دس ۲۹۸ = ۹۲۹ 

9) ى بيطا : الرجع السابق “» ص )٥٤١‏ 

0( س آم مینز : المرجع السابق › جزء ۲ › ص ۲۹٩۹‏ 

١:‏ ب الثعالبي : لطائف المعارف > ص ٠۵۷‏ ب ياقوت الحموي + مفجم البلسدان » جزه ۲ »> ص 
¢۲ 
ءرد جمال الدين رور : المرجع السابق »> ص ١١۴١۲‏ 

١ 7‏ ن خوعل : القمين السابق ۰ ص ۱۷۹ س القدسي : ادر السابق » ص 1١١ - ۱١1‏ ب 
مسق : اإرجع السابق »› جزء ۲ ٤‏ ص ٠,١‏ 

ن آبراهیم جسن : الرجع السابنق > جزء ۲ ؛ ص ۲١۰۸‏ 


ا 


واشتهرت «ناطق واسعة بزراعة النخيل واشهرها البصرة وكرمان وشمال افريقية > 
ومصر ومنطقة العور وغيرها ١٠(‏ + بالاضافة الى وجود اصناف متعددة من‌الفواكه 
كاين والوز والجميز والرمان والتوت والبرقوق والشمش وابرتقال والض وخ 
واامكمشرى والسفرجل والليمون والكاد( ء والبطخ ٠۷‏ 


ب س الصلاعة ٠‏ 


یا e‏ اج المعادن ء فا شخر جوا الفضة والنحاس والرصاص والحديد م مناجم 
فارس وخراسان ۰ 


وکان بالقرب من يروث مناجم للحد دد » ساعد وجودها على نمو بعض 


وقد اشتهرت صناعة الزجاج » ولاسيما في عهد العتصم الذي شید لھا مصانم 
جديدة في بعداد وسامراء وغبرها ۳ ٭ کما حافظت الشام على الرغم مں التقلبات 
كافة التي تعرضت لها على شهرتها في بعض الصناعات» فقد اشتهرت في صناعة الزجاج 
كغيرها » روص زجاجها من قبل كثير من المؤرخين والرحالة »> وضرب به الل 
ف الرقة والصفاء , حى قال ار من زجاج الشام ُ واصفی من زجاج اشام ١۷ء‏ 
وقد مهر آهل الشام في زخرفة الزجاج بالذهب وتلوينه بالوان أخرى » وبلغوا في 
ذلك درجة كبيرة من الانقان * وف مستهل القرن الثا ئى للهحرة » کان الزجساج 
اللون المطلى باليثاء يصدر الى كثر من جهاٹ العال ٠۷2‏ + کہا مهر آها لى الشسام 


(۵) د آدم ميث * المرجع السابق » جزء ۲ »> ص ۲.۴ س بيطا ؛ الرجع السابق » ص >٠١‏ 
)۱۷١(‏ د بيطا : اأرجع السابق » ص له) 

(۷1) .۔ سروں : اارجع السابق > ص ۱۴۱ س ١١١‏ س ميئز : المرجع الشابق » جزء ۲ »> ص ١.؟‏ 
۲ ب جسن ابراهیم حسن : المرجع السابق ۰ جزء ۲ »> ص ٠.۸‏ 

۷ - الثهالبي : لطائف المعارف » ص ۷ه 

۷9 - بيطار : المرجع السابق » ص إا 


0 


مدن » وجلب لها الاساتدة والصناع من مصر التي اشتهرت بصنع الورق منذ عهد 
بعيد ء وقد اشتهرت صناعهة الورق في بغداد ودمشق وطبرية وطرابلس الشسام 
وسمرقند حتی قیل ان کواغید سمرقند عطلت فراطیس مصر وداد ٩۷‏ ٭ 


وآنشاً العباسيون دورا للطراز في مناطق متعددة » وشوق الملسلمون في صناعة 
الحرير والاطلس والمنسوجات الحريرة المشسحرة والسحاجيد ٠‏ ومما يدل على تفوق 
المسلمين فى هذه الصناعة تاك الشهرة التى نالتها المنسوجات الحريرية المشجرة 
ا ف ی کا ا ر 
شوش ٠‏ دلت فقد اشتهرت مدن خزاسان فة الط و النشى ر و التسوجات 
الصوفية على اختلاف انواعها » واشتهرت الكوفة بكوفياتها الحريرية وغيرها ء 


رت رر ر 


وقد امتازت دمشق بصناعة الاقمشة الحريرية الى لاتزال تسس دمقس 
دام ا عرف العدون ع الديباج وغيره ٠‏ وبقال بان الاقشة 
التي كانت تصنع في حمص كائت تقارب الاقشة المصنعة في الأاسكندرية من حبث 
الحودة والحسن ء وممادذکر ان طر به كانت تسج تسا آبیض تصنعه يابا 
وکان من الثوبمنه‌ار بعماتة درهم الجودته » ف الوقت لفسه الذي کان غیره من 
الاثواب يساوي مائة درهم فقط ٠‏ ويبدو أن أهالي الشام برعوا في صناعة الصباغ 
وغيره من‌الصناعات‌التي ماتزال لها بقية قليلة الان١"٠ ٠‏ 


كذلك فقد اشتهرت اعناك من نواحي حوران بصناعة الط » وبصناعة نوع 


٠١١ - ۱۴۲ ے محمد جمال الدبن سرور : الحضارة الاسلامية فى الشرق › ص‎ )1۷٥( 
مجلة المجمع العلمي العربي بدمشسق‎ ۲)١ اأحمد امین : ظهر الإسلام > جزء ۲“ ص‎ . 
۲۲ مجلد ۲ ›» ص‎ 
۲.۹ ص‎ ٩ ۲ ے حسن ابرا٥یم حسن : المرجع السابق › چزء‎ )۱۷( 
١٣ - ٤١1 بيطا : الرجع السابق ء ص‎ - )۷۷( 


کھج 


الحصر ٠‏ وشكل خاص سکان قدس بالقرب من طبر ده الدين اشتهروا تل الال 
الى جانب صسنح الحصر » واشتهرت عستلا بوجود جریر فاق فيا ء 


كما اشتهرت مصر في ذلك العصر بعمناعة المنسوجات » فكان يصع في مدينة 
gg ETE es‏ 
ات متها اف ٠دينار‏ نحاك من الذهبالغالص المحكم الصتة ء لين ف 
من الغرزل سدى ولا لحمة سوى أوقيتين ٠‏ ا ن ف ا من الكتان 
ف مدينتي تلبس ودمياط مائه دنار » مسا يدل على مدى تقدم صناعة المسوجات 
امصرية ودقتها فى ذلك الوقن" , 


برع آهالي السام في صناعة الفسبفساء » وقد شاهد الرحالة المقدسي جدران 
اروقة المسجد الحرام وقد زينت بالفسبفسا » التي حمايا الفااحتاغ اشام ومر )۸۰ 


وکان بالقرب من بیروت مناجم للحدید ساعد وجو دها على لسو يعض الصناعات 
a‏ دمشق » ولا سسا فې دار ا » وكذلك 
اهرت شق ف ططاعة السرف اة ك E SE OSS‏ 
أمر خماروبه بن أحسد بن طولون يعناعة سبعه عشتر سبها دمشقا لغلمائه مقابل 
سيوفهم التي تبرعوا بها للاعرابي الذي مدح خسارو 4" ء وقد نثل الصليسون 
الى بلادهم سر هده الصناعة ؛ i‏ اشير الصناع الدمششون محتمظين بتفو قهم 


۷ ب القدسي : المصدر السابق »> ص ٠١١‏ و 1۷١‏ ب يافوت الحموي ممجم البلدانث »جزء ١‏ »› 
ص ۲۹۲ 
ب أحمد آمين ظهر الأسلام > جزء ۲ “ ص ۲٤١‏ 
(۱۷۹) ب جسن ابراهیم حسن : اارجع السابق ٤‏ جزء ۲ › ص ۹ء٠‏ 
 )۸.(‏ مجلة امجمع العلمي بدمشق : مجلد ۲ > سنة 1۹۲۲ ٠‏ ص ٠۲‏ 
ب انف اللقصة إاملة في التثوخي ٠‏ المستجاد من فعلات الاجواد ٠‏ ص 1۳۲ ب ٠٠١‏ 


کا ب 


ي هده المناعه الى ان سبأهم تيمورلنك فماتت هذه الصناعة لتسزدهر في بلاد 
الح ٠‏ (0۸4۳ 
هھ 


وقد اشتهرت بيت المقدس بصناعة النسيج لكثرة زوار المسجد الاقصى ٠٠١‏ 
كا آن آهالي دمشق آبدعوا في ترصيع الآنية المعدنية بالذهب والفضة » وأبدعوا 
ف ال غل اله )144( 


حتی آنهم کا نوا رصعون الزجاج بالجواهر » ويكتبون علبه بالذهب » واشتورت 
مصر آيضا بصناعة المعادن ولا سيما صياغة الذهب والفضة » وضربوا سهم وافر 


ف صتاعة الادودة والعقافر # 


غر ر اا ا ا ا 
E E E a‏ و 
ال اف و اه وا اون عن فرق الا ت 
ودمساط وتنبس فاا ۰ 


وجدت الجبال البيض التى تسى الحواره » التى نستعسل في طلاء سقوف المنازل 
باللون الاییض ؛ كما کا نت نوضع منه «لبقة رف سعلوح المنازل « كما اشتهرت 
فلسمطين بمقاملع حجارة بيضاء استعسل بعضها في البناء » واستخرج الكبريت من 
منطقة الاغوار ٠‏ كما استخرج املح والحمر من البحر الميت* ء 


(۱۸۲) ۔ بیطار : المرجع السابق › ص ٦۳‏ 
۱۸۷) س ادم میتز : الرجع السابق › چزء ۲ » ص ٣٣۲‏ 
(۸9) ب مجله المجمع العربي بدمشق › مجلد ۲ » ص ۲۲ 
)1۸١(‏ د بيطار : المرجع السابق »> ص ١٤‏ 


E 


آما التجارة فسا لاشك فه أنها تحتا ج ف نشاطها وازدهارها الى توفر عناصر 
متعددة أهمها انتشار الامن ٠‏ وسهولة الاتتقال من مكان الى آخر دون عواأق » 
لتوفر الحساية لاموال التجار من المصادرة وغيرها ء الى جانب وجود سو اق 
مزدهرة تصرف ضها هده البضالى ۰ 


وقد اهتم خافاء العماسين شسهيل سبل النحارة ي فاقاموا الابار والمحطارن 
لصوص البحار » وكان لذلك اثر بعيد في نشاط التجارة الخارجية والداخلىة ؛ 
وأصحت قوافل المسلمين جوب الیلاد ه و سفنهم لمر عباب البحار ء 


وقد شجع خلفاء العصر العباسي الاول التجارة تشجيعا غير مياشر » بيا أدخلوا 
من مظاهر الثرف الى بلاطم ٠‏ و بتمهید الطلرق » وتأسيس مدننة بعداد » الي ساعد 
موقعها على أن تصبح سوقا تحاردا من الطراز الارل ء وكانت دمشق مر کزا هاما 
الهوافن اا نآ الشاري اون فا قرات الى اة ارت وة 
واصبح الفراٽ ودجلة شربانين هامين داخل بلاد الدولة العباسية » كسا حفروا قنات 
للجلاحة اد ماءها من الفرات عبر العراق ووصلوها الى بغداد ٠‏ وأصبحت هذه 
القناة تربط الحاضرة بآسية الصغرى وسورية وبلاد العرب ومصر ء كما أن القوافل 
کا نت اي اليها من آسة الوسطى مارة ببخاری وفارس ٩7‏ , 


وسوق النجارين وسوق البزازين » وسوق الرباحين » وسوق القصاين(٠›‏ . 


م٠٢ حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق » جزء ۲ »> ص‎ - (MAY 
ومابعده‎ )٠. ص‎ ١ ى باقوت الحموي : معجم البلدان > جزء‎ ٠١ العيون والحدائق : ص‎ - (AY) 


س ۸ س 


أما مدينة البصرة فقد اصبحت من أهم مراكز التجارة » وهي باب بداد الكبير 
ومدخل دجلتها المندفق بضروب لمتاع » وأنواع السلع المستوردة » في كل أصقاع 
العالم ء ولذلك استفحل بها العمران وكثرت فيها المصانع والصنائم » وصارت 
واسطة العرب والعج ۳ ء 


كذلك كانت انطاكة الى حصنها الخليفة المعتصم من أهم مراکز لاد الشام 
التحار دة ان الشرق والعرب ۰ لا یعسها سوی وحود السفالة" ء وكذلك كانت 
دمشق وست المقدس ؛ 


وكان مما بعيق التجارة في بلاد الشام أحيانا » اضطراب الاحوال الساسية 
التي آدت للفوضى » مع اننشار قطاع الطرق » وسيطرة الاعرابعلى طرق القوافل 
وقيامهم بالنهب والسلب ٠"‏ » بالاضافة الى تحميل ولاة العباسيين فيها للتجار 
أمورا اضافية » كدفع مكوس عند ائنقالهم مسن جند الى خر ء وعلى 
الرغم مما ذكر » فان التجارة قد استمرت نشطة في بلاد السام بسسبب 
موقعها وثروتها » وتوجيه خلفاء العباسيين لجزء من نشاطهم لازالة العوائق عن 
النحارة فيها ء 


وكان طريق قوافل الحجاج التي تجتاز بلاد الشام يمر ف الطريق المحاذي 
لبادية الشام وهو الذي دمر شرقي نيو الاردن ء وعد العودة من الحسج قوم 
الحجاج بزيارة بيت المقدس والمسجد الاقصى وقبر ابراهيم الخليل ء وقد أدت 
هذه الحركة المسنمرة الى اتنشار السلع في أسواق دمشق ء ومن المرجح ان المدن 


٣۱٣۳ حسن ابراهیم حسن : المرجع السابق › جزء ۲ › ۳۱۲ ب‎  )۵۷ 

 )۷‏ هي شماب نابتة تحت الاء » بینها ادبن قبرص ٠‏ كانت تنحطم عليها معظلم السفن › انظر 
آدم مينز : المرجع السابق ۽ چزء ۲ ›» ص )١١‏ 

(.۱۹) د انظر الامثلة عن انتنشار الفوضى فيما ذكره الجاحظ : المحاسن والاضداد »> ص 1.۲ د 
التاوخي ١‏ الفرج بعد الشدة » جزء 1 ۰ ص ٠١۴‏ ب ابن الجوزي : اللنظم »> جزء ه › 
فسم ثائي » ص ٣‏ 

(1۹1) ب انظر : المندسي : المصدر السابق ؛ ص ۲٠١١‏ 


۲۹ العصر العباسي م س ۲۲١‏ 


البحرية التي لم تكن تبعد عن سوق دمشق كثيرا مثل طرابلس وبيروث وصور 
E O‏ 
ماكانت تحصل عليه من البضائع تنيجة قيامها بالتجارة البحرية « كما أن دمشق 
أصبحت مركزا هاما للقوافل التجارية الآتية من آسية الصغرى أو من العراق الى 
الجزيرة العربية ومصر ٠‏ 


8 بانواع ا المخلفة ترد کک 


كما آن القلزم وجده وعيذاب من آهم الموانىء التجارية على ساحل البحسر 
الاحمر ء وكانت السلع تنقل عن طريق القلزم من الدول الاوربية الى الشرق » ومن 
اقطار الشر ق الأسلامي الى اوربة » آما جده » فترجع أهميتها الى انها محط الحجاج 
السلمين الذين كانوا يدون اليا عن طريق ايلة والقلزم أو عن طريق عيذاب » 


أما ميئاء عيذاب فهو من الراكز التجارية الهامة » وتقع على ساحل البحر 
الأخيي:المرين ول ا عق ويها مضل المكوان عى ها تله القن 
الواردة من الحبشة وزنجبار واليمن » وتنقل منها البضاة ع على الابل الى اسوان 
مجتازة الصحراء في خمسة عشر وما »> ومن هناك کک بالسفن الى الفسطاط 
في النيسل ٠‏ 

وكان لعدن شهرة تجارية فائقة بسبب موقعها » وكانت السفن المحملةبمتتجات 
الدول الاسيوية والاوربية ترسو بها » ويسميها المقدسي دهليز الصين » ويحدلناآنه 
سمع عنها أن من الناس من دخلها بالف درهم فرجع بالف دينار » ومنهم من. دخلها 
بمائه فرجع بخمسمائة » 


وکات سیراف من موانیء الخليج العربي درجم شهرتها لقيامها بالتجارة 


۲0 س محمد جمال الدين سرور : الحضارة الاإسلامية »> ص ٠١١‏ 


س ۷۰ — 


البحردة ٣‏ وقد بلعت هده التحارة من الازدهار ملعا جعل من سراف منافساللىصرة 
في الغنى واثروة , 


کان النشاط التجاري الداخلي رک ف الاسوانق التي تقام في كل مدينة ٠‏ 
فقد كان لكل طائفة من التجار سوق بختص بها » حيث يمكثون الى مابعد الظهر > 
م بعودون الى منازلهم في المساء « وكانت الحوائيت ف بلاد الشام تمثد على 
طول الشارع من الجا نبين » وانخذت الاسواق أسماء السلع التي تبيعها » فهناك 
دار بيع الفاكهة و الخضار التي كانت تسمى دار البطيخ » وهناك سون الصاغة › 
وآخر للسراجين » وثالث للزجاجين » وكانت اسواق دمشق من أحفل الاسواق 
دايا اناما 6 كلك فا راما فد ا ف كل و اة نها مر دة شا 
وقفالها الجديدة » وأبوابها مصنوعة من الحديد تشبه ابواب القصور" ٠‏ أما 
الفنادق فقد خصصت للتحار الغرباء » وكانت أشه بالاسواق الكبرة ء وكان 
التجار يضعون بضائعهي في آسفلها وينامون في أعلاها » وبغلقون غرفهم بأقفال 
رومسة () „ 


كانت التجارة البحرية نشطة في هذه الفترة » فقد كان العرب بقومون برحلات 
بحرية بدا من بغداد » وتسير في الخليج العربي حتى نصل الى شبه جزيرة مالقه 
( الملايو) وكان التجار يشجعون هذه الرحلات التي تجلب لهم توابل الهند وعطورها 
وحرير الصين ء كما نشطت التجارة في البحر المتوسط » وكانت مراكب المسلمين 
تنقطع هذا البحر في ستة وثلاثين يوما من مبدئه في الغرب حتى انطاكىة ٠"‏ , 


لقد جاوز العرب جزدرة سيلان في العصر العباسي الاول » ووصلوا الى لاد 
الصين ني القرن الثاني المجري » وكانوا من بين الاجا نب الذينفتح لهم ميناء كا نون 


(۱۹۲) ى محمد جمال الدين سرور : الحضارة الاسلامية »> ص ٠٠١١‏ ؛ 
۹0) ب بيطار : ا)رجع السابق » ص ٤)4‏ 

٠٠١١ س محمد جمال الدين سرور : المحضارة الأسلامية »> ص‎ )1۹٥( 
١١ آدم میتز : المرجع السابق › جزء ۲ »> ص‎ ۲ 


۷۱ س 


وسوقها » وقد البتت بعض الفتن التي وقعت بهذه المدينة في سنة ٠١١‏ ھ/ ۷۹۰ م 
وجودهم هناك ء فقد أخذ العرب بيقومون برحلات طوبلة الى بلاد الصين ٠ء‏ وجعل 
معا ران الاو رمي لن الى ان ما وا لرن الا فة 
كانت تسير بمحاذاة الشواطىء حتى ملبار » رغبة منها في شحن البضائع وتفريغها 
في الموانىء المختلفة ء 


وقد استطاع العرب منذ اواخر القرن الثاني للهجرة أن يستقروا في ميناء 
خا هوا الى الجنوب من مدينة شنغهاي الحالية ء وكان لهم فيها قاض مسلم بحكم 
ينهم وفق احکام الشردعة الاسلامية » ويؤمهم في الصلاة » كما كانوا شادلون 
التجارة مع الصينيين » وبحصلون على جوازات تسمح لهم بالتنقل داخل البملاد 
للحارة وة ان مامت ارال الان ست الف واتررات اقل حورلا 
التجار الى شبه جزيرة مالقة » وهكذا فان العرب وصلوا في تجارتهم الى الهند 
الصينية والصين فيكثير من الاحيان » ولا يبعد آن يكون بعضهم قد وصل الى 
كوريا » وكانت الرحلةمن الساحل العربي الى ساحل الهند الغربي تستغرق مدة 
تراوح بين شهرين وثلاثة أشهر » وقد تستغرق شهرا واحدا اذا ساعدتها الر ع١۹٩‏ 
وقد كانت تجارة الحرير هي الدافع الاساسي لرحلات التجار الى الصين ء فلا 
انشر هذا !لنوع في شمال فارس » قل مسير القوافل الى بلاد الصين ( ء 


وقد كانت السلع اتي من جميع ارجاء العالم الى العراق » فحملت الائية من 
المثد » والحديد من خراسان ؛والرصاص من كرمان » والسيج الملون من كشسمي ء 
والعود والمسك والسروج والدار صيني من الصين » والعطر وأنواع الطيب مسن 
اليمن » والسلاح والمصوغات من فارس » واللآلىء من عيذاب» والخیرزان‌والکكافور 
الود وا فن واا غل واا اف وة س الد الك ارت 
والاس من سرنديب «» والجلود والرقيق من بلاد الروم ء والفاكهة والسلاحوالحديد 


(1۹۷) ب حسن ابراهيم حسن : الرجع السابق › جزء ۲ + ص ۲٠١‏ . 
(۱۹۵) ب حسن ابراهيم حسن : الرجع السابق ؛ جزء ۲ ›» ص ۸ال ؛ 


س ۷ س 


من بلاد الشام » وجلود الثعالب من روسية ء كذلك فقد وجدت بين بلاد اليمسن 
والحجاز والحبشة ومصر وآسية الصغرى علاقات نجارية » فكان زمرد ساحلالهند 
الشرقي ينقل الى المرب عن طربق عدن ومكة » وكان بالمقابل زمرد مصر العليا 
وناب القيل من الحبشة يطلب من امراء الشرق الاقصى ء 


وکان المىىلمون ف العصر العباسي الاول يصدرون الحنطة والارز والفاكهة 
وزهور مازندان المشهورة والسكر والزجاج والحرير والاقمشة الصوفية والكتانية 
والحريرية والزيت والعطور كماء الورد والزعفران وماء السوس وزيت 
ال ۹0 4„ 

وقد عني العباسيون بتنظيم التجارة فعهدوا الى المحشسب مراقبة الاسواق 
والاشر اف على الموازين والمكايل 6 ومراعاة آثمان الحاجباث منعأ للعش أو ازاز 
ارال الاعات 


وقد ساعدت طرق التجارة على انتعاش التجارة » وسهلت على التحار نقل 
بضائعهم » ومن أشهر طرق التجارة : 

١‏ ب الطريق البحري من غرب اوربا الى المشرق مارا بمصر » حيث تحمل 
مثل جدة ء ويتجه حتي السند والهند والصين ٠‏ 

٠‏ ب الطريق التجاري بين بلاد الروس والمشرق عن طريق بحر قزوين » ومنه 

٣‏ ى الطريق التجاري الذي بسير من المنطقة الواقعة عند مصب نهر السند 
نحو داخل فارس مارا بولابة سجستان » والى الشمال من هذا الطربق كانت 


)1۹٩(‏ ب جسن ابراهیم خسن : المرجع السابق › جزء ۲ > ص ۳۱۸ د ۳۱۹ ه 
)٠..(‏ س جميل نخلة ٠‏ حضارة الاسلام في دان السلام »> ص 11١‏ ب 11۷ 


ست ۷ س 


قوافل البنجاب تنقل مقادير كبيرة من البضائع عبر هضاب أفغانستان وتوصلها الى 
كابل وغرنة وغيرهما » ومن هنا كانت القوافل تسیر نحو خراسان غربا وبخارى 
ش مالا + 


۽ - الطريق البري من غرب اوربا الى المشرق » ويبداً من بلاد الاثدلس الى 
طنجة عبر مضيق جبل طارق » مجتازا ا مغرب الاقصى والاوسط والادنى عن طريق 
افريشة حثى يصل الى مصر ي الشام ما را بالرملة ودمشق ٠‏ شم 
الى العراق مارا بالكوفة وبغداد والبصرة » ' ثم الى فارس مارا بالاهواز  »‏ ثم السى 
کرمان وااهند والصین ۲" . 

حظيت الجاليات الاسلامية التي توطنت في مناطق غير اسلامية بسبب التجارة 
بمكانة محترمة » كما كان لاشتغال المسلمين بالتجارة اثر كير في حياتهم العامة سواء 
اكان من الناحية الاقتصادية آم الاجتماعية » فمن الناحية الاقتصادية كانت التجارة 
مصدر ثروة لعدد کر من الناس واتباعمم ٠‏ ومن الناحبة الاجتماعية ساعدتن 
التجارة علىوفود كثير من‌الارقاء من الاصناف المختلفةالىالدولة العربيةالاسلاميةء 


e‏ لعثابة الخلفا e e‏ دسر e‏ البرية ا اثره 
ا e a‏ 
العلم وخاصه الحديث ء وفضلا عما تقدم » فان التحارة كائت تغذي الفقهاء بالمسائل 
الكثيرة ة التي تعرض للتجار » ولم تكن معروفة من قبل « ذلك ان أعمال التجار وما 
بصادفونه فی حیاتھم كانت مبعث اسئلة توجه الى الفقهاء لیبحثوا وبجیبو اعنها"» 

: س الحياة الفكرة‎ ٤ 

نمت الحياة الفكرية نموا مطردا ف العصر العباسى ء وكان لهذا النمو أسباب 
متعددة بآنی على راسها : 


(۰۱) س محمد جمال الدین سرور : المرجع السابق > ص ٠١١ ۱٤۸‏ . 
(۲۲) س محمد جمال الدين سرور ٠‏ المرجع السابق »> ص 1١٤‏ س ٦١‏ 


۷4 سب 


| - دعوة الاسلام الى المعرفة » وحضه على التعلم » وتشجيعه على الثقافة ‏ 
ولقك تمل :ذلك بالك من ابات الر ان۴9 


۲ - كانت الدعوة الى الاسلام في الفترة الاولى مبنية على التأمل والتفكر في 
الكون » وكان ذلك كافيا في كثير من الاحيان الى جذب عدد كبير الى الاسلام ء 
وما لبث العرب بعد ان اختلطوا بالامم الاخرى » واحتاجوا الى دعوة هؤلاء الى 
الاسلام أن عملوا على استخدام العقل والمنطق في دعوتهم » اسوة بما بفعل أمل 
الديانات الاخرى ١‏ فاستندت الدعوة الدينية الى علم الكلام » وتأثر تفسير الق رآن 
وتفسير الحديث والتشريع بهذا الاثر الفلسفي » واذا كان هذا في العلوم الدينية 
فالامر في العلوم الدنيوية أكثر وضوحا » فالطب والرباضة والهيئة وغيرها قد 
اعتمدت کل الاعتماد على التجارب وآقوال العلماء ويراهن انط ١١‏ 4 


۳ - حركة الترجمة من اليونانية والفارسية وغيرهما الى العربية » كان لها 
از کبیر ف امتراج الثقافات ونقدم الحباة الفكر ٠٠٠(4‏ 4 

وفبل الخوض في غمار الحباة الفكرية في العصر العباسي لابد من مقدمة نوضح 
ا ا ا ا ا ا او 

فقد ساد العلم الديني في العصر الاموي ونواته القرآن والحديث » وأضيف 
علبه في العصر العباسي نواة اخرى تجمعت حولها العلوم الدنيوبة آو التجريبية وهي 
نواڈ الطب 4 فحول هده الدراسة تكو نت دراسة الطبعة والكيسياء وغیر ها + 
صنفان صف طبیعی للائسانبهتدي اليه فكره»وصنف ثقلييأخذەعمن وضرعه ۲)۲۷ 


(۲.۴) ب الشكعة : المرجع السابق » ص ٠.١‏ 

٩ س أحمد اأمين : ضحى الاسلام » جزء ۲ › ص‎ )۲,٤( 

٠)١ س‎ 1)١ المرجع السابق »> ص‎ ١ انظر الشكعة‎ ٠ س عن حركة الترجمة‎ )۲.٠( 
١١ ب اأحمد آمين : المرجع السابق > جزء ۲ »> ص‎ )۲.٦( 

۳۳۲ سے مفدمة ›» ص‎ )۲١۷( 


ست ف۳۷ س 


وقد وضع في العصر العباسي سس كل العلوم تقريبا » فقل آن نرى علا 
اسلاميا نشا بعد ذلك » فقد وضع في هذا العصر تفسير القرآن وجمع الحدمث 
ووذ ت علومسه » ووضع علم النحو » ووضعت كتسب 
اللفة ٠‏ كما وضع علم العروض ودولن ست آش ا غار 
القرت ف االاقات ادها ماد الرأوبة هو امشات الى دو ها اهفل الي 
والاصمعيات التي دونها الاصمعي » ووضع الجاحظ ساس الكتب الادبية » وحذا 
حذوة ابن قتيبة والمبرد وغيرهما » ودون الفقه على بد الائمة وتلاميذهم » ودون 
التاريخ كذلك ء وترجمت كتنب اللسفة من منعلق ورباضة وهبثة وطب وغيرهها » 
ويد العلماء و ا ٭ وقد م اسساب 2 ف 


بعضها با لبعض مما آدی الى الاخذ والعطاء ؛ بالاشافة للحرية التي اعطیت لام 
الاسلامية في هذا العصر » والتي آدت الى تق الذهن والخال ء وفوق ذلك » 
فان عامل ارمق کن دور کر ‏ فق ر لن ر اللاسلام قرن وثلث القرن ء 
يضاف الى ذلك كثرة مصانع الورق ونشاطها » ورخص أثمان منتجانها » وقد آدى 
وجود الورق والكتابة فيه » الى نشوء صناعة الوراقة وهي نسخ الكتب وتصحيحها 
وائنشار دكاكين الوراقين ٠‏ الى جانب سعة رقعة الدولة العباسية » ووفرة ثروتها » 
ورواج تجا جارتها ء وقد ادت هذه العوامل مجتمعة الى خلق نهضة ثقافية لم يشهدها 
الشرق من قبل » حتى لقد بدا آن الناس جميعا قد غدوا طلابا للعلسم وانصارا 
لاد (۹) „ 


كانت معاهد الثقافة تتمثلف‌المسجد ٬حيث‏ كانعلماءالتفسير والحدیث شځذو ئه 
مقرا ھم 7 م م اضيفث اليه الزاوبة والمدارس والمارستان والمكتباتءومنآشهر 
المدارس ست الحكمة الت آمدها العباسيون يمخثلف الكن “١‏ ء وظلتث هذه 


(۲۰۸) ب انظر فیما سبق ۰ 

(۲۹) د انظر فیما سبق 

(.۲1) ب ابن خلکان : وفیات الاعیان › جزء ۱ › اص ۷ه 
(۲11) س ابن النديم : الفهرست ٠ء‏ ص ۲٤١‏ 


س ۷ س 


الخزانة قالمة حتى استولى التتار على بغداد سنة ٠٠٦‏ ۾ ء والى جانبها نشأآت 


ولنبدا ببحث العلوم المختلفة التي سادت في العصر العباسي والقاء نظرة سردعة 
عليها » وهي : 


۲ العلوم الديشة : 


علم القراءات : عني العباسيون بعلم القراوات الذي يعتبر المرحلة الأولى 
لتفسير القرآن الكريم "" ٠‏ وقد وجدت على مر الزمن سبع قراءاث تثل كل 
واحدة منها مدرسة معترفا بها » وما لبث عدد القراءات ان ازداد ٠‏ ويرجسع اکثر 
الاختلافات فى انقراءات الى رجال عاشوا في القرن الاول كابن عباس وعثمان بسن 
عفان وابنه آبان » والی قراء معترف بهم کعبد الله بن مسعود وأبي بن کمب ۰ 


ومن آشهر القراء في العصر العباسي الاول بحبى بن الحارث الذمارى(ت١٤٠ه)‏ 
وحمزة بن حببب الزبات ( ت ٠١١‏ ه) وأبو عبد الرحمن المقرىء ( ت ۳٠۳ه)‏ ١ء‏ 


أ 0 5 
سس a‏ 
0 


لاريب أن العرب الذين عاصروا نزول الوحي أدركوا معانيه »> ووقفوا على 
الاسباب التي أدت الى ازول الآيات القرانية » غير آن الامم الاسلامية الاخرى كان 
صعب علبها ادراك معا ئی اللآبات والظروف التي أحاطث بنزولها » ولهذا نشا 


علم التفسير ء 


وقد اجه المسلمون في تمسير الق رآن اتجاهين » يعرف آولهما باسم التفسير 
باماثور » وهو ما ثر عن الرسول وكبار الصحابة » ومن أشهر مفسري هذا النوع 


(۱۲) س جسن ابراهيم حسن 8 المرجع السابق “» جزء ۲ ¿e‏ ص ۲۲۲ 
(۱۷) س حسن ابراهيم حسن : الرجع السابق › جزء ۲ »> ص ٠۲١‏ 


۷ س 


محمد بن جرير الطبري وابن عطية الاندلمي » والقرطبي ٠‏ آما النوع الثائي فيعرف 
باسم التسير بالرآي » وهو ماكان يعتمد على العقلاكثر من اعتماده على‌النقل »ومن 
آشهر ممسري هذا النوع المعترلة والباطنية » وقد فسروا بعض الآيات القر نة 
تمسيرا بتفق مع مبادهم العقلية“" ء ومن أشهر المفسرين في هذا العصر مقاتل بن 
سلیمان الازدي ( ت ٠۰۰‏ ھ )۳ ء وآشهر کتب التفسير التي وصلت الينا تفسير 
الطبري »الذي يمتاز بتحري الدقة في النقل عن الرسول والصحابة والتاىعين ١"‏ . 


الحدث : 


هو أحد صلين قام عليهما التشريع الاسلامي » وهو بلي الق ر آن في الأهمية ء 
وکان له رجال عرفو! باسم المحدثين * ومن مصادر الحديث » صحيح البخاري ١١ء‏ 
وصحيح مسلم » والسنن لابي داود » والجامع للترمذي » والسنن للنسائي + 


کات علوم الحديث كثيرة ٠‏ فمنها ماينظر في ناسخه ومنسوخه»وهو أصعبها 
وذلك لمعرفة الحقيقة حين بتعارض الخبران بالنفي والاثبات » ويتعذر الجمع بينهما 
يعض التآويل ء واذا تعين تقدم أحدهما » تقرر أن المنأخر ئاس( ه ومنها النظر 
فيالاسانيد ومعرفة مايجب العمل به من الاحاديث بوقوعه على السند الكاممل 
الشروط ٤‏ ومعرفة رواة الحديث بالعدالة والضىط ۾ وانما شث ذلك بالنقل عن 
آعلام الدين بتعديلهم وبراءتهم من الجرح والغفلة""٠‏ ء وكذلك مراتب النقلة 
من الصحابة والتابعين » وتاوتهم في ذلك » وتمييزهم فيه واحدا واحدا ء وكذلك 
تتفاوت الاساند باتصالها وائقطاعها ٭ وبالتالی فا نهم وصلوا الى تصنبف الاحاديث 


(۲۱9) س حسن ابراهیم حسن : المرجع السابق ؛ جرء ۲ » ص ۳۹ س ٣١‏ 
(۲۱۵) س جسن ابراهیم حسن : الرجع السابق » جزء ۲ » ص ٢١‏ 

1( جولدتسيهر : الداهب الاسلامية »> ص د۸ س ا۸ 

۷) س انظر حوله مقدمة ابن خلدون » ص ٤۸‏ 

(IW‏ ابن خلدون : مقدما » ص و 

10( س أبن خلدون : مندہة » ص يع 


ست ۷۸ س 


والشاذ والعريب وغير ذلك( , 
الفقه : 


والكراهة والاباحة » وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها 
من الادلة » فاذا استخرجت الاحكام من تلك الادلة قيل لها فته(“ ٠‏ 


انقسم الفقه الى طريقنين » طريقة أهل الرآي والقياس وهم آهل العراق ؛ 
وطريقة أهل الحديث وهم أهل الحجاز ٠‏ وكان على رس اة الفريق الأول : 
الامام ابو حنيفة النعمان وعلى رأس آثمة الفربق الثاني الامام مالك » والامام أحمد 
ابن حنبل « اما الامام الشافعي » فقد كان مذهبه وسطا بين الفربقين ء وقد ظهرت 
مذاهب اخرى لم يقدر لها الاستقرار والذيوع امام هذه المذاهب الاربمة"" ء٠‏ 
منها مذهب الظاهرية وصاحبه داود بن علي وابنه » توفى الاول ۲۷۰ ه والثاني 
پ۲۹ د "> ومذهب الاوزاعية »> ومذهب سفيان الثوري ومذهب اسحق بن راهوية 
المنوفى سنة ٠١‏ ه ء وعلى مر الزمن تلاشت هذه المذاهب » واصبحت السيادة 
للمذاهب الاربعة » ووقف الاجتهاد عند هؤلاء الاربعة“" ٠‏ أما الشيعة فققد 
اردو! يتمهم وتناولوا بعض أمة المذاهب بالقدح » وقالوا بعصمة الائمة ورفضح 
الخلاف عن آقو ال ٠*2‏ 5 

ومن أشهر كتب الفقه التي وصات الى ايدينا كتاب الموطا للامام مالك ٠‏ وله 
الى جا نب هذا الكتاب مجموعة رسائل جمعها تلميذه أسد بن الفرات النيسابوري» 
وتشتل على نحو ست وثلاثين آلف مسالة » وكتاب الام للشافعي ٠‏ 


اھ یچ 


ادن خلدوڻ : مقدمة »> ص ٦ء٤‏ 
...ی ابراهیم حسن ‏ امرجع السابق ¿٤‏ جزء ٤‏ > ص ٤٤۸‏ 
)۲ شلدون : مقدمة »> ص 1١‏ 
7 خلکان ‏ المصدر السابق + چجزء ۱ » ص ۲٠١‏ و ۲۷١‏ 
نذر مقدمة ابن خلدون : ص ۲١‏ حول ذلك الأمر وسببه 
 .‏ خلدون : مقدمة ص ٤1١‏ 


س ۷۹ س 


علم الكلام (( المعتزلة )) 

هو البحث في أمور العقيدة الاسلامية مثل توحيد الله ء والكلام في ذائه 
سبحانه وتعالى » وصفاته وآفعاله » ثم الكلام في الانبياء والرسل ء ويتناول کثر 
a a N E‏ العلم لسائل 
غيبية كالبعث والحساب والحنة والنار وغیر ذلك » ثم عرض هده الملسائل علسى 
مقاييس العقل والمنطق في معرض جدلي كلامي منطقي ٠‏ 

يعد علم الكلام ساس الفلسفة الاسلامية ء كما بعتبر وليد النهضة الثقافية 
الاسلامية التي تأثرت بثقافات اليونان والفرس والسسربان ف العصسر العباسي 
الاول ” ء ویمکن آن نجمل أسباب نشوئه بما بلي : 


١‏ ساسباب داخلية نبعت من طبيعة الاسلام والمسلمين » اتنحصر في شعور 
المسلمين » بان الله تعالى سمح لرسوله بالرد على المشركين ومجادلتهم بالتي هي 
احسن + فلم لا يسيروا على هديه » ويردوا على المخالفين لهم بحجج مقنعةتتناسب 
مع قوة طعن مخالفيهم ۰ 

۲- اسباب خارجية : قنجت عن ماعل المسلمين مع الثقافات الاجنيية »وتارهم 
بها الى جانب تآثرهم بالديانات الاخرى السائدة ء فنتج عن ذلك » أن عقل المسلمين 
أخذ يفلسف الدين » وبصبغ مسائله بصبغة علمية فلسفية ء 


وقد حمل المعترله لواء علم الكلام الذي سيطر على الفكر الاسلامی حینا من 
الدهر ء ومن اشهر متكلمي المعتزلة واصل بن عطاء ( ۸۰ ۱۸۱ ھ) وعمرو بن 
هید (۰ ۱٤٤۸‏ ه)وکلاهما تلمیذ للحسن‌البصري ""٠ءوابو‏ الهذيل‌العلاف‌المتوفى 
سنه ١۲۳ھ‏ + ودعتیر النظام صاحب منرلة لا تدائی في عصره » وهو من تلامیسد 
العلاف ( ت ۲۳١‏ ه ) » وقد تتلمذ الجاحظ عله ١٣‏ . 


0 ) ب ابن خلدون : مقدمة » ص ۲۸ 
(۲۷) س الشكمة * المرجع السابق » ص ١¥‏ 
۸ ب ااحمد امین نی الاسلام > جزء ۴ ¢ ص ۹۷ س لار 


سس ۰ س 


وقد روت روابات متعددة عن نشأة فرقة المعتزله » بعضها يجعل نشوء هذه 
الفرقة يعود الى فثرة اسلامية مسكرة » وبعضها يردها الى نهابة العصر الاموي ومن 
تلك الروابات » ما یروی من انه ف مجلس للحسن البصري » يضم تلميذيه واصل 
ابن عطاء » وعمر بن عبيد » نوقش رآي EIR‏ 
كهارا » فأبدى الحسن البصري رآبه ء فقال : انهم مؤمنون » وان فسقوا بالکہائر» 
وانما بلقون حسابهم على ذنوبهم » فانبری واصل بن عطاء لابداء رآیه في ذلك » 
فقال : ان‌الفاسقمن‌هذه الامة ليس بمؤمن وليس بكافر » بل في منزلة بين المنرلتين » ' 
فطرده الحسن من‌مجلسه » فاعتزل عنه » ثم تنعه عمرو بن عبید » فقيل لهما 
ولاتىاعھما معز له( , 


بنقسم المعترلة الى قسمين كبيرين بنتسب احداهما الى البصرة » والاخر الى 
بغداد » وكان الحسن البصري على رأس فرع البصرة ٠”‏ ومن تلاميذه واصل بن 
عطاء » وعمرو ین عبید ۳۳ »> وأبو الهذيل العلاف ”""“ » والنظام ( 4 
والجاحظ (*" ء اما فرع بغداد » وبآتي زمانيا في الدرجة الثانية بعد فرع البصرة» 
فقد کان على رآسه بشر بن المعتمر "" وابو موسى المردار » ومعمر بن 
عباد ۷ ۽ واحمد ن ابي دؤاد (( „ 


وقد اشترك المعتزله بمبادىء عامة » عرفت باسم أصول المعتزلة وهي : 


(۲۲۹) س الشكمة : المرجع السابق ء م 1١١۷‏ 

٥۷ ص‎ > ١ .)ى الشهرستاني : المصدر السابق » جزه‎ ٠ 
ه١ س الشهرستاني : المصدر السابق ¿ جزء | »> ص ۸ه س‎ )۲۴۳۱( 
ا١٣ ص‎ >» ٠ الشهرستاني : امصدر السابق + جزء‎ - )۲۳۲( 
١ = ۲ ص‎ › ١ س الشهرستاني : المصدر السابق »› جزه‎ )۲۲۳ 
س الشهرستاني : امصدر السابق » جزء 1 + ص ۲ا‎ )۲۲( 

١1 = ٩۲ ص‎ “٠1 س الشهرستاني : المصدر السابق + جزء‎ )۲۲٠( 
۸1 ص‎ ١ الشهرستاني : المصدر السابق › جزء‎  )۲۳۷ 

(۲۳۷) - الشهرستاني : المصدر المسابق › جزء ۱ »> ص ۸۲ = ۸۸ 
(۲۴۸) س ابن اخلکان : المصدر السابق › جزء 1 › ص ۲١‏ 


= ۸۱ س 


١‏ - القول بالتوحيد ۲ - القول بالمدل ١‏ ب القول بالوعد والوعيد 
۽ س القول بالمنرلة ين المنرلتين ه ‏ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر )۴١(‏ 


وقد ناهض آهل السنة المعتزلة " » ذلك لانهم رآوا الوقوف عند النص 
دون التأآويل ء وقد يكون ذلك منهم لانهم کانوا يرون ان معرفة صفاٽ الله وذاته 
فوق العقل البشري ء وبذلك يكون جوهر الخلاف بين الفريقين في سلطة العققل 
و 


ان التوحيد من آهم مبادیء المعتزلة » وهو آمر امتاز به المسلمؤن جسعا ۴ 
وحللوها تحلىلا فلسفا ء 


ففى مسالة روة الله بالابصار صح لديم بالادلة العقلية والنقلىة معدم 
امکان الوا الا بالقلب * وف مسالة صفاٽ الله » قالوا ان ذات الله وصفاته 
شىء واحد لا ر دلحقها تغیر » ولانقوم ھا محدثان ۳٣۳‏ ؛ 


وكان طبيعيا بعد ان اليرت هذه المسائل آن تثار مسالة تتصل بها شد 
الاتصال » وهي مسألة كلام الله وخلق القرآن ٠‏ وهي آبرز آمر کان في تاريخ 
المعتزلة » لما اتصل بها من أحداث تاريخية واجتماعية وسياسية ء وقالوا حول ذلك 
ان القرآننوع من الكلام الذي بخلقه الله » وانما سمي كلام الله لانه خلق الله 
من غير واسطة"“٠‏ ء وقد نامض المعتزلة في القول بخلق الق رآن آهل السنة آو 
السلف7“ ء حتى استطاع ابو الحسن الاشعري حل النزاع حول خلق الق رآن ء 


))۸ ابن خلدون : مقدمة »> ص‎ ٠٠١ مقالات الاسلاميين » ص‎ ٠ الاشعري‎ - )١ 
2۹ ب المقدمة »> ص‎ )۲۲.( 

() ب أحمد مين * المرجع السابق » چزء ۲ > ص ۲۹ ب يج 

(۲) - المقدمة »> ص ١‏ - الشهرستاني : الملل والتحل › جرء ١‏ » ص ٠١‏ وص “٣‏ 
(۲) ب احمد آمين : المرجع السابق »> جزء ۲ » ص ٣١‏ 

(9) س ابن خلدون : مقدمة : ص ۲٩۹‏ 


— A1 — 


الذي يقفي باطاعة اوامر الدين » والعمل بها دون مما ذعة او مناقشة + 


أما الاصل الثاني وهو العدل » فهو من أهم اصول المعتزلة مع التوحيد › 
حتى ان المعترلة عرفوا باس آهل المدل اللو ون خر ا ف دل 
الله » وصلوا الى : 

ان الله بسير بالخلق الى غاية » وانه بريد خير ما بكون لخلقه ء 

ب س ان الله لايريد اشر ولا بأمر به ء 


+ س ان الله لم يخلق أفعال العباد لا خيرا ولا شرا » وان ارادة الانسان 
حرة ٠‏ والانسان‌خالق أفعالهومن أجل ذلك كان مثابا على الخرمماقباعلىال ر١“‏ ء 
بمعنی آن الانسان حر الارادة » والله حكيم عادل ٠‏ ولا تصز ان بريد من العباد 
خلاف ما بأمر به »ثم يحكم عليهم ويعاقبهم » فالله خلق آمام الانسان الخير والشر > 
والكفر والطاعة » والابمان والمعصية وخبره" ء ولو كان الله بريد الكفر للكافر ء 
والمعصية للعاصي مانهاه عن الكفر والعصيان « ويجب أن يدرك الانسان أن الامور 
تحوي على صفات ذاتية تجعلها حسنة أو قبيحة » والشرع حين بأمر يفعل شيء لاله 
حسن بالعقل »وحين ينهي عن آخر لانه قببح بالعقل آيضاء وبالتالي فقد خالف المعترله 
الجبرية » الذين يرون بن الانسان مجبر““ ء 


ه٤ ص‎ >» ١ الملل والنحل »> جزء‎ ٠ الشهرستاني‎  )۲٤٠( 

٠ د الشهرستاني : امصدر السابق جزء 1 ؛ ص مه س ۵ ب آحمد امين : المرجع السابق‎ )۲۲١( 
٤١ جزء ۲ » ص‎ 

۷)) - الشهرستاني : المصدر السابق » جزء ١‏ »> ص ٣ه‏ - المسعودي : مروج الذهب › جزء ۲ > 
ص 1۹۰ = 1٩۹1‏ 

د١ ب‎ ٥٤ جزء ۲ »> ص‎ ٤ د احمد امین : فمحی الاسلام‎ )٤۸( 


— AY — 


لن نطيل الحديث عنها ء منها مسالة التولد » أي الاعمال التى تتولد عن العا 
الاصلي ء ومسالة الاشياء التي تحدث عن السبب الاول » فهل تعزى اليه » وكذلك 
بحثوا في العلاقة ين السب والمسبب » وأبهما موجود اولا) ء 


آما الأصل الثالث وهو الوعد والوعيد » فت ناق المسثرلة ووصلوا الى أن 
الإيمان بالله هو معرفة بالقلب واقرار باللسان وعمل بالجوارح ء وآن كل عمل 
فرضا کان أو تملا فهو امان ٭ وکلما ازداد 'الانسان خیرا ازداد امانا" »والکافر 
هو عكس ذلك ء وعدل الله وصدقه بدي لی آن کون صادقا ف وعده ووعیده» 
فيعاقب من أساء على ذنبه » ويجزي من أحسن على عمله ٠‏ والله لايغفر لن فعل 
ذبا أو اثما كبيرا » على حين قد يعفر الذئوب الصغيرة ء ويقودنا تصثيف الاعمال 
في زمر الى الاصل الرابع من أصول المعترلة الا وهو المنرلة بين المنرلتين . 

رآى المعتزلة ان مرتكبي الكبيرة من المؤمنين لابخلدون ف النار لقوله تعالى 
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره « ومرتكب الكبيرة 
مؤمن » واىكنه فعل شرا فيعاقب على الشر الكبير « وهو بذلك في منزلة بين الكفر 
والایمان) 2 


ه د الامر بالمعروف والنهي عن المنكر + وهو تكليف للمؤمنين بالجهادواقامة 
حکم الله على کل من غا او هيه سواء آکان کافرا أم فاسةا"› ء وهذا 
الاصل اسلامي معروف » ورد في ية قرآنية واضحة التعابير » ولتكن منكم امة 
يدعون الى الخير » ويآمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » واولثك هى المفلحون‹٣٠‏ 


)٤0(‏ بے احمد امین ٭ ضحی الاسلام > چڑء ۲ )> ص ۸ہ ے ب“ 
)١(‏ = ابن حزم : امصدر السابق › جزء ۲ » ص ۱۸۸ س 1۸۹ 

ب الشهرستاني : المصدر السابق » جزء ١‏ ›» ص اه ب م 
)١1(‏ د الشهرستاني : المصدر المسابق ؛ جزء ١‏ »> ص ءل د إ1“ 
)٠۲(‏ ب المسعودي : المصدر السابق › جزء ۲ » ص 1۹۰ د 1۹1 
(۲) ب آل همړان ية ٠۰٤‏ ۰ 


— A — 


اختلف المسلمون حول قضية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر »> هل بكفيها 
العمل بالقلب واللسان اذا لم يقدر الانسان ان يفعل اكثر من ذلك » ام بجب أن 
يجاهد ويقوم الام بيده » وقد رأى المحعترلة في ذلكان الامر بالمعروف ممكن بالقلب 
وباللسان ان كى » وان لم يكف فباليد » والا فبالسيف ء ولم بنل هذا المبداً من 
الشرح ما ثالته المبادىء السابقة » وذلك لمساسه بالساسة ء 


كان عدد معتنقي مذهب الاعتزال قلة في بادىء الامر » الا انهم ازدادوا عددا 
ومكانة في الدور الأول من العصر العباسي » سيما بعد ان انخذه المأمون مذهبا 
رسميا للدولة » والزم الناس بالقول بخلق القرآن » وعقد مجالس المناظرة من أجل 
نشره » ومن لم بقل بخلق القرآن من كبار الشخصيات كان مصيره السجن آو 
لقنل“ ء ويبدو أن ثقافة المأمون الواسعة » وما حمله من ثقافات عصره بما في 
ذلك الفلسفة » جعله ری رآي المعتزلة » ويقول بخلق القرآن ويوصي أخاه المعتصم 
بالسير على هديه ء ويؤخذ على المأمون العالم فرض ما اعتنقه على الناس بالقوة ٠‏ 
سار المعتصم والوائق من بعده سيرة المامون”"“ ء على حين عاد المتوكل الى 
السنة » واضطهد المعترلة فضعف شأنهم"" ٠‏ ولكن نصر السنة الاكبر كان على 
يد ابي الحسن الاشعري » الذي تربی ن آحضان مدهب العترلة ء تم رفض 
تعاليمهم » بعد ان تسلح بالاساحة المنطقية التي أمدوه بها ٠‏ وحاربهم بها بقية حياته» 
وقوض دعام نظر باتهم »> وأعاد لايمان السلف منرلته » وكان ظهوره نهابة لامر 
ا معز لة(°۷٠)‏ . 

يبدو على هذا الشكل آن المعترلة كان لهم ككل الفرق الاخرى في الفترة بين 
بداية القرن الثاني حتى منتصف القرن الثالث دعاة يجوبون ويعملون على نشر 
مبادئهم » ونشطوا من أجل ذلك من أقصى المشرق الى أقصى المغر ٠"2‏ 


)ى انظر تفاصيل ذلك في المقربزي : المصدر السابق » ورقة 1۲۲ وجه 

. ۲۲۹ جزء ۲ ›» ص‎ ٤ المصدر السابق‎  يدومسملا‎  )۲٠٠( 

1۹۸ ص‎ ٠ ۲ المرجع السابق »› جزء‎ ١ ب المسعودي : المصدر السابق » چزء ۲ » ص ۲۸۸ د آمين‎ )٠۷ 
٥۱۹ د‎ ٥۱۸ ہے حتی : تاریخ العرب › جزء ۲ › ص‎ )۲۵۷( 

٩۳ س‎ ٩۲ س ااحمد امین : المرجع السابق › جزء ۳ › ص‎ )۲٥۸( 


هذا ولا بد من القول ان تعاليم المحترلة كان لها أثر كبير في النهضة الشقافية في 
العصر العبأسى الأول ء 

ب ب علوم اللغة العربية 

ب النحو : 

رآى !كثر العلماء ان النحو أخذ عن ابي الاسود الدؤلي » وان أا الاسود آخذ 
ذلك عن آمير المؤمنين علي بن أبي طالب ء وقال بعضهم رسم النحو نصر بن عاصمء 
كماقيل ان عبد اأرحمن بن هرمز آول من وضع العربية » وعلى الغالب فان با 
الاسود الدؤلي هو واضع هذا العلم (۹) „ 

نشا علم النحو في مدينتي البصرة والكوفة اللتين صارتا من أهم مراكز الثقافة 
في القرن الاول الهجري وكان قيم في هاتين المدينتين جالية تنسب الى قبائل عربية 
مختلفة » ذاث لهجات متعددة » وآلاف من الصناع والموالى الذين كانوا بتكلمون 
الفارسية ٠‏ ومن ثم تعرضت العبارات العربية السليمة الى الفساد » ودعت الضرورة 
الى تقويم اللسان العربي ٠‏ 

تهض آبو الاسود الدؤلي لوضع أساس مدرسة البصرة التي تعتبر أقدم من 
مدرسة الكوفة » وأكثر شهرة منها ‏ وتأثرت هذه المدرسة» با منطق آكثر من مشيلتهاء 
حتى «سمي نحاة البصرة آهل المنطق (") . 

ويبدو "ن وجود المذاهب الفلسفية في البصرة قد أثر على النحاة فيها « وريما 
للغة ي الرفع والنصب والحر والجرم و نحوها نلتزمها ونسير عليها في دقة وحزم 6 
على الرغم من وجود مسائل لاتنطبق علبها القاعدة العامة ء على حين ان الكوفيين > 
رآوا آن بحترموا كل ماجاء عن العرب » وآجازواللناس انيستعملوا استعماله ٠‏ . 


(۲۹) ب ابن النديم ٭ الفھرست › ص ٥۹‏ . 
)1( ب جسن ابراهیم حسن : الرجع السابق چزء ۲ » ص ۲۳۸ 
(۷) س احمد امین : الرچع السابق › جزء ۲ ٩‏ ص ۲۹۲ د ۹٥‏ 


۲۸ س 


أشهر علماء البصرة أبو عمر بن العلاء » والخليل بن أحمد صاحب كتاب العين 
الذي يعتبر آول معجم وضع في اللغة العربية » مرتب على الحروف الهجائية » آما 
EE e‏ 


yy 
اختےا ر لمطول ""“ + ومنهم أيضا الاصمعي وأبو عبيدة » وقد تلق نجمهما ف عهد‎ 
٭‎ ۳١ هارون الرشيد » والميرد صاحب کتاب الکامل الذي توفي بعد ذلك بقرن‎ 
والی جانب هولاء يمكن القول ان هناك بعض من أخذ عن الدؤلي ا‎ 
e وميمون بن الأقرن » ونصر بن عاصم‎ ٠ يعمر » وعنبسة بن معدان‎ 


ومن آشهر علماء الكوفة في النحو الكسائي العالم الفارسي الذي عمد اله 
الخليفة هارون الرشيد بتهذيب ولدية الامين وال مآمون » وهو أحد القراء السبعة » 
وتلميده الفراء » والمهضل الضبي الذي صنف كتابه الممضليات وأهداه الى الخليغة 
مهدي 7„ 


وقد وضعت في اللعة والنحو كتب عديدة عدا ماذكر منها كتاب جمهرة اللغة 
لابن دريد » والبأرع في اللغةلابي علي القالي ءوكتاب الامالي فياللغة والاد ۷١ء‏ 
وقد انتظم علم النحو على يد عامين هما ابن مالك وان هشام وكلاهما قد اهتسم 
المادة لا تحدیدها“ ۳ ٠‏ كما ألمت كتب كثيرة في الاشتقاق والتصرف »› 
فكان أبو علي الفارسي » وتلميذه ابن جني صاحب الخصائص ١‏ ء 


(۲) س ابن خلكان : المصدر السابق » جزء ١‏ » ص ٣٣١‏ 
(۲) س احمد امین : ظهر e‏ چزء £ + ص ۲1١‏ س ٣1١‏ 
(O‏ بت حسن ابراهيم حسن المرجع السابق ؛ جزء ۲ + ص ۴۹ 
)٦١(‏ ى ابن ابنديم * الفهرست + ص ٠١‏ 

۳۳۲۹ س حسن ابرآهیم حسن : ال)رجع السابق › جچزء ۲ ؛ ص‎ )۲٦۲( 
٤٩٩ = ٤4۰ ب ابن خلکان : المصدر السابق > جرء ۲ › ص‎ )۴۷( 
۲)1١ - ۲٠١ ص‎ >» ٤ جزء‎ ٤ ب احمد امین : ظهر الاسلام‎ )( 
۸٩۹ ص‎ >» ١ س الثعالبي : يتيمة المدهر > جزء‎ )١ 


— YAY — 


ومما بلاحظ أن اللغة والنحو وضعت اسسها في العراق'"“ ء وقد أحتمل 
علماؤها في جمع اللغة وابتكار النحو العناء الكبير ء فقد عملوا على مخالطة الاعراب 
فى البادية » وتحملوا السفر وخشوئة العيش وصبروا على المكارة في سبيل 
تحقیق اهدافهم ۰ 


ت الادب : 


المقصود بعلم الادب » الاجادة في فني المنظوم والمنشور على أساليب العرب 
ومناحیهم ۰ وینقسم الى فنين : الشعر المنظوم وهو الكلام الموزون المقفى الذي 
تتکوں آوزانه کلها على روي واحد وهو القافية » والكلام المنشور » وهو الكلام 
غير الموزون ٠‏ وكل واحد من الفنين يشتمل على فنون ومذاهب في الكلام >۴١‏ ء 


: س الشعر‎ ١ 


قالوا : الشعر ددوان العرب ٠‏ وبذلك فهو فن قديم وجد ونما وبلغ الاوج ف 
الجاحلية » فما الجديد في العصر العباسي ؟ 


لقد اشد العرب الشعر في الجاهلية والعصر الاموي » وتطرقوا الى اواب 
متعددة معروفة ومالوفة » كالمدح والهجاء والرثاء » بنظم جيد وعبارات 
بليغة"" ٠‏ وجاء شعراء العصر العبامي » فساروا على نهج من سبقهم » واضافوا 
آبوابا جديدة لم بطرقها هؤلاء ٠‏ كما استعملوا ألفاظا أرق ومعائي أعذب ء وكان 
ذلك تنيجة من تتائج اختلاط الاجناس الاسلامية وتمازجها الثقافي » مع تغير صور 
الحياة وقيم الاشياء ٠"‏ «فكان وصف الكتكاب والكتب والاقلام» ووصف أدوات 
العلم والمحعرفة » وتناول دوات الحضارة » والتاريخ للمظاهر الكبرى والاحداث 


(۷۰) س احمد امین : فسدی الاسلام » جچزء ۲ » ص ٣٠۹‏ 

(۷۷) س ابن خلدون * مقدمة » ص ٥٣۲‏ و ۵٣١‏ 

۲ ) ب ابن خلدرن : مقدمة » ص ٥۲٤‏ س ٤ه‏ 

(۲) ب حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق ؛ جزء ۲ »> ص ٠٤١‏ 


w~ TAA — 


الخطرة١۷)‏ ء والانحياز احيانا الى الفرق الدينية والسياسية"“ » الى جاب 
انشاء الشعر في الفكاهة والضجك واللهو والعبث » كوصف الخمر والكاس 
وغىرها 7 4„ 


امتاز هذا العصر بظهور شعراء من الفرس اعتنقوا الاسلام وتعلموا العربية ٠‏ 
وقد آمد هو لاء الشعر العربي بطاثفة كبيرة من الاآراء والافكار التى اکتسسوها ف 
حياتهم » وادخلوا فيه الخبال الحي الرقيق » والعبير الدقيق » عميق الاحساس » 


وریما رجح نهضة الشعر والادب الى تشجيع الخلفاء والسلاطن والوزراء 
لرجال الأدب » ومنحهم العطابا الجريلة تارة » وتقليدهم المناصب الرفيعة تارة أخرى ء٠‏ 


والكتاب الذين كان من هم آغراضهم ان بحظو! بالتقرب الى رجال الحكم رغبة في 
استدرار عطفهم وکرمهم ۰ 

كانت الحركة الادبية في الشام قوية في هذه الفترة » وتفوقت على غيرها من 
البلاد الاسلامية الاخرى في القرن الثالث الهجري ٠‏ أما ف النصف الاول من القرن 
الرابع الهجري وف بلاط سيف الدولة بالذات » فقد ظهرت حركة أدبية وعلمية كبيرة 
فاقت ما كانت علبه في بغداد وقتذاك » وقد شهد الثعالبي لشعراء عرب الشام بألهم 
آشعر من شعراء عرب العراق ومايجاورها "" ء وكان بعض العراقيين بعجبسون 
بطريقه الشاميين المثلى في الشعر "" ء ولاشك في ان الشام كانت في ذلك الوقت 
ملهم الشعراء لانهم بستطيعون فيها الجمع بين فصاحة البادية »> وحضارة المدن ء 


۲٣٤ س الشكمة : الرجع السابق “ ص‎ )۲۷٤( 

» اأحمد امین : ضحی الاسلام » جرء ۴ »> ص ۲.۸ ب حسن ابراميم حسن : المرجع السابق‎  )۲۷٥( 
٤٣ جز ۲ + ص ۲۲۲ س‎ 

۲٣٤ المرجع السابق ›» ص‎ ٠ س الشكمة‎ )۷١ 

(۷۷) س الشعالبي : يتيمة الدهر “ جزء ١‏ ›» ص ۸ 

۵0) د الشالبي : المصدر السابق › جزء ۱ › ص ۹ 


— ۸۹ 


وقد نخ م | في القرن الثاني المجري ابو الوليد عبد الملك بن عبد الرحيم 
الحار وصور الدمری ٩۳‏ وابق اند التنوخي القنسريني (1) 4 


أمتاز شعراء الشام في القرن الثالث الهجري بمزايا عديدة ٠‏ منها توفرهم على 
دراسة الادب العربي واشتعالهم نو نه » وعنایتهم باخشار اللفظ » وابراز معا ليسم 
بأروع صورة من صور الحمال اللفظي في المفردات والتراکببء وقدمدحهم ابو بکر 
الخوارزمي بقوله : ( مافتق قلبي » وشحذ فهمي » وصقل ذهني » وأرهف حد 
لساني ء وبلغ هذا المبلغ بي » الأ تلك الطرائف الشامية » واللطائف الحلبية الشي 
علقت بحفظي » وامتزجت بأجزاء نمسي ٩”‏ ) » وکان على رآس شعراء الشام في 
ذلك القرن كلشوم العتا بي“ » وآبو تمام الطاة E‏ 6 وديك 


„4 CAD اج‎ 


ومن آمراء الشعر العباسى في هذه الفثرة س عدا شعراء الشام ابن الرومى» 
وآبو نواس » وهو ممن آذاع القول في الخمر والغزل والصيد » وغير ذلك من فنون 
الشعر التى تناسب ما اتشر في العصر العباسى من حضارة وترف ء وقد و جسسسك 
الشعر الجديد قيمة كبيرة لدى عدد من العلمأء » فقد قال ابن قتيبة في هذ' المجال » 
ناقدا لمقيمي الشعر : ( فائي ربت من علمائنا من بستجيد الشعر السخيف لتقسدم 


(۲۷۹) مه مجلة الجمع العربي في دمشق »› مجلد ۳۲ ٠‏ ص اب س اء 

۱۷ ص‎ >» 1١ س الأصفهاني : الاغاني » جزء‎ )۲۸٠( 

۷١ ب ابن المديم : بشية االطلب » جزء ۸ »> ورقة‎ )۲۸١( 

(۲) س مجلة المجمع الملمي العربي ۽ مجلد ۵ » ص ۲۹٩‏ ب ۲۹٩‏ 

(۸۴) د هو ګلثوم بن عمرو ؛ وکليته ابو عمرو ٠‏ انظر : المسعودي ٠‏ مروج الذهب »› ط الازهريسة 
۴ هھ ؛ چزء ۲ ۰ ص ۲۴۳۹ ب ياقوت الحموي : معجم الادباء »> جرء ۱۷ »> ص ۲۷ س ۲۸ 

مجلة المجمع العلمي بدمشق : مجلد ۵ » من ص ۲۹٩‏ حى ٠.٤‏ 

(۲۸۹) - ابن خلكان : الصدر السابق ٤‏ جزء ١‏ » ص ٠۲۲‏ د ٠١‏ س مجلة امجمع الملمي بدمشق › 
مجلد ۵ ؛ ص ۲۹٩‏ وص ٥٤‏ ؛ 

› ى مجلة الجمع العلمي بتہشق » مجلد ه‎ ۷٤ ص‎ >» ٠ س ابن خلكان : المصدر السابق ؛» جزء‎ (Ao) 
» ٤)1٤ د‎ ٤1۳ وص‎ ۲۹٦ ص‎ 

» ى مجلة المجمع العلمي بدهشق مجلد م‎ ٠٠١ س ابن خلكان : المصدر السابق » جزء ۲ »> ص‎ )۸١( 
٠ء٥ ص‎ 


ست ۹۰ س 


قائله » ويضهه مواضع متخبرة » وبرذل الشعر الرصين ولا عبب له عنده » الا انه 
قیل ف زمانه ) 0 

۲ ب النثر ٠‏ 
التنوع آسباب لاتختلف في كثير أو قليل عن اسباب تنوع الشعر » كعملية الترجمة 
وماتبعها من انتشار الثقافة » وقضية اختلاط الشعوب الأسلامية المختلفة وماج 
عنها من تناج هامة كان منها اکتساب العرب يعض الالفاظ الجديدة ألى لعتهم : 
وخاصة فما نعلق بانواع المأكل والملبس والات العناء والدواوین ونظامها وغیر 
الكتاب ف الكتادة ف‌الابواب المعروفة ف الفترة السايقة وأضافوا الها بو ابا 
جدیدة ٤‏ کان منها : 

١‏ - باب الفكاهة المرحة الخفيفة ء وكان على رأس من كثب في هذا الملجال 
آبو عثمان الجاحظ ف رسالته المشهورة » التي آسماها التربيع والندور » وكذلك 
الصابىء في مقاله الطويل عهد التطفل ٠‏ . 

۲ س باب اتشاء امقالات التي تستهدف اصلاح المجتمع من الناحية السياسية 
والاجتماعيه ٠‏ وندین کل حاکم مسبد ٠‏ وانستنکكر فداأحه الضراثب ٠‏ وتحمل على 
ظلم القضاة » كرسالة الخوارزمى في شأن وال ظالم تكب به الناس “ ورسائل 
بدي الزمان الهمذداني عن ملك ظالم سفاح » محب لاراقة الدماء (۳۹۰) ٭ وعن قاض 
منحرف 4 وعن فداحة الضراٹب والتنديد بمصادرة الاموال 4 ومحار دة العلا 7 

۳ س باب القصة العر ية القصبرة » التي نمثلت يمقامات بدیع الزمان الهمذانيء 


(۲۸۷) س احمد امين ٠‏ المرجع السابق › جزء ١‏ » ص 1۷١‏ 

۲٠۲ الشكمة : المرجع السابق » ص‎  ) 

(۸۹) س الشكعة ٠:‏ الرجع السابق » ص ۲٠۲‏ د ۲٠٠١‏ نفلا عن ديوان رسانل الخوارزمي 
(.۲۹) ب الشكمة : اإرجع السابق » ص ۲١١‏ نفلا عن رسائل بديع الزمان 

(۹1) س الشكمة : المرجع السابق ›» ص ۲١۷‏ 


~۹۱ 


ظهر عدد من الكتاب البارزين في العصر العباسي الاول وعصر سيطرة الاتراك 
بآتي على قمتهم الجاحظ ء فقد تشقف بالثقافة العربية التي تلقاها من علماء البصرة 
أمثال ابي عبيدة والاصمعي وبي زيد الانصاري والاخفش والنظام"" ء وقد 
ولع بالقراءة » فلم بقع بيده کتاب قط الا استوفی قراءته کائنا ما کان ۰ حتی انه 
کان يکتري دکاکين الوراقين وببيت فيها للظر "" ء اشهر كتبه البيان والتبيين » 
الذي ج النثر والشعر » ومستحسن الاخبار وبليغ الخطب ء وكذلك كتاب 
في جملة ما اهت به بدراسة البيئة التي تحيط به » فترك لنا آدبا اجتماعیا فما » 
روفاك ىداك محمد ن اجى الى 0 2 

ومنهم أيضا الفضل بن سهل » وسهل ين هارون ٠‏ وان المقفع الذي يرجح 
اليه الفضل في نقل كثير من الكتب عن اللغة الفهلوية والسنسكريتية » وعلى رآسها 
كتاب كليلة ودمنة » ويعد هذا الكتاب من أقدم كتب النشر في الادب العربي » كما 
بعد مثاا آعلى في سلامة الاسلوب وسلاسة العبارة ٠‏ ء 

ويعتبر ابن قتيبة من أدباء القرن الثالث الهجري من خيرة كتاب هذا القرن » 
آشهر كثبه المعارف » والشعر والشعراء » ودب الكاتب ٠‏ وعيون الاخبار 7“ ء 


اسهم مساهمة فعالة في ماله + وسنقتصر على ما آورد نا ¢ و نحل القارىء اجى 
مصادر تشنیه فی هدڈالمجال ٩۹۳‏ . 
ج ب العلوم التجريبية ٠‏ 


۲9 ) ب احمد امين * المرجع السابق › جزء ١‏ » ص ۲۸۷ 

)ب جسن ابراهيم حسن : المرجع السابق › جزء ۴ + ص ۲۷١‏ ب ۷١۲‏ 
۹9) س حسن ابراهيم حسن : الرجع السابق » چرء ۳ » ص ۲۷۲ ب ۷٣‏ 
)۹٠(‏ د حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق › جزء ۲ » ص ٠٤١‏ 

۷ ) ب جسن ابراهيم حسن : الرجع السابق › جزء ۲ »> ص ٤٤‏ 

(۲۹۷) س انظر الشعالبي : يثيمة الدهر ب ياقوت الحموي : ممجم الادباء 


۹ س 


العباسي ء فقد عمل العباسيون على نقل الكتب القديمة من المدن المفتوحة اللسى 

ا » حیث قاموا بترجمتها ۳ » وما ان جاء القرن الرابع اامجري حتی کان 

العالم الاسلامي قد ترجم الى العربية معظم الكتب البونانية والفارسية في علوم 
شنلفة ¢ ا الله العر ة۹ 


ومن آشهر من ترجم » ابن المقفع ومحمد بن ابراهيم الفزاري ويوحنا بن 
ماسوبه'"“ والحجاج بن مطر ويحيسى بن خالد البرمكي وآل بختيشوع 
وهم بختیشوع بن جورجیس الجنديسابوري ءوبختیشوع بن‌جبرالیل »و ىختيشوع 
ان یج ٩۲١۱‏ ويوحنا ین البطر ق “١‏ » وقسطا ن لوق ۳ (٤‏ وآل ڪن 
وهم حنين بن اسحق » واہنه اسحق » وابن اختسه حبيش بن الاعسسم » 
ماسرجو ية" » ويعقوب بن اسحق الكندي ٠‏ 

آما أشهر الكتب المترجمة » فكان كتاب كليلة ودمنة » وكتاب السندهند » 
وکتاب آرسطو ف المنطق » وكتاب اقليدس » وكتاب المجسطى"“ 4 


كان من أثر الترجمة » تطور الحضارة العربية وتفتق عبقربات علمية » لم تكن 
لتظهر لولا اهتمام خلفاء العباسيين بالعلم والترجمة ء وقد حفظ المرب بما قاموا به 
في هذا المجال ثار الحضارات السابقة » فاتاحوا لعلماء العصور الحديثة الفرصة 
بالاطلاع على علوم العصر القديم ء وليس هذا فحسب فقد قدموا البهم خدمات 
جلى بما أضافوه الى هذه الكتب » وبا ملخصات التي أصدروها ء حتى جاء جيل 
من الكتاب المسلمين » اتتجوا مؤلفات كثيرة في مختلف العلوم "" ء 


(۲۹۸) س جرجي ژيدان ٠‏ تاريخ التمدن الاسلامي » جزء ۲ »> ص 1١١‏ 

(۲۹۹) س انظر الشعالبي يتيمة الدهر › ياقوت الحموي : معجم الأدياء 

(..۳) د ابن القفطي : تاریخ الحکماء » ص ۲۸۰ س اين ديم : الفهرست ؛ ص ٤٠١‏ 
)۳١١(‏ س ابن القغطي : تاريخ الحكماء > ص ١٠ا‏ س ٠ ٠١٤‏ 

٠۷۹ د ابن القفطي * المصدر السابق » ص‎ )۲١۲( 

٤۲٤ س ابن النديم : المصدر السابق ؛» ص‎ )٠.۴( 

۳.9) - يوسف غنيمة : نزهة المشتاف في تاريخ العراق » ص ١١١‏ 

)۳.٥(‏ س جرجي زیدان : تاریخ التمدن الاسلامي › جزء ٣‏ » ص 1۳١‏ ء 
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۳ ب 


حفل الوعلن العربي الاسلامي بمراكز حضارية » كان لها دور كبير في قطوير 
والملسفة " » ومدرسة حران التى اشتهرت بالفلك والرياضياث والفلسفة") » 
ومدرسة الرها ونصببين ء اللتين اشتهرةا بالعلوم اللاهوتية الديئية والفلسمة 
زالموسيقى )۳۹( ۰ ومدرسة جلد سا دور التي اشتهرت بالطب و التشريم Y2‏ ۰ 
وات على رأس العلوم التجريبية : 

3 لفلسغة : 

اثتشرت الفلسفة ف الدور العباسى الأول لاسباب متعددة منها : 

| - ترجمة كنب الفلسفة اليونائية الى العربيبة في عهد الرشيد والمأمون وغيرهم 
من الخلفاء العباسيين الأول » ودراسة المسلمين هذه الكتب المترجمة » وعملهم على 
تفسيرها والتعليق عليها » واصلاح آخطائها » 

عناية بعض الخلفاء بالفلسفة » وخاصة الخليفة المأمون » وحثهم على 
دراستها ۰ 

٣‏ ب اثر الكنيسة النسطورية في نقل القافة اليونائة ء 

۾ ب دور مدارس الرهاو نصيبين وحران في ذلك 0٧‏ »و 

من أشهر فلاسفة هذه الفترة ٠‏ يعقوب ين اسحق الكندى الذى کان معاصرا 
للمأمون والمعتصم والواثق والمنوكلل ٠‏ وقد اشتهر في الطب وعام الحساب والمنطق 
والهندسة وعلم النجوم الى جانب الفلسفة ء وحذا في تاليفه حذو أرسطو » فترجم 
كيرا من كنب الفلسفة وشرح غوامضها ٠‏ وأبى نصر الغارابي الذي لقب المعلم 


٠۹۵_۴۹۲ص‎ ۰ حسين قاسم العزيز : دور المراكز الثقافية في تفاعل العرب والمسلمین الحضاری‎  )١۷( 
. ۸۸ د حسين قاسم العزيز : المرجع السابق ›» ص‎ )۳.۸( 

۲۰۹) س خسین قاسم العزیز »> ص ۹۹ س ١ء‏ 

٠۳۹ س مصطفي الشكمة : معالم الحضارة الاسلامية » ص‎ )٠١( 

11( حه دي بور : اريخ الفلسفة الاسلامية »> ص |١‏ س 1۷ 

۲ ) س ابن اندم * الفهرست ؛ ص ۳۹۲ ۲۹٤‏ 


ست ۹ س 


الثاني ٠١‏ وكذلك اخوان الصفا » تلك الطائفة النى كانت ذات نزعة شيعية 
متطرفة » عملت على التوفيق بين العلم والدين » وهم جماعة سرية تألفت من طبقات 
متفاوتة آخذت من كل مذهب فلسفي بطرف + ولعتر رساگلهم البالغة احسدى 
وخمسين رسالة آشبه بدا ة معارف تدل على الرقي العقلي لولفيها » وعلى الرغم 
من محاولتهم النوفيق بين الدين والعلم » فانهم لم بستطيعوا ارضاء أهل الدين ولا 
أهل العلم ء فالمتكلمون والفقهاء والسسنيون عابوا عليهم طربقتهم في التأويل ٠‏ 
والفلاسفة من المتآثرين يفلسفة ارسطو دوجسه خاص » عابوا عليهم مبادهسم 
الفامة ٩۳۱۶5١‏ ي 


الس : 


0 


عني خلفاء العباسبين بالطب عناية كبيرة » لاعميته بالنسبة لهم » فهو عم 
اساسي دارت حوله العلوم التجرببية بكاملها ء فمنذ عمد الخليفة المنصور 
اعتمد في هذا المجال على الطبيب جورجيس بن بختيشوع النسطوري من مدينة 
جنادیسابور ٬‏ ثم على تلمیذه عیسی بن شهلا » وقد قام جورجیس آئناء اقامته في 
بداد بتعريب كتب كثيرة في الطب عن الفارسية ء آما بختيشوع بن جورجيس فقد 
خدم الهادي والرشید الى ان توفي » فقام ابنه جبرائیل بن بختیشوع مکانه » وعاش 
حتى خلافة المأمون وقد اسشمرت أسرة بختيشوع في خدمة الدولة العباسية » مايقرب 
من ثلاثة قر ون ء فآقامت على التدرس في مدارس بداد والتطبيب في 
ت شاي 10 ۽ 


( ت ۲٤۳‏ ھ ) "" وحنین بن اسحق ( ت ۲٦٤‏ ه ) وثابت بن قره الحراني 


(۱۲) د محمد جمال الدین سرور : المرجع السابق » ص ۲۲۷ 
اأحمد امین : ظهر الاسلام .٥‏ جزء ۲ ؛ ص 1٣۲‏ 
۱0) ¬ دي ہوں : تاریخ الفلسفة الاسلامیة ٤‏ ص ۹۸ ہہ ۹٩‏ 
)۲٠۵(‏ س ابن جلجل : طبقات الاطباء والحکماء › من ص ٦٤‏ حتی ص ۲۷١‏ 
ب عن مؤلفات يوحنا في الطب > انظر ابن جلجل : المرجع السابق »> ص ١ - ٠١‏ 


س ۵ س 


( ت ۲۸۸ ھ ) "“ وقسطا بن لوقا البعلبکي ( ت ۲۸۸ ھ ) * واسحق بن حنین 
( ت ۲۹۸ ) ۳“ ۰ وسنان بن ثابت بن قره ( ٿث ۳۳۱ھ ) ومحمد ین زکریا الرازي 
( ت ۱١۳ھ)‏ ۰ 


!زیکر » وقلبرفل » وسندباد "۳ , 


كانت الدراسة في مدارس الطب على نوعين ٠‏ دراسة ظرية للامرأض وكيفية 
علاجها » ودراسة عملية » تش-تمل على التدريب والتمرين على كيفية التطبيب 
والمعالحة » وتكون دلك باشراف ریس الاطباء ء ولايسمح لطلبة الطب ممارسة 
الممنة الا بعد اجتيازهم امتحانا بنظمه رئيس الاطباء » فاذا اجتازوا الامتحان نالوا 
اجازة بذلك وحق لهم بعد ان يقسموا اليمين ويمارسوا المهنة تحت رقابة الدولة » 
ويعمل الطبيب ضمن اختصاصه ء فقد كان هناك طبيب عام » وطبيب جراح » وطبيب 
فاصد » وطبیب كحال » وآسناني » وطبیب النساء » وطبيب المجائيب 1“ ؛ 


وکائت آولی بوادر كثب الطب العرسة ء عدا ا لكتب المترجمة » كتاب فردوس 
الحكىة لعلي بن سهل الطبري ( ت ۲۳٠‏ ه ) وهو استاذ آبي بكر الرازي » وله 
مۇلفات عديدة آخرى ١‏ » 


ما الرازي فشهرته ومهارثه ف الطب حديث الجميع + ومن آهم النظم التي 


المنصوري » ورسالة ف الجدري والحصبة » وكتاب‌الحصى في الكلى والمثانة » وكتاب 


(۴۱۷) ب ابن جاجل : المصدر السابق › ص ۸ د ۷۷ 

۸ د جرجي زیدان : المرجع السابق › جزء ٤۳‏ ص 1٤٩‏ د ۱٤۸‏ 
)۴۱۹١‏ س ابن النديم : المصدر السابق » ص ١٤ا‏ 

۷ ص‎ » ١ س الجاحظ : البيان واللبين ¿ جزء‎ )٠۲١( 

(۳۲۱) د ابن جلجل : الرجع السابق “. ص 1۸۹ 

(۴۲۲) س الماحي : مقدمة في تاريخ الطب العربي ٠‏ 


س 1ت 


دفع مضار الاغدية » وكتاب الى من لا بحضره طبيب » وكتاب برء ساعة » وکتاب 
المرشد » وكتاب الفائق قي الطب » وكتاب الطب الملوكى ٠ "١‏ 


ومن آشهر رؤساء الطب سنان بن ثابت ( ٽ ۳۳١‏ ه) + فقد عقد امتحانا فعهد 
الخليفة المتوكل العباسي لاطباء بغداد رخص بعده لشانية وستين طبيبا بمزاولة مهنة 
الطب ء وقد أمر كل طبيب بان بحتفظ بصورة من تذكرة الدواء التى بعطبها 
للمريض » لتقديمها الى الرئيس ليفحصها ويحكم فيما اذا كان العلاج متفقا مسح 
القوائين ٠‏ وكان ينزل العقاب بالطبيب اذا مات المريض بسبب اهماله او عدم 
کها ته ٩۲۶(‏ ء 


كانت المداواة باليمارستانات وهو على لوعن : 

۲ البیمارستان الثابت 

ب ب البيمارستان المحمول ء 

وفد بنى هارون الرشيد بيمارستانا بكل مافي هذه الكلمة من معنى » وكذلك 

نى البرامكة بيما رستانا » وآنشاً أحمد بن طولون بیمارستا ا ۲ ۰ ونی الوزیر 
Ty‏ الى قسمين منفصلين أحدهما عن 
الأخر » قسم للذكور » وقسم للاناث ٠‏ وكل قسم من هذين القسمين مجهز بكل 
مايحتاج من آلاٽ وآدواٽت وأطباء ومستخدمین ٤‏ ويضم قاعات لمختلف الامراض 
الباطني ة٣‏ وکان للبیمارستان ریس سی سساعور البيمارستان » ولكل 


- انظر فرات فاتق ‏ ابو بكر الرازي »> ص ٠١١‏ 

E > (0‏ : المرجع السابق » جزء ۴ » ص ۴۸۷ . من المعروف ان الخليفة المتوكل 
قشل سلة ۲۲۷ ھ › وان سلان بن ثابٹث تونې سنه ۲۳۱ ه اي آئه عاش بعد المنوكل حوالي آدبع 
وثمائين سنة . ومن المؤکدا انه بجب لیگون‌سان رئيسما للاطباء ان يکون عمره لايفل عن خمس 
وعشرين سئة »> فاذا كانت المحادتة المذكورة وقعت في نهاية عهد المتوكل > فان سان تول وغهره 
بژید عن ٠١۹‏ سلة . اد ان تاریخ وفانه ورد خطا . 

۲۸۸ س احمد عیسی : تاریخ الپیمارستانات فی الاسلام › ص ۱۷۸ دص‎ )۲٥( 

1۸ د زيدان : المرجع المسابق »› جزء ۳ › ص‎ )۳۲١۷ 


س ۹۷ س 


قسم من اقسامه ریس » وکان بلحق بالبيمارستان مدرسة بتلقى طللاب الطب 
ف ۷ „ 
علومهم فيها 


ب علم الفلك والنجوم : 


فلكبة كثيرة + وتوقف العمل بعلم الفلك تقريبا في عصر الراشدين والامويين » ثم 
مدينة بغداد فقد قام المهندسون بهندستها بحضور المنجمين نوبخضت الفارسى » 
واپراهیم بن محمد الفراري وغیره ٭ کہا قام بوضع آساسها في وقت اختاره نوبخت 
وماشاء الله البهودى , 

كذلك اخنار الاسماعيلية اين حوشب ارلاسة دعوتهم في لاد اليمن » لانم 
عرفو ا عن طريق النجوم آنه سيكون له شآن في نشر الدعوة في اليمن ""“ ء 
الرواتب والارزاق كغيرهم ۰ وآخذ الخلفاء شرو م في کشر مسن الامور 
الادارية والسياسية ء ومما لاشك فيه » أن اهتمام الخلفاء بهذا العلم كان لاسباب 
ملعددة ؛ 


س ان الآبات القرآنىة الى کانٹ تتحدت عن الاجرام السماوية وحرکانها ُ 
دفعت المشته لمشتغلين بالامور الدينية الى الاهتمام بعلم الفلك ("") , 


(۲۷) ے احمد عیسی : تاریخ البہمارستانات فی الاسلام › ص 1۸ س ۱۹ 
ب مصطفى السباعي ٠‏ من روائع حضارتنا > ص 1٤١‏ ب ٠٤١‏ 
)۵١‏ س اللبتو : فلم الفلك »> ص ۱٤۴١‏ ب ١٤ا‏ 
) ب عمارة اليمني : تاريخ اليمن »> ص ٠٠١‏ 
() - عباس العزاوي : تاريخ علم الفلك في العراق › وعلاقنه بالاقطار الاسلامية والعربية » ص 
(۴۷) س نللينو : علم الفلك »> ص ۲۲۲ ٣٣‏ 


س ۹۸ س 


ا ا ان اهنمام الناس بالتنجيم ساعد على الاهتمام بالفلك ودراسته 4 


آبو بحيى البطريق بنقل كتاب الاربع مقالات لبطليموس في صناعة النجوم "١‏ » 
وترجم کتاب ( سدهانتا ) الذي عرف اسم السندهند + 


الله في الاسطرلاب ودوائره النحاسية » وألف بحيى بن أبي منصور مع سند بن علي 
زيجا فلكيأ » وآلف موسى بن شاكر أزياحه المشهورة + ونهض ابناء موسى بن 
شا کر يحساب طول درجة من خط نصف النهار بناء على طلب المأمون (" ء وآلف 
احمد بن محمد الفرغاني کتاں المدخل في علم الافلاك الذي ترجم الى اللانىنة ٤‏ 
القرن الثاني عشر “" ء وقد اشتهر کشر غير هؤلاء بهذا ا 

تقد»ه منهم على سبيل المثال لا الحصر » ثابت بن قرة » وحنين بن اسحق » وسهل بن 
بشار ومحمد بن محمد السمرقندي + وجعفر بن عمر البلخي (*" ء 


ويمكن ان نسجل هنا بعض ماحققه العرب من منجزات فلكية في هذه الفترةء 
ونبد تلك المنجزات بنقل المولفات الفلكية للامم السابقة الى اللغة العربية » ككتب 
اليو نان والكلدان والبابليين والهنود والسريان وغيرهم ٠‏ ولم يكتفوا بالترجمة بل 
عملوا على نطوير تلك الم لفات دما اضافوه الها » ويما صححوه من الاخطاء التي 
وقعت بها تلك الام ۰ 


وكذلك فانهم علوا على تطبيق ما عرفوه نظريا بالوجهة العملية ٠‏ فحققوا 
نجاحا ملمو سا" ء» ومن جلة انجازاتهم في هذا المجال » قياسهم لقوس من دائرة 


(۳۳۲) س ابن القغطي .: تاریخ الحکماو »> ص ۲٤۲‏ 
(۳۳۲) بى طوقان : تراث العرب العلمي › ص 1١١‏ 
(۴۳۲) س مجلة المفانطف › عدد فبرایر ٤ 1٩11‏ جزء ۲ ؛› ص ۱١١‏ 
)٠۲٠(‏ س طوفان ٠‏ تراث العرب العلمي » ص ١١١‏ 
۳۳۷) س طوفان : تراث العرب العلمي ›> ص ٠٠١‏ 


کت 


لصا النهار ١‏ » وتقريرعي لعقيقة ان رأؤية اللكواكب عند الافق إو بالقرب 
منها » كبر منها وهي عند السمت أو قريبا من وسط السماء“"“ ء وكذلك فان این 
الميثم أقر بأن ارتفاع القطب يساوي عرض المكان""“ ٠‏ كذلك فقد حسب العرب 
على بد الفلكى البتانى ميل فلك البروج على فلك معدل النهار ٠‏ فكان ۳“ و مس 
ووضح مواقم عدد من النجوم + كما اکتشی العرب کرودة الارض وحر کتوےا 
حول إا ( 4„ 


قام العباسيون ببناء مراصد فلكية عديدة » وقد كان المأمون اول من نهض 
بهذه المهمة فآئشاً دار رصد في الشماسية » وبنى في دمشق مرصدا اخر » استخدم 
فيها آلات الرصد المعروفة"““ ء وكذلك أنشاً بنو شاكر مرصداعلى طرف الجر 
المتصل يباب الطاق » واستخرجوا فيه حساب العرض الاكبر من عروض القمر ١ء‏ 
کما بنوا مرصد سامراء » وفیه آلۀ ذات شکل کروي داري تحمل صور النجوم 
ورموز الحيوانات في وسطها » وانديرها قوة مائة"“ ء ومرصد ابن الاعل )٣٤(‏ ۰ 


آما هم الات الرصد عند المرب هو الأسطرلاب*““ ء والحلقة الاعتدالية ء 
وذاث الج ٠٣١‏ والربع الملسطري » والمزاول الشمسة۷* » 


(۴۴۷) م لينو : علم الغفلك »> ص ۲۸۱ 

۴۵) ب طوفان : المرجع المسابق »> ص 11۷ 

۹) ہ طوقان : المرجع السابق »> ص ٠١١‏ 

۱١۸ س مجلة المقتطف » عدد فہرایر ۱۹1۱ ۰ جزء ۴ > ص‎ )٠١( 

1۹۳ ژیدان * المرجع السابق » جزء ۳ »> ص‎  )۳٤1( 

(۲) د ناجي معروف : المراصد الفلكية ببفداد » ص ٠١‏ 

(۲) - زيغريدهونكة ٠‏ شمس العرب تسطع على الفرب » ص ٠۲١‏ 

(۲0) = هو المرصد الذي كان يعمل به الفلكي صاحب الزيج علي بن الحسن آبو القاسم الملوي المعروف 
بابن الإعلم » انظر س ابن القفطي : تاریخ الحكماء »> ص ۲٣٣‏ 

٢۷ د عن وصف الأاسطرلاب انار ناجي معروف : المراصد الفلكية » ص‎ )۴٤١( 

٠)١ 1)١ ص‎ » ١ د حاچي خليفة : كشف الظنون » جزء‎ )۴۲١۷ 

د٠۹ ص‎ » 1١ محمد صديق الجليلي : الزاول الشمسية »> مجلة التربية الاسلامية » العدد‎  )٤۷( 


سب (٠١‏ سے 


ت علسم الرباضباٹ ء 


شمل هذا العلم على فروع كثيرة » منها علم الحساب وعلم الجبر وعم 
الهندسة » وعلم المثلثات وعلم الحيل ء وكانت هذه العلوم ضرورية لكل صاحب 
علم ء حت انه كان يقال بان الانسان لاإيكون فيلسوفا ولا طبيبا حاذقا الا بدراسة 
فروع الریاضیات *““ كما كانت هناك علاقة وثيقة بين هذا العلم » وعلم التنجيم 
والملك » 


وض العرب مۇلفات في علوم الرياضيات المختلفة كان لها تأثير كير على 
الحركة العلمية في الغرب » ففي الحساب وضعت كتب متعددة » كان منها كتاب 
في الجمعم اشرق 6 وتان الور » والحساب الهندي ٠‏ وني اللاثين مسسألة 
الغريبة ء وكان ذلك بجهود العلماء الرباضيين «حمد بن موسى الخوارزمى » وابى 
کامل شجاع الحاسب ٤‏ وسئان بن الفتح الحراني » وأحمد بن عمر اراس 
ویعقوب بن محمد الرازي » ویعقوب بن اسحق الكندي » وابو حنيفه الدينوري » 
وسله بن علي المنجم 4„ 


أما في الجبر فيمكن ان نقول » ان العرب أول من لف ثي هذا العلم بصورة 
علميه منظمة ٠‏ قد آخذوا فكرة المعادلات غير المعينة من ديوفنطس »> فأضافوا اليها 
ووضحوها ء واهتموا بالجذور الصماء » فکان محمد بن موسی الخوارزمى أول 
من استخدم كلمة أصم للدلالة على العدد الذي ليس له جذر » وانتقل معنى هذه 
الكلمة الى الغرب « كذلك فانه آلف كتاب الجبر والمقابلة الذي يعتبر مصدر! أساسيا 
اعتمد عليه کٹیروں  '‏ وآلف آبو کامسل شجاع بن أسلم کتاب كمال الجر 
وتمامه والزيادة في أصوله » وكتاب الوصايا بالجبر والمقابلة » وكان من نبغ 
الرياضبين في طريقة حل المعادلات الجبرية » واستعمالها لحل المسائل الهندسية » 


۲۲۸) س دي بور * تاريخ الفلسفة في الاسلام » ص ۸٠‏ 

۲٠١ الففطي : تاریخ الحکماء »> ص‎ ٠.1 این الندیم : الفهرست » ص ۲۷۱ د ۴۷۳ وص‎ = )۳٤۹( 
٣٣ معجم المؤلفين › جزء ۲ »> ص‎ ٠ د كحالة‎ ۲١١ طوقان : المرجع السابق »> ص‎ 

1١١ = ۱١۸ س طوفان * تراث المرب العلمي ›» ص‎ )٠٥,( 


ا المصر العباسی م ٣١٣‏ 


وقد حل ٤‏ مؤلفاته معادلات كثرة طرق م لسسىقه عام اليا ۰ والف احمد 
اين داود اادنورى کتاں الجر والمقانلة ٩ (for)‏ و الف ثات لن رة کتاب ف 
(Fol) °‏ 


تصحيح مسال الجبر بالبراهين الهندسية ٠"‏ وغیرهم کثیرون 
قام العرب بالهندسة بقسط لا باس به » ولكنه أقل مما قاموا به في الجر ٠‏ 


* 


ی ری کی ای ی ا ان ا ا و ور ا 
شامله » فشر حه بعضهم وعلق عليه » واختصره آخرون » وآلفوا على نسسقه » 
وأضافوا أبها نطربات جديدة ء فقد وضعوا نظربة الخطوط المتوازية » وعرفوا علم 
نسطيح الكرة ء وعلى رأس الكتب التي آلفها العرب في المندسة > كتاب 
المسأحة والهندسة لابي كامل شجاع "“ » وكتاب اغراض كتاب اقليدس ليعقوب 
ابن اسحق الكندي » الى جانب كتب اخرى متعددة تبلغ حوالي عشرین کتابا ۷ء 
وكتاب الشكتل الهندسي لمحمد بن موسى بن شاكر » وكاب الشكل المسدور 
والمستطيل لحسن بن موسى بن شاكر » ولاخيهم الثالكث أحمد مساهمات هندسية 
عملية  ٠‏ ركتاب في استخراج المسائل الهندسية ومدخل الى كتاب اقليسدس 
ا ت رد 2 وکات اللساحة لابن درزة الفضل ين محمد ين عسسد 
الحميد " ء وكتاب تفسير المقالة العاشرة نكتاب الاصول لاقليدس لابين راهوبة 
الارجاني "" ء ومن هم مايذكر للعرب تطبيقهم للمعارف والنظريات الهندسية على 
فن البناء » فكانت الابنية الفخمة المتينة ء 


٠١١ ب‎ ۱١٤ س طوقان : المرجع السابق › ص‎ )۴١( 

(۴۲) ب حاچي خليفة : کشف الظنون » جزء ۲ »> ص ۱٤۷‏ 

(۲۴ ) - القغطي : الصدر السابق » ص ۱۱۹ س 1١١‏ 

0) ب ابن النديم : المصدر السابق ۰ ص ۳۹۷ ۳۹١‏ وص ۸ ب القفطي : امصين السابق » 
ص ¥ ¥۸ 

(o0)‏ د حاجي خليغة : كشف الظلون > جزء ١‏ + ص لما 

٠ء١ الفهرست »> ص‎ ٠ س ابن النديم‎ )١۷ 

(0۷). س القفطي : الصدر السابق » ص ۴۷١‏ 

٠ ۲ د چرجچې زیدان : المرجع السابق > جزء‎ ٣٣٣ این االنديم : المصدر السابق » ص ۲۹۲ د‎  ) 
۱۹۰ ص‎ 

۹) س ابن الندیم : المصدر السابق .٥‏ ص ۲۹٤‏ 

)٠١(‏ د ابن النديم ٠‏ الفهرست > ص ه.) 

۲ - طوفان : راث المرب العلمي » ص ۲٠١‏ 


کا ان س 


أما علم المثلثات » فقد عرف عند العرب بعلم الانساب ٠‏ والى العرب يبود 
الفضا ل في جعل هذا العلم علا متفصل عن الفلك »> ومستقلا عن العلوم الرباضة 
الاساسية ألاخرى » فأصبحوا د بحق المۆسسين الحقيقبين لعلم المثلشات » حتى ان 
(TY) | |‏ 
ا 


ويعتبر آبو عبد الله محسد بن جابر بن سنان المعروف بالتاني من العلماء الذين 
اعدو ' على آن بصبح علم المتلتات علما مستقلا ٠‏ فهو الذي اكتشف غالبية النسب 
المثاشة » کما نستخدم في الوقت الحاضر ء وهو ول من اشكر الحداول اأرباضسة 
لنظر المماس * ومن هم مؤ لماته رساله ف تحقق آقدار الانصالات "'"'' ء وكدلك 
نبغ ي هذا العلم أبو الوفاء البوزجاني ‏ » وآبو اسحق ابراهيم بن لال بن 
ابراهیم بن زهرون الحراني ( . 


تحعل این خلدون التار بخ علا ودعرفه تعر دما طوبلا » واضح العبارة ‏ جاء 
سيرهم » والملوك في دولهم وسياستهم » حتى تنم فائدة الاقتداء في ذلك ىن پرومه في 


أحوال الدين والدئيا ءءءء ) 7" ء 


واا ٩‏ وکان موطن هده ا المدينة (rw)‏ * و مس المسدن 


0 ب عبد الحليم منتصر : التراث الملمي العربي في الميزان »> مجلة الهلال »> المدد > سنة ٩۷٣‏ 

(۳۹۲) س احمد شلبي : دراسات فى الحضارة الاسلامية »> ص ,۷ احمد شوكت الشطي : مجموعة 
ET‏ عن ارنځ اللوم الر يباضبة > ص٥۴‏ د ۳٣‏ ب طوفان : المرجع السابی » ص ۲۲١‏ 

9 - الدوميلي : العلم عند المرب » ص ۲۱۱ 

۷١ اريخ الحكماء »> ص‎ ٠ س اين القفطي‎ )۲1٠( 

۷ ) س المقدمة » ص ١١‏ 

۷) د جب : الرجع السابق ؛ ص ۱١۷‏ 


کا 


علماء ف المغازي الا في القرن الثاني المجري (* ۰ ء وكان تناج هذه الدراساتث 
کتاب الستنة والمغازي لان اسحق ٠‏ وتهذ بب السبرة لاین هشام ۰ م نهض این 
سعد بكتابة الطبقات » الذي آرخ فيها سيرة الرسول وسيرة الصحابة والتابعين ء 
وقد احا ابن سعد في كتابته لسيرة الرسول منحى احتذاه جميع كتاب السيرة الذين 
جاؤوا بعده ۰ 

ثم توسعت الكتابة حتى شملت التاريخ با لمفهوم العام » وكان جل جامعسي 
الروابات الناريضة من الفقهاء والمحدثين ء وتبدت ف منتصف القرن الثالث » 
الكتابة التاريخية بمعناها الواسع » حيث اصبح التدوين جزءا لا يتجزا من الثقافة 
الاساامة « وخمعت: الكاة التارة بين مواد دة من اليرة النبودة 
ودراسة تاريخ الامة الاسلامية ""“ ء فكانت كتب الفتوح والتواريخ العامة 
وغبرها + فقد آلف البلاذري ( ت ۲۷۹ ه) كتابه فوح البلدان الذي بعتبر من 
المصادر التاريحبة الهامة » وكذلك كتابه اتساب الاشراف ٠‏ والدینوري ( ت ۲۷۹ »( 
کننایه الامامة والسباسة ء وكتابه المعارف »ء وكتابه عيون الاخبار » واليعقوبى 
( ت YAY‏ ھ ) کتاب التاريخ المعروف باسمه والذي بعثبر من المصادر التاريخية 
الهامة » وانطبري ( ت ۳٠۰‏ ه ) وکتابه تاریخ الام وا ملوك من آمهات الكتسب 
التاريخية وهو مصدر هام للاحداث التاريخية حتى سنة ۳١١‏ ه » اعتمد عليه 
كلير من الؤرخين الذين آتوا بعده ء ولاغرو فالطبري أكثر تحقيقا ممن سبقه من 
الرخين + 

الجفرافية : 

خلف لنا جعرافضو المسلمين ثروة علمية هامة » كانت خلاصة مشاهداتهم 
وتجاربهم التي اكتسبوها من آسفارهم ٠‏ ومما لاشك ان هذه الثروة لم تكن لو لم 
نشا الرحلات » وقد ساعد على القيام هذه الرحلات و نحاحها : 


۷ ہہ نیل القاریء ف هذا لمجال » الى ماکتبه هاملنون چب من ص ۱۲۳ حلی ۱۷۲ س فرانز روزنثال: 
علم التاريخ علد المرب س عبد العزيز الدوري : بحث في نشاه علم التاريخ عند العرب ب حسين 
نصار : نشاف المتدوين الناءيخي عند المرب 

- جب المرجع السابق » ص ٠١١‏ 


)ا ت 


› س تأمين طرق التجارة تعبيدا وأمنا » فلولا وجود الطرق المعبدة المريحة‎ ١ 
ولولا سيادة الامن في هذه الطرق لا كانت الرحلات ء‎ 

٣‏ انساع نطاق التجارة في العصر العبأاسى » وحاجة الحضارة الزاهية فى 
بغداد ألى منتجان الشرق وغيرها » والربح الكبير الذي كان بحصل عليه التجار من 
وراء تجار » مهد السبيل آمام الكاشفين والرحالة ؛ 

فام عدد من الرحالة المسلمين برحلات كانت على درجة من الاهمية » لا أسفرت 
عنه من كتابة مصادر آصيلة تعتبر ثروة كبيرة » بسبب كونها خلاصة مشساهدانم 
المجري من آقدم جغرافيى المسلمين » ولكتابه المسالك والمالك أهمية كبيرة 

ما الیعفوبی ( ت ۲۸۲ هھ ) › فقد ترك 'نا کتاب البلدان » بعد آن قام برحلات 
طويلة في آرمينية وايران والهند ومصر وبلاد المغرب ء وعلى رأس هؤلاء الرحالة 
اللسعودي ( ت ٥‏ ھ ) فقد زار کل آرجاء العالم المعروف في عصره وله كشب كثيرة 
جزيرة العرب ٠‏ ولاننسى الاصطخري » وابن بطلان » وآبا زيد البلخي وابن حوقل 
وعيرهسم ۰ 

ه ‏ الحركة العمرانية : 

نشطت الحركة العمرانية في هذه الفترة العباسية » وأسفر هذا النشاط عن 
بثاء مدن متعددة ف شرقی آراضی الخلافة وغريها وشمالها ف منطقة الثور » 
وساقتصر على بثاء مديننين فقط هما مدينة بعداد ومدينة سامراء « ويجب ان ندكر 
ان نغيرات جوهربة دخلت في أساليب الفن المعماري ء منها استعمال الاجر بدلا من 
الحجر » والاكتاف بدلا من الاعسدة » وتفضيل الزخارف الجصية على الزخارف 
الحجحردة (۷) ء 


(.۳۷) ب أبو صالح الالفي : الفن الاسلامي › اصوله » قلسفته » مدارسه > دار المعارف بمص طبعة 
اني ٤‏ ص ۱١٤‏ 


ت ت 


كان الاد اللخاافة الماسة من اء عاضمة لن متها > فقرر الخلة رة 
ا ق ا ا ا 


الالصال بمماطاق الخلافة » وتنوافر فيها سبل العيشة ٩(‏ . 

خرج الخليفة المنصور بنفسه برتاد لها موضعا بالمواصفات المذكورة » فتنقل 
بأماكى عديدة » فقد انحدر الى جرجرايا » ثم صار الى بغداد » ثم مضى الى الموصلء 
نم عاد الى بغداد فقال : هذا موضع معسكر صالح »> هذه دجلة ليس بيننا وسين 
الصين شيء » بآتينا فيها كل ماي البحر » وتاتينا الميرة من الجزيرة وارمينية وما 
حول ذلك » وهدا الفرات يجيء فيه كل شيء من الشام والرقة وما حول ذلك . 
فنزل وضرب عسكره على الصراة » وخط المدينة » ووكل بكل ربع قائدا > , 
هذه رواية من روابات كثيرة ذكرها المؤرخون حول اختيار مكان عاصمة العباسيين ء 
ومما قال ف ذلك ان المنصور دعاك أن أعجه المكان » آراد ان تعرف على ري آهالی 
النطقة فيه » فدعا آهل هذه النواحي وسألهم عنها قائلا : وكيف هي في الحر والبرد 
والامطار وغبرها فآخبرہ کل واحد ہما عنده من العلم ٭ فلم بکتف بذاك » بل 
بعث رجالا من عنده فباتوا في هذه النواحی وآنوه باخبارها »فاستقر آمره عده۳۷۵)ء 


كان مكان بغداد قرية قديمة بناها بعض ملوك الفرس » وتقع على الشاطىء 
الغربي لنهر دجلة » في على المكان الذي بلتقي ميه نهر الصراة بدجلة () ء 


و ا ر ا ا وا کا 
از نفسير اتهم لا بخرجون عن : تحاسل » کون الكلمة مركنة » وأصلها فارسي + وقد 
سماها المنصور مديئة السلام ° ء 


(۴۷۱) ب جسن ابراهيم حسن : المرجع السابق › جزء ۲ ۰ ص ۲٣۲‏ 

(۷۲) - االطبري : امصدر السابق » جزء ۷ + ص 1٤١‏ 

)۷١(‏ .. الطبري : المصدر السابق » جزء ۷ »> ص 1١‏ س ۷ا 

9 ) ب الطبري : امصدر السابق › چزء ۷ » ص 1۸ 

» من اجل اسمها ومعاه‎ “٠ ۳۹۷ د‎ ۲٣۹ المرجع السابق » جزء ۲ »> ص‎ ٠ حسن ابراهيم حسن‎  )۴۷۵( 
مجلة لورد العراافية » المجليى‎ ٥٦ ص‎ > ١ انظر بافوث الحموي : ممم اللدان > جزء‎ 
ه مال عن بغداد مركز العلم والثقافة العالمية في القرون‎ ٠٠١١ الثامن » العدد الرابع لسئة‎ 
۲٤۲۷ص‎ + او سھلی لاد رر جایل کمال الدین‎ 


ا س 


آهز امنور باحضار المهندسين والبنائين والفعلة والصناع من النجاريسن 
والحدادين من الشام والموصل والجبل والكوفة وواسط ٠‏ وأمر باختيار قوم مسن 
آهل الفضل والعدالة والفقه والامانة والمعرفة بالهندسة » فجمعهم وتقدم البهم ان 
دشرفوا على البناء ٩7‏ . 


وضع المنصور أساس مددنة بغداد في الوقت الذي اختاره المنجمون ء بعد ان 
ناکد من رسمها ء فقد مر أن تخط طريق المدينة بالرماد » ثم دخل من موضم كل 
باب » ومر في طرقات المدينة ورحابها وهي مخطوطة بالرماد » ثم امر ان يوضع على 
تلك الخطوط حب القطن » ويصب عليه النفط » ونوقد فيه الثار » فنظر اليه والثار 
تشتعل ٠‏ فو قف على رسم مددينته الحديدة (۷۷) ء 


كان البدء ي حفر الاساس في سنة ٠٤٠١‏ ۾ » ووضع المنصور بيده أول لبنسه 
قائلا : بس الله والحمد لله » والارض لله يورثها من يشاء من عباده وانعاقبسة 
للمتقين ٠‏ نم قال لرجاله : ابنواعلى بركة الله "" ء وشرع العمال في بناء سورها ء 
وكان السور «ضاعفا » الأول داخلي عرضه من أسفله خمسون ذراعا ومن أعلاه 
عر ود راک و الاچ ارچ ا رفاغ لاون د راغا وره کرش سیون 
الداخاي ء بحيط به من الخارج خندق عميق أجري فيه.الماء من القناة التي تأخذ من 
نهر كرخايا » وعلى السور اراج سبك كل منها خمسة أذرع ٠‏ وين السورين 
شون دز اها اشن الفل ٠9‏ 


(۳۷) - باؤوت الحموي : امصدر السابق » جزء ١‏ » ص ۸ه م مجلة ااورد > المدد السابق › مقال 
عن تخطيط مدينة بغداد للدكتور صبري فارس الهيني »> ص ٠١‏ 

(۴۷۷) س مجلة المورد » العدد والمفال السابق »> ص ٠.‏ حسن ابراهيم حسن : المرجع السابسق › 
جچزء ۲ › ص ۲٣۹‏ 

۷0) د ياقوت الحموي ٠‏ المرجع السابق » جزء 4١‏ ص ٤٥۸‏ 

۴۷4) - الطيري : امصدر السابق جزء ۷ »> ص 1۹ ب حسن ابراهبم حسن : المرجسع السابق › 
چزء ۲ ؛ ص ۲۷۰ س ۲۷۲ ب مجلة المورد : العدد والمقال السابق > ص ٠١‏ 


س ¥ س 


وباب ألشام ٠‏ وكان بين البابين دهليز ورحبة توصل الى الفصيل الدائر بين 
السورين » ويسمى الاول باب الفصيل والثاني باب المدينة ^ ء 

کان قطر مدينة بغداد من باب خراسان الى باب الكوفة ٠٠٠١‏ ذراع ء وقد 
بنى المنصور قصره الذي يعرف باسم قصر الذهب وجامعه في وسط المدينة المدورة » 
آي في مركزها ٠٠‏ حيث يتفرع عن هذا المركز آربعة شوارع رئيسية منظمة 
متجهة خارج المديلة على شكل محاور الدائرة حتى تنتهي الى الخندق "١‏ ء ومد 
اليها قناتين من الماء » احداهما من نهر دجيل » والثانبة من نهر كرخابا » استخدمها 
لتوزیم الاء في الشوارع والدروب والارباض ”"““ ء ثم تطورت العاصمة ببناء 
ضاحيتي الرصافة ف الشرق "“ والكرخ في العرب ء فجعلت الاولى بمثابة ثكنات 
للجيش في البدابة » ولكنها مالبشت ان نوسحت وظهرت فيها الحدائق والمنتزهات 
والميادين الواسعة والمياتى الفخمة + والثائة بمثابة اسواق للمدثة ٨١‏ 


عرف الجا نب الغربي لبغداد في العصور الاسلامية باسم الزوراء » وقد اختلف 
E E E‏ 
النصور لا عمرها » لم يجعل الابواب الداخلبة على سمت الابواب الخارجية ء 
وقیل أيضا لازورار هر دجلة عند مروره بها » آو لانحراف محاريب مساجدها » 
لى بر ف الا ال اا اف ا ع و 
مب أشنا الك تة المدو رة 0 2 


عني المنصور بنظافة مدينته عناية كبيرة ٠‏ فكانت تكنس شوارعها ورحابها في 


(۳۸۰) ب جسن ابراهيم حسن : الرجع السابق »> جزء ۲ » ص ۴۷١‏ - مجلة المورد › العدد والائسال 
السابق ء ص ٠١‏ 

(۴۸1) ہہ جسن ابرآھیم حسن : المرچع السابق ٥‏ چزء ۲ + ص ٣۷۱‏ س ٣۷٣‏ 

۲ ) _ ياقوت الحموي * المصدر السابق » جزء ١‏ » ص ٠1,‏ 

(۴۸۲) س انظر عن بناء الرصافة : المورد »> ص ١١ = 1٤‏ 

(۸0) د انظر الطبري : المصد السابق » جزء ۷ »> ص ٥۴‏ ب ٤ه“‏ 

١١ س مجلة الورد »> ص‎ ۳٣۷ جزء ۲ ؛ ص‎ ٤ س جسن ابراهيم حسن : المرجع السابق‎ )۳۸٥( 

۸۷ - الطبري : المصدر السابق » جرء ۷ » ص إه“ 


e (oA — 


کل وم ٠‏ وتعمل التراب خارجها "* ء وکان اهتمام المنصور بها بتناسب مح 
النمقات الكبيرة الني اتمقت ف سبيل اشادة مثل هذا البناء الضخم » وعلى الرغم من 
اختلاف الروابات في نقدير تكاليف البناء » فان الارجح ان تكاليفها بلغت ۱۸ مليون 
دينار من الذهب "*“ » ويجب ان لاننظر الى هذا الرقم بضوء قيمته الشرائيسة 
الحا'ية » بل حسب قيمتەف عهد المنصور ٬حین‏ کان ثمن‌الکبش درهما واحد ا٣ء‏ 


افق المؤرخون على سبب قبام المعتصم ببناء مدينة سامراء » وملخصها ان 
أهالي بداد شكوا الى المعتصم من عنت الاتراك وعسفهم » وهدوده بقتاله بسهام 
السحر » فأعلن لهم المنصور » بانه لا طاقة له على قتالهم » وقرر اتخاذ عاصمة جديدة 
له پسکن بها مع جنده » فقرر اتخاذمدينة سامراء ء 


کان موضع سامراء قبل بنائها مرتادا من فل خلفاء العباسبين » وبقال ان ابا 
انعباس شرع ببناء مدينة له في منطقة لم يتح لها الظهور » لم بنى الرشيد فيها قصرا 
وحفر عندها نهرا سماه القاطول ء ثم بنى المعتصم ي ذلك المكان أيضا قصرا آعطاه 
لقائده التركى آشناس » وقيل ان هذا المكان كان عامرا في العصور القديمة » وكان 


تقع سامراء على نهر القاطول على مسافة مائة كيلو متر عن شمال بغداد بينها 
وبين تكريت شرفي نهر دجلة » آما أسمها فيقال انها سميت باسم سر من رى > 
فخنفها الناس وقالوا سامراء ( ء شرع النصور في تنخطيط حاضرته الجديدة 
سنة ۲۲١‏ ه » فأحضر العمال والصناع وآرباب للمهن من ساثر الامصار الاسلامية 
لهذه الهمة » فوضع آساس قصره » وجعل للاتراك قطائع خاصه بهم » ولغلمانه من 


(۳۸۷) ب ياقوت الحموي ٠‏ المصدر السابق » جرء ١‏ »> ص ١ا‏ 

۳۸۵) د انار حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق ›» جزء ۲ »> ص ۲۷۹ نفلا عن الطبري ٠‏ 
(۳۸۹) س يافوت الحموي : معجم البلدان ؛» جزء ا › ٤)٥۹‏ 

(.۳۹) د انظر عن ذلك ياقوت الحموي : المصدر السابق › جزء ۲ »> ص 1۷۳ ب 1۷٤‏ 

(۳۹۱) د ياقوت الحموي : المصدر السابق › جزء ۲ »> ص 1۷١۳‏ 


A 


هل خراسان ومن المغاربة ٠‏ وأفرد للتجار وأرباب الحرف والصناعات أسواقا 
خاصة ٠‏ وبنى يها مسجدا جامعا فخما » واشتق من دجله قناتين أدخلهما المدينة » 
اا ا ا ا 


تقل المعتصم الى مدينته الاشجار والثمار ۹۳ وبنى بها عددا من القصور 
الجليلة » وكذلك فعل الخليفة المتوكل » ومن أشهر هذه القصور » القصر المعروف 
بالمروس » الذي أتق المتوكل على بنائه ثلائين مليون درهم » وقصر المختار الذي 
بلغت تكاليفه خمسة ملايين درهم » وقصر الوحبد واثكاليفه مليونا درهسي ؛ 
والجعفري عشرة ملابين درهم » والغريب أيضا عشرة آلاف درهم » ويعدد ياقوت 
الحموي القصور حتى تبلغ سبعة عشر قصرا ٠‏ ء 


:ری اقوت الحموي بن سر من رآى مازالت في علو وعمارة منذ آيام المعتصم 
حتى أخر ابام المنتصر بن المتوكل » ثم بدآت بالتراجم منذ عهد المستعين حين قويت 
شوكة الانراك ء واستبدوا بالك والتولية والعزل » بالاضافة الى الخلاف بين 
رساتهم ٠‏ وبضت كذلك حتى غادرها الخليفة المعتضد بالله الى بغداد » فيد 
الخراب يمتد اليما ” » ولم يبق فيها الا موضع المشهد لذي ترى الشيعة ان به 
سرداب القاثم الممدي ٠‏ ومحلة اخرى بعيدة عنها يقال لها کرخ سامر 1ء۳۹٩‏ م 


(۲) - ياقوت الحموي : امصدر السابق » جزء ۴ .٠‏ ص ٠۷١‏ 

(9) ب حسن ابراهيم حسن ٠‏ المرجع السابق › جزء ۲ »> ص ٣۸۱‏ 
9 ياقوت الحموي : المصدر السابق » جزء ۲ ؛ ص 1۷٤‏ ۷إ 
(۳۹۵) = يادوت الدموي المهءدر السابق جزء اء ص ۱٧۷‏ 


۹۷) س ياقوت الحموي : المصدر السابق » جزء ۲ » ص لإ 


= .اس 
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الصادر والراجع 


أ امصادر الخطة 
ب المصادر المطبوعة 
ج الراجع العربة 
د ب المراجع الاأوربية 


هھ س الدوربات 


E 


أ د المصادر الخطبة 


| ابن ظافر الازدي ( ت ٩۲۳‏ م ) الدول المنقطعة أو اخبار الزمان في ناريخ بني 
العباس » مخطوطة مصورة ددار الكتب رقم A.‏ تاریخ ۰ 

س ايرس الدوادار ( ت ۷۲١‏ ه) زبدة الفكرة في تاريخ الهمجرة » مخطوطة مصورة 
بجامعة القاهرة رقم ٥0.۲١‏ ۷). ٤ه‏ . 

۲ س الحافظ الذهبي ( ت ۷٤۸‏ ه ) مخطوطة تاريخ الاسلام بدار الكتب المصربة 


۰ 


رقم ۲ تارلح , 

> - ابن شداد ( ت ۸٤‏ ه) الاعلاقالخطيرة في ذكرامراء الشام والجزيرة » مخطو طة 
مصورة بجامعة الدول العربية رقم ]١‏ تاريخ . 

۵ه ب ابن عساکر ( ت ۷١‏ ه ) تاريخ دمشق او الناريخ الكبير » مخطوطة با لمكشة 
الظاهر نة بدمشق تسعة مشر جزءا تبدا من رقم حتی ۲۲۸٤‏ . 

>» ه ) مسالك الإبصار في ممالك الاإمصار‎ ۷۲١۹ ابن فضل الله العمري ( ت‎ - ٠ 
, معارف عامة‎ ٥۹ تاریخ و‎ Y oA مخطو طة مصورة ندار الكتب امصرنة رقم‎ 

2 العينى : ( ت ۸٥٠١‏ ه) عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان » مخطوطة بدار الكتب 
المصربة رقم ۸ اریخ و ٥٥٩‏ معارف عامة . 

۸ - ابن العديم ( ت ٦.‏ ه ) بغية الطلب في تاريخ حلب » مخطوطة مصورة عن 
نسسخة احمد الثالث» جامعة الدول العربية »> معهد المخطوطات رقم ٩.‏ تاربخ . 

٩‏ س المقریزي ١‏ ت ۸١‏ ) المقفی فی ارخ مصر والواردين الها »> نسخة مصورة عن 
ار ی کیاکی و ا 

تت النوبري : ( ت ۷١۲‏ ه) : نهابة الارب في فنون الادب » مخطوطة بدار الكتب 


المصربة رقم ۹)معارف عامة . 
ES‏ 


ب ت امصادر المطوعة 


اا ان افر ا اف ي ان شب لیر ا ر 
٭ار صادر لیر وت 110¥ م‘ 


کک ابو زكرا الازدي ( ۳۳۲ ه) : تاريخ الموصل ٠‏ تحقيق دكتور على حبىب » طبعة 
امجلس الاعلى للشؤون الإسلامية ۱۹١۷‏ . 


۳ س أبن أبي أصيبعة ( ت ٦۷‏ ه) : عيون الانباء في طبقات الاطباء » دار مكثبة الحياة 
ببر وت ٥‏ .۰ 


>٤‏ ابن نفري بردى الاتابكي ( ت )۸۷ ه) : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» 
الطبعة الاولى دار الكنب سنة ٠٠١١١‏ هھ . 


ه ‏ ابن سعيد الاندلسى ( ت ٩۷١‏ ه ) : المغرب في حلى المغرب » عنى بنشرة زكى 
محمد حسن ٠‏ وشو قي ضيف وسيدة كاشف . الجزء الاول من القسم الخاص 
نمصر 6 مطرعة حامعة فواد ألاول سد 110 f‏ 8 


٩‏ الانطاكي ( ت ٠۸‏ ه) : صلة كناب اونيخا املسم التاريخ المجموع علىالتحقبق 
والتصدىق ¢ Patrologia Orientlis ld jn‏ طبعة بارس ۱۹۳۲۲ ^ , 

۷ الاصفهانی ١‏ ت ٠٠۹‏ ه) : الاغاني » طبعة بولاق . 

۸ الاشعري ١‏ مقالات الاسلاميين › الفاهرة ٠۹٠۰‏ . 

. ۱۹١۷ ه) صور الاقاليم > طبعة ليدن‎ ٠). س الاصطخري : ( ت‎ ٩ 

ا البحتري ( ت ۲۸٤‏ ه ) : ديوان البحتري » مطبعة الجوائب القسطنطينية › 
سنة ۱١.١‏ 

٠۹۲۳ البيروني ( ت .]] ه) : الاثار الباقية من القرون الخالية » لیبزغ‎ - ۱١ 

۲ ہہ سعد بن بطریق ١ت‏ ۳۲۸ ه ) : التارىخ امحموع على النحقيق والنصديق › 


۷ س العصر العباسى م ۲۷ 


وله تاریخ نحبی بن سعسك الانطاکی طعة روت ٠‏ مطعة الااء اليسوغيين 
سنة 1۹.٩‏ . 

۳ اين بطرطة (١‏ ت ۷۷۹ ه ) : تحفة النفلار وعجائب الاسفار > الطعة الاولى 
بالمطيعة الخيرنة سنة ۱۳۲١‏ هھ . 

١‏ الخطيب البغدادي ١‏ ت )]۳١‏ ه) : تاريخ دغداد أو مديلة السلام ء مطبعة 
السعمادة > القاهرة ۱۳۲۹ هھ . 

٠‏ - ابن عبد الحق البغدادي ( ت ۷۳۸ ه ) : مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة 
والبقاع » تحقيق وتعليق علې محمد البجاوي ۰ دار احباء الكتب العربيسة م 
عيسى البابى الحلبي وشركاه الطبعة الاولى ٠٠١۲‏ م . 

۱٦‏ البعدادي ( ت ١‏ ه ) : الفرق بين الفرق » علق عليه محمد بدر » طبعة 
مصر ۱۳۲۸ » وطمة دار الافاق الحديدة ) بيروك . 

۷ _ ابن الساعي البغدادي ( ت ۷٤‏ ه ) : أخبار الخلفاء ٠‏ أو مختصر اخبار 

. ھ‎ ۱۸٩٩ البلاذري ۱ ت ۲۷۹ ھ ) فتوح البلدان » طبعة برل‎ - ٨۸ 

۹ عبد القادر بدران : تهذیب تاریخ ابن عساكر ٠‏ طبعة دمشق ١١۳۱‏ هھ 

٠١‏ - البلوي ات في القرن الرابع الهمجري ) : سيرة احمد بن طولون » تحشيق محمد 
كرد على » نشر المكتبة العربية في دمشق » مطبمة الترقي ٠٠١۸‏ . 

| س النئو خي ( ت ۳۸٤‏ ھ)': جامع التواريح الملسمى نشوار المحاضرة واخسار 

بمصر ۱٩٣۲۱‏ م 
۲ _ سسس : المستجاد من فعلات الاجواد > تحقيق ونشر 
محمد كرد علي » مطبعة الترقي بدمشق ۱۹٤٩١‏ 


الفرج بعد الشدة ؛ جزءان ٠‏ مطبعة الهملال 
بالفجالة بمصر سنة ٠۹۰٤‏ 


س 


٤١‏ - الثعالبي ١‏ ت ٩‏ ه ) : تيمة الدهر > مطبعة الصاوي ٠‏ الطبمعة الاولسى 
۲ وطبعة دار الكتب العلمية 


۸ س 


۵ 


۲١ 


۷ 


1۸ 


۳۹ 


۲١ 


۲۲ 


۲ 


لطائف المارف »> تحقيق أبراهيم الابيساري » 
وجسن کامل الصيرفي »> دار اآحياء الكلب العرببة» 
عيسى البابي وشركاه سنة ۱۹٦۰‏ 

بښسامین التطیلي ( ت ٥٩٩۹‏ ھ) : الرحلة »> نرجمها عن العبربة عررا حداد ٤‏ 

امطبعة الترقية بغداد ٠١٤١‏ م . 


الجاحظ ( ت ٠٠١‏ ه) : البيان والتبيين وأهم الرسائل » الطبعة الكاثوليكه 
بيروت لبنان 1۹0۹ ٠‏ وطبعة دار الكتب الملمية 
بیروت 

: فضائل الاتراك وما اختصوا به من الشجاعة وعو 
الهمة وحسن البلاء في خدمة الاسلام » الطعة 
العمومية بمصر ۱۸۹۸ م 

: المحاسن والاضداد ٠‏ الطبعة الاولى » مطبة 
الفتوح الادبية بمصر سنة ٠۳۲۲‏ د 

رسائل الجاحظ » نشرفان فلوتن 

الجهشياري ( ت ۳١١‏ ه) : الوزراء والكتاب ٠‏ جققه ووضع فهارسه مصطفى 
السقا » وابراهيم الاياري والشلبي > مطبعة البابي » القاهرة ٠۴١۷‏ د . 
ابن الجوزي ( ت ٥۹۷‏ ه) المنتظم في تاربخ الوك والامم » طبعة حيدر اباد 
۹ م 


قدامة بن جعفر ( ت ٠۲١‏ ه) : لبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتانة » وهو 
بلى كتاب اين خرداذبة المسالك والمالك » طبعة لبدن ۱۸۸۹ . 


۲ - اين حلحل ( ث بعد سنة ۳۸٤‏ ه ) : طبقات الإطباء وألحكماء » تحفيق فؤاد 
سيد > المعهد العلمي الفرنسي القاهرة ۱۹۰۸ م 


۵ ہہ اقوت الحموى ( ت ٦۲١‏ ه) : معحم الادياء » نشر مرغلىوث 4 مملوعات دار 


المأمون . طعة ۳ د طعسةه دار احباء 
التراث العربي ديروت 


£۹ س 


۴ 


٠‏ معجم البلدان الطبمعة الاولى مطبعة 
السعادة القاهرة 1f‏ ھ ۽¿ وطبعسة 
لايبزغ ۱۸٦۷‏ م ٠‏ وطبعة دار صسادر 
لبروت 
۷ عبد الله بن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزيز على مارواه الامام مالك ين 
أنس وأصحابه » نشر وتوزيع مكثبة ربيع بحلب . 
۸ _ ابن حوقل ( ت ۳۸۰ هھ ) صورة الارض »> ليدن . 
للشهر ساني المطبعة الادبية » القاهرة ۱١١۷‏ هھ . 
۰ د او فراس الحمداني ( ت ۲۵۷ هھ ) دوان ابي فراس الحمداني » تحقيق سامي 
الدهان » مطبوعات المعهد الفرنسى بدمشق ۱۹۲٤‏ م . 
۱ - اين خلدون ( ت ۸.۸ هھ ) : مقدمة » منشورات الاعلمي بیسروت ۱۹۷۱ ۰ 


العبر وديوان المبتدا والخبر ؛ طبعة بولاق 
46 »> ومؤسسة الاعلمي بيروٽت 
الخراج وصنعة الكتابة لابي الفرج قدامة بن حعفر ؛ طبمة لیدن ۱۸۸۹ م 


٤٤‏ ابن خلکان ( ت ۸۱ هھ ) ٠‏ وفيا الاعيان ٠‏ وأنباء الزمان » تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد » مكثبة النهضة العربيمصر ۱۹٤۸‏ م وطبعة دار صادر 
ېروت + 

. الخوارزمی ( ت ۲۸۷ ه ) مفاتيح العلوم » المطبعة المنيربة القاهرة‎  )٥ 

› هھ ) : کشف الظدون عن اسامي الكتب والفنون‎ ۱.٣۷ حاجي خليفة ( ت‎ - ٩ 
. ۱۹۲۱ استانبول‎ 

۷ د الدوادارې ( ت ف القرن الثامن بعد سنة ۷۳١‏ ه ) : الدرة المضيئة في اخبار 
الدولة الفاطمية » تحقيق صلاح الدين المنجد »> وهو الجزء السادس من كتاب 
كنز الدرر وجامع الغرر ؛ طبعة القاهرة 1۹٩۱‏ . 


ت 


۸ 


٥(١ 


o 


o 
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این قتيبة الدينوري ( ت ۲۷١‏ ه) : المعارف » تحقيق ثروت عكاشه » الطرمة 

س س ا الإماہة والسياسية»مطبعة النيل) 1۹٠.‏ 

٠ a‏ عيون الاخبار » نسخة مصورة عن 
نسخة دار الكتب ٤»‏ طبعة ۱۹٩۴‏ م 

انو حنيفة الدينوري ( ت ۲۸۲ أو .۲۹ ه ) : الإخبار الطوال ٠‏ طبعة ليدن 
AMA‏ م ۰ 


الذهبي ( ت ۷٤۸‏ ه) : دول الإسلام »> طبعة حيدر اباد سنة ٠٣٠١‏ م 
وطبعة الهينة المصردة للكتاب . 
ظهير الدين الروذراوري ( ت 1۸۸ ه) ذيل تجارب الامم » طبعة القاهر ة٤‏ ۱۹۱م 
ابن رسته ( ت بعد .۲۹ ) الاملاق النفيسة » ليدن ۱۸٩۹١‏ م . 
الربعي ( ت ))٤‏ ه ) فضائل السام ودمشق ٠‏ تحقيق المنجد مطبوعات 
امجمع العلمې المربې بدمشق ۰٠۹٠ا‏ م . 
ابن عبد ربه ( ت ۳۲۷ ه ) العقد الفريد ؛ مطبعة الو قائع امصربة “ طبعة 
دة ۲۳ هھ وطعة دار الكتاب العربي لسر وت 1110٥‏ م۰ 
ټ السیوطی ( ت ٩۱۱‏ ه ) ٠‏ تاربخ الخلفاء أمراء الممنين ٠‏ وبهامشه كتاب آثار 
الاول في ترتيب الدول طبعة المطبعة المىمنية بمصر 
سلة ۱٣٠.٥‏ 
a‏ : حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة » طبعة 
امطبعة الشر فيه ۱۳۲۷ هھ 
ابت بن سنان وابن العدلم : تار یح اخبار القرامطة > وترحمة الحسن الأعصم 
الشسهرستاني ( ت ٥۲۸‏ ه ) اللل والنحل على هامش ابن حزم الفصل ني اللل 
والنحل ١‏ المطبعة الادبية بمصر سنة ۱۳۱۷ هھ . 
این الشحله محب الدين ابو الفضا محمد ( ت ۸٩.‏ ه ) : الدر المنتخب في 


إا س 


۲ ۔ الشابسنی ( ت ۳۸۸ ھ ) : الدارات تحفبق كور كيس عواد + مطبعة المعارف 
بغداد ۱۹۵۱ . 


۳ - الصفدي ( ت ۷٦)‏ هھ ) : أمراء دمشق في الاسلام » تحقيق صلاح الدين 
المنحد » طبعة دمشق ٠١۹٥۵١‏ م ٠.‏ 

ت الصولى ( ت ۲۲١‏ ه ) أخبار ااراضى بالثه » والمتفي لله » وهو حزء من کتاب 
الاوراق ؛ مطبعة الصاوي ۰ درب الحماميز ۰ مصر ۱۹۳۲١‏ وطبعة دار المسيرة 
بيروت . 
عیسی البابی الحلہی و شر کاه 110۸ N‏ 


/ ه ) : تاريخ الرسل واللوك »> تحقيق ابو الفضل ابراهيم‎ ٠ الطبري ( ت‎ ٦ 
. ۱۹٩٩ طبعة دار المعارف القاهرة‎ 


۷ - اين طباطبا ( ت ۷.٩۹‏ هھ ) الفخري ف الإداب السلطانية والدول الاسلامية ٠‏ 
دار بیروت ۱٣١١‏ م ۰ 

۸ - ابن طیفور ( ت ,۲۸۰ ھ ) تارىخ بغداد › طبمة لیبزغ ۱۹۰۸ 

٩‏ - ابن طولون ( ت ٩٥۴‏ ه ) : قضاة دمشق ٠‏ الثغر البسام في ذكر مسن ولي 

. هھ‎ ٠.۲١ ت ۷۲ ه ) تاريخ المسلمين ؛ طبعة ليدن‎ ١ ابن العميد‎ - ٠ 


۱ ابن العبري ( ت ۸٤4‏ أو ۸٥‏ هھ ) ناريخ مختصر الدول ٠‏ الطبعة الكائوليكية 
للاباء السوعيبن بیروت ۱۸۹۰ 


۲ ابو هلال العسکرې ۱ تٿت ۲۹۰ هھ ) : اثار الأول في ترتيب الدول وهو بهامشس 
ناریح السييوطي مطبعة مصر 1.0 ۰ 


۳ ب این العدیم ( ت ٩.‏ هھ ) : زبدة الحلب ف تاربخ حلب ۰ تحقيق سامي‌الدهان»؛ 
طمة المعهد الفرنسي ٠١٥١‏ م . 


ES‏ الصاح ین عاد ( ت ۲۸۵ ھ) صر ة مذاهب الزندية ¢ تحفیق الد كتور ناحی 
جسن . مطعة الحاہعة بغاءآد . 


س ۷ ت 


۵ ااممري ( ت ۷٤۹‏ ه ) : مالك الإبصار في ممالك الامصار » الجزء الاول » 
مطبعة دار الكتب المصرية ٠۹۲۲‏ م 
۷١‏ - الغزالي إ١‏ ت 0.0 هھ( احياء علوم الدين أربعة اجزاء القاهرة 1۹ م 
44 < ابن عساکر ( ت ٥۷٥‏ م ) : خطل د س مشق » المجلدة الاولى والشائية » : تح $ 
صلاح الد ين المنيحد مطبوعات امجمع العلمي العربي بدمشق . 
۸ - ابن فضلان : رسالة ابن فضلان » تحقيق سامي الدهان » الطبعة الثانية . 
۹ - ابو الفغداء ( ت ۷۳۲ ه) : تاريخ ابي الفداء » مطبعة القسطنطينية ۱۲۸٩‏ ه» 
وطبعة دار المعرفة بيروت . 
۰ ابن الفقیه ( ت ۲۹۰ ه) مختصر كتاب البلدان » طبعة لیدن ۱۹۹۷ م . 
۸۱ .. القفطي ( ت ٩٤٩‏ ه ) اخبار العلماء باخبار الحكماء » ليبزج ۰ هھ . 
۸۲ س القلقشندي ( ت ۸١١‏ ه) : صبح الاعشى في صناعة الانشاء ٠) ٠‏ جزءا ؛ 
اأطبمة الاميرية بالقاهرة سنة ٠٠۴١‏ هھ . 
۴ - ابن دحية الكثبي ( ت ۲۳۲ ه ) كتاب النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس › 
تمسحيح عساس العزاوي مطبعة المعارف بداد 46۵ هھ . 
٤‏ - الكندي ( ت ٠٠١‏ ه) الولاة وكتاب القضاة » مطبعة الاباء اليسوعبين ٠‏ بيروت 
1۹۰۸ ۰ 
٥‏ ابن كثير ( ت ۷۷٤‏ ه ) : البداية والنهابة في التارىخ ؛ مطبعة السعادة فيمصر 
د المسعودې ( ت ۲۲١‏ هھ ) : مروج الذهب ومعادن الجوهر ٬طبعة‏ بولاف ۲۸۳١ھ‏ 
وطبعة مطبعة السعادة بمصر تحقيق محمد محيي 
الدین عبد الحمید ۱۹٩١۲٤‏ 
۷ . سسس ١‏ التشيه والاشراف ٤‏ دار الصاوي للطبع والنشر 
۸٨۸‏ وطبعة دار التراث بيروت 
۸ د مسکوبه ( ت )]١‏ ه ) : تجارب الامم ؛ مطبعة شركة النمدن الصناعية 
بمصر ۱۹۱6 . 
٩‏ - ملف مجهول : العيون والحدائق » الجزء الاول » والجزء الثالك ٠‏ والرابع 
بقسمبه الإول والثاني . 


- ٣ ب‎ 


٠‏ - المقريزي ١ت ۸١‏ ه) : اتعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطميين الخلفاء نشر 
الشسيال » طبعة دار الفكر العربي ۱۹۲۸ م > 
وطبعة المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية القاهرة 
۷ ۴م 


اجراه ٠‏ امطبغة اليل بمضر 1۴۲۴ * 

٠ ٩‏ : اغالة الامة بكشف الفمة » نشره محمد مصطفى 
زبادة وجمال الدين الشيال مطبعة لجنة التاليف 
والترجمة والنشر ۱۹٤١‏ 
هاشم » المطبعة الابراهیمیه ۱۹۴۷ 


الى ابي زبد أحمد بن سهل البلخي »› مكتبة المثنى بغداد » طبعة مدينةشالون 
دمطبعة برطوند سنة ۱۹۱۹ م 


٥‏ _ القدسي شمس الدين ابو عدالله المعروف بالبشاری ( ٿ ۲۸۷ ھ ) : احسن 
التقاسيم في معر فة الاقاليم » طبعة ليدن 1۹١.١‏ . 

. ٠١١١ ابن المعمار الحنبلي : كتاب الفتوة بغداد‎ - ٩ 

۷ - الاوردي ( ت .ه{ ھ ) الحکام السلطانية › طىعۀة مصر ۱۲۹۸ . 


۸ . المقري ( ت ٠۰٤۲۱‏ ه ) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ٠١‏ تحفيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد ٠‏ دار الكتاب العربي » بيروت . 


٩‏ - اين المعتز ٠‏ ديوان ابن المعتز 

ءاس النر د شخي : تار بح یخاری نر حمة عرلية القاهرة 6٥‏ .۰ 

1 د القاضي النعمان ( ت ٠٠۳‏ هد ) : افشثاح الدعوة » تحتيسق فرحسات 
الدشراوي ٠‏ الشركة التونسية للتوزيع. 

ا ج :و ادو او ا ي ا 
الفقي؛ وابرآهيم شبوح )و محمد اليعلاوي؛ 


س E)‏ ب 


طبع المطبعة الرسمية للجمهوربة 
التونسية ۱۹۷۸ 


۳ - الاوبري ( ت ۷۳۲ ه) : لهابة الارب في فئون العرب . مطبعة دار الكتب 
الملصربة ۱۹۲١‏ . 


٠.٥‏ - النيسابورى : اسنتار الامام > مجلة كلية الآداب » الجامعة المصربة » المجلد 

الرابع »> الجزء الثاني مایو ٠ ۱۹۳٩‏ لايفانوف . 

. ه ) تكملة تاريخ الطبري . الطبعة الكائوليكية بروت‎ ٥۲١ الهمدانى ( ت‎ ۱.٦ 
. م‎ ٠١١١ الطبعة الثاية‎ 

. ابن الوردې ( ت .۷ ه ) : تارنخه »¢ الطبعة الوهية ۱۲۸۵ هھ‎ - ٧۷ 

۸ - الیعفوبی ( ت بعد ۷۹۲ هھ ) : تاریخ الیعقوبی + مطبعة النجف ٠١١۸‏ هھ 


۹ ت : البلدان مع كتاب الاعلاق اللفسية لاسن 
رسته »› لیدن ۱۸۹۱ 


.-٠‏ محمد بن محمد اليماني : سيرة جعفر ) مجلة كلية الآداب » القاهرة »› المجلد 
الرابع الجزء الثاني ٠‏ لايفانوف . 

۱۱۱ ابو نوسف (ت ۱۹۲ ه ) : كتاب الخراج ٠‏ الطبعة الاولى ٠‏ الطبعه الاميرية 
ببولاق سنة ۱۳١۲‏ هھ ٠‏ 


0 س 


Converted by Tiff Combine 


ج - الراجع العربيسة 


٠٣٤١ أحمد أمين : ظهر الاسلام » > أجزاء » طبعة القاهرة‎ -. ١ 
٠۹۳٩ س : ضحى الاسلام » الطبعة السابعة مكتبة النهضة المصربة‎ ۲ 
کج‎ 


: فجر الإاسلام ٠‏ الطبعة الماشرة ٠٣٦١‏ 

> أرشيبالد : القوى البحرية والنجارية في حوض البحر المتوسط > ترجمة 
أحمد محمد عيسى > القاهرة ۱۹٦۰‏ . 

ه ب عواد مجيد الاعظمي : تراث المرب العمرانى في فلسطين في ظل الحكم الاسلامي 
( المجلة لتارىخية العراقية للتاريخ والاثار العدد الثالث سنة ۱۹۷۲ م . 

٠‏ - ابو صالع الالفي : الفن الاسلامي › أصوله فلسفته مدارسه » دار المعارف 
بمصر ٤‏ طبعة ثائية . 

۷ ب احمد بدر : دراسات في تاريخ الاندلس وحضارتها ٤‏ جرء | » طبعة دمشق 
4 م۰ 

۸ د مصطفى طه بدر : مصر الاسلامية » القاهرة ٠٠١۲‏ م . 

۹ س موسى ألو ف البعلبكي ٠‏ تاريخ بعلبك » بیروت ۱۹۲٩‏ 

۰ - دي بور تاریخ الفلسفة الاسلامية نقله الى العربية محمد عبد الهادي أبو 
ريدة » القاهرة ۱۹۳۸ . 

› اميدة بيطار : الحياة السياسية في بلاد الشام منذ قيام الخلافة العباسية‎ ١١ 

خن ال الاي 

٣‏ _ س: موقف المقبائل العربية قي ألشام والعراق من الدولة الفاطمية 

۴ ب مارف تامر : القرامطة أصلهم نشأتهم تاريخهم حروبهم › طبعة دار الكاتب 
العربې بيروت . 


س ¥ س 


۲ 


٤ 


۹ 


¥ 


- عمر كمال توفيق : ماقدمات العدوان الصليبي » الامبراطور يونا تزيمكي 
وسياسته الشرقية طبعة ۱۹٩٩‏ 


ترتون : آهل الذمة في الاسلام > ترجمة حسن حبشي » طبع ونشر دار الفكر 
العربي ۱۹٤٩‏ . 
هاملتون جب : دراسات فې حضارة الاسلام : دار العلم للملايين بيروٽت . 
سه محمد صديق الجليلي : المزاول الشمسية » مجلة التربية الاسلامية +¿ 
المدد ١١‏ »۰ 
عبد القادر » القاهرة € م۰ 
بيتشوف الجرماني ٠‏ تحف الانباء في تاريخ حلب الشهباء ٤‏ بيروت ۱۸۸۰ م . 
- فيليب حتى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين > طبعة دار الثقافة بيروت 
1۹ م 
سس : لبنان في التاريخ من اقدم العصور حى ابامنا »> ترجمة ائيس 
فريحة › مۇسسىة فرنكلين للطباعة والنشر ٠‏ نيويورك ‏ 
بیروت ۱۹۵٩‏ 
ج : تاريخ العرب » ۲ أجزاء > طبعة دار الكشاف للنشر > القاهرة 
طبعة اولی ۱۹٤۸‏ 
مكتة النهضة المصرية ٠‏ الطبعة السابعة ٠۹٩٤‏ 
تاریخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسوربة وبلاد 
المرب ٠‏ الطبعة الثالفة »مكتبة النهضة المصرية) ٠۹‏ 


حسن ابرأهيم حسن > وطه شرف : مبيد الله الممدي » امام الشيعة 
الاسماعيلية ¢ وم سس الدولة الفاطمية ¢ الازهر 11¥ م 


س ۸ س 


۳۹ 


( 
3 


3 


۳ 


خاشع المعاضيدي ٠‏ دولة بني عقيل في. الموصل من سنه ۳۸۰ ۸٩‏ هة 
مطبعة شفيق بغداد نة ۱۹٩۸‏ م . 


مجيد خدوري : اللات الدبلوماطيقية بين هارون الرشيد وشارلان › 
بغداد ۱۹۳۹ م ۰ 
دي خوبه ٠‏ القرامطة نشأتهم دولتهم » وعلاقانهم بالفاطميين ٬نرحمة‏ وتحقيق 
حسلي زدلة ۰ 

زهدي الداية : هارون الرشيد وشارلان » مجلة الهلال ۱۹۳۲ م . 


أحمد زيني دحلان : الفتوحات الاسلامية » طبعة مطبعة السعادة بجوار 
محافظة مصر ۰ ف » 


الدوري : تاريخ العراق الاقتصادي . 


: بحث في نشاة علم التاريخ عند العرب 
س : نشاة الاقطاع في المجتمعات الاسلامية بداد ۱۹۷۰ 


فرأنز روزنشال : عام التاريخ عند العرب » ترجمة صالح أحمد العلي » مكتبة 
المشنى f 1Y‏ ۰ 

ثابت اسماعيل الراوي ٠‏ العراق ني العصر الاموي من الناحية السياسية 
والادارنة والاجتماعية »> مملبعة الارشاد نغداد ۱۹٦١‏ م ٠‏ 

آحمد فرند الرفاعي ٠‏ عصر الأمون » مطبمة دار الكثب المصرية ٠١۲١‏ ۰ 
رنسيمان : الحضارة البيرنطية » ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد » مطبعة 
لحلة التأليف والترجمة واللشر ۱١١۱‏ م ٠‏ 

سد رستم : الروم نې سیاستهم وحضارتهم ودینهم ولقافتهم وصلاتهم 
بالعرب » طبعة بيروت ٠‏ الطبعة الاولى ٠٠٠١١‏ م ٠‏ 

محمد ضياء الدين الرس ' الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية »› الطبعة 
الثالثة ۱۹0٩١‏ م دار المعارف بمصر . 


س 1۹٩‏ ت 


3 


o۲ 


o 


of 


- مليحة رحمة الله الحالة الاجتمامية في المراق في القرنين الشالث والرابع 
بعد الهجرة » مطبعة الزهراء بغداد ۱۹۷۰ م ء 
زكار ٠‏ تاريخ العرب والاسلام › دار الفکر بيروٽت ٠۹۷١‏ م . 
جرحي زيدان : تاريخ التمدن الاسلامى » طبعة مطبمة الهلال ء طبعة رابعة 
1 م ۰ 
م وصفي زكريا : عشائر الشام » طبعة دمشق ۱٠٤١‏ م . 
5 الزركلي الاعلام مطبعة کو ستاتسوماس وشر كاه سلة 0 م ۰ 
خليل داود الرور : الحياة العلمية في الشام في القرن الأول والثاني الهجري > 
دار الآفاق الجديدة ٤»‏ بیروت ۱۹۷۱ م . 
س مبد العزيز سالم : طرابلس الشام في التاريخ » مطابع رمسيس بالاسكندربة 
طبعة ۱۹٩۷‏ م ٠.‏ 
محمد جمال الدين سرور : الدولة الفاطمہة في مصر وسياستها الداخلية 
ومظاهر الحضارة في عهمدها »> مطعة دار 
الفکر ۱۹٦٥‏ س ۱۹١١‏ 
3 : تاريخ الحضارة الاسلامية في الترق ٠‏ الطبعة 
الثانية ۱۹٩۷‏ 
٠ 2‏ سياسة الفاطميين الخارجية > طبعة دار الفكر 
العربي ۱۹٩٦۷‏ 
. : الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية 
خلال القرنين الاول والثاني بمد الهجرة » طبعة 
دار الفكر العربي ٠١١٤‏ 
: النفوذ الفاطمي في جزيسرة المرب » دار الفكر 
العربی ۱۹٩۹۲‏ 
حسام قوام السامرائي : اأؤسسات الادارية في الدولة العباسية خلال الفترة 
٠ ۲۳٤ - ۷‏ مكتبة دار الفتح بدمشق . 
- كي ل سترنج : بلدان الخلافة الشرقية » ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس 
عواد » مطبعة الرابطة بغداد ٠۹۵۷‏ م . 


س ا ت 


۸ه حورية عبده سلام : ألحياة الاقتصادية والاجتماعية في مدينة الفسطاط مند 
الفتح العمربي حتى قيام الدولة الفاطمية » رسالة ماحستير . 


٩‏ - عبد الفتاح السرنجاوي : النرعات الاستقلالية في الخلافة العباسية » الطبعة 
الرابعة القاهرة ٠۹١۲‏ م . 

ا مصطفى السباعي ' من روائع حضارتنا . 

. مصطفى الشكمة : معالم الحضارة الاسلامية » دار العلم للملابين‎ ١ 

۲ _ أحمد شلبي : دراسات في الحضارة الاسلامية . 

Ee Sh‏ شو کت الشطي : المرب والملب » ملشورات وزارة الثقافة »> دمشنق 
۰ م ۰ 

٥‏ - أحمد زكي صفوت : عمر بن عبد المزىز »> من سلسلة اقرا » دار المعارف 
بالقاهرة » الطبعة الشانية ۱۹٩۳‏ م . 

hn‏ الطباخ : أعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء » طبعة حلب الاولی » ٠۹۲١‏ م 

۷ - طوقان . تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك » دار القلم ٠‏ القاهرة 

۸ - عباس العزاوي : تاريخ علم الفلك في العراق وعلاقته بالاقطار الاسلامية 
والعربية ء مطبعة المجمع العلمي العراقي ؛ بغداد ٠۹١۸‏ م . 
'الحضاري > بغداد 1۹۷€ م۴‘ 


۷٠‏ د ابراهيم احمد العدوي : الاساطيل العربية في البحر الابيض المتوسط » مكتبة 


هضة مصر ۱۹٥۷‏ 

o ۷|‏ سسس : الامبراطوربة البيزنطية والدولة الإسلامية » مطبعة 
الان لغري 0م 

۷ : الامونون والبيزأطيون › الدار القومية الطباعه 


واللشر ٠‏ طبعة ثانية 


إل - 


سسب 


بيه العافل ؛ دراساث ف تارنح بنې آمية حامعة دمشق ۷ ۷٩‏ 
: عصر الرسول والراشدين » جامعة دمشق ۷١ ۷١‏ 
فاروق عمر : بحوث في الثاريخ العباسي ٠‏ دار القلم للطباعة بيروت 
المباسيون الأوائل › طبعة دمشق ۱۹۷۴ 
طبيعة الدموة العباسية ١‏ الطبعة الاولسى »› دار الارشاد 
بیروت ۱۹۷۰ 
سيد امير علي : مختصر تاريخ العرب > 
محمد عبد الفتاح عايان : قرامطة العراق في القرنين‌الثالثوالرابمالهجربين › 
الهيئة ا لمصربة العامة للتاليف والنشر ۱۹۷۰ م . 
محمد کرد علي : خطط الشام ٤‏ دمشق 110 وطبعة دار الملم للملابين‌بيروت 
: الاسلام والحضارة العربية » مطبعة دار الكتب المصرية » 
طبعة ۱۹۳١‏ 
٠‏ الادارة الاسلامية في عز العرب » مطبعة مصر ۱۹۳۲ م 
عارف العارف : الحرم المقدسي : مطبعة دار الايتام الاسلامية الصناعية 
بالقدس ۱۹٤۷‏ م . 
عاشور ؛ الحركة الصليبية » القاهرة ۱۹۷١‏ م . 
فتحي عشمان : الحدود الاسلامية البيزنطية › بين الاحتكاك الحربي والاتصال 
الحضاري » دار الكاتب العربي بالقاهرة ۱۹١۷‏ م . 
يوسف العش : الخلافة العباسية » دمشق دار الكتاب . 
أحمد عيسى : آلاث الطب والجراحة عند العرب » مطبعة مصر »› القاهرة . 
يوسف غنيمة : لزهة المشتاق في تاريخ بهود المراق ؛ مطبعة الفرات بغداد 
٩‏ م۰ 
عمر فروح ٠‏ تاريخ الفكر العربي الى أيام ابن خلدون » دار الملم للملابين › 
بیروت ۱۹۷۲ م ۰ 
بو لیو س فلهاوزن : أحزاب المعارضة في صدر الأسلام ؛ ترجمة بدوي : الطبعة 


الثانئية . 


٣‏ س 


۹۱ 


فان فلوتن ٠‏ السيادة العربية في عهد بني امية » مطبعة السعادة ۱۹۳۲ م ٠‏ 

۲ - فازيليف : العرب والروم » ترجمة شعيرة » طبعة دار الفكر العربي . 

۳ ~~ فرات فاق * آبو بكر الرازي حياته ومآثره » مطبعة الارشاد »> بداد ۱۹۷۲م 

٩‏ س عمر رضا کحاله : ممجم القبائل 'المربية »> طبعة دار العلم للملابين » بيروت 
4م 

ت ت ٠‏ معجم الؤلفين ؛ مطبعة الترقي » دمشق ۱۹۹ ء 


کر ا لري نره ا ر ر و ات ب 


۷ ~~ سہدة كاشف : مصر في عهد الاخشيدبين » طبعة حامعة فؤاد الاول » القاهرة 


10۰ 

٩۸‏ _ س : أحمد بن طولون : اؤسسة المصربة العامة للتأليف والترجمة 
والنشر ۱۹٦٥١‏ 

٩‏ - شاكر مصطفى : في التاريخ العباسي : مطبعة الجامعة السورية ؛ مشق 
۷ ۴ 

٠‏ - عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسى للدوا ةالعربية » طبعة الانجلو 


امصرية ۱١٣١۷‏ م 

١‏ .- محمد جواد مغنبة : الشيعة والحاكمون 4 منشورات الكتبة الاهلية بيروت. 

۲- آدم ميتز : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع المجري » الطبعة الثالشة 

۳ _ صلاح الدين المنجد : مديلة دمشق عند الجغرافيين والرحالة المسلمين 

طبعة دار الکداب الجدید بیروت ۱۹۹۷ م 

,۱ س ١:‏ بين الخلفاء والخلعاء » طبعة دار الحياة |۱۹٥۷‏ م 

ıı ٥‏ حسن محمود وأحمد ابراهیم التر نف العالم الاسلامى ف المصسر 
المباسي ¢ الطعة الاولى 4 دار 
الفكر العربي ٠١۹١١‏ م 

1۰٦‏ حسن محمود : مصر الاسلامية ؛ العصر الطولوني ٠‏ مكتبة النهضة 

٠۹٦۰ المربة‎ 


 Y —‏ العصر العیاسئ م د ۲۸ 


۷¥ ~~ مشر فة : القضاء في الاسلام . شركة الشرق' الاوسط » الطبعة الثانیة ٩٩۱۹م‏ 

۸.- ال ماحي : مقدمة في تاريخ العلم العربي »> مطبعة مصز » القاهرة ٠١١۹‏ م . 

ت ناجي معروف : المراصد الفلكية ببغداد . 

> عبد الحليم منتصر : التراث العلمي المربي في الميزان »> مجلة الهلال »> المدد‎ ٠ 
٠. ٩۷۲ سنة‎ 

١١١‏ عجاج نوبهض : ابو جعفر المنصور › مطابع دار الصحافة بيروت » الطبعة 
الاولی ۱۹١۲‏ م ٠‏ 

۲ حميل نخله : حضارة الاسلام في دار الاسلام . 

۴۳ لللينو : علم الفلك تارىخه عند العرب في القرون الوسطى › روما ۱١١١‏ م . 

. ۔- حسین نصار : نشاة التدون الثاربخي عند العرب » النهضة المصرية‎ ٤۲ 

..٥‏ هاري وهازارد : اطلس التاريخ الاسلامي › ترجمة وتحقيق خورشيد 
وزيادة وغيرهم . 

. زيغريد هونكه : شمس المرب تسطع على الفرب‎ ۱١ 

۷ _ هبوارث : مادة الاسماييلية » دائرة المعارف الاسلامية . 

. م‎ ۱۸۸۱١ المطبعة الادبية‎ ٠» جورج يني : تاریخ سوربة » طبعة بيروت‎ ٨ 


س )€ س 


ه ‏ الدوريات العريية والاوريية 


دائرة المعارف الاسلامية , 

المجلة التاريخية العراقية للتاريخ والاثار . 
مجلة المؤرخ العربي . 

مجلة امجمع المربي بدمشق . 

مجلة كلية الآداب » الجامعة المصربة . 
مجلة معهد المخطوطات العربية . 

مجلة القتطف . 


. مجلة التربية الاسلامية . 


مجلة الهلال . 
مجلة المورد العراقية . 


Encyclopedia of Islam 


ب ١ج‏ س 


د - المراجع الاجنيية 


1 — L, BERNARD : The Arab in History. 


2 — CANARD : Histoire de la Daynastie des Hamdanides de Jazira et de 
Syrie; A leger 1951. 


3 —~ __...___._ le expêdetions des Arabes Contre Constantinople dans 
L'Histoire et dans la légende 1926. 


4 — ___.____ :Sayf Al Dawla. Recueil de textes relatifs ù L,émir Sayf Al 
Dawla le Hamdanide¬ A leger 1934. 
5 —— ____ : Une Lettre de Muhammad Ibn Tugj AI Ikshid¬ A leger 1936. 


6 — CLAUDE CAHEN : Les Syrie du nord; ã L,epogque de Croisades et la 
principauté Franque D,Antioche; Paris 1940. 


7 — Cambridge Mediaeval History¬ Vol. IV. 


8 ~~ JUWAYNI :TA'RIKH -1- JAHN - GUSHAY.,. Being a facsimile of a 
Manuscript dated A.H. 690 with an introduction by Sir Denison Ross; 
Vol. IH; London 1931. 


9 — LE STRANGE : Palestine Under The Moslems¬ London, 1890. 
10 ....__. : Baghdad during the Abbassid Caliphate., London 1924. 


11— LANE POOL ' Catalogue of the Collection of Arabic Coins preserved in 
: the Khedivial Library at Cairo; London 1897. 


12 ww : The History of Egypt in the Middle Ages; London, 1991. 
13— _____.___. `° The Mohammadan Dynasties. ۰ 


14 — MARMARDJI: Textes Geographique sur Palestine; Paris 1951. 

15 ~~ MUIR : The Caliphate; Its Rise Decline and Fall; Beirut 1963. 

16~ SAUVAGET : Les Perles Choisies  D,Ebn Achihna; Tome 1; Beyrouth, 
1933. 


17— SCANLON (6G) : Leadership in Qarmatian sect (in Bulletin De L,institut 
Français D,Archéologie Orientale; Tome LIX; 1960). 


18 — WIET : L,Egypte Arabe; Paris. 
19— ZAKY HASSAN : Les Tulunides. Etude de L,Egypte Musulmane ê la fin 
du IX* Siécle; Paris 1933. 


Sh 


درآسات في تاريخ العصر العباسي من سنة ۱۳۲ ہ ۲۴۳۲ ف 
البسساب الاول : 
آ ‏ الاوضاع العامة للخلافة الاسلامية › والعالم المحيط بها 
انر قيام الخلافة العباسية .. 
ب عوامل سوط الخلافة الاموبة .. 
الدموة العباسية 
١‏ س المرحلة السربة . 
۲ س المرحلة الملنية ؛ ومراحل حروب الدعوة . 
آ - المرحلة الاولى : فتح خراسان .. 
ب المرحلة الثانية : فتح العراق .. 
المرحلة الثالثة : معركة الزاب .. 
د المرحلة الرابعة : فتح الشام 
۳ . اعلان الخلافة المباسية ومميراتها . 
البساب الشساني : 
درو ل ن وی کک و رو ا و کک 
مميزات هذا الدور . 
الفعل الأول : نوطيد وتثبيت أركان الحكم العباسى .. 
١‏ الو قف العدائي امتبادل ببن العباسسين وبني أمية وأنصارهم . 


ت f۷‏ ت 


A er ER. O o .. سيأسة العباسيين تجاه الاموبين‎ 

- سياسة العباسييين خجاه القبائل العرببة والمدن الشامية .. .. إ۷ 

1 ثورة لصر بن شبث المقليي .. ۰ .. .. ۷0 

ب ب لورة اجناد الشام ومو قف المبامسسيين ملهسا.. .. .. ۷۹ 

ثورة حوران والبشنية/لورة حبيب بن مرة المري .. V۹‏ 

لورة قنسرين وحلبا/ابو الورد الكلابي والسفيائي .. .۸ 

- لورة الجزيرة/اسحق بن مسلم العقيلي .. .. .. ۸٣‏ 

NE Sas e .. .. س لوراك دمشسق‎ 

ثورات لبنان وحمص / أهل اللمة.. .. .. .. A4‏ 

- ثورة فلسطين والاردن / المبرقع اليماني .. .. .. ٩٣‏ 

س الصراع بين أضراد الاسرة العباسية ٠ ٠‏ ب ي .ي ES vss‏ 
الصراع بين عبد الله بن علي والخليمة المنصور .. .. .. .. ه۹ 

- الصراع بين الخليفة المنصور والمهمدي › وعيسى بن موسى .. MA‏ 

الفا لاخر الاي وار ی ا و 

- الصراع بين الاخوين الامين والمامون ونتائج هذا الصراع .. .. ٠.١١‏ 
الصراع بين المأمون وابراهيم بن الممدي .. E A AS‏ 

- الصراع بين المعتصم واين أخيه العباس ٠ ٠٠‏ ب .. .. ١إ‏ 

۲ د حركات الخوارج في الدور العباسي الاول .. e 2 o oR O‏ 
٤‏ - حركات الشسيعة في الدور العباسي الأول ١ ٠‏ ب .. ب ۷إل 
ت لأورة محمد النفس الزكية واخبه ابراهيم .. IA N E‏ 
وره الحسين بن علي بن الحسسن ٠‏ ب ب ب ب .. هال 
وره ادریس بن عسد الله واخیه بحیی .. E e ea‏ 
لهاية موسى الكاظم بن جعفر الصادق .. ب ب ب س ۱۸ 


العلويون في عهد الأمسون ٠ ٠‏ 0 ب ب س ل 4 


[ 


- 1٩ 


لهابة محمد بن القاسم .. .. .. 
ا ا ی 
الصراع السلمي 
آ ‏ الصراع بين المنصور وابي مسلم . 
ب ك الضر ام ن للف والترورا » 
ار ا 
الزندقة 
تاااع الماع يي الاين اا 
س ثورة الراوندسة . 
ا ف ا 
ج بابك الخرمي . 
د س ثورة أستاذ سيس .. 


الفصسل الثاني : الاوضاع العامة ف شمال افر قيا والاندلس 58 


ت الاوضاع في مصر وبلاد النوبة .. 
۲ الإأوضاع العامة في بلاد المفرب . 


كافاع ي الاندلسن : 


الفصل التشالت : 


العلاقاث الخارجية . 
۱ العلاقات مع البيز نطيير 
ت العلاقات مع الفرنجة (الكارولنجيين ) 


الساب الشسالسسث : 


فصر رة اراك ا ےه 


مفدمة : صفات عصر الاتراك . 


۹ س 


لقصل الأول ١‏ عصر سيطرة الاتراك < N u. u o o o o.‏ 
|١‏ - ظهور العنصر التركي في بلاد الخلافة الاسلامية.. .. .. .. ٣١‏ 

۲ الصراع حول السلطة في عصر النفوذ التركسي .. .. .. .. ٣۷‏ 
الفصسسل الشسسالي 1 N. o o o o o o o‏ 
الهراع الأجاف الماد وال لا اتةه و 

| ج رة الر تج ر ر ا ا E a‏ 

VEN o a A o e ge e a ج خر كة العر ا‎ 
{۸ ۰ ۰... .. ظهور قرامطة العراق والشام‎ 

ب قرأمطة البجرين ٠‏ هه ب ن ب ن ب إو 

ج - الوضع الاجتماعى عند القرامطة .. .. .. .. إ١‏ 

ا فاا ةو اله د ا د کی کے ی 
المذاهھب الشپعية > oV u. u u o o o o,‏ 

آ ب الامامية الائلاعشرية. . 0 

N A a a E AR .. .. ب الاسماعيلية‎ 

A o o a e a a o o خا الرندة‎ 

MA o e o o e e a o o o o س الس‎ 
Ve a a a E o o ك التو‎ 

AV Ko Gb au AN NEE E O Û الفصل السالدستث‎ 
WY u u u o o 0 فك وحدة الخلافة الاسلامية‎ 
تالندول الفار تة ا ا ا ا ی‎ 

A u u u u u o o ب الدولة الطاھرنة‎ ٠١ 

A o o u u. Amيرافصلا ب ب الدولة‎ 

AN o u u o o ~.  ةيلاماسلا ج ب الدولة‎ 


ت التتتدول الت ر ك تة e o E o o‏ 


- الدولة الطولونيةفي مصروالشام  ..‏ ب .) 
ناسییسن الدولة E Ah ie dê E SE e‏ 
علاقة الطولونيين بالخلافة المباسية.. .. .. ۹۲ 
جیش وهارون ابا خمارونه .. OS o o E‏ 
نهاية الدولة الطولونية.. ب ب . . .ب 
ب الدولة الاخشيدبة في مصر والشام ٠ ٠‏ .. .. إل 
الفصل الراسسع : .. 7 A Gy, GE ED e‏ 
الملاقات المربسة السيزنطية .. .. و - 1 
| العباسيون تولون الدفاع عن الشغضور .٠ء‏ .. ب . إإإ 
۲ الطولونيون والبيزنطيون > 0 .. . إل 
۲ العباسيون والبيزنطيون - أحوال الثغور بيسن الامارتيسن 
الطولونية والاخشيدية.. .. .. س .ي 10 
س الاخشيديون والبیزنطيون ۰ .> 0 u‏ ۸ 
اللاب الراع 0 ن د uuu u u o‏ 
أهم مظاهر الحضارة العربية الاسلامية من سنة ۱۳۲ س ۲٤٣٣ھ‏ .. ۲۲1 


۲ a E e س نظام الحكسسم‎ ١ 


ااام الان 


تاا جلد کے 0 د کی کے کک و ۲ 
م الوزاز ق م ا ا E‏ کی ی ا ا ا 
الكتانة والج جال E. u u u o o‏ 
ب ب النظام الاداري < N o o o o o o‏ 
الولايات والولاة د VY u ww u u o‏ 
لواو تجن کک کے و ا 
خت النظام المسكرى: الخشن ت اه م ا ا ا 


)چ س 


۲ الحياة الاحتياعسة .. 
عناصر السسكان . 
الملاصر الجنسية والرف .. 
ب الطوائف الدضية .. 
ااطبقات الاحتمامية .. 
٣‏ الحياة الاقنصادية 
الرزراعسة . 
ب ب الصناصة . 
ج ى التبحارة . 
٤‏ س الحياة الفكرية . 
۲ الملوم الدينية .. 
س علم القراءات . 
ب التفشسسسير .. 
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صدر بإشراف لجنة الانجاز 


سسعر الييع للطالب ن ۲ ١‏ ل٠س‏ 


